روابة . . من نور الوحي 


نع الحجاة 


قصة الحياة 


عبدالإله بن عبداللّه السعيدي 
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قصة الحياة 
المقدمة 
بسم اللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله 
وصحبه ومن اتبع هداهء أما بعد : 

فهذه القصة العجيبة الصادقة ليست من فسج 
الخيال» وإغغا غالب فصولها وأحداثها من أخبار الوحي, 
ورواية ثقات المؤرخين في خلاصة غنية جدا من 
الأحداث والأحاديث الصحيحة -إن شاء اللّه- التي هي 

نواة العلم الحقيقي وتاريخ الكون والبشر. 
بعيدًا عن خرافات العصر الحجري وما يسمى بعصر 
ما قبل التاريخ» ونظريات تحول الإفسان من قردء ونظرية 
الانفجار العظيم وغيرها من الفلسفات والتخيللات 


قصة الحياة 
الباطلة المليئة بالمتناقضات والظنون التي لا تغني من 
بعيدًا عن ذلك كله؛ هناك مصدر للحق الذي 
يوافقه العقل السليم والفطرة السوية فتخبت له 
القلوب وتطمئن إليه النفوس. إنه نور الوحي السماوي 
الذي أوحاه رب الكون وجعله نورًا وهدىّ للناسء فيه 
ذكر أصل الكون وتاريخه السابق واللاحق» وما كان وما 
سيكونء وفيه (قصة الحياة). 
فى خلق هذ الكون ؟ وكيق رذا؟ وماافضة أو 
إنسان؟ وهل كان عالما أم جاهلاً؟ وما علاقته بالسماء 
وبالأرض وبتلك المخلوقات التي تغيب عن الأعين؟ 


ولماذا نحن على الأرض؟ وما النظام الصحيح للحياة؟ 


0 


قصة الحياة 
وما قصة الأجيال التي عاشت قبلنا؟ والتيى ستأق 
بعدنا؟ وما الدين الحق؟ وما قصة الرسائل السماوية 
التي بُعث بها الأنبياء من رب العالمين؟ وما آخر رسالة 
منها إلى البشر؟ وكيف ستكون نهاية الحياة؟ وأين هي 
تلك الجنة؟ وما مصير الأرواح؟ وما مصير الكون؟. 
ما أجمل أن تجد من الوحي إجابات صادقة 
وإرشادًا وهديًا ربايًا لكل تلك التساؤلات! وقد قال 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله - صلى اللّه 
عليه وسلم -: "ما تَرَكْتُ طَيْنًا يُقََبُكُمْ م الجَنّد , 
وَيَاعِدُكُمْ عَنِ الَّارِ إلاوَقَدُ أَمَرتَكُمْ بهء وما تَرَكْتٌ سَيْئَ 


يُقَربَكُمْ منَ النَارِء وَيَاعِدُكُمْ عَنِ الجن ين إِلَاوَقَدُ هيده َهَيْتَكمْ 


قصة الحياة 


عَنْكُ تَرَكْتٌ فِيَكُمْ سَيَْيِ أن تَصِلُوا بعْدَهُمَا إِنْ َمَكُمْ 
بِهِمَا: كاب الله وَسُنَّتى". 

َسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَا عار يَُلْبْ 
حتى قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ لسَلْمَاكَ -رضي الله عنه- 
وَهُمْ مَسْتَهْرِنُونَ به : قد عَلَمَكُمْ بَيكُمْ صَلٌ اللهُ عَلَيْه 
- كن و عق الذواءة::فقان: أجل "لذ تهانا أن 
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قصة الحياة 

ويقول عمرو بن أخطب - رضي اللّه عنه -: 
0 كا يفول الله 0 اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم الْفَجْرَء 
وَصَعِدَ المِْيرَ مَحَطَبَنَا حت حَصَرَتٍ الطَهُْ َل 
الشّمشء فَأَخْبَريَا با كان وها هُوَ كاين أل 


ويقول حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: 
'حَطَبنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُمْبَة ما 
ترك فِيها كَيَْايَكُونُ في مَقَامِهِ دَلِكَ إِلَ قِيَام السَاعَةٍ إل 


قصة الحياة 
َم أَسْألْهُ: مَا مُخْرجٌ أَهْلَ الْمدِيئة مِنْ المديتةء وَإنَهُ 
َيَكُونٌ مِنْهُ الشَىْءْ قَدْ مَسِيتُه فَأرَاه فََذْكُْهُ كَمَا يَذَكُرْ 
ليجل وَجْدَ البَجَلٍ إِذّا عَاب عَنْهُ © إِذَا رَآهُ عَرَقَه". 
ولما تفرقت تلك الروايات التي تحكي قصة الوجود 
والغاية من الخلق ونظام الحياة ونهاية الدنيا وتشعبت 
في الكتب؛ حرصت أن أجمع منها خلاصة غنية في 
سياق قصة تجمع أصول العلم الثابت وجوامع الحديث 
الصحيح وأهم أحداث التارخء لتحي بنسق مترابط 
أبرز وهم ما يتيسر جمعه من أحداث قصة الوجود 
والخلق والطريق في هذه الحياة وما فيه من تدافع الحق 
والباطل وأبرز أخبارالأمم وما سيكون إلى حياة الخلود. 


قصة الحياة 
جمعتها لتكون خلاصة متناسقة بأسلوب يسهل 
فهمها والربط بينها ومذاكرتها ومعاودة قراءتها 
والاستئناس بها؛ فأنتفع بها وأنفع بها أولادي وأحببها 
لهم؛ كونها خلاصة غنية من الأخبار والسنن 
الصحيحة والحسنة وهدي النبوة في سياق قصة 
أحداث لهذه الحياة» وحرصت قدر الإمكان على 
الاكتفاء بالصحيح عن الضعيف وانتقاء ما صححه 
أو حسنه ورجحه بعض المحققين من أهل العلم» 
مكتفيًا بذلك عن الإطالة والإحالة والإسناد والعزو 
والتخريج؛ حيث كان المقصد جمع الفوائد الصحيحة 
واختصار المهم من مطولاتها وربطها وتسهيل مراجعتها 
بصورة خاصة وليس للنشر العلمي. 


قصة الحياة 

ثم رغب إلي بعض الأحبة -ممن اطلع على هذا 
الكناش- بنشره لما فيه من مراعاة الانتقاء والتسلسل 
والربط والتسهيل والخلاصات وإن كان يكاد يخلو من 
عنصر الإحالات والتوثيقات ؛ فلعل اللّه أن يفتح 
لقارئه بان للتزود من العلم النافع ويسهل لقارئه فهم 
كثير مما جاء في القرآن والسنة والسيرة والتاريخ وواقعه 
المعاصرء ويكون بقراءته الممتعة في سياق قصة 
مترابطة قد مر بفوائد جمة من كثير من الأحاديث 
وجوامع الكلم والأخبار الصحيحة والحسنة الجامعة 
والمجتمعة الأطراف في ترابط وترتيب مختصر مفيد مع 
خلاصات وفوائد وشروح في الحاشية بعضها في الواقع 
خلاصات واختصارات لموضوعات مطولة وكتب 


قصة الحياة 
متفرقة» مع الشكر والدعاء والعرفان لمن نقلت من 
كتبهم أو مواقعهم أو أبحاثهم أو مقالاتهم وترجيحاتهم 
فهذا العلم والجهد من جهدهم» نقلت منه وجمعت 
واخترت ولخصت مما أفادواء فجزاهم الله عني وعن 
المسلمين خيرّاء وبارك فيما كتبوه وعلّموه رحمهم اللّه 
وغفر لهم ورفع دجاتهم. 
ولا شك أنه عمل يعتريه النقص والخطأ والزللء 
وخاصة في عدم الحرص على التوثيق والإحالة» فما كان 
فيه من الصواب فمن اللّه » وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسيء وأستغفر الله وأتوب إليه» ولعل الله أن يسخر 
له من يفيد منه ويسدد خلله ويتمم نقصهء فإغا هو 
كناش لمراجعة خلاصات الفوائد في سياق لطيف. 
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قصة الحياة 

وأسأله سبحانه المغفرة والقبول وأن ينفع بما 

جمع وكُتبء وأن يوفقنا جميعا لكل خير ويعفو عن 

الخطأ والزلل ويرحمنا برحتمه الواسعة» ويجزي خيرا من 

نقلت من علومهم فأفادوني وأفادوا غيري ولم أشرإليهم 

وأنسب الفضل لهمء غفر الله لهم وشكر لهم إنه غفور 
0 

وحرره: 
عبدالإله بن عبدالله السعيدي -عفا اللّه عنه- 


0 محرم 1547ه 


قصة الحياة 


الله حَالِقٌ كل سَيْءٍ » كان اللّه ولم يكن شيء غيره 
ولاقبلهء هوالأول فليس قبله شيءء والآخ رفليس بعده 
شيءء والظاهر فليس فوقه شيءء والباطن فليس دونه 
شيءء لاإله إلاهوء وليس كمثله شيءء هو أكبر وأعظم 
من كل شيءء لم يكن له شريك في الملكء له الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء إِنَّ اله - عز وجل - لا ينَامُ 
وَلَا يَسْبَغي هأ 0/5 عَخْفْضٌ الْقِسْط وَيَرْقَعُ20, يرف 


(') كالتعليل لمعنى القيومية أي كيف ينام؛ وهو مالك ما في السموات 
وما في الأرض ومربيهم؛ ومدبر امور معاشهم ومعادهم ‏ 

0) قَالَ إبْن قَتَيْبَة: الْقِسْطُ: الميرّان وَسْمّيَ قسطا 2 أن الْقِسْط: 
الْعَدل وَبِاليرَانِ يَمَعْ الْعَدْلُ ؛قَالَ: وراد :أن الله تَعَانَى يَخفِضُ الميرّان 

وَيَرْفَعَهُ بِمَا يُورَنَ مِنْ أَعْمَالٍ العِبَادٍ المرتَفِعَة وَيُورَنُ مِنْ أَرْرَاقهِمْ انال 
وَهَدَا سَمْثيل ا يُقَدَرْتَنْزِيلُهِ ‏ ؛ هَشْبّهَ بِوَزْنِ الميرّان. 
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ِلَيْهِ عَمَلُ 0 قَبْلَ عَمَلٍِ النّهَاِ وَعَمَلْ التّهَارٍ قَبْلَ 

وَجهها" مَا انْتقى إِلَيْهِ بَصَيْهُ من حَلْقِهِ. (قل هو الله 

أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو 

أحد)ء (مَا اتَخَذَ النّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كن مَعَهُ من إِلَهِ 
َدعَب كله ها حَلَقَ وَلعَلَا بَعضْهُمْ عل بَعضٍ). 

علم الله 

الله هوالعليم خالق العقول (وَسِعَ كل عَيْءٍ عِلَمَا) 

فالعلم كله عِلمُهء وقد (أحاظ بِكْلّ شَيْءٍ عِلَْمَا)ء 

والمخلوقون (لَاْحِيطُوتَ بِهِ علَمَا) فهو أجل وأعظم من 


ذا 


د 


وَقيلَ: لاد بِالْقِسْطِ: الرّزْق الَذِي هُوَ قسْطُ كُلَ مَخْلُوق ٠‏ يَخْفِضُهُ 
فَيْمَمَرُهُ ؛ وَيَرْشْعُهُ فَيوْسَعْهُ. 
(') سشبُحات وَجهه: تُورْهِ وَجَلَانْه وَيَهَاؤهُ. 

1 


قصة الحياة 


ذلكء بل (لَاححِيطونَ بِتَينْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلا تا شَاءَ)ء (وَمَا 


أوتي من الْعِلّم إلا قَليلً) 
ل ىت ساع هوه 5 


7 0 5 7 2 بر © -ه وان هو 
ل 
ا 2 م 2 ذا م :ا .م - آذ 
آمَنْتٌ بالله. إِنْ الله خَحَاوَرَ عَنْ أمة محمد مَا حَدَّنَثْ 


َنْفسَهَاء مَا لم تَعْمَل أَؤْتََكلُمْ. ٠‏ 


)١(‏ فإذا رد العبد تلك الوسوسة بذكر الله والإيمان به وانتهى عن 
الاسترسال في الوساوس واستعاذ من الشيطان؛ فإن ذاك دلالة على 
(صريح الإيمان) في قلبه. 

والشيطان يأتى للعبد ويريد أن يوقعه فى المحاصى دون ذلك الإ لحاد» 
فإذا لم يستطع؛ لجأ إلى تلك الوساوس؛ فالحمد للّه الذي رد كيده 
إلى مجرد الوسوسة ولم يجعل له سلطاناً على المؤمنين. 
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بدء الخلق 
وكان عرش اللّه على الماء0"» وحين خلق اللّه القلم 
قال له : اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة (إلى 
الأبد)ء كتب مقادير الخلائق (القدر)» وكتب في الذكر 
(اللوح المحفوظ) كل شيء قبل أن يخلق اللّه السموات 
وا حَلَقَ الل الخُلقَ؛ كت كتاً على تفيِهِ فَهُوَ 
مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش : إن رَْمَتي تَْلِب 
عَصَبِي"” وإِنَّ الله كَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْصَ 


(') وعن ابن عباس : أن الماء عَلَى مَتَنِ الرّيح. 


1١1 


قصة الحياة 


مِانَةَ رَحْمَةِ (مَانّة جَزْء) 0 رَحْمَةَ طَبَاقَ7" مَا بَيْنَ 
السّمَاءِ وَالأَرْضِء أَنْرَكَ مِنْهَا رَحْمَدَّ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
تالأس: وَالْبََائْ» وَالْهَوَامٌ قَمِنْ ذَلِكَ لز ثَثرا 

قُ» وَبِهَا يَتَعَاطفُونَء فَيهَا تغطفت الْوَالِدَة : 
وَلدهَاه وَبِهَا تَعْطففُ الْوْحُوشٌ عَلَ أَوْلَادِهَاء وَالطَيْرُ 
بَعْصْهَا عل بَعْضٍء عت تَرْفعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا 

كف أن 3 تصيبّة. وَادّخَرَ عِنْدَهٌ ِذَوْلِيَائه نسْعاً وَتَسْعِينَ 
رَحْمَدَّ َإِذَا كن يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَمَهَا إِليهَا فََكْمََهَا بهَذِه 
لنشمة وحم بها بادة: كل غلم كاف جا لد لله 
مِنْ البَحْمَةء لَمْ يَيْنّس مِنْ الجَنّةِ أَحدّهء وَلَوْيَعَلَمُ الْمُؤْمنْ 
با عِنْدَ الله مِنْ الْعَذَابِ؛ ما طَيِعَ في الجن أَحَدٌ. 


)١(‏ يعني : ملء ما بينهما. 
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وما الدَّْا في الكخرة إِلَّا كما يْعَلُ أَحَدُكُمْ أُضْبْعَةُ 
2 0 9 فََعَنْكل بمَاذًا تَرْجِعٌء وَلَوْكَامَتْ الدَّما تَعَدِلٌ 
2ن ع موود عق #انناوانا قر ماد 


ع 
وإنَّ اللّه حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالدَرَضِينَ وَمَا بََّْهُمَا في سِنَةٍ 
ه0", ثم اسْتوّى عَلّ العَرْشٍ يَوْمَ السّابعء وَحَلْقَ 2 


ا 


ّي 


- 


-ه يرا 


يوم م السَّنْتِء وَحَلْقَ فيهًا الحتال 7 يوم م الْفَحَد » وَخَلقَ 


(')اليم: البحر والنهر العظيم , قيل هو كلمة عربية. وقيل معرب عن 
السريانية وأصله فيها (يَمَا) وقال شَيْدَنَة: هو من القبطية ؛ وقال ابن 
الجوزي: هو من العبرية » ولعله موجود في هذه اللغات . ولعل أصله 
عربي واخدته لغات أخرى ساميّة من العربية وأطلق في القرآن على 
بحر الشَلْرُم المسمى في التوراة بحر سُوف » وهو البحر الأحمر. وعلى 
نهر النيل؛ وكلاهما لهما اتصال بأرض مصر. ٠‏ 

(") جمهور العلماء على أنها أيام كأيامنا. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن اليوم الواحد من الأيام الستة يألف سنة. 1 
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السشَّجَرَيَوْمَ الانْتَيْنِء وَحَلَقَ التّفْن وَحَلَقَ الْمَكُرُوة " يَومَ 
لاك 
لوو :زكرو العتع وليه السلخم نت المطررر 
مِنْ يَوْم الجمْعَةِ في آخِر الخُلْقء في آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 


لجُمعَةٍء فِيما بَْنَ العَضرٍ إلى الليْلِ. 7" 


)١(‏ فى كتاب ثابت من رواية النسائى: "التَمَن"؛ وهو ما يقوم به المعاش 
ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض» وكل شىء يقوم 
به صلاج شىء فهو تقئة): ومنه: إتقان الشىء: إحكامه و صبك مسلم 
(المكُرُوهَ) . قال المناوي: لا ينافيه رواية مسلم لأن كلد منهما خلق فيه. 
وفي طبعات بعض الكتب: (الشر) مكان (المكروه). 

(" ورد في كتاب ثابت (النون) بدل النورويهذا اللفظ رواه بعض الرواة 
لصحيح مسلة ومكباه: الحوت» وجمع النووي بينهما بأنه يحتمل أن 
يكون والئور كلاهما خلقا يوم الأريعاء» وذكر القاضي عياض في رواية 
أخرى (البحور) بدل النور» والله سبحانه أعلم. 

(؟) استشكل بعض العلماء الجمع بين الأيام السبعة في الحديث 
والأيام الستة في القرآن التي نحدثت ت عن خلق الأرض والسموات» 
وقال بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة» فمن ذلك أنه ليس فيه 
ذكر خلق السماوات. وأجيب عن ذلك يأن الحديث يتحدث عن شىء 
من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض» فهو يزيد على القرآن؛ ولا 


سَكَرَ لَكُمْ اليل وَالنهَارَ وَاضَّمْس وَالْقَعَرَوَالنُجُومُ 


آ هه 


مُسَكَرَاتٌ بِأمْره إن في دَلِكَ لكباتٍ لِقَوْم يَعْقِلُوَ) (إنَّ 
عِدّةَ الشَّهورٍ عِنْدَ الله اثنا عَسَرَ شَهْرَا في كتابٍ الله يَومَ 
حَلَقَ السّماواتٍ والأرصٌ مِنْها أزعة حُرْمٌ ذلِكَ الدّينُ 


والحديث وإن لم ينص على خلق السماء؛ فقد أشار إليها بذكره في 
اليوم الخامس النورء وفي السادس الدواب»؛ وحياة الدواب محتاجة 
إلى الحرارة» والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية. والذي فيه 
أن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن؛ والقرآن إذ 
ذكر خلق الأرض في أريعة أيام؛ لم يذكر ما يدل أن من جملة ذلك 
خلق النور والدواب» وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل 
أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شين والمعقول أنها بعد نمام 
خلقها أخذت في الخطور بما أودعه الله تعالى فيهاء واللّه سبحانه 
وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. 
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حرم » ثلااث متواليات: ذو القعدة » وذو الحجة 


والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 00 


(') طريقة الإسلام في حساب السّنة والشَّهر والأسبوع واليوم أَقَوَم 
طريقة: فالحول (السنة) ؛ لم يكن له حد ظاهر فى السماءء؛ فكان لا 
بد فيه من الحساب والعددء فكان عدد الشهور الهلالية أظهر وأعم 
من أن يحسب بسير الشمسء وتكون السنة مطابقة للشهور؛ ولأن 
السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع الأمم؛ إذ ليس 
للسنين إذا تعددت حد سماوي يُعرف يه عددهاء فكان عدد ا 
موافقاً لعدد البروج؛ فجُعلت السنة اثني عشر شهراً قمرياً هي 
مُحَرَّمَ ؛ وخر و رَبِيعْ مُ الأَوّل) ورَبِيعٌ الآخر وَجُمَادَى الأولى ا 
الآخرة: وَرَجَبّ) وَشَعْبَانُ ورَمَضَانُ وَشَوَالُ) وذو الْمَعْدَقَ وذوالججّة. 
وهي بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية: فإذا دار 
القمرفيها كمل دورته السنوية» وبهذا كله يتبين معنى قوله: [ِوَقَدَرَهُ 
مَنَازِلَ لِتَعْلَموا عَدَدَ السّنِينَ والحساب) ؛ فإن عدد شهور السنة وعدد 
السنة مهد :السكة إكما أصلد نتقدير القمن مشازل» وكد ناك مجمرقة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال ونحوها 
إنما يكون بالهلال؛ وكذلك قوله تعالى: (قَلْ هِيّ مواقِيتْ للتّاس 
وَالحَجَ) . فأخبر الله أن ذا هو الدين القيم؛ ؛ ليبين أن ما سواه من أمر 
النسيء وغيره من عادات الأمم ليس قيماً لما يدخله من الانحراف 
والاضطراب. 

فاليوم الطبيعي ليلته من غروب الشمس إلى شروقها ونهاره من 
طلوع الشمس إلى غروبها في أريع وعشرين ساعة؛ ثم تحل ليلة يوم 
جديد » وأما الأسبوع؛ فهو عددي من أجل الآيام الستة التي خلق الله 
فيها السموات والأرض ثم استوى على العرشء فوقع التعديل بين 
الشمس والقمر باليوم؛ والأسبوع بسير الشمسء والشهر والسنة بسير 
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(وَلَقَدُ جَعَلنَا في السَّمَاءِ بُرُوجَا وَرَينّاهَا لِلتَّاظِرِينَ)» 
وججعلت النّجُومُ زِينَةَ لِسَّمَاءٍ الدنياء وَرُجُوما 
لِلشَيَاطِينِ» وَعَلَامَاتِ يُهْتَنَى يهَا(". 


القمرء وبهما يتم الحسابء فالهلال يكون توقيت الشهر والسنة 
وليس شيء يقوم مقام الهلال ألبتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه 
وتيسر ذلك وعمومه؛ وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد. 
ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم 
في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من 
الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة 
الإسلام؛ مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئاً من ذلكء؛ وإنما دخل 
عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابتة الذين أدخلوا في ملتهم 
وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه. 

(' ) كان لشعوب عديدة وللعرب خصوصا معرقة واسعة بأسماء 
النجوم؛ وطلوعها وغرويها وَآكَدُها الْمُْظْبْ السَمَالِىُ . دعاهم إلى ذلك 
اعتمادهم عليها في سيرهم يرا ويحراً وساعدهم على ذلك: صفاء 
والبروج عند العرب عبارة عن مجموعة أو تشكيلات متقارية من 
النجوم الظاهرة يتم تخيلها على صورة حيوان أو صورة آلة في رؤية 
إاتخين: فنيمنيت كل.جماعة اسم تلك الصورة التى هي عليهاء وهي 
اثنا عشربرجاً أشار بعضهم لها على الترتيب فقال: 

حَمَل التَورْجَوْزْةٌ السّرَطَانٍ ... وَرَعَى اللَيْتْ سْْيْل الميْرَانِ 

وَرَمَى عَهَرَبٌ بِقَوْسٍ لِجَذْي . .. مَرّْحَ الدَّلو بِرْكَة الْجِيتَانِ 

وسميت هده المنازل بالبروج) وهي القصور العالية؛ لأنها للكواكب 
السيارة كالمنازل الرفيعة لسكانهاء واشتقاقها من التبرج؛ وهو الظهور, 
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لأن أصل معنى البرج: الأمر الظاهر؛ من التبرج؛ ثم صار حقيقة في 
العرف للقصر العالي؛ لظهورهد؛ ويقال: لما ارتفع من سور المدينة برح 
أيضًا. ستة منها في شمال خط الاستواء»؛ وستة منها في جنوبه؛ 
فالتي في شماله ثلاثة ربيعية» وهي: الحمل والثور والجوزاء» وابتداء 
الحمل من الاعتدال الربيعي؛ ويصادف اليوم الثالث والعشرين من 
شهر مارس آذارء وثلاثة صيفية» وهى: السرطان والأسد والسنيلة 
وابتداء السرطان من نقطة الانقلاب الصيفي؛ ويصادف اليوم الثالث 
والعشرين من شهر يونيو حزيران. والستة التي في جنوب خط 
الاستواء؛ ثلاثة منها خريفية؛ وهي الميزان والعقرب والقوس» وابتداء 
الميزان من الاعتدال الخريفي»؛ ويصادف اليوم الرابع والعشرين من 
شهر سبتمبر أيلول» وثلاثة شتائية» وهي: الجدي والدلو والحوت, 
وابتداء الجدي من الانققلاب الشتوي2 ويصادف اليوم الثالث 
والعشرين من شهر كانون أول ديسمبرء فتكون السنة الشمسية ثلاث 
مئة وخمسة وستين يومًا وريع يوم» وهي مدة رجوع الشمس إلي 
النقطة التي فارقتها من تلك البروج» وكل برج ثلاثون درجة: 
فمجموعها: )7٠١(‏ ثلاث مئة وستون درجة:؛ كل درجة بمقدار أربع 
دقائق» ومجموعها: أريع وعشرون ساعة؛ والشمس تقطع هذه البروج 
كلها مرة في السنة؛ كل برج في شهرء؛ وبها تتم دورة الفلك؛ ويقطعها 
القمرفي ثمانية وعشرين يومًا وكسور. فكل برج له منزلتان وثلث. 
ولكل فصل من الفصول الأريع سبعة منازل. 

ولا يظهر على القبة السماوية في الليل إلا ستة من هذه البروج 

يغيب واحداً منها كل شهر ويطلع مقابله برج جديد. والشمس 
بضوئها الوهاج تحول دون رؤية البرج الذي يقع خلفها تماماًء ويقال 
حينئن أن الشمس قد نزلت في ذلك البرج. ويستدل على نزول 
الشمس في أحد البروج من خلال مراقبة البرج المقابل له تماما على 
فلك البروج 186١(‏ درجة) أو ما يسمى بالرقيب. فرقيب الحمل هو 
الميزان وكذلك العكسء ورقيب الثورهو العقرب» وهكذا لبقية الابراج. 
وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد منزل الشمس في أي وقت من خلال 
معرفة البرج الرقيب الذي يطلع من جهة الشرق عند غياب الشمس؛ 
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أوالذي يسقط في الغرب عند شروق الشمس . وعلى ذلك فإن تحديد 
بداية كل شهر من أشهر السنة يتم من خلال مراقبة بداية طلوع 
الرقيب من الشرق عند غياب الشمس. 
وكيم العرب حركة القمرالسنوية داخل حزام أو شريط أو دائرة 
الأبراج إلى > منزلاً هي خير دليل لحركة حياتهم والاهتداء بها في 
مواعيد الزراعة وحصاد المحاصيل الصيد البحري للأسماك والصيد 
البري للحيوانات والصيد الجوي للطيور المهاجرة» ومواسم الأمطار 
والجفاف ومواقيت المد والجزر ومواسم فيضان الأنهار ومن خلالها 
كانوا يحددون مواعيد حرويهم وغيرهاء وأول هذه المنازل + الشرّطان: 
وهي نقطة الاعتدال الربيحي. وتبداً من البداية نفسها للبروج 
الشمسية والتي توافق برج الحمل. لتعلن بداية فصل الربيع في 
نصف الكرة الشماليء وآخرالمنازل القمرية هو الرشاء والذي يقع في 
برج الحوت وهوآخر البروج الشمسية. وتكون الفصول الأربعة على 
النواتي الرضع والضصيف والخريف والشداع” 
فَمَتَازِلَ الْقَمَرِ كَمَانِيَة وَعِسَرُونَ مَنْزِلا أو نجما وَهِي: الشَرَطَانُ 
وَالْبْطِيْنُ؛ وَالتَوَياٍ وَالدّبَرَانُ؛ وَالْمَشَعَةُ وَالْمَنْعَة وَالدَرَاءٌ وَالسَثْوَة؛ 
وَالطرْف وَانْجَبْهَة وَالزيْوَةُ وَالصَّرْفةٍ وَالْعَوَاءٌ؛ وَالسَمَاك وَالْعَفُْ 
وَالزّيَانَى؛ والإكليل؛ ٠‏ وَالْقَلْبُء وَالشّوْلَة وَالتَعَائم وَالْبَلدَة وسَعْدٌ 
الذابخ, ؛ وَسَعْدَ يلع وَسَعَدُ السَُحُودِ وَسَعَدُ الأخبيّة وَالْفَرْعْ المقَدَّمُ؛ 
وَالْمَرْعْ المْوّخَنُ وَبَطنْ الْحُوتِ. 
مجموعة في قول لكي 
أَوَّنْهَا السَرْطَّيْنُ كُمّ م الْبْطَيْن . . شم الدويا الْوَاضْحٌ م المسْتَبِيْن 
٠ 02‏ ذْرَاعٌ َنْرَةٍ وَطَرْفٌ جَبْهَةٍ 
وَالْخَرْتَانِ زَيْرَهِ تَسَمّي . .. وَالصّرْفَةُ العَوًا السَّمَاكُ كما 

غَمْرٌ زْيَانًا إِكْلِيْلَ قَلْبٌ بَعْدَهُ : وَشُوكه تَعَايمٌ وَبَلْدَةَ 

اسَعْدَ دَابِحٌ سَعْدُ بَلَعَةَ . .. سَعْدٌ سُعُودٌ سَعْدُ الأخبيّة 
وَالْمَرْعٌ ذو التَّمَدِيم وَالْمَرْعُ الأخِيّز . .. وَيَطنُ حُوْتٍ وَالرّشَا فِيْهِ شَهِيْرْ 
فأول أنواء فصل الشتاء هو الإكليل ١١(‏ يوماً) يوافق بدايته 0 7 
ديسمبر) وهو رأس العقربء ثلاثة كواكب زهر مصطفّة. وقالوا: ! 


ع3 


قصة الحياة 


طلع الإكليل بيطلت التعاليل. وهو أول مريعانية الشتاء» قارس 
البرودة» وتكثر فيه الأمطار بإذن الله ويقطع فيه سعف الئخل 
وفواصل الأشجار: ويقلل فيه سني الزرع عدا القمح والشعير؛ وتنبت 
فيه الكمأة (الفقع)» وتزرع فيه الحلبة والقمح والشعير في شمال 
جزيرة العرب» وفيه بداية هجرة طيور القطا والكدري والجوني» 
ويندر سمك الفسكرء ويهلك الدذياب وكثير من الحشرات» ويخرح 
البخار من الأفواه؛ وينزل الندى فجراً. ويستحب أكل الحار. 
ثم القلب وهو قلب «العقرب» فين يوما) يوافق بدايته ( م ديسمبر) 
وقالوا: إذا طلع القلب؛ لان كل صعب. ويشتد فيه البرد والرياح» 
وتكون قشعريرة في الصباح» ويظهر ا لضباب وتكثر الغيوم؛ فيه أطول 
ليلة وأقصر نهار في العام؛ وفيه يأخن النهار بالزيادة من الليل؛ ويبداً 
غرس العنب والأشجار وتقليمهاء ويمكن فيه زراعة البرسيم 
والبطاطس والعدس والحلبة؛ وفيه نهاية زراعة الخس؛ وبداية تقليم 
الشجرويبتدئ الطلع؛ ويظهر النجم الأحيمر, وفيه هجرة طيور ا لوز 
الشتوي» وبداية العام الميالادي. 

ثم الشولة ١(‏ يوما) يوافق بدايته ( ؟ يناير) وهى إيرة العقرب 
7 مشالة أبداً -أي: : مرفوعة؛ وهى كوكبان 
أزهران متقاريان؛ في طرف ذنب العقرب. وقالوا: إذا طلعت الشّولة 
أعجلت الشيخ البوئة. وهو آخر المريعانية وتستمر فيه شدة البرد 
والصقيع والضباب ونقص الليل وزيادة النهارء ويهيض فيه البلخم» 
ويزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والباذنجان» 
وفيه بداية تسميد الأرض» وتعد فيه الأرض لزراعة أشجار الفاكهة 
وهو آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال جزيرة العرب» 
وتسفط فيه أوراق الشجر المكمار ؛ ويعخضر عشب الصحراء وفيه 
والصافي والقرفقان والكوفر, ويقل سمك سلطان. 
ثم النّعائم فين .يوماً) يوافق بدايته ( ١٠١‏ يناير) والتّعائم يضم النون 
هي الخشبات التى تكون على راس البئر ويعلّق فيها البكر والدّلاء؛ 
فشبهت بهاء كأنّ منها أريعة كذاء وأاربيعة كذا. وقالوا: إذا طلعت 
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التّعائم» خلص البرد إلى كل قائم. وبردها قارس وشديد ويزداد فيه 
الصفيع؛ ولا يكاد يزرع فيه شيء لضدة بروديه ويسحسين قا تسميه 
النباتات المستديمة وتقليم اليايس منهاء وتزرع البطاطس وتشتل 
الطماطم والباذنجان والفلفل؛ وفيه تبداً النخيل البواكير في الطلع؛ 

وتعود الرياح لاتجاههاء ويخضر وجه الأرضء ويبداً تغير الجو, 
وتستمر قطرات الندى؛ ويبدأ غرس الأشجار؛ وتتكائثر السحب وفيه 
هجرة طيور القطاء وينتهي موسم القنص وتتشبع الأرض بالرطوية 
ويبداً ظهور الذباب. 

ثم البلدة (1 يوما) يوافق بدايته ( 18 يناير) وسميت البلدة لكونها 
رقعة من السماء قفرء لا كواكب فيهاء وشبّهت بالفرجة؛ الّتى تكون 
بين الحاجبين إذا لم يكونا مقرونين؛ ويقال رجل أبلد,ء اذا كان غير 
مقترن ما بين الحاجبين. وقالوا: إذا طلعت البلدة» أكلت القشدة - 
وهي ما يخرج من الزيد والسّمن في أسفل القدر- وقيل: أكلت 
الجعدة؛ وهي نبت معروف. وفيها يشتد البرد ويجمد الماء» وهو أفضل 
وقت لزراعة البرسيم؛ وفيه يزرع البطيخ والقطن:؛ وينقل في آخره 
أفراخ النخيل» وتستمر فيه زيادة النهارونقصان الليلء والأيام الثلاثة 
الأخيرة منه جزء من "بذرة الست" الصالحة لزراعة جميع الأشجار, 
ويستحسن نبش الأرض وحراثتها » ويظهر ورق الأشجار؛ ويتكاثر 
سمك الكئعد ويندر سمك الزبيدي والبدح. 

ثم سعد الذابح ١١(‏ يوما) يوافق بدايته ( ٠١‏ فبراير) وهو كوكبان, 
أحدهما شمالئ والآخر جنوبئ» وبينهما قدر ذراع؛ وعند الشمالى 
منهما كوكب صغيرء هو شاته التى يدبحهاء وهما على قرن الجدي. 

وقالوا :إذا طنع الداع حمن أهلة انتايح . والأيام الثلاثة الأولى منه 
جزء من "يذرة الست" الصالحة لزراعة الأشجار. ويبدأ فيه جريان 
الماء ليصعد في فروع الشجر ويكثر العشب والفقع؛» ويقطع فيه جذوع 
النخلء؛ ويورق الخوخ والرمان والمشمش واللون ويزرع الشمام 
والبامية» وفيه تقليع فسائل النخيلء؛ ونهاية زراعة الخيارء ويندر 
الروبيان وسمك الحمرة. 
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ثم سعد بلع ١١(‏ يوما) يوافق بدايته ( “” فبراير) وهو كوكبان» بينهما 
ثالث خفى؛ حتى كأنّ احدهما ابتلعه؛ فنزل من الحلق الى الصّدر. 
وقالوا: إذا طلع بُلّع اقتحم الرّبُع -أي قوي على المشي- وصار في 
الأرض ع -أي بدّرالكلاً . وهوآخرأنواء الشتاء» يكثر فيه المطر بإذن 
الله وفي آخره ريما يكون البرد قارساً ويضر المزروعات» وتشتد فيه 
الرياح ويتحول اتجاههاء وبيداية لغبار خفيف» ويجري الماء في العود, 
وتنتهي زراعة الذرة والكوسة؛ ويبداً فيه غرس فسائل النخلء وتلقيح 
النخل. ويقل سمك الربيب والكراري والقين» وتبداً أمراض 
الحساسية. 

ثم يظهر أول أنواء فصل الربيع وهو سعد السعود ("1 يوماً) يوافق 
بدايته ( 8 مارس) وهو ثلاثة كواكب؛ أحدها أنور من الباقيين؛ وسمّي 
بدذلك لاستبشارهم بطلوعه وتيمّنهم به, لأنَ طلوعه يكون عند إدبار 
البرد» وانقطاع الشتاءء وابتداء تواتر الأمطار. وقالوا: إذا طلع سعد 
السعود اخضرٌ العود, ولانت الجلود؛ وكره في الشمس القعود . وفيه 
يعتدل الطقس وتخضر الأرض ويكثر العشب وتزدهر الورود 
والرياحين ويزداد الفقع» وتكثر الأمطار وتغرس فسائل النخل 
ويستمر تلقيح النخيل » ويقلم العنب والتين؛ ويزرع البرسيم 
والخضارء وفيه اقتران القمر بالثريا فيما يُسمّى بالقران الخامس 
والذي يقال فيه: (قران خامس ربيع طامس)» ومعناه أن هذا الاقتران 
علامة على تفشي الربيع في أنحاء المعمورة» وفيه الإقلال من سقفي 
الزرع واستحباب ترك الدثارء والإحساس بدفء مؤقت» وهبوب رياح 
دافثة» وبعض الغبار الخفيف, وهيجان البراغيث. 

ثم سعد الأخبية ١1١(‏ يوماً) يوافق بدايته ( 7١‏ مارس) وهو أريعة 
كواكب؛ ثلاثة منها على هيئة مثلّث حاد الزوايا» وواحد فى وسطه 
على مكاق مركز الناكرة الحيطة هه وهق (السعد» والتى محواته 
أخبيته؛ ويقال: بل سمّى بذلك» لأنّه اذا تت ؛ خرج من الهوام ما كان 
مختبئاً. وقالوا: إذا طلع الأخبية» حنّ الناس إلى لبس الأقبية. 

ويتساوى فيه الليل والنهار؛ ويزداد فيه الدفء واخضرار الأشجار 
وتخرج الهوام والحشرات من جحورها ومخابتهاء وتغرس فيه 
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الأشجار وأشجار الفاكهة؛ ويكثر فيه تلقيح النخل» وتبذر فيه جميع 
البذور الصيفية والخضار والبرسيم»؛ وفيه هجرة طيور الوز الربيعي» 
وينهى عن أكل السمك المالح» وفيه زيادة النبق (الكنار)» واحتمال 
هبوب رياح الشمالء وبداية ندرة آم الروبيان» ونهاية موعد مقاومة 
آفات الزروع, ويكثر فيه سمك الشعري. 
ثم المقدم ١١(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ” إبريل) ويسمّى العرقوة العلياء 
وناهزي الدلوالمقدّمين؛ وهما كوكبان أازهران. وقالوا: إذا طلع المقَدّم 
فاخدم وإلا تندم. وبرده يهلك الثمارء وهو أوان انقطاع البلغم» ويكثر 
فيه الصداع والزكام؛ ويزرع فيه الأرزن ويحصد القمح؛ ويظهر فيه ورق 
العنب» وتقلم أفرع العنب» وينعقد فيه اللوز والتفاح» وتزرع الدرة 
الرفيعة» وفيه هجرة طيور الدخل وعودة القماري» ويتكاثر سمك 
الزبيدي والكراري والحمرة» ويندر سمك الجشء وترتدى الملابس 
الخفيفة؛ ويهيج الثمل؛ ويقتطف العسل. 

ثم المؤخر ١"(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ١١‏ إبريل) ويسمّى العرقوة 
السفلى؛ وناهزي الدلو المؤخَّرين. وقالوا: إذا طلع الْمؤْخَرء فأسرع ولا 
تتأخر. ويعتدل فيه الجو في الليل ويميل للحرارة في الظهيرة: وإذا 
حدث فيه مطر فيكون بإذن الله غزيراً ويخضريه العشب» ويستحسن 
فيه تلقيح النخيل» وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة» وتسمد فيه 
الأشجارالتي لم تسمد من قبلء وتزرع البذور الصيفية» وتكثر فيه 
طيور القماري وطيور الربيع» ويخرج النمل من باطن الأرض» وتكثر 
القوارضء ويتحول اتجاه الرياح» ويهيج الذباب» ويحس بالحرارة 
ويستحب شرب الماء البارد . 
ثم الرشاء ١١(‏ يوما) يوافق بدايته ( 9؟ إبريل) ويسمى بطن الحوت 
وقلب الحوت أيضاء وهو كوكب نيّر في أحد شقي بطن سمكة» تسمّى 
«الرّشاء». وقالوا: إذا طلعت السمكة: أمكنت الحركة: وتعلقت بالثوب 
الحسكة: أي: حسك السّعدان. وهوآخر النجوم اليمانية» ليله معتدل 
ونهاره حار خاصة في الظهيرة» ومطره غزير بإذن الله؛ وتهبٌ فيه 
الرياح العالية» وفيه تغيير أوراق شجر البمبر؛ وتغرس فيه فسائل 
النخل؛ وتزرع الخضار كالطماطم والفلفل والباذنجان والبصل؛ 
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وتكثر فيه طيور القماري والصفاري والخواضير والطيور الصغيرة» 
ويكثر سمك الجد والفسكرء ويستمر تكاثر سمك الكراري والزبيدي» 
ويندر القبقب وسمك الحمام والقرقفان. 

ثم نوء الشرّطان ١1١(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ؟١‏ مايو) أول النجوم 
الشامية , وهما العلامتان» وسمى بذلك - كما سمي أصحاب 
السلاطين شرطاً - إذ علّموا أنفسهم بالسواد أو غيره .وقالوا: إذا طلع 
الشرطان استوى الزمان» وخضرت الأغصان ٠»‏ وعمرت الأوطان» 
وتهادت الجيران» وبات الفقير بكل مكان. ويميل الطقس فيه إلى 
الدفء وتستمر زيادة النهار وتكثر فيه الرياح والعواصف ويه أمطار 
خفيفة:؛ وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني والعروة 
الآخيرة من الخيارء وتختفي كثير من الحشرات ويظهر العنب البكر» 
وفيه بداية صيد اللؤلؤ بالخليج؛ واستحباب شرب الماء صباحاً 
وبداية تضاول الظل. 

ثم البطين ١١(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ه؟ مايو) وصغروه بالاضافة إلى 
بطن الحوت. وقالوا: إذا طلع البُطين اقتّضي الدَّين . وهوآخ رأنواء 
الربيع وأول مريعانية القيظء تزداد في حرارة الطقس وزيادة النهار 
ونقص الليل» ويبداً جفاف العشبء وتزداد حاجة الأشجار إلى الماءع, 
ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة» ويغرس فيه 
قصب السكرء وفيه أفضل أوقات غرس النخيل؛ وتجنى فيه باكورة 
البطيخ: ويقرب نضج ثمرة البمبرء وتسقط أوراق السدرء ودخول 
النمل في باطن الأرضء وفيه بداية باكورة الرطب وهبوب ريح الشمال 
ونهاية الركود في الجوء. وينقص الظلء؛ ويكثر سمك الزبيدي 
والكراري. 

ثم يظهر أول أنواء فصل الصيف وهو الثريا (1 يوماً) يوافق بدايته 
( 7 يونيو) وهي سنّة كواكب مجتمعة؛ أشبه شيء بعنقود من العنب. 
ويشتد فيه الحر وتكثر العواصف ؛ وتبدأً رياح السموم؛ وتقل الأمطار 
ويصفر العشب ويجف , وتختفي الحشرات الربيعية:» ويبداً تلون طلع 
بواكير النخل» واشتهر أوانه بسرعه برء الجروح:؛ وتكاثر سممك القين 
واستمرار تكاثر سمك الفسكر والحمرة» وفيه بداية ضمور الظل. 
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وقالوا: إذا طلعت الثريًا عشيًّاء بع لراعيك كسيّاء فإن طلعت غدَيَا 
ابتغ له سقيًا. 

ثم الديران ١7(‏ يوماً) يوافق بدايته ( 9 يونيو) وهو كوكب أحمر نيّر. 
وقالوا: إذا طلع الدّبّرانء توقدت الحرّتان» ويبست الغدران .وفيه أطول 
نهار وأقصر ليلء وفيه يبدا الليل في الزيادة» وجفاف الجوء وترسب 
الغبارفي الليل؛ وفي الخامس منه ينعدم ظل الزوال لتعامد الشمس 
مع مدار السرطان؛ وتشتد فيه حرارة الطقسء ويزداد تلون طلع 
النخيل» ويتوفر التين» وتزرع الذرة الشامية والملوخية والقثاء 
والكوسة والقرعيات والبقدونس والجرجيرء؛ وفيه أوان نضج العنب» 
ونهاية موعد تسميد الأرضء ويكثر سمك الفسكر. 

ثم الهقعة (1 يوماً) يوافق بدايته ( “' يوليو) وهي ثلاثة كواكب صغار 
متقارية» كأنها آثار الإبهام والسّبّابة والوسطىء إذا نكت بها على 
الأرض وهي مقبوضة؛ وسمّيت بذلك تشبيها بدائرة تكون على جنب 
الفرس؛ عند مفصل الرّجلء يقال : فرس مهقوع. وقالوا: إذا طلعت 
المَقَعَةَ رجع الناس عن الككفة . ويتناقص فيه النهار ويزداد الليل» 
ويشتد الحر وتكثر السّموم والعواصف الترابية» ويبدأ نضوج بواكير 
النخيل وترطيب البلح:» وتزرع فيه بعض الخضار كالكوسة والقرع 
والخيار. ويطيب بعده الغوص لاستخراج اللؤلؤء ويستحب تناول 
المبردات» ويكثر سممك الحمرة والقين:» ويندر الختاق» وتهداً الرياح» 
وتقترب قطع من الغمام. 

ثم الهنعة ١(‏ يوما) يوافق بدايته ( 15 يوليو) وهي كوكبان زاهران 
بينهما قيد سوط؛ من هنعت الشيء»؛ إذا عطفته وثنيت بعضه على 
بعضء فكأنَ كل واحد منهما ينعطف على صاحبه. وقالوا: إذا طلعت 
الهَنْعَةَه انعطفوا إلى المنعة. يبلغ فيه الحر أشده (جمرة القيظ) 
واشتداد السّموم حتى منتصف الليل؛ ويستمر الجفافء وتكون الرياح 
ساكنة: ولا يزرع فيه إلا الذرة والملوخية» ويكثر من ري المزروعات, 
ويتوفرالرطبء وبانتهائه يبدأ باطن الأرض بالبرودة» وفيه أول زراعة 
البطيخ» وظهور الروبيان» وتقلب اتجاه الرياح» وشدة تألق كوكب 
الزهرة. 
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ثم الذراع (*1 يوما) يوافق بدايته ( 19 يوليو) وهى كوكبان بينهما 
مقدار ذراع؛ وهذه الذراع هي ذراع الأسد المبسوطة عند العربء وقالو: 
إذا طلع الذراع. حسرت الشمس القناع؛ واشتعل في الأفق الشعاع, 
وترقرق السّراب بكل قاع . وتستمرفيه شدة الحر والسُّموم مع حدوث 
عواصف ترابية أحيانا وغيوم مع مطر خفيفء وهو أوان استخراج 
اللؤلؤ. ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية؛ ويبداً غرس فسائل 
النخيل» ويستمر في ري المزروعات» ويكثر الرطب الجيد» ويكثر 
الروبيان وسمك سلطانء ويندر سمك الصافي والهامور والكئعد 
والجد؛ ويظهر سمك الشعري. 

ثم النثرة ١(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ١١‏ أغسطس) وهي الموضع الّذى, 
بين فم الأسد ومنخريه؛ وقالوا : إذا طلعت النّثرة» جُني النخل بكثرة: 
ولم يترك في ذات دَرّ قطرة. وفيه يلطف الجو قليلاً وبالأخص في 
ساعات المساء»؛ ويزداد هبوب الرياح والرطوبة» ويستمر غرس فسائل 
النخيلء؛ وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان 
والبصل والسمسم والذرة الشامية:» وفيه هجرة طيور الدخلء» ويندر 
سمك النيسر والكوفر والبياج, ويتكاثر سمك البدح. 

كم الطرقة أوالطرف ١١(‏ يوما) يوافق بدايته ( 32> أغسطس) ويعنون 
به عين الأسدء وهما كوكبان متقاريان» وهو أول سهيل وآخر أنواء 
الصيفء والعرب تقول: إذا طلع سهيل لا تأمن السيل .وقالوا :إذا طلع 
الطرفء سهل أمر الضّيف وخف .ويلطف الجو فيه ليلاً مع بقاء الحر 
في ساعات النهار؛ وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجارء وتزرع 
فيه الخضار (مثل نوء النثرة) والجزر واللفت والفجل والسبانخ 
والفاصوليا والطماطم والملفوف والذرة والباذنجان والكوسة 
وتتواجد فيه بعض الطيور المهاجرة كالدخل والصفاري. ويشرب 
المخيض من اللبن والبارد من الشراب»؛ وتتحول الرياح إلى جنوبية. 
ويكثر سمك البياح. 

ثم يظهر أول أنواء فصل الخريف وهو الجبهة ١4(‏ يوماً) يوافق 
بدايته ( 5 سبتمبر) يعنون بها جبهة الأسدء وهى أربعة كواكب. 
وقالوا: إذا طلعت الجبْهة» توجّه المسافر في كلّ وجهة. وينهى فيه عن 
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الثوم تحت آديم ١‏ السماء» ويعتدل الطقس في الليل ويستحب البعد 
عن التكييف ليلاً. ويتحسن الطقس نهاراً ولا يزال حاراً ومطره نافع 
بإذن اللّه» ويبدأ فيه صرام النخيل؛ وتغرس فسائله؛ وتشتل الأشجار 
وتزرع الخضار والكراث والبقل وتبداً زراعة البنجر والقرنبيط » وتلقح 
ثمار النبق» ويبداً تكاثر سمك الهامور والصافي والربيب والقبقب 
والجش» » وهو نهاية موسم البلح. 

ثم الزبرة (1 يوما) يوافق بدايته ( ٠١‏ سبتمبر) ويعنون بها زبرة 
الأسد أي: كاهله ومغرز عنقه أو موضع الشّعر الذى على أكتافه؛ لأنّه 
يزبئر عند الغضب. وهي كوكبان بينهما قيد سوط. وفيه يتلطف 
الطقس في النهار ويبرد في الليل » ويتساوى فيه الليل والنهار» وتكون 
الرياح ساكنهة وأمطاره إذا مطلت تكون غزيرة: وفيه بداية استحسان 
أكل البارد» وفيه كثرة جذاذ النخيل؛ ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة 
الخضار والبقول وكثرة سقي الغرسء وبداية زراعة الفول» وتشتل فيه 
الطماطم والباذنجان والبصل والخسء وفيه نهاية زراعة البامية, 
وتهاجر طيور القماري» وبداية كثرة الذباب» وتكثر آم الروبيان» وفيه 
ختام موسْم الخوض. 

ثم الصرفة ١1١(‏ يوما) يوافق بدايته ( " أكتوير) وهو كوكب أزهر على 
طرف ذنب الأسد ؛ وسمّي بهذا الاسم» لانصراف الحرّ عند طلوعد؛ 
والبرد عند سقوطه. وقالوا: إذا طلعت الصّرفة احتال كل ذي حرفة. 
وهي آخر سهيل » فيعتدل الجو في النهار وتزداد برودته في الليل» 
ويستمر فيه غرس النخيل والأشجارء ويكثر الرمان ويحصد الأرن 
ويزرع البرسيم والكزيرة والخس والجزر والفلفل الأخضر والبصل 
الجاف والبقول والخضار الشتوية »2 وتهاجر طيور الماء والبط 
والغرانيق» وتنتشر الأرضة في الأثاث؛ ويكثر فيه سمك البدح 
والخثاق والقبقب » ويتكاثر سمك القرقفان والصافيء وتمارس فيه 
هواية القنص. 

ثم العوّاء ١1(‏ يوماً) يوافق بدايته (15 أكتوبر) وهو خمسة كواكبء 
على شط معقّق الطرف» ولذلك سمي بهذا الاسم. يقال: عويت 
الشيء؛ إذا عطفته. ويقال: إذا طلعت العَوّاء؛ ضُرب الخباء» وطاب 
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الهواء. وهو أول نجوم الوسم ؛ يعتدل الجو في نهاره ويبرد في ليله؛ 
وأمطاره محمودة تنبت الكمأة (الفقع) والشيح والنفل وجميع 
الأعشاب البرية» ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة البرسيم والبقول 
والبصل والثوم والخضار. وتكافح فيه أمراض الزراعة وأمراض 
الخريف وأمراض العيون والزكام» وفيه بداية هيجان الإبل» وضعف 
حركة الجماع؛ وبداية تسخين الماء» واستحباب قطع الأشجارء؛ وهو 
بداية هجرة طيور الحبارى والكروان والسمق. 

ثم السّماك ٠(‏ يوماً) يوافق بدايته ( 19 أكتوير) ويسمّى ساق الأسدء 
وسممي سماكاً لارتفاعه وشو اخنالتجوم الشاميهة » وقالوا: وإذا طلع 
السُماكء كثر على الماء اللّكاك»؛ يعني الزّحام . وتزداد فيه البرودة في 
الليل » وتهب فيه الرياح الجنوبية » وتكثر الأمطار وتكون غزيرة بإذن 
الله » وتسمد الأشجار؛ وتزرع فيه البقول والخضارء وفيه نهاية زراعة 
الطماطم والذرة: وتقاوم الآفات الزراعية» ويكثر سمك الجشء وتهب 
رياح جنوبية شرقية» ويستحب الجلوس تحت أديم السماء» ويتحسن 
الطقس ء ويتكاثر السمك؛ وقد تحصل إصابات بالإسهال. 

ثم الغفر ٠(‏ يوماً) يوافق بدايته ( ١١‏ نوفمبر) وهو ثلاثة كواكب, 
ليست بِزُّهر على ذيل العذراء ورجلها اليسرى؛ وسمّى «غفراً لنقصان 
ضوء كواكبه: يقال: غفرت الشى اذا غطيته ؛ وأيضاً: : لأنّه يعلو زيانى 
العقرب» فيصير بمنزلة المغفر. وقيل: هو من الغفرة» وهىٍ الشّعر 
الّذى على طرف ذنب الأسد . وقالوا: إذا طلع العَفْن ؛ عاد السفرد وهو 
أول النجوم اليمانية: تزداد فيه برودة الليل ولايزال نهاره معتدلاً: 
ومطره ينبت الكمأة (الفقع)» وينهى فيه عن شرب الماء قبل النوم؛ 
ويزرع القمح والشعير والعدس والبصل في وسط جزيرة العرب» وتزرع 
فيه الخضارء وهو بداية هجرة طيور قطا نجد المقطقط. وينهى عن 
شرب الماء ليلا ويوقف استعمال المكيفات» ويبرد الصباح ويحتمل 
ظهور الغيوم,؛ ويستحسن ارتداء الصوف. 

ثم الزيانا ١"(‏ يوماً) يوافق بدايته ( 55 نوفمير) وهي كوكبان 
مضيئان؛ مفترقان بينهما خمسة أذرع» بموضع يصلح أن يكون زيانيي 
العقرب؛ ولكنّها من صورة الميزان» ويقال أن اسمها مشتقّ من الزْيِن. 
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وقالوا: إذا طلعت الزيانى؛ أخن كلُ ذي عيال شانا. وهو آخر الوسم 
ونهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء وتشتد فيه البرودة والرياح 
الباردة ومطره ينبت الكمأة (الفقع)» وتستمر فيه زراعة القمح 
والشعير والخضار والبقول وفيه نهاية زراعة الفلفل الحار والبصل» 
ويحبس الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في فصل 
الشتاء كالعنب والرمان إذا كانت الأرض طينية؛ ويقلل من سقيها إذا 
كانت رملية» وفيه وفرة سماك الحمام وتكاثر سمك الكوفر. 
فهذه هي منازل القمر والأنواء التي تظهر في السماء وما هي إلا 
علامات ومواقيت, والله خالقها وهو مسبب الأسباب ولا يكون شيء 
مما ذكر وقوعه إلا أن يشاء سبحانه وتعالى ويتقديره جل وعلا . 
والقمر يعكس ضوء الشمس ويظهر هذا الانعكاس في أطوار يكون 
فيها هلالاً خفيفاً ويزداد فيها حتى يكتمل بدراً ثم يقل هذا 
الانعكاس حتى يعود كالعرجون القديم كل شهر. 
وفي كل ليلة من السنة يكون للقمر فيها طور مختلف (قدر ما يعكسه 
من ضوء الشمس) مع خلفية نجمية مختلفة (ما يظهر من النجوم 
التي تظهر خلمه :في متاركة ):قاز مجتيع لد ذتك لطور وطك المتردة 
معا في ليلة أخرى طوال السنة؛ فهو في كل ليلة في اختلاف في 
مقدار ما يعكسه من ضوء الشمس مع ما يظهر خلفه من النجوم, 
فيعرف بذلك الوقت من الشهر والموسم من السنة. 
وذكروا ار اك حم الح مط بر لفحل تك لحرا وميا 
على بعض كقشور البصلة ونحن في وسطها . وَالشّمْسُ تَطلّعُ مِنْ 
اشرق وَتَعْرْبُ في المُفرب, وَتَحْتَِفُ مَطَالِعُهَا وَمَعَارِيْهَا عَلَى حَسَبٍ 
اخْتَلّافِ مَنَازِيهَاء ون يور اتعمين من كور الشفس: ؛ وَالْقَمَرُ يَبْدُو أَوٌلَ 
يْلَة مِنْ الشَهْرٍ هِلالًا في المْغُربء كم يَتََخَرُ كل ؟ 7 َيْلَةٍ نَحْوَالُشَرِقٍِ مَنْزِلا 
كُمّ يَطلُعٌ لَيْلَةَ الرّابعٌ عَسَرَ مِنْ المُشَرِقٍ قبل هُرُوبٍ الشّمْس) ؛ بَدْرًا تَامّاء 
وَلَيْلَه تَمَانِ وَعِسْرِينَ يَبْدُو عِنْد الْمَجْرِ كَالْهِلَالٍ مِن المشَرِق» ؛ وَتَخْتَلِفُ 
مَطَالِعُهُ بِاخْتِلَافِ مَتَازِلِهِ. واليوم عند العرب يبدا بالليلة وغروب 
الشمسء والشمس .لا تكسف إلا آخر الشهر القمري؛ والقمر لا 
يخسف إلا عندما يكون بدراً في منتصف الشهر القمري. وعندما 
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تكون الشمس في جهة الشمال يطول النهار ويشتد الحر ويقصر 
الليل» وعندما تكون في الجنوب يكون عكس ذلكء ولا يجتمع نجم 
شامي ونجم يماني في وقت واحد . 
ونم تخديد جيه الجهال فى الديل فير التجم القطني لدي يمع 
على امتداد محوردوران الأرض أي فوق القطب الشمالي تماما ويبدو 
للمشاهد من شمال الكرة الأرضية كابتاً لا يتحرك كبقية النجوم. 
ويستدل على النجم القطبي من بعض الكوكبات القريبة منه. وعرف 
العرب نجم الشعرى وهو أسطع نجم في السماء بعد كوكب الزهرة 
مباشرة وكان يدلهم مع نجوم أخرى للطريق إلى اليمن حيث كانت 
رحلة الشتاء ولذلك كان واقع عبادتهم هذا النجم اليماني من حيث 
المنفعة في الاهتداء به إلى طريق اليمن. 
آما إتجاه الشرق أو الغرب فيمكن تحديدهما في النهار من خلال 
مراقبة الشمس فهي تطلع من اتجاه الشرق وتغيب في اتجاه الغرب 
بشكل تقريبي. ويمكن تحديد إتجاهي الشرق والغرب في أي مكان 
على سطح الأرض بشكل دقيق عند الاعتدالين الربيعي والخريفي 
حيث تطلع الشمس من الشرق وتغيب في الغرب تماماً . أمافي الليل 
فيمكن تحديد اتجاه الغرب من مراقبة القمرء وكذلك البروج 
والكواكب؛ فالقمر كالشمس يتحرك في اتجاه الغرب بشكل تقريبي 
إلى أن يغيب فيه. ويمكن استخدام دائرة البروج للاستدلال على 
الشرق والغرب حيث أن الخط الواصل بين ثلاثة بروج متجاوره يشير 
إلى اتجاه الشرق والغرب بشكل تقريبي ويمكن تحديد الشرق من 
الغرب بعد ذلك من ترتيب تلك البروج لمن يعرفها. 
وقد قال الخطيب البغدادي ما ملخصه : أن العلم المحمود في النجوم 
هو الْعِلُمْ يِأَسْمَاءٍ الْكَوَاكِبِء وَمَنَاظِرِمَاء وَمَطَالِعِهَاء وَمَسَاقَطِهَاء 
وَسَيْرِهَاء وَالَامْتَدَاءٌ بهَاء وَانْتِمَالُ الْعَرَبٍ عن مِيَاهِهًا لأَوْقَاتَهَاء 
وَتَحَيَرُهُمْ الأَزْمَانَ لِتتَاجِ مَوَاشَيهَاء وَصْرَابهم م الْمُحُول؛ وَمَعْرِفَتَهُمْ 
بِالأمْطَارٍ عَلَى اختلافهَا وَاسْتَدْلانُهُمْ عَلَى مَحَمُودِهَا وَمَدْمُومِهَاء 
وَالتَوَصلْ إِلَى جِهَة اْقِبَْةِ بالنّجُومٍ وَمَعْرِفَة مَوَاقِيتٍ الصَّلاة وَسَاعَاتٍ 


- 


اللَيْلٍ بِظهُورِهَا وَأُفُولِهَا . فَانْعَرَبُ تَعْرِفٌ أَوْقَاتٌ الْمَطَّرٍ وَالرّيَاح وَالْحَرٌ 
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وَالْبَرْدِ بِمَطَالِع النّجْمِ وَلَهُمْ في ذَلِكَ فَضِيلَة بيه وَإِذَا وَأَوْا السَّحَابَ 
عَرَفُوا هَل هِيّ ذَاتُ مَطَرٍ آَمْ لا؟ وَهَلْ مَطَرُهَا كثِيرٌأَو غَيْرْ كثيره وَهَلْ 
هِي مِمّا قَدْ أَهْرَاقَ مَاءَهُ أو مَاؤَهُ فيهًا؟ 

فَكُمْ مِنْ قُوْمٍٍ أوشكوا على الضياع وانهَلاك, فََنْجَاهُمْ اللَّهُ تَعَانَي 
بِالاسْتِدّلال بِنَجْمٍ أَمُوهُ وَوَجْدِ قَصَدُوهُ وَبِهِ مُعَْرَفٌ وَقَتْ التَتَاج وَوَقَتُ 
تَأَبِيرٍ النّخْلِ وَوَقَتَ بَيْع التَمْرَةِ وإِقَبَالُ الْخَيْرِوَإِذْبَارِ وَآَمَارَاتُ الْخِضْبٍ 
وَالْجَدَبِ وَعَلامَاتُ السَحَائب المطِرَةٍ وَالسحَائْبٍِ المُخَلِمَةَ وَالْبُرُوقٍ 
الصَادِقَة وَالْكَاذِيَةَ وَبِهِ يَتَعَلُوقَ نَعَنِ المُحَاضْر إِلَى الْميَافِ وَعَنِ الميَاهِ إِلَى 
الحَمَاضْرٍ. 

نما جَاءَ التَعْلِيظٌ في هَدًا وَاللّهُ أَغلَمْ أنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَزْهُمْ أن ذَنِكَ 
المْطَرَ انَّذِيٍ جَاءَ عِنْدَ سُقُوطٍ النّجمٍ هُوَ فِعْلُ النّجْمِ وَلا يَجْعَلُونَهُ 
سُقا مِنَ اللّهِ تعَانَىء ونان وَافَقَ سُقُوطٌ التَّجْم وما مَنْ َسَبدَِكَ 
إِنَى الله تَعَانَى وَجَعَلَهُ وَقَنَا كَمُوّاقيت اللَيّلٍ وَالسَّهَارِكَانَ ذَنِكَ حَسَنًا. 


وذ أَنْمَدَ التَّاظِرُ في هذا العلم 7 عُمُرَهُ بِإسْهَارٍ اللَيْلِ وَشَغَلَ الْقَلْبَ عَنٍ 
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الْمُطعَم؛ وَالْشَرَبِء وَاللّدَاتء وَالْعَمَلٍ لِلدَنَيَا وَالْآجِرَةٍ؛ وَتَبَاعَكَ مِنّ اللّه 
وَرَسُولِهِ وَمِنْ عبَاده الصَّالِحِينَ كَانَ غُرْفَهُ انَذِي ات إِلَيْهِ وَرْيْدَكُهُ 
التي مَخَض عَنَهَرٍ عِلَمَ كُسُوفٍ السَّمْسٍ وَالْمَمَرِ مَتَىٍ يَكُونُ و وَضِي أي 
وَقَتِ يُحْدَتْ مِنَّ اللَيْلٍ وَالشَّهَارِه وَمِقَدَارُمَا يَكْسَفُ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء 
وَوَقَتْ الاتجلاءٍ؟ وَهَذَا هَذَا عِلمْ لا يَنْمَعٌ يَنْمَعُ اللّهُ به بِوَجْهٍ مِنَّ الْؤْجُوفِ ولا 
7 يَسْتدِ به على أمر مِنَ الأمور ونم الْعسُوف شَيْءُ َه اله سبْحَائة 
بِمَسِيرٍ الشّمْسِ وَالْمَّمَرِ فَيَكُونُ بِاجْتِمَاعِهِمَا و تَمَابلِهمَاء وَنَيْسَ عَلَى 
مَنْ نَم يَعْلَمْوَقَتَ الْكُسُوفٍ جين يَكُونُ مِنْ عَيْبٍ ولا فص وَإِمَا يَكُونُ 
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العَيْبُ في الْجَهْلٍ بِمَا د تَعْلَمُهُ الْعَرَبْ مِنْ أَمْرٍ النّجُومِ الذي تَقَدُمٌ م ذِكُرْنًا 
لَه فَإِنِ امنقرله الشَيْطَانُ وَأَظْمَْعَة في الْقَضَاءٍ وَالأَحْكَام؛ وَاعْتَقَكَ في 
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موف أنه بلَوّتٍ أَحَبٍ أَوْ حَيّاته أو خُلُولٍ حَادِمَةِ ة وَوَقُوعٍ . َجَائِحَةَ فَمَدُ 
عَقِلَهُ الشَيْطَّانُ بالُْرُور وَقَطَّعٌ أَسْيَابَهُ من الدَّين؛ أن اللّهَ تَعَانَى 
اسْتَآكَرَ بِالَعَيْبِ دُونَ أَنْبِيَاتَهِ وَمَلادٍ كته تكتهء إلا مَا اطلدو عاب 

ون الله َعَانَى إِنَمَا خَلَقَ هَدْمِ النّجُومْ ثلا ث + خصال: جَعَلَهَا زِينّه 
لِلسَّمَاءِ وَجَعَلَهَا نَهْتَدِي بِهَاء وَجَعَلَهًا رُجُومًا لِلشَيَاطِينَ فَمَنْ تَعَاطَى 


> 
55 
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(هَوَالذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء وَالقَمَرَنُورَ وَقَدَّ مََازلَ 
0 عد شي لخاد م ل النُّ ذَلِكَ 9 


3 


ا 


71 وَالتّهَارٍ وَمَا 5 النّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
لَيَاتِ ِقَوْم يتقو َقَونَ) 0 


فيهًا غَيْرَدَيِكَ فْقَدْ أخطأ حَظَّهُ إوَقَالَ َأَيَهُ وَأَضَاعَ تَصيبَة وَتَكَلّفَ ما 
لا عِلّمَ لَهُ به وَإِنَّ أَنَاسَا جَهَلَهَ بأَمْرِ الله تَعَانَى قَدْ أَحَدَكُوا في هَدْمٍ 
النّجُومٍ كهَانَة: : مَنْ عرس بِنَجْمٍ كَدَا وَكَذَاء كَانَ دا وَكَدَاء وَمَنْ سَاهْرَ 
بِنَجْمٍ كَدَا وَكَدَاء كَانَ كَذًا وَكَدَاء وَلْعَمْرِي ما مِنَ النّجُوم نَجِمَ ' إلا يُونَدُ 
به الطّوين وَالْقَصِينُ وَالأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَانْحَسَنُ وَالِدَمِيمُ. 

)١(‏ جعل الله الشمس والقمر آيتين على إبداع خلقه؛ وجعل من 
فوائدهما معرفة السئين والحسابء؛ فا لشمس بدورتها اليومية يتكون 

اليوم؛ والقمر بدورته في منازله يتكون الشهر؛ ومن تكون اثني عشر 
شهراً قمرياً تتكون السنة. 

فالتأريخ الهجري القمري تأريخ كوني ثابت دقيق لا يتغير: والشهر 
فيه مرتبط بظاهرة كونية يراها جميع البشر وهو دورة القمر في 
منازله في 55 أو ٠١‏ يوماً كما واه الناس - وبهذه الرؤية ترتبط 
العبادة الشرعية- والفلكيون يجعلون تعديل الرقم إلى 9,5" 
بحسادية + العام كيه كايت غلى الطرييدين: وهو مكون من اثني 
غشر شهرا 'ومحفو أيامه ليان يوما)» ور منن خلق السموات 
والأرض (إِنَْ عِدَّةَ الشَهُورٍ عِنْدَ الله اثْنًا عَشسَرَ شَهُرًا را في كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ 
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خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ مِنْهَا أَزْيَعَةَ خُرُْمٌ) وجعل البشر يعرفون مواسم 
مناسية الزراعة وتكاثر الثبات والحيوان بمعرفة مواقيت الأبراج 
والنجوم في قبة السماء فيتعلمون منها معرفهة أوقات ‏ الفصول 
الأريعة وتغيراتها ومعرفة الاتجاهات (وَعَلَامَاتِ وَيِالنَجْمٍ هُمّ 
يَهْتَدُونَ). . ومن نعم الله أن جعل التغاير في مدة السنة الكونية 
القمرية مع دورة الشمس في منازل الأبراج. ونتيجة هذا التغاير أن 
ينعم الناس بالفصول الأربعة الصيف والشتاء والخريف والربيع في 
كل شهورهم القمرية على مدى السنين» فيصومون شهر رمضان مرة 
في الربيع ومرة في الشتاء وأخرى في الصيف أو الخريف»ء وهكذا في 
شهور الحج وسائر الشهور. 

ونصوص السنة تشير إلى أن اليهود كانوا يعرفون التأريخ القمري 
وأن موسى -عليه السلام- نصر على فرعون في يوم عاشرواء الذي 
كانت اليهود تصومه وتتخذه عيدا (وهو يوم العاشر من شهر محرم 
في التأريخ القمري). سواء يوم انتصاره على السحرة » أو يوم إغراق 
فرعون » كلاهما كان في عاشوراء . وهذا قبل ميلاد المسيح يمئات 
السنين. والأنبياء دينهم واحد,ء وكانوا يحجون من قبل ميلاد المسيح 
-عليه السلام- وبعده. 

وكان العرب يعرفون الأشهر القمرية ويؤرخون بها ويعرفون الأشهر 
الحرم ويعرفون دين إبراهيم وإن حرفوه. ويعرفون الدورة الشمسيه 
وأبراج السماء و نوء كذا وكوكب كذا. . ويفيدهم ذلك في معرفقة 
مواسم الزراعة وتأبير النخل وتكاثر الحيوان وانتشار الأويئة 
الموسمية المرتبطة بالتغير المناخي وأوقات خروج الهوام وانتشارهاء 
وغير ذلك. 

وحفظ الله لعباده تأريخهم القمري؛ فليس فيه زيادات وتغيير من 
وضع البشر لتزيد على سنة غيرها أو شهر على غيره دون سبب وأثر 
كوني»؛ ولم يتدخل الملوك بتغييره بزيادة ولا نقصان في عدد الشهور 
أو مدتها أو حدف أيام من التاريخ في لحظة أو الزيادة والتعديل 
والتصحيح فيه كل فترة من مئات السنين كما هو واقع في التأريخ 
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الذي يسمونه اليوم الميلادي وهو في الواقع التأريخ خخ الجريجوري 
المعدل كما هو مثبت عند علماء التأريخ. 

فقد كان التقويم عند الرومان قمريا لكن السنة فيه تتألف من عشرة 
أشهر فقط حتى جاء ملك روما (توما الثاني 5الا-الاكق. م) الذي 
أضاف شهري يناير وفبراير وأصبحت السنة تتألف من وهم يوماً. 
ولم ينج هذا التقويم من العبث المتكرر؛ ففي قرابة سنة 45 قبل الميلاد 
استعان الإميبراطور الروماني يوليوس قيصر يبعض الفلكيين 
الإسكندريين لوضع تأريخ حسابي» يعتمد عليه» ويؤرخ به» فوضعوا 
له تأريخاً مستندا إلى السنة الشمسية حيث كانوا يعظمون الشمس» 
وتمثل تعديلهم في جعل السنة العاديهة يوماً والكبيسة 5” يوماً 
وتكون سنة كبيسة كل أربع سنوات؛ وجُعل عدد أيام الأشهر الفردية 
”١‏ يومًا والزوجية "١‏ يوما . ودخل التقويم اليولياني حيز التنفين 
في سنة 5؛ ق م الموافقة لسنة 7١9‏ لإنشاء روما . وسُّمَّي الشهر السابع 
باسم يوليوس قيصر لأنه حقق فيه انتصاراً فصار اسمه يوليو. 

ثم في سنة *” ق. م تم تعديل اسم الشهر الثامن ليكون باسم القيصر 
أغسطس (أكتافيوس) ولئلا يكون شهر يوليس (يوليو) أكبر من شهر 
أغسطس ؛ العام كلس السيو فى عهاد | فينطين يتك دل مام اشير 
إلى واحد وثلاثين ن يومآا بدلا من تلاتين ن يوما ؛ لأنه أحرز في هذا 
الشهر أعظم انتصاراته, فزادوا في الشهر الثامن يوماً على حساب 
شهر فبراير فأصبح شهر فبراير في السنة العادية 8؟ يوماً وفي 
الكبيسة 19 يوماً » ثم غيروا أعداد أيام الشهور بعد أغسطس لثلا 
تتوالى ثلاثة أشهر بنفس الطول (يوليو أغسطس_ سبتمبر) 
فعكسوا القاعدة» فصار سبتمبر "١‏ يومًا وأكتوير ”١‏ يومًا ونوفمير "٠١‏ 
يومًا وديسمبر "١‏ يوما. 

وصارت الأشهر يتفاوت طولها في هذا التأريخ بشكل غير منطقي ولا 
كوني بين ١8‏ و4؟ و0" و #١‏ يوماً!!! 

ثم بعد الميلاد بعدة قرون تم تحويل التقويم الشمسي إلى التأريخ 
النصراني الميلادي لتكون بدايته من أول السنة الميلادية نسبة إلى 
ميلاد المسيح عيسى - عليه السلام - وأن تكون بداية هذا التأريخ: 
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الأول من يناير لأنه يوم ختان المسيح - عليه السلام - كما يزعمون؛ 
وعند النصارى الغربيين أن ميلاد المسيح في يوم ١؟‏ ديسمبرء بينما 
عند الشرقيين هو في >" يناير؛ ثم أخن الوقت المنتصف بين الوقتين 
لتكون بداية السنة الميلادية في أول يناير. 

ثم قام يابا النصارى (جوريجوري الثالث عشر) بمحاولة إصلاح 
الخطأ الذي تفاقم في هذا حساب هذا التأريخ؛ وهو عدم مطابيقة 
السنةالحسابية على الدورة الفعلية للشمسء مما أدى إلى وجود فرق 
سنوي قدره إحدى عشرة دقيقة بين الحساب والواقع الفعلي) ولأنه 
يرى أن موسم عيد الفصيع يجب أن يكون دوما في الربيع؛ فقام 
بإعلان حذف أحد عشر يوما من التاريخ في لحظة وتعديل التقويم 
من يوم ؛ أكتوير 1587م مباشرة إلى يوم ١١‏ أكتوبر 1581م وسمي هذا 
التعديل ب (التأريخ الجوريجوري) ولقي معارضة كبيرة حيث قاومته 
الدول غير الكاثوليكية ثم استقر العمل به في غالب الدول 
النصرانية» وكان الهدف منه هو محاولة أن تتوافق الدورة الشمسية 
والفصول الأريعة مع السنة الحسابية التي اعتمدوا تعديلاتها؛ وهو 
ما لا يمكن واقعا دون تعديالات وتصحيحات مستمرة وإضافات 
وتغييرات في التأريخ. 

ولذلك لجؤوا إلى إضافة يوم في التقويم كل ؛ سئوات لكل سنة يقبل 
رقمي الآحاد والعشرات فيها القسمة على 4. ويُستثنى من ذلك 
السنوات المثوية التي لا تقبل القسمة على :)450١‏ مثل 418٠0١ 410٠١‏ 
8٠‏ ..إلخ حيث تكون كلها سئوات بسيطة؛ في حين تكون 
السنوات المثوية القابلة للقسمة على 4٠١‏ هي فقط السنوات 
الكبيسة مثل 4195660415٠٠١‏ 95060؛إلخ. 

وصار هناك فارق 2.11 يوم تقريبًا في كل سنة بين التقويم القمري 
الكوني الثابت (الهجري) والتقويم الجريجوري الميلادي المتغير 
الشائع الذي لازال بحاجة مستمرة إلى التعديل والتصحيح . 

ولما سقطت حضارة المسلمين وخلافتهم وتسلط أعداء تلك الحضارة 
قاموا بفرض التأريخ خخ الجريجوري على الناس وسمّوه (الميلادي)» 
واستخدموا التقانة والتطور في الحساب لطباعة تقويم جريجوري 
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طويل الأمد بالتعديلات البشرية ليتوافق مع دورة الشمس والفصول 
الأريعة والاعتدال الربيعي والصيفي ولرغبتهم أن تتكرر مناسبة 
ميلاد المسيح (الملختلف أصلاً في تحديدها) لتكون في الشتاء في 
الخامس والعشرين من ديسمبرء ولرغبتهم أن يوافق عيد الفصح 
فيه من التحريف والتعديل والتدخل البشريء؛ ومخالفة الحساب 
الكونى الثابت. 

وسعوا لإقصاء التقويم الكوني القمري الدقيق. فأضل الله النصارى 
عن الارتباط الصحيح بسنين الكون فضلوا باتباع أهواء أحبارهم 
ورهبانهم وملوكهم وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. 

وقد حذرت نصوص الوحي من اتباع سَنَن وطرق اليهود والنصارى؛ 
فلو أخرج المسلم زكاته بحول التقويم الشمسي لكان آكماً يتأخير 
الحق عن مستحقه وعدم اعتبار الحول الشرعيء ولو ضحى أضحيته 
بحسابه لريما ما أجزآته. 

ولمادعت الحاجة المسلمين إلى التخطيط لواعيد أعمالهم المستقبلية 
ومواسم الفصول الأريعة وتغيراتهاء وأن تكون ضمن تقويم مطبوع 
للسئين القادمة؛ عمدوا إلى طباعة (تقويم أم القرى) حتى يخططوا 
عليه أموردنياهم, إلا أنهم يعتمدون في العبادة الشرعية على الرؤية 
الكونية لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر رمضان: "إنا أمة أمية , لا 
نكتب » ولا نحسب ؛ الشهر هكذا » وهكذا وهكذا" - يعني: ثلاثين - 
ثم قال: "وهكذا وهكذا » وهكذا" وقبض إبهامه في الثالثه - يعني: 
تسعاً وعشرين - يعني مرة يكون ثلاثين » ومرة تسعاً وعشرين. "فلا 
تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ". 

و(تقويم أم القرى) هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد 
الأشهر؛ وأضافوا في طباعته منازل الشمس والقمر وطوالع النجوم 
التي جعلها الله علامات يهتدي بها الناس في معرفة تغيرات الطقس 
والفصول الأربعة ومواسم الزراعة والتكاثر الفطري. ويعتمد 
إحداثيات (خط الطول وخط العرض) للكعبة المشرفة في مكة 


١ 


قصة الحياة 


المكرمة أساساً لتقويم أم القرى؛ كما يعتمد ولادة الهلال فلكياً حال 
غروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة. 

ولو لم يكن للمسلمين تقويم مطبوع فهم يؤرخون بالنظر في منازل 
القمر ويهتدون إلى مواعيد فصول السنة بالنظر في قبة السماء 
ومنازل الشمس والقمر وطوالع تلك النجوم » ولهم في ذلك كتب 
وعلوم مسطرة وأشعارومنظومات تؤصل خبرتهم الدقيقة العالية في 
التأمل في النجوم والاهتداء للاتجاهات ودراسة تغيرات الزمان 
وأثرها على الأرض . ش 1 

وقد سبق المسلمون شعوب العالم قديما في إبداع التأمل في السماء 
والأآرض وفق نصوص الوحي الصادق وبعيداً عن الخرافات والتخرص 
بغير علم»: فقادهم ذلك لإبداع الحضارة واختراع الأسطرلاب وهو 
نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية» يُظهر كيف تبدو السماء في 
مكان محدد عند وقت محددهء؛ وتعرف به الاتجاهات والمواقيت 
والفصول والمواسم المختلفة. 

وسبق المسلمون كذلك في اختراع الخرائط كخرائط الإدريسي 
للأرض؛ بل وإبداع الخرائط الدقيقة كخرائط الريس بيري العثماني 
التى أذهلت علماء الحضارة الغربية في دقتها حيث رسم خارطتين 
مرسومتين بتسعة ألوان علي جلد الغزال للشواطئ الغربية لإفريقياء 
والشواطئ الشرقية للأمريكيتين والحدود الشمالية لليابسة في 
القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وأظهرت بوضوح أماكن لم 
يكتشفها الإنسان في ذلك الزمان» ورسم جبال القارة القطبية 
الجنوبية و وديانهاء في حين لم تتوصل المراكز الجغرافية المعاصرة 
إلى رسمها إلا بعد عام 1907م بعد أن تسلحت بأحدث تقنيات المسح 
الزلزالى» ومما زاد الغرب حيرة أن الصور التى التقطتها المركبات 
الفضائية ثلقارة القطبية الجنوبية جاءت مطابقة لخرائط الريس 
بيري» والشيء نفسه للحدود الشرقية في القارتين الأمريكيتين؛ مما 
سبب إحراجاً لعلماء التأريخ وعلماء الجغرافيا الغربيين وأثبت لهم 
أن المسلمين وصلوا منن القدم لأقصى أنحاء الأرض و لأمريكا قبلهم. 
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وجعل الله خلقه وإبداعه وإنعامه على المخلوقين 


وتربيتهم بنعمه أيات ودلائل على ربوبيته» فهو رب 


ولذلك يرفض الغرب الاعتراف بأن من رسم هذه الخرائط المذهلة 
هو السيد بيري (بيري رئيس) لأن اعترافهم بها يعني أن المسلمين 
كانوا يجولون في السواحل الأمريكية قبل مولد كولومبسء وأنهم 
كانوا يبرحون في جميع المحيطات بين القطبين. ولكونها تحوي 
بعض الملاحظات والكتابات التاريخية التى يعلم منها أن السواحل 
الشرقية لقارة أفريعا كات مسجلة حيمة المتلعات الكتمافية تحت 
اسم "أنتيليا" منن عام 555١م‏ أي قبل كولتومبس ب 77 عامّاء وأن تشابه 
اسم جزر الأنتيل الحالية مع اسم أنتيليا يشير إلى أن هذا الاسم 
مأخوذ من اللغة المحلية لشعب هذه المنطقة آنذاك. وهذا الاعتراف 
يجرد الغرب من كثير من الاكتشافات الجغرافية التي يفخرون بها . 
ولكون هذه الخرائط تدل على التفوق العلمى آنذاك لكونها شديدة 
الدقة حتى ادعى بعض الغربيين أنها من رسم كائنات فضائية. وهي 
موجودة في مكتبةٍ بقصر الباب العالي في إسطنبول بتركيا. 0 
وكان المسلمون الأسبق إلى معرفة علم الحركة ونبغ فيهم ابن باجه 
وأبو حمزة البغدادي» والسابق في معرفة نظرية الجاذبية جعفر بن 
موسى وأبو الفتح الخزيني "أو الخازني', وأصول نظرية القس 
البولندي "كوبرنيكوس" في الفلك موجودة سابقاً في كتب ابن رشد 
لا سيما كتايه السماء والعالم. 
وهذه العلوم المرتبطة بالوحي والشريعة الإسلامية وحضارتها هي 
امتداد لدين جميع الأنبياء؛ قد أغنت المسلمين عن اتباع التأريخ 
والتقويم الجريجوري وغيره من التقويمات والتأريخات البشرية 
البعيدة عن الإتقان والارتباط الصحيح يالكون والحياة. 
والمتمسكون من المسلمينٍ بدينهم -الذي هو دين جميع الأنبياء- 
لازالوا أكثر الناس ارتباطاً بمعالم الكون ودقته. 

“1 


قصة الحياة 


العالمين» تسبّح له وتقدسه السماوات السَّبِعٌ وَالْدَوْضُ 
وَمَنْ فِيهنَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِء وتنزهه وتعظمه وتبجله 
وتَكَيُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ من الْمَخْلُوقَاتٍ إلا يُسَبَح حَمدٍ 
للَّهِ. والله فوق عرشهء وعرش الله هو أعلى 
المخلوقات, وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبة على العالم 
وله قوائم» وتحته الماء وتحت الماء الكرسي الذي هو 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» وتحت الكرسي 
السموات وتحتها الأرضء والكرسي محيط بالسموات 
والأرض وهن بالنسبة إليه كحلقة في فلاة» والعالم 
العلوي والسفلى بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية 
الع 


قصة الحياة 


وخلق اللّه الملاتكة من نورء وخلق الجن من نار 
قبل أن يخلق الإنسان من طينء ثم نفخ في الإنسان 
الروحء فالإفسان من جسد وروح» له يعلم ان هذه 
الروح إلا اللّهء (قَلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَيْ وَمَا أوتيتُم مِنَ 
للم إِلَاقليلاً)» (أمْ خُلِقُوا مِْ عَيْرِتَيْءٍ أ هَمْالخَلِقُوَ 
م حَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالأَرْصَ بَل لا يُوقنُوتَ). 

وفطر اللّه الملائكة على طاعته وعبادته فل" 
يعصونه» فهم (عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبقُوتَهُ بالْقَوْلِ وَهُمْ 
بم يَعْمَلُون). 


قصة الحياة 


وخلق اللَّهُ الجن والإنس لعبادته ولم يجعلهم 
مجبولين على الطاعة كالملائكة » بل منحهم إرادة وعقاكٌ 
وأسبغ عليهم نِعَمَهُ ظاهرة وباطنة» وأمرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصيته ووعد المطيع بالثواب والعاصي 
بالعقاب, (لَذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَاخَيَاةَ لِيبْلُوَكُمْ أَيَكُمْ 
أَخْسَنٌ عَمَادٌ وَهُوَالْعَزِيزُلْعَفُورُ)ء (وَلَوْسَاءَ الله لَْمَعَهُْ 
على الْهُدَى)» (وَلَكِنْ لِيَبْلوَكُمْ في ما آتَاكُمْ). 

قصة خلق آدم 

وقال الله للملاتكة: إني خالق بشرًا من طين وهو 

آدم عليه السلام؛ فإذا سويّتٌ خلقه؛ وعدلت صورته: 


ونفخت فيه من روحيء فاسجدوا له . 


قصة الحياة 


0 
يَوْم طلعَتُ فيه الشَّمْسٌ وهويَوْمٌ الجْمُعَةَ بَعْدَ العضر 
في آخر الخُلْقٍ في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍِ الجُمْعَةٍ فِيما 


عقي 5 7 2 ءٍَ م 5م 2 كه ع َك[ 
يوق القخر إل الكل + قأتعد 21 عكشكقة وأفكتة 
و 0 


ك2 جَنَّكه فَللّه ما 5 ذَلِكَ اليَومُ 0 اه فَأخْرجَة 
0 


() خَيْرْيَوْمٍ طَّلَعَتْ فيه الشَّمْسُ يو َم الْجْمُعَة فيه خلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أذخل 
الْجِنّكَ وَفيهِ أخرج مِنْهَا وَِيهِ تيب عَلَيْهِ وَفِيهِ بط وَفِيهِ مَاتَ ب وَلَا 
تَقَومْ السَاعَدٌ إلا في يَوْمِ الْجْمُعَةِ وما عل الازض من داه إلا وهي 
تُصبحٌ يَوْمَ الْجْمْعَةِ مُصِيَحَةَ (مُضْعِيَة نه متتوعة) بحدى د الشَّمْسُ 
سَمَمَا مِنْ السَاعَةِ ؛ إِلَاّ الْجِنَّ وَالْإنْسَ , وَفَيهِ سَاعَةَ لا يُوَافقُهَا عَبْدُ 
مُسْلِمٌ ‏ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي ِيَسْأَلْ الله تَعَانَى فِيهًا شَيْئًا ‏ إلا أَعْطَاهُ إِّاهُ 
ولا يَسْتَعِيدُ مِنْ شر إِلّا أَعَادَهُ الله مِنْهُ . قَالَ عََْ الله بْنَ سَلَامِ - 
رضي الله عنه - : هي بَعْدَ الْعَضْرٍ إِلَى أَنْ تَعْرْبَ الشَمْسُ, آخِرسَاعَةٍ 
مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ السّمْسُ, ٠‏ وضي الحديث :"لا يَزَالُ الْعَبْدُ 
في صَلاةِ مَا كَانَ في مُصَلاَهُ يَنْتَظْرُ الصّلاةَ". 


وت 


قصة الحياة 

وخلق اللّه - عز وجل - آدم على ستينَ وثلاتَ 

مائة مفصلء طوله ستون ذراعا في سبعة أذرع 
عرض(" فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. 


وخلق آدم مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإوَمِنْ طِينِ لَازبء 
فاللّازبث ت: اليد وَاَمَة الختنأة27 ونا الصَّلْضَاك: 
فَالثَابُ الْمُوَقّوْء من قبضة قبضها من جميع الأرضء 
مِنْ أدِيم الْأَرْضٍِ كُلَهَا أَحْمَرها وَأَسْوَدهَا وَطبيِهَا وَحَبِيئِهاء 


فُسَميَ: آدَمَ. فجاء بنوآدم على قد رِالأرضء فجاء منهم 


فَكُلُ مَنْ يَدْخْلْ الْجَنَه عَلَى صُورَةٍ آم ؛ وَطُولْهُ نون ذَِاعَاء "ُبعث 3 
أَهْلْ الْجَنَّة عَلَى صَورّة دم في ميلاد ثلاث وَتَلَاثِينَ جردا مَُردًا 
مُكَحَّلِينٌ كُمَ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى شَجَرَةٍ في الْجَنَةِ فَيُكْسَوْنَ مِنْهَا لا تَبْلَى 
ثِيَابْهُمْ وَلَا يَمَْى شَبَابْهُمْ؛ وما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ سقطا وَلَّا هَرِمًا - وَِنَّما 
النَّاسُ فيمًا بَيْنَ ذَئِكَ - إلا بعت ابْنَ تَلَائِينَ سَنَّهَ ؛ ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ فل 
الْجَنَّةَ ؛كَانَ عَلَى مِسْحَة آدَمَّ وصُورَة يُوسُفَه وَقَلّبٍ أَيُوبَه وَمَنْ كَانَ مِن 
أَهْلٍ النَّارٍء مُظّمُوا وَفْخَمُوا كَانْجِبَالِ". 

(") الطين الأسود المتغير. 


1/ 


قصة الحياة 
الأحمر والأبيضء والأسودء وبين ذلك» والسهل 
والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. 07 


ولما صوّر الله آدم في الجنة» تركه ما شاء اللّه أن 
يتركهء فجعل إبليس يُطيف به("» وينظر ما هوء فَلَمَا 
َه أَجْوَف قَالَ: طَفِرْتُ بهء حَلْقٌ لا يَتَمَاآكُء وعرف 
أنَّ آدم خُلق خلقا لا لِك نَفْسَهُ وَيَخِسَهَا عَنِ 
الشَهَوَاتِء ولا يملك دفع الوسواس عنها [وَخُلِقَ 
الْإِنْسَانُ صعِيفًا). 


(') قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله قن أَذْمَبَ عَنْكُمْ عُبيّةَ الْجَاهِلِية 
وَفَخْرّمَا بالآبَاءِء مُؤْمِنْ تَقِي أَوْهَاجِرٌ شَمِيُ أَنْثُمْ بَنُوآدَم وآدَمُ مِنْ تَرَابِ؛ 
نَيَدَعَنَّ رجَالٌ فَخْرَهُمْ بَِقَوَامِ إِنَمَا هُمْ فَحْمْ مِنْ فَحْمِ جَهَنمَ؛ أو نَيكُودْنٌ 
أَهْوَنَ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الْتِي تَدْهُعْ بِأَنْفِهَا النَّتَنَّ . وفي رواية :من 
الْجُعَلٍ انَّذِي يُدَهْدِهُ الخرء بأنفه). 
(") يستدير حواليه. 

63 


قصة الحياة 


فلما نفخ اللّه فيه الروح عطسء فقال: الحمد 
لله فحمد اللّه باذنه» فقال له ربه: يرحمك ربك يا 
آدم؛ ثم قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم 
نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يجيبونك» فذهب 
فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: وعليك السلام ورحمة 
الله فزادوه : ورحمة اللّهء ثم رجع إلى ربه» فقال له: 
إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. وَقَالَ الله لَهُ وَيَدَاهُ 


مَقَيُوصِتَان: ١‏ تر هما شه تم لخدت ت يِينَ رَبي 


)١(‏ وفي رواية: مَسَحَ عَلَى ظَهْرِف فَسَقَطٌ مِنْ ظهْرِهِ كُلُ نَسَمَةٍ هُوَ 
خَالِقَهَا إِلَى يَوْمِ القَيَامَة 


قصة الحياة 
كل إِدْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمْرُْ بَيْنَ عَيَْيْهه وجعل بين عيني 
كل إفسان منهم وبيص!" من نور فرأى فيهم رجلاً من 
أضوئهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: يا رب 
من هذا؟ء فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: قد 
كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره. 
قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب فإني قد 
جعلت له من عمري ستين سنة. قال: أنت 3 


يُكْتَبُ ويم وَلَايبَدّلُ. 2 أشكق 1 دم الَْنَةَ مَا شا 


وو 


(') يعني وميضاً أولمعاناً. 


0١ 


قصة الحياة 


إخبار الله للملائكة بخلق البشر 


يلف بعضهم بعضاء للقيام د بعمارتها على طاعة اللّهء 
فسأل الملاتكةٌ ربّهم -سؤال استرشاد واستفهام- عن 
سيفس دون فيهاء ويريقود الدماء ظلمًا0, قائلين: ونحن 
أهل طاعتك» نُتَيخُك حامدين لكء ومعظّمين جلالك 
وكمالك» لا نفب عن ذلك 

وَقَدْ كَانَ في الأرض - قَبْلَ أَنْ يخلَقَ آدم بألْقَنْ عَامِ 


0 


الجن بنُو الجَانَه فََقْصَدُوا في الْدَرْضِء وَسَفَكُوا الدَّمَاءِء 


(') لعل الله سبحانه أخبر الملائكة أن البشر سيفسدون في الأرض» أو 
أنهم قاسوههم على الجن إذ أفسدوا لكونهم غير مفطورين على 
الطاعة. 

0 


قصة الحياة 


5-2 


فبَعَتٌ الله عَلَيْهِمْ + جُنُودَا مِنَ الْمَلَاتِكَةء َصَرَبُوهُمْ حك 0 
لحَقُوهُمْ يجَرَائِر الْبُحُور ولذلك سأل الْمَلَائَكَةٌ ربهم: 
هوا ةيج ناا كنا ريت 
الجن بتو الخَْان؟ » فأجابهم الله عن سؤالهم: "إني أعلم 
ما لا تعلمون" من الِكّم الباهرة في خلقهم, والمقاصد 
العظيمة من استخلافهم. 

ولبيان منزلة آدم عليه السلام علّمهِ الله تعالى 
أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد؛ ألفاظها 
ومعانيهاء ثم عرض تلك المسمّيات على الملائكة قائلاً: 
أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تظنون أنكم 
أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. فقالوا -مُعْترفين 
بنقصهم مُرْجعين الفضل إلى اللّه-: تُتَرَمُك ونعظمك 


ع0 


قصة الحياة 
يا رجّنا عن الاعتراض عليك في ُكمك وشرعكء فنحن 
لا نعلم شيئًا إلا ما رزقتنا علمه» إنك أنت العليم الذي 
لا يخنى عليك شيء. الحكهم الذي تضع الأمور في 
آدمّ أن يخبرهم بأسماء تلك المسمّيات» فلما أخبرهم كما 
علّمه ربهء قال اللّه للملائكة: ألم أقل لكم: إن أعلم ما 
خني في السماوات وفي الأرض؟ وأعلم ما تُظهرون من 


أحوالكم وما تحدّتُون به أنفسكم. 
سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس 


وأمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير 
واحترام, فسجدوا مسارعين لامتثال أمر اللّهء إلا إبليس 


الذي كان من الجنء فامتنع اعتراضا على أمر الله له 
0 


قصة الحياة 

بالسجود وتكيرًا على آدم» فصار بذلك من الكافرين باللّه 
تال : 

والله -وهو عالم بكل شيء- قال توبيخًا لإبليس: 
أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود اكدم؟؛ 
أمنعك من السجود التكبر؟», فقال إبليس مجيبًا ربه: 
منعني أني أفضل منه» فقد خلقتني من نارء وخلقته هو 
من طينء والنار أشرف من الطين. 

فأخرج اللَّهُ إبليس من الجنة واهبطه منها 
مذمومًا مطرودًا من رحمة اللّه؛ لأن الجنة دار الطيّبين 
الطاهرين» وليست للمستكبرين. 
فقال إبليس: يا ربء أمهلني إلى يوم البععث حتى أغوي 


من أستطيع إغواءه من الناس. 


قصة الحباة 
قال له اللّه: إنك -يا إبليس- من المُمْهَلين الذين كتبت 
عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور حين يموت 
الخلق كلهم» ويبقى خالقهم وحده. 
فقال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركث امتثال 
أمرك بالسجود لدم لأَفْعُدَنَ لبني آدم لأصرفهم وأضلهم 
عن صراطك المستقيم كما صَلَلْتُ أنا عن السجود 
لأبيهم آدمء 9 آنينّهم من جميع الجهات بالتزهيد ف 
الذخرة» والترغيب في الدنياء وإلقاء الشبهات» وتحسين 
الشهواتء ولا تجد -يا رب- أكثرهم شاكرين لك؛ لما 
أمليه عليهم من الكفر. 
قال الله له: إِنَّ عِبَادِي الَّذِينَ قَدّرْتٌ لَهُمْ الْهِدَايدء 


- - -ه 


سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِمْ وَلاوْصُولَ لَكَ إِلَيْهِمْء ولأملآن جهنم 


آ- 


01 


قضبة الحناة 
يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك في كفرك 


وأطاعك وعصى أمر ربه. )0 
خلق حواء وإسكانها الجنة مع آدم 


وخلق اللّه حواء من ضلع آدم ليآفس إليهاء 
ويطمئن بهاء وجعل بينهما مودة ورحمة» وأسكنها اللّه 
الجنة مع زوجها آدم. وقال اللّه لآدم: يا آدمء اسكن أنت 
وزوجتك حواء الجنةء فلا مما فيها من الطيبات ما 


شئتماء ونهاهما أن يأكلا من شجرة عَيّنها اللّه لهماء 


() قَالَ وَسُولُ الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 5 إِذَا قَوَ ابْنْ آدَمَّ السَّجْدَةَ 
فَسَجَدَ اعْتَرّلَ الشَيْطَانُ يَبْكِي يَقُولَُ يا وَيْلَهُ (وَضِي روَايَةٍ :يا وَيْلِي) أَمِرَ 
ابْنُآدَمَ بِالسُّجُودٍ فَسَجَدَ هَلَّهُ الْجَنَّه وَأْمِرْتُ بِالسَُجُودٍ فَأَبَيْتُ فَلِي التَارُ. 


ع0 


قصة الحياة 


وأنهما إن أكلا منها بعد نهيه لهما كانا من المتجاوزين 


لحدود النّه. 00 
إغواء الشيطان لدم وزوجه 


واستمر حسد إبليس لآدم وزوجته» فوسوس 


لهما'" ليُظهِر لهما ما سر عنهما من عوراتهماء وقال 


(» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال:" (إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها] قال: " 
قيل لآدم أتأخذها بما فيهاء فإن أطعتَ غفرثتٌ» وإن عصيتَ حذرتك؟ 
قال: قبلت. قال: فما كان إلا كما بين صلاة العصر إلى أن غريت 
الشمس حتى أصاب الذنب ". 

والْأَمَانَة) التكاليف الشرعية كالصّلَوَات وَغَيْرهَا من الْمَرَائْضِ التي 
انْكَمَنَ اللّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ مما في فَعْلهًا مِن التَّاب وَتَرْكهًا مِنْ العمّاب 
وما يحفظ من أموال وأسرار. (وَأَشْمَمَنَ) خِمْنَ (مِنْهَا). وحملها 
الإنسان:ء إنه كان ظلومًا لنفسه» جهولًا بعاقبة حملها. 

(؟) بلغتهما وسوسة إبليس مع أنه مطرود من الجنة. والله عز وجل 
يُسمع أهل الجنة إن شاء كلام وأخبار من هم خارحج الجنة؛ كما 
يُسمعهم نداء أهل النار لهم وطلبهم منهم أن يفيضوا عليهم من الماء 
أو مما رزقهم الله , وكذلك فإنه َ تَؤْذِي امْرَأَة زوْجَهَا في الدَنَيَاء إلا 
قَانَت روْجَنَّهُ مِنْ الْحُورٍ الْعِينِ: لا تُؤْذِيهِ قَاتََك الله ؛٠‏ فَإِسمَا هُوَ عِنّْدَكَ 
دخيلن يُوشَكُ أَنْ يُمَارِقَكِ ِلَيْنَا. 

0 


قصة الحباة 
لهما: ما نهاكما اللّه عن الأكل من هذه الشجرة إلا 
كراهة أن تكونا مَلَكَينَء وإلا كراهة أن تكونا من 
الخالدين في الجنة» وحلف لهما باللّه: إن لكما -يا آدم 


وحواء- 0 الناصحين فيما أشرت عليكما يك. 


وبدأ إبليس بحواء فأغواها وزين لهاء حتى جعلها 
تأكل من الشجرة التي نهيت هي وآدم عن قربهاء فقبلت 
بغواية إبليس فأغوت زوجها ودعته إِلى الأكل من يَلْكَ 
الشَّجَرَةء فلما أكلا من الشجرة التي نَهِيا عن الأكل منها 
ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة» فأخذا يُلْزقان عليهما 
من ورق الجنة؛ ليسترا عوراتهماء وحَطّهما إبليس من 
المنزلة التي كانا فيها بخداع منه وغرور. 


قصة الحياة 
وناداهما ربهما قائلاً: ألم أنهكما عن الأكل من 
هذه الشجرة» وأقل لكما محذرًا لكما: إن الشيطان عدو 


لكما 02 العداوة؟! 


توبة آدم وحواء وإنزالهما إلى الأرض 
فتلت آدَمْ من رَبّْهِ كلِمَاتٍ فْتَاب عَلَيْوِ]. وألهم 

الم 3 التوبة والندم والدعاء بكلمات هي : أرَبمَا 

لخَايِرِينَ) فقبل الله توبتهء وغفر له» فهو سبحانه 


غفور رحيم. 


وقَالَ آدمُ: أيْ رب » ألم تلفي بيَدِكَ؟, قَالَ 
بى» قال: أي رت » ألم تنفخ في مِنْ رُوحكَ؟» قَالَ 


قصة الحياة 


لم متكي جَتَّتكَ؟ , قَالَ: 4 


ا 
1 
ئ6ْ 
4١‏ 
جا 


النَّة؟: قَالَ: 1 

وقال اللّه لآدم وزوجه وللشيطان: انزلوا إلى 
الأرضء بعضكم أعداء بعضء ولكم في تلك الأرض حياة 
واستقرار وبقاء ومَّتّحٌ بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي 
آجالكم فتموتونء» حتى تقوم الساعة يوم القيامة 


فتخرجون من الآرض وتبعثون. 


1١ 


قصة الحياة 


هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض 


وأهبط آدم وزوجه حواء وأهبط إبليس كذلك 
إلى الأرضء ومَا سَكْنَ آذ م انه إِلَامَا ب َيْنَ صَلَاةٍ ة الْعَضْر 
َك غُرُوب الحقيي: وَإِنَ اللَّهَ لَك أخوَج أدَمَ من اده 
زَوَدهُ مِنْ بار الت وَعلَمَهُ صَنْعَةَ كُلّ َيْءء فَيِماركُم 
هَذْه مِنْ يار الجَنّده غَيْرَأَنَّ هذه تَعَيَرٌ وَتلْكَ لا تَعيَرُ . 

وقال اللّه جل وعلا : (اغيطوا مِنْهَا جَمِيعا فَإِمّا 
تِيَكُمْ من هُدَى فَمَنْ تبعَ هُدَايَ فَلَا حَوْفٌ عَلَْهمْ 
ولا هُمْ يخرَنُونَ وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَدَّبُوابآيَاتَا أُوليِكَ 
أَضْحابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُوتَ). وجعل الله آدم نيا 
مرسلاً يدل بنيه على الهدى الذي علمه الله 


1 


0 


قصة الحياة 


وجود إبليس وذنوب البشر لحكمة 
ولو أراد الله أن لا يعصى؛ ما خلق إبليس» ولولم 
تذنبوا لذهب اللّه بكم» ولجاء بقوم يذنبونء 
1 يك ون الله قي لهم. 
وآدمُ لما عصى ندم وتاب وطلب المغفرة 
والرحمة؛ وإبليس لما عصى طلب أن يد في عمره إلى 
يوم القيامة» فأعطى اللّه كلا منهما ما طلب. 


0 كا ًا آدَمَ 


١ 


1 


1 


قصة الحياة 


2 0 0 0 8 0 2 
وَأْسْجَدَ لَكَ مَلائَكْتة» وَأَسْكْتَكَ فى جَنَّتهِ؟, أنْتَ الْذِى 


لَْْضِ؟» قَالَ: تَعَمْء قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَ أَنْ حَيّبتناء 
َأَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الَنّة؟, فَقَالَ لَهُ آدَمْ: وَمَنْ 
أنت؟. قال: أنا موتىء قال: أنت تيك بن إِسْرَائلَ الّذِي 
مَكَ الله مِنْ وَرَاءِ 0 
رَسُولاً مِنْ َلْقِهِ؟. قَالَ: تَعَمْء قَالَ: وَأَعْطَاكَ اللّهُ 
لواح فيه انكل كي ؟» وك لَك التؤة بيي؟ 
قَالَ: تَعَمْء قال: فَبِكُمْ وَجَدْت الله كُتب النَّوْرَة قبل 
أنْ يلي ؟» قَالَ: بأرْبِعِنَ سَنَدَّه قَالَ آدَمُ: قَهَلْ وَجَدْتَ 


فيهَا: [وَعَصَى دم ريه فَعَوَى؟) قَالَ: نَحَمْء قَالَ: 


1 


فعبة الحناة 
ره 5 َه 3 أن ل جح ّم ١‏ م 7 َه 
او 


يكُلْي بِأَرَْعِينَ سَنَةَ ؟؟ فَحَح أَدمْ مُوسَى. ١‏ 

وأكرم اله بني آدم بان خلق أباهم آدمّ بيده» 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملاتكته, وأسكنه ف 
جنتهء وكلمه وعلمه واجتباه وتاب عليه وهداه, وقدّر 
له ذرية تخلفه في الأرضء وأسبغ على البشر نعمه ظاهرة 
وباطنة (وَلَقَد كيَمئا بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ 0 البَرّوَاْبَحْرٍ 

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ المَلِيبَاتِ وَفَصَّلْتَاهُمْ عل كثير 8 ممن لق 

تَفْضِيلةً): (وَأَنْوَلَ من الْسَّمَاءِ مَاءَ واّ: خرّجح به من 


)0( يعني كان جواب آدم وححته هي الأقوى والأصوب. 
16 


قصة الحياة 
النَّمَرَاتِ رِرْقا لَكُمْ)ء (وَمَا ذَرَأَلَكُمْ في الْأَرْضٍ عُخْتَلِمَا ألوَانهُ 
إنَّ في ذَلِكَ آي لِقَوْم يَذَكُوُونَه وَهُوَاأَِي سَكَرَالْبَحْرَ 
تَكُُوا مِنْهُ حَمَا را وَتَْتخْرِجُوا مِنُْ حلي تلبسُوتهَا 
تَشْكُرُونَ) 
واللّه يري ملائكته من علمه وحكمته وتدبيره 
لأمورالبشر وغيرهم كثيرًا مما لا يعلمون وهم يعظمونه 
ويعبدونه ويسبحونه (سبحانك ١‏ علم لنا إلاما علمتنا 


إنك أنت العليم الحكيم) . 


قصة الحياة 
تحذير البشر من عدوهم الشيطان 
وحدّر اللّه البشر من الشياطين فقال جل وعلا: 
(يا يني آدم لا يَْتََِكُم الشَّيِطَانُ كَمَا أخرج أبَوَيكُمْ مِنَ 
لجن يَْعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُما لِييهُمَا سَوْآتِهِمَا إن يواكم 
ُو وََبِيلهُ من ححيِتُ لا تََؤْتهُم نا جَعَتَا الاين 
َوْلِياء لِلَذِينَ لَا يُؤْمتُونَ). 
وإن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالكء لا أبرح 
أغوي بي آدم ما اميق الأرواح فيهم» فقال اللّه: 
فبعزتي وجلالي» لا أبرح أغفرلهم ما استغفروني . وقال 
إبليس: يا رب» كل خلقك قد سببت أرزاقهم» فما 
رزقي؟» قال: كل ما لم يذكر اسعي عليه. 


قصة الحياة 
ويضع إبليس عرشه على البحر وإذا أصبح بث 
جنوده وسراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده منزلة؛ 
أعظمهم فتنة. 
يجيء أحدهم فيقول: فعلثٌ كذا وكذاء فيقول: 
ما صنعت شيئً. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقتٌ بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: 
نعم أنت» فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاجء 
فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى عق والدهء 
فقال: يوشك أن يبره» وبجيء أحدهم فيقول: لم أزل به 
حتى طلق امرأته فيقول: يوشك أن يتزوجء ويبجيء 
أحدهم فيقول: لم أل به حى أنشرك» فيقول: اع 
الب 
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قصة الحياة 


ويجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى قتلء فيقول: 


وفاة آدم عليه السلام 

وقد كتب اللّه على آدم قبل أن يخلقه أنه 
سيسكن الجنة ثم يخرج منها ويهبط إلى الأرض التي 
منها خلق ويمكث فيها ما شاء الله من الأجل حتى 
يموت ويبعث بعد موته» فتكون الجنة مأواه ومن تاب 
وأصلح من ذريته» وليس أول الخلق بأهون على اللّه من 
إعادته. 

ولما أُمْيط آدم من الجنة إلى الأرض جعل يَعُدٌ 
لنفسه أجله وعمرهء فلما قُضي عُمْرْ آدمَ جاءه ملك 
الموت» فقال له آدم: قد عجلت!! قد كتب لي ألف 


34 


قصة الحياة 
سنة» أولم يبق من عمري ستين سنة؟»: قال: بلىء 
ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنةء قال: ما 
فعلتٌ؛ فجَحَدَ آدم؛ فجحدث ذريتّه, فمن يومئذ أمر 
بالكتاب والشهودا", وسي آدمٌ فنسيت ذريثه وسمّي 
(الإهسان)ء و حَطِئ آدم فخطئت ذريكته. 
وما نَرَلُ دم العَوْثٌ قَالَ: أي بَنيء إني أشتهي 
مِنْ م النَةِ. انطلقوا فاجنوا لي من ثار الجنة. فَانْطلقَ 
بَنُوهُ يلتمسون فاستقبلتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون 
با بني آدم؟ فَقَالُوا: يَشْتَي و مِنْ مر الجنة. فقالوا: 
ارجعوا فد كفية فد ريض اكه فرجعوا معهم 
َأفبلُوا حَتّى انْكَهَوا إلى 31ع: فَلَمَا رَأنّهُمْ عَوَّاهُ عَرَكَتهُم 


بعتي بعتو لحجد و ودوك اللو وو لق حل )لوق وت 
البيّنة عليهاء ولم ينزل الإيجاب فيها . 
2 


قصة الحياة 
وذعرت منهم وجعلت تدنو إلى آدم فَلَصَقَتْ بِآدَمَ 
فَمَبَضُوهُ وَهَمْ ينظرونء وغسلوه وهم ينظرونء 
وكفنوه وهم ينظرون وحنطوه وَهُمْ يَنْظرُونَ وَصَلَوا 
عَلَيْه ثم حفروا له ثم دفنوهء ثم أقَْلُوا علَيْهِمْ فَقَالُواه يا 
يني آدَم» هَذِهِ سُنَتُكُمْ في مَوْتَاكُمْ و هذا سَبِيلُكُمْ فكذاكم 
فافعلوا. 


ذرية آدم وتربص الشيطان بهم 


عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» وكان ود وسواع 


قصة الحياة 

ويغوث ويعوق ونسر رجالا صالحين من قوم نوحء فلما 

هلكوا أوج الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 

التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلوا 
ولم تعبد. 

حتى إذا هلك أولئك وشي العلم عُبدت واختلفوا 

في دينهمء فلما اختلفوا في دينهم بعث اللّه النبيين 

برسالة التوحيد والإسلام للّه مبشرين ومنذرين 


والْدَمِيَاء إخوّة ذلِعَلّاتِ00, أمهَائهُم 2 شَىَء وَدِينْهُمْ وَاحَلٌ. 


(1) تقول العرب :هم إخوة لعلات إذا كانت أمهاتهم مختلفات وأبوهم 
واحد وشبّه دين الأنبياء بالآب الواحد لاشتراك جميعهم فيه؛ وأما 
شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمّهات الشّتى, 
فَإنٌ لقاح تلك الأمّهات من أب واحد؛ كما أن مادة تلك الشرائع 
المختلفة من دينٍ واحد متفق عليه. 
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قصة الحياة 


والدَمِْيَاءٌ مانَة آلف وَأَرْبعَةٌ وَعشْرُونَ ألَقَاء وَالبْسّل 


-1 2 


آ كه 


ثلاث مِائَةٍ وَحَمْسَةَ عَسَرَ جما غَفِيراه (مِنّْهُمْ مَنْ 
قَصَضْنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ من لم تَقُصْض عَلَيْكَ)» بعثوا إلى 
أنه كيرة لاايعلنيم إل الله :(النياكه كا اديه مذ 
قبِْكُمْ قؤم وح وَعَادٍ وود وَالَذِينَ من بعْدِجم لَايعلمهُمْ 
إلا النَّهُ)ء وممن ذكرهم الله في القرآن : أبو البشر آدمء 
وإدرسء ونوحء وهودء وصالحء وإبراهيمء ولوطء 
وإ«ماعيل» وإسحاقء ويعقوب» ويوسفء وشعيب» 
وأيوب» وذو الكفلء وموسىء وهارونء وداود 
وسليمانء وإلياسء واليسع» ويوفسء وركرياء ويحيىء 


وعسسىء ومحمد خاتم الأشياء والرسل؛ صلوات الله 


4 


قصة الحياة 
وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم من ذكرفي السَّنَّةِ مثل: 
د 9 بخ الا ويوشع بن نون عليهما السلام» وكذلك 
مدق أشيد | في القرآن وذكر في السنة: الَْضٌِ عليه 
السلام(", ومَا بَعَتَ الله نيا إلارئى العَمَ. 


وأوقَ النبوة بعد آدم ابه شيث عَلوهما السلام» 
ثم إدريس عليه السلام» ثم كان إرسال نوح عليه السلام 
إلى قومه لما ظهر فيهم الشرك. "ا 


(') قال بعضص المؤرخين : أن شيث عليه السام ولِدَ لآدم بعد مقتل 
هابيل؛ وإليه تَنْتّهِي أَنْسَابِ بني آدم كلهم الْيَوْم وَدَئِكَ أن نسل ولد آدم 
غير نسل شيث انقرضوا فلم يبّق منهم أحد. أَمَا القاتل (قابيل) 
فهلك نسله بالطوفان: وأمًا المقتول (هابيل) فلم يعقب. ونوح من 
ذرية شيث؛ ومن على الأرض كلهم هم من ذرية نوح عليه السلام. 
(١؟)‏ على الأرجح لدلائل عديدة وقويه. 

( عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتَ فِيمًا بَيْنَّ نُوح وَإِذْرِيسَ 
آلف سَنَةَ وَإِنَّ بَطْنَيْنِ مِنْ وَلَدٍ آدَمَّ كَانَ أَحَدُمُمَا يَسْكْنْ السَّهْلُ وَالآخر 
يَسْكُنُ الْجَبَلَ . وَكَانَ رِجَالَ الْجَبَلٍ صبَاحًا وَفي النَّسَاءٍ دَمَامهَ . وَكَانَ 
نِسَاءٌ السَّهْلٍ صِبَاحًا وَشِي الرّجَال دَمَامَة وَِنَّ إبْلِيس أَتَى رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ 
السَّهْلٍ في صُورَةِ غُلَام فَآجَرَ نَفْسَهُ منهُ فَكَانَ يَخْدِمُهُ وَاتَحَدَ إِبْلِيسشس 


32” 


قصة الحياة 


امير 


كان ذ نوح إِذَا طِعِمَ طعَاما أو لس تو الي ا 
فَسَمّيَ عَبْدَا شَكُورًا. وكان ُ نوع أَوَلُ د اسل إلى قومه 
يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده. وكانوا هم أهل الأرضء 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم ليلا 
ونهارًا سرًا وجهارّاء فأعرضوا عنه واستنكروا أن يرسل 

بشر وليس ملك من الملاتكة» وأن الذين اتبعوا 
نوحا ليسوا من ذوي المكانة والمال وهم قليلء» وطلبوا 


شَيْنَا مِثْل الَذِي يُزَمَرفِيهِ الرّعاءء فَجَاءَ فيه بِصَوْتٍ لَمْ يسمّع النّاسُ 
مثلةُ فَبَلغ ذَلِكَ من حَوْلَهُ فَانْتَابُوهُمْ يَسْمَعُونَ إِلَيْهِ وَاتَخَدُوا عيدًا 
يَجْتَّمعُونَ إِلَيْهِ في السَنَةَ فيتبرَح النَّسَاءُ لِلرّجَالٍ. قَال: ويتزيّّن 
الرّجَالْ لَهْنَ ون َجْلَا مِنْ أَهْلٍ الْجَبّلٍ هَجَمِ عَلَيْهُمْ في عِيِدِهِمْ ذَلِكَء 
فَرَأىٍِ النَسَاءَ وصَباحتهن؛ فأتى أَصْحَابَةُ فَأَخْبَرَهُمٍْ بِذَلِكَ فَتَحَوَنُوا 
إِلَيْهْنَ َتَرَلُو مَعَهَُنَ وَظَهَرَتِ الْمَاحِسَّهٌ فيهنٌ فَهُوَ قَوْنهُ تَعَالَى: زولا 
تَبَرَجْنَ تَبَرّْحَ الْجَاهِلِيَة الأولى] . وَقَالَ مُمَاتَلُ بْنْ حَيانَ: التَبَرُجُ: أَنَّهَا 
تُلْقِي الْجِمَارَ عَلَى رَأُسِهَاء وَلَا تَشْدَهُ فَيْوَارِي قَلَائِدَهَا وَقَرْضَّهًا وَعْتْقَهَاء 
وَيَنْدُو ذلك عله مِنها. 
ويى”7> 


قصة الحياة 
منه أن يطرد أولئك المؤمنين» وطالت به السنين 
والقرون وهويحدّرهم من عقاب الله فكذبوه وأصروا 
على كفرهم واستكبارهم وَمَكَرُوا مَكْرَا كَُرَا فاحتَالُوا 
في إِصْلالٍ النّاسس بك حيآةٍ وَأمَالُوهَمْ إلى شركهم بكل 
وَسِيلّة. وطلبوا العذابء وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن 
من قومه إلا من قد آمنء فدعا على قومه الكافرين» 
وصنع السفينة بأمر الله وأمِرَإذا فار التنور-أي: خرج 
الماء وارتفع من التنور وهو مكان طبخ الخبز- أن حمل 
في السفينة مَن أمن معهء ومن كل الدواب زوجين ذكرًا 
وأنثى ثم أمطرت السماء وجاء الطوفان فأغرق أهل 
الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة» وهلكت امرأته 


قصة الحياة 

الكافرين ولم يركب معه فى السفينة. 9 أذهب اللّه 
الطوفان» فتوقف المطر وابتلعت الأرض ماءهاء 
ووقفت السفينة على - جبل الجودي بالعراق» وجعلها 
الله آية للناس. ونصر الله نوحا وباركه ومن معه وجعل 
ذسله هو الباق فكل أهل الأرض اليوم من ذسله؛ و وَلدٌ 
نوح ثلاثة: سَامٌ وَحَامٌ وَيَافْثْ أب الرُوم. وكل الأنبياء 
الذين أتوا بعد نوح هم من ذريته. 

إن بي الله نوحًا صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لما 
حَصَرَنْهُ الْوَفَاةٌ قَالَ لانيه: إن قَاضٌ عَلَيْكَ الْوَصِيِّدَ: 
آمك ِاسَتَيْنء وَأَنْهَاكَ عَنِ اْسَتَين: مجك بلا إلة إلا الله 
إِنَّ السّمَاوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبِعَ» لَوْ وُْضِعْنَ في 


كِنَّةِ وَوْضِعَتْ لَاإِلَه إِلاالنّهُ في كِنَّةٍ أتححث بهن وَلَوْ 


د 


إله! 


قصة الحياة 


نَّ السَّمَاوَاتٍ السَّبْعَ وَالأََضِينَ السّبِعَ كنَّ حَلْقَة مُبِهَمَةَ 
لَقَصَمَتْهُنَ لا لَه إلا اللّهُء وَسبِحَانَ اللّهِ وَبحَمْدِه َإِنَهَا 
كل ع وها يُرقَ كل عَيْءء وناك عَنٍ الشَرِكِ 


إرسال هود عليه السلام إلى عاد 
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- 


ثم بعث اللّه هودًا -عليه السلام- إلى عاد وهي 
قبيلة إِرَمم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية» يدعوهم 
إلى التوحيدء وكانوا أشد الناس قوةء فذكرهم با 
ونعمه عليهم وأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح 
وخصّهم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش وما 
أعطاهم اللّه من أنعام وأولاد ومساتين وعيونٍ جارية. 
ودعاهم إلى توحيد اللّه وشكره والإخلاص له. وأنكر 


قصة الحياة 
عليهم أنهم كانوا يبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانًا 
عَلَّمَا عبثًا دون فائدة تعود عليهم. وأنهم يتخذون 
حصونًا وقصورًا كأنهم سيخلدون في الدنياء وأنهم 
يسطون على غيرهم بالقتل أو الضرب سطوة جبارين 
من غير رأفة ولا رحمة. فكذبوه واتهموه بالجنون 
فحذرهم من سخط الله وعقابه» وتحداهم جميعا بآية 
معجزة وهي أن يكيدوه أويلحقوا به الضر مع كل قوتهم 
لأن اللّه سيحفظه وهو أشد منهم قوة. فلما أصروا على 
تكذيبهم ثّ اللّه هودًا والذين آمنوا معهء وحل العذاب 
بقومه المكذبين فرأوا سحابًا معترض في جهة من 
السماء متجها لأوديتهم فظنوه سحابًا ممطرهمء وإغا 
كان العذاب الذي استعجلوهء رحا شديدة البرد قاسية 


قصة الحياة 


ذات صوت مزعجء بلغت الغاية في القسوة عليهم. 
أرسلها الله عليهم مدة سبع ليالٍ ومانية أيام لمهم 
عن بكرة أبيهم وتدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها 
الله باهلاكه فأصبحوا هلى مصروعين في الأرض 
كأنهم أصول نخل ساقطة بالية. لايُرَى إلا بيوتهم التي 
كانوا يسكنونها. ونجى الله هودًا والذين آمنوا معه 


وح 0 


(') جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : " نْصَرْتُ بالصّبًا ) 
وأهلكت عاد بالدَّبُور". 

و(الصّبًا) هي الريح التي تهب من مشرق الشمس ونصرته بها صلى 
الله عليه وسلم كانت يوم الخندق إذا أرسلها الله تعالى على الأحزاب 
باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم 
وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. و (الدَّبُور) هي الريح التي تهب 
من مغرب الشمس ويبها كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن 
الكريم. 


/ 


قصة الحياة 
إرسال صا عليه السلام إلى ثمود 

ثم بعث الله إلى مود نبيه صَالحًا فدعاهم إلى 
التوحيد وطاعة اللّه وذكرهم بنعم اللّه عليهم من 
الخيرات والنعم والأمن وعدم الخوفء ومن الرخاء 
والعيش في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل شرها 
لين نضيج. وأن الله جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد. 
ومكنهم أن ينحتوا الجبال فيصنعوا منها بيونَاء ويبنون 
في سهول الأرض قصورًا. فكذبوه واتهموه أنه مسحور, 
واستهزؤوا به وبالمؤمنين المستضعفين معه. وطلبوا 
منه آيدَ معجزةً تدل على صدق نبوته» فأخرج لهم باذن 
اللّه من الصخرة ناقةً لتكون لهم آية على صدق نبوته 
واختبارًا لهم وأخبرهم صا بأمراللّه لهم أن يكون ماء 


ام 


قصة الحياة 
برهم مقسوم بينهم وبين الناقة؛ يوم لها ويوم لهم» وأن 
يتركوها ترعى في أرض اللّهء ولا يتعرضوا لها بأي أذى؛ 
وإلا فسينالهم عذاب قريب من وقت عَقرِهم لها. 
فاتفقوا وحرضوا أشقاهم على قتل الناقة؛ فقتلها. (© 
وقالوا مستهزئين مُسْتبعدين لما توعدهم به نبيهم: يا 
صالحء جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت 
من رسل اللّه. فقال لهم: استمتعوا بالحياة في أرضكم 
مدة ثلاثة أيام من عَقْركم الناقة, ثم يأتيكم عذاب اللّه. 
وكان في مدينة الجر تسعة رجال يفسدون في الأرض 
بالكفر والمعاصيء ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل 
)عن عَبْدِالنهِ بن زَطْعََ أَنّهُ سَمِعٌ التَبِيّ صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلُم يَخْطُبُ 
وَدَكَرَ النّاقَةَ وَالَّذِي عَمَنِ فَمَالَ رَسُولْ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " (إذ 
انبعث أَشْمَاهَا] انْبَعَتَ لَهَا رَجُلْ عَزِيزٌ عَارِم مَنِيعٌ في رَهْطِهِ مِثل أبي 


زمه ه" 
م 


قصة الحياة 


الصالح. قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم 
باللّه لنأتين صَالحَا وأهله في بيته لياه فلنقتلنهم, ثم 
لنقولن لولي دمه: ما حضرنا قتل صالح وأهلهء وإنا 
لصادقون فيما قانا. ودبّروا مكيدة خفية لإهلاك صالح 
وأهله. لكن النّه أبطل مكرهم وحفظ صالحآ ومن معه. 
فلما انقضت الأيام الثلاثة؛ أخذتهم الزلزلة الشديدة 
وأرسلت عليهم صيحة واحدة وهي صوت شديد 
مهلك فماتوا من شدّتهء وأصبحوا ساقطين على 
وجوههمء قد لصقت وجوههم بالتراب فأهلكتهم, 
فكانوا كالشجر اليابس الذي يتخذ منه المُختظِر حظيرة 


كقرة السناة 
اغتمة: ون النّه ضانكا ومن آمن معه برحمته وفضله. 


0) 


بعثة إبراهيم عليه السلام في العراق 


ووُلِدَ إبراهيم عليه السلام ببَابلَ في العراق» ثم بعثه 
لله إلى الملك رود بن كنعان وقومه بالعراق» وكانوا 


مر رو ل الله داصلى الله هليه وتتلمٍ وات تان لا تَدَخَلُوا 
َاكِينَ ؛ ؛ فلا تَدَخَُوا علَيْعِم ؛ هن أَخَافُ أَنْ يُصِيبْكُم مِثْلْ مَا أَصَابَهُمْ . 
ثُمَ تَمَمّعَ بردَائِهِ وَهُوّ عَلَى الرّحْلٍ وَأَسْرَعَ السَيْرَ حَتَّى أَجَارَ الْوَادِيَ . 
وَتَرَّنَ وَسُون الله - صلى الله عليه وسلم : - بالئّاس فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى 
الْحِجْر عِنْدَ بيُوتِ تَمُودَ ": فَاسْتَسْقَى النّاسُ مِنْ الْآبَارِانَتِي كَانَّ يَسْرَبُ 
مِنْهَا كَمُودُ , فَعَجَنُوا مِنْهًا ؛ وَتَصَبُوا الْقَدُورَ بِاللّْم فَأَمَرَهُمْ وَسُولَ 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - أَنْ لا يَسْرَيُوا مِنْ بِثْرِهَا وَلّا يَسْتَقُوا مِنْهَا 
"» وقال: "من عمل من هذا الماء طعاما فليلقه". “فمديع من فحن 
العجين ومنهم من حاس الحيس فألقوه. فَمَانُوا: قَنْ عَجَنَا مِنْهَا 
وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمْ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُهَرِيِقُوا ما 
اسْتَهَوَا مِنْ بِنْرِهًا ؛ وَأَنْ يَعْلِفُوا الإبل الْعَحِينَ ؛ وَأَمَرَهُمْ آَنْ يَسْكَّقُوا مِنْ 
الْبِئْرِانّتِي كَانَتَ تَردْهَا النَّاقَة. 


4-3 


قصة الحياة 
يعبدون الأصنام والكواكبء فدعاهم وجادلهم 
بالبينات. 


وابتدأ إبراهيم بدعوة أبيه آزر إلى توحيد اللّه متلطفاً 
معه حريصا]ً عليه لكن أباه رفض تركه دينه الباطل7", 
وأراد إبراهيم أن يشبت لقومه أن الكواكب والأصنام لا 
تضر ولا تنفع ولا تصلح للعبادة» فاتخذ طريقة 
الاستدراج والتنزّل في مناظرتهم» فحين أَظلمَ عليه 
الليل رأى كوكباء فقال لقومه على وجه التنْزّلٍ معهم 
لاستدراجهم: سأختا رأن يكون هذا الكوكب رقٌ. فَلَمًا 
غاب ذلك الكوكبٌ قال إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ: لا أحبٌ 
المعبود المتَعَيّر المْسَخَّره الذي يغيبُ وينصرفُ عمّن 


() عَنِ ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات؛ فلما 
مات ؛ تبِينَ نه أَنّهُ عَدُوٌ لِلّهِ ؛ فتبراً منه. 
ه6/ 


قصة الحياة 


عَبَدهء لأنّه لايمكن أنْ يكونَ مَن هذا حالّه هو القات 
عصالح عباده المديو لشؤون العالم الذي بيده الَف 
00 م أن يكون هذا الكوكب الذي 
اخترته إلها د سفدق أن يُعبّك. 

فلَمًا رأى القَمَر في أوَّلِ طلوعه قال تند معهم 
لاستدراجهم: هذا رثيء فلمًا غاب القمر قال إبراهم: 
إن القمرأيضا يغيب ولا يصاح للعبادة» ولَيْنْ لم يُوفَفْني 
ري لِلحَقّ لذكوتنَ من القوم الضَّالَينَ. 

لما رأى الشَّمْس في أُوَّلِ طُلُوعها قال تند مع 
قومه: هذا الطَالِعٌ ريّء وهو أكبرٌ من الكوككب ومن 
القمرء فلا غابت الشَّمْس قال إبراهم: يا قوم إن أئرا 


من كل ما تعبدوته مع الله إن أخلّضْتُ العبادة لله 


1م 


قصة الحياة 

الذي أبدَعَ خلق السّمواتٍ والأرضٌ وما فيها من مس 
وقمر وكواكب على غير مثالٍ سابقء مائلاً عن السك 
مستقيم على التَّوَحيدِء وما أنا يمن المشركينَ مع اللّه 
َكانَ لَهُمْ عِيِدٌ يَذْعَبُونَ إِلَنِهِ في كل عَام مَرَةً إلى 
طَاهِرٍ البَلَدِِ فلما حان يوم عيدهم أرادوه أن يخرج 
معهمء فقال لهم: إني مريض. وأراد في نفسه أن يختلي 
بالأصنام حين يخرجون ليحطمها. ثم قام بتحطيم 
الأصنام في يوم عيد قومه وترك كبير الأصنامء فلما 
رجعوا ووجدوا أصنامهم محطمة أخذوا يبحثون عن 
الفاعل» فذكر بعضهم أن إبراهيم هو الذي كان يعيب 
الأصنام ولم يخرج معهم إلى العيد. فلما أحضروه 


44 


قصة الحياة 


وسألوه عما يتهم به من تحطيم الأصنام؛ جادلهم 
متَهَكمًَ أن كبير الأصنام هو الذي حطم بقية الأصنامء 
وطلب منهم سؤال الأصنام عن ذلك. فأدركوا ضعف 
نانيع :انها لك تعطو«ولكتيه :1 ايديم الشكة 
استكبروا وقالوا إنك تعلم أنها لا تنطق. فعاب عليهم 
عبادة ما لاينطق ولا ينفع ولايضر ولا يستطيع الدفاءع 
حتى عن نفسهء وأنه لايخاف من أصنامهم شيئًا ولا 
يخشى إلااللّه. فأرادوا الانتقام لأصنامهم وتحريقه بالنار 
وسَرَعُوا يجْمَعُونَ حَطَبًا مِنْ جميع مَا 00 من 


هه 


ره 


الَْمَاكنِء فَمَكَتُوا مُدَةّ يَجْمَعُونَ أهُ : نل الْمَرْأةَ مِنْهُمْ 0 
كانت إِذَا مَرِضَتْ تَنْذِرُ لَيْنْ عُوفيَتْ لتَحْيِلَنَ حطبا 


قصة الحياة 


ريق إِبْرَاهِيمَء ثم عَمَدُوا إلى جَوْبَةٍ بدا عَظ عو 


فيهًا ذَلِكَ اللبء وَأَظلَقُوا فيه الثَّارَ فَاصْطْرَمَتْ 
وَتأجَجَتْ وَالتَهبَتْء وَعَلَاهَا سَرَر لَمْ ير مِثْلَهُ قط ثم 
11110 قي صَتَعَه لَهُمْ 
يَجلُ من الْدَكْوَادِ يُقَالُ لَه هيرّثء وَكنَ 00 
الْمَجَانِيقَ فَخَسَف اللَّهُ به الأَرَضَ َهُوَيَتَجَلْجَلْ فيهًا ل 


أقعا 
هو 


و 
يَوْم القِيَامَةَء م 


د 


يل 7 روح 2ه مو رعرا دس او 
يقيّدونه وَيُكتَفُونَه وَهوّ يَقَول: 


ا إِلهَ إِلَّا أنت سُبِْحَائكء لَك الَئِدُ وَلَكَ الْمُْكُ لا 
سَرِيكَ لك. ووْضِع الخَليل عَلَْهِ السَّلَامُ في كِنَةٍ 
الْمَنْجَنِيقٍ مُقَيّدَا مَكْتُوفَاء © الْقَوْهُ مِنْهُ إلى النّارِء وكانَ 


الوَرَعْ يَنْفُحُ عل إِبْرَاهِمَ انار وكانَ آخر قَوْلٍ إِبْرَاهِمَ 


00 وهي الفجوة بين البيوت» والفجوة متسع في الارض -وغيرها - 
فارغ. 


14 


قصة الحياة 


حِين ألِْنَ في الثّار: (حشبي الله وَنعمَ الوكيل) فجعلها 
الله بردًا وسلاما عليه وَصَارَإِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ في 
ِل الجُونَةِ' عَوْلَهُ الا وَهُوَ في رَوْصَةٍ حَضْرَاءء 
وَالنَّاسُ يَنْظْرُونَ إِلَيْهِ لا يَقْدِرُوتَ عَلَ الْوْصُولٍ إَِيّْهِ. 
وكانت آية من آيات اللّه. فخرج منها سالمً. 

ثم حصلت الْمُتَاظَرَةُ التي كانت بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ 
لّمرُود -وَهُوَمَلِكُ بَابل- يَْمَ حَرَجَ مِنَ النّارِه وَلَمْ َكْنِ 
الجتمعَ بهِ إِلّا يَؤْمَِذِ وناكلر إبراهيم في وجود الله 
وربوبيّته وألوهيّتهء وما حمله على ذلك وجرّأه عليه إل 
المُلّكُ الذي أعطاه اللّهُ له» فاستكبّر وطغىء وأنكر 
وجو الله جل وعلاء فأخبره إبراهيمٌ عليه السَّلامُ أن 


(') الجونة: سليلة (سلة صغيرة) مستديرة مغشّاة بالجلد؛ يحفظ 
العطار فيها الطيب. 
ان 


قصة الحياة 
اللّه يحي ومّيتء مُستدلاٌ بذلك عليه السَّلامُ على وجود 
الربٌ تعالى وربوبيّته وأحقّيّته وحده بالعبادة» فردَ عليه 
المَلِك- عنادًا- أنه أيضً َلك أن يَفعّل هذا الفعل؛ 
فالإحياء باستبقاء مَن أراد قثله» أوالإماتة بقثل مَن أراد 


إماتته. فرد إبراهيم عليه السّلام عليه أنَّ الله يأق 


- 


بالسمقن كل يوم من جهة المشرق» فإِنْ كان إلها حقًا 
وام 0 
عَِمَ ذلك المُحاججٌ أنه عجز وانقَطع عن الإدلاء بحُجّة 
فتحيّر واندكش. وأَزسِل عَلَ إَِْاهِم عَلَيْهِ السام أَصَدَانٍ 
مُجَوَعَانِء فَلَحَسَاةُ وَسَجَدَا لَهُ. 

وآمن لإبراهيم من قومه لوط وهوابن أخيه؛ ثم 
هاجر إبراهم بزوجته سارة ابنة عمه هاران» وهاجر 


1١ 


قصة الحياة 


معهم لوط إلى أرض الشام. وحل العذاب بقوم إبراهيم 
(قأَنَ الله بْيَائهُمْ من الْقَوَاعِدٍ فَكرَّ عَليْهمٌ السَقْفُ مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَأَنَاهَمٌ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثٌْ لا يَمْعْرُوتَ) فهلك 


ملكهم النمرود وسّلبوا النعم التي كانوا فيها (فَأَمْلَيْتٌ 


فضل إبراهيم وهجرته إلى الشام 

وَل مَنْ كان عَل وَجهِ الْأَنْضِ كانُوا كُقَارَا سوّى 
اهم اليل وَافْرَيِ وَاْنِ أَخيهِ لوط عَلَيْهمُ السَلَام. 
وما جَرَ قَوْمَهُ في الله وَكَاجَرَ مِنْ بينِ أَظهْرِجِمْ - 
وكَانَتِ انه عَاقَِا لا يُوَدُ لها وَلَمْ َكُنْ لَهُ منَ الْوَد 
د بل مَعَهُ ابْنٌ أخيه لُوظ بْنُ هَارَانَ بْنِ آرَرَ- ؛ وَعَبَهُ 


النّهُ تعَاَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَولَادَ الصَّاخِينَه وَجَعَلَ في ذَرَينهِ 
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قصة الحياة 
لبو وَاْكتاتء فَكُله بن يُحك بَعدَه فَهُوَ مِنْ ذُرييه: 
َكل كتَابٍ نَرْنَ من السَّمَاءٍ عَلى نَِيّ من الْأَنْيَاءٍ مِنْ 
بعد فَعَل أحَدٍ نَسْلِهِ وَعَقِِه جِلَعَةَ مِنَ الله وكََامَة لَه 
حِينَ تَرِكَ بلَادهُ وَأَهْلَهُ وَأقْرباءَه وََاجَرَإِلَ بَلَدِ يتَمَكنُ 
يها مِنْ عِبَادةِ رَبِّ عر وَجَلَ وَدعْوَة الت لَه وَاْأرْضُ 
ابي قَصَدَهَا بالهخرة أَرْضُ الشَّامء وَهِيَ التي قَالَ الله عَرٌ 
وَجَلَ: (إِلى الْقَرْضٍ الي بَارَكنَا فيا للْعَالَمِينَ. 
وقد آتَاهُالنّهُ ُْدَهُ في صعْرهء وَابْتعَنَهُ َسُول وَاتحَدَم 
حَلِيلاً في كبّرهِ. ولم يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله 
عليهما وسلم. 


وان إنزاهم علب الام يفلم قذزة الله تتا على 
م الْمَوْنَ عِلَمَا قال كيل اقيض وَأَعَيك 0 


4 


قصة الحياة 
تَاهِدَ ذَلِكَ عِيَّانَاه وَيَتَرَقَ من عِلْم الْيقين إل عَيْن 
يَقين فسأل الله ذلك. فَأَجَابَهُ النَهُ إل سُوَالِهء وَأَعْمَاهُ 


عَايَةَ 0 َأَمَرَدُ أن يححضر أربعة من الطير وأَنْ ,و دق 


4 2- - 7 و كه 
فده بدو 1 دل كبرو هده قي 
وو ا فم م حبل شهن حر 

ا ل ل ل ا حل ل 
مَا أمريهء ّ امرَآن يَدعَوَهَنَ باذنٍ رَبْهِنَ» فلمًا دَعَاهَنٌَ 

ا 89 5 

ع الف اه ل الهف و وق ا 
جَعَلَ كل عَضْوٍ يَطِيرٌ إلى صَاحِبِهِء وَكل رِيّة تآني إلى 


و 


و 


احتهاخة ١‏ جْتَمَعَ بَدَنُ كل طَائِرٍ عَلَ مَا كان عَلَيْهِ و وَهَوَ 
يَنْغْرُ إلى قُدْرَة الَذِي 7 00 كُنْ؛ فَيكُونُ. فَأتبن 
إِبْهِ سَعْيًا لِيكون أَبينَ لَه وَأَوْصَعَ لِمْكَاهَدَتِهِ من أذ 


6 

2 
يَأتِينَ طَيَرَان 
يباين يه ُ 


56 


قضة الحياة 

وأجرى اللّه على يديه بناء الكعبة وهي بيت اللّه 
الحرام الذي جعله قياما للناس ومثابة وأمنا وعهد اللّه 
إليه ولابنه تبعا له تطهير البيت للطائفينء والعاكفين, 
والركعء والسجود. وأمر اله سبحانه المؤمنين يأن 
يتخذوا من مقام إبراههم مصلى في المسجد الحرام 
والعبادة ف مواقف 0 كلهاء وهو عليه 0 أول 
ذريته. 257 الْمُسْلِمِينَ؟ في 2 ف 7 5 


5 


إِبْرَاهِهمٌ - عليه السلام - وَسَارَك َم يَرُدّوَهُمْ إلى آبَائِهمْ 


(') الأطفال الذين يموتون وهم صغار. وكذ لك أولاد المشركين الصغار. 


10 


ولَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاجِم ان - عليه السلام - قط 
تلات كَذَبَاتٍا" , في ذَاتٍ الله - عزوجل - وهي فَوْلَهُ: 
إن سَقِخ)" وَقَوْلَ: (بَل فعلة كَبييهُم كذَااء و 
قي الْكَوْكَبٍ: (َهَذَا رَيْ) 7" وَوَاحِدَةٌ في هَأَنِ سَارَة. 


قصة إبراهيم وسارة مع ملك مصر 
٠‏ . فَإِنّهُ اجر( بِسَارَة وَكَامَتْ أَحْسَنَ النّاييس» فَدَحَلٌ 
ها قَيَةَ فيه مَلِكٌ من الْملُوكِ أَوجمَارٌمِنْ الجبَارةء فلم 


)00 قال بعض العلماء : أنها من المحاريضٍ التي تبَاحُ عند الْحَاجَةَ 
الشَرْعِيّة وَهُيّ : أَنْ يَعْنِيَ بِكَلَامِهِ ما يَحْتَمِلُهُ اللفْظْ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ 
الْمُخَاطَبُ .وَلَمْ يُرَخَض فيمًا يَقُولُ النَّاسُ: : إِنَّهُ كَدْبْ ؛ إلا في ثَلّاث: في 
الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ وَفِي الْحَرْبٍ ؛ وَفي الرَّجَلٍ يُحَدَّتْ امْرَأَتَهُ. 

(؟) قال متعللًا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم: إني مريض . 

(") لما سأله قومه هل هو الذي كسّر أصنامهم 6 قال - مُتَهكُما بهم 
ومظهرا عجز أصنامهم على مرآى من الناس- : بل الذي كر 
الإضتام هو كبير اللاضنام: 

(؛) ذَكَرَأَهْل الْكِتَابِ أَنَّهُ كأ قَدِمَ الشّامَ أَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ إنَي جَاعِلٌ هَذْهِ 
الْأَرْض لِحَلَفِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَابْتَتَى إِيْرَاهِيمُ مَدْبَحًا لِلَّهِ شُكْرًا عَلَى هَذْهِ 


4 


دَخَل أَرْصَهء رَآهَا بَعْضٌ أهْل الَْبَّارِ فَأَنَاهُ فَقَالَ لَهُ: لقَدَ 


قَدِمَ أَرِضَكَ امرأهٌ لا يمني لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَء فَأَرْسَلَ 
8 4ه 7 و 
7 ان د 00 مَن هذه 07 مَعَكَ ؟» فَقَالَ: ء- 


8 ول 2 - 5 إن 1< 03 
0 سم > 7 0 “اد -ه 
اختّي» فلاتكَذَّبينيء فَإِنَ نَّ هَذَا 0 3 امْرَان» 
0 سا ه ٍ به 1< 2ه ا 
> اه ]٠ك‏ >|1اك 5 . | ]اك 
يعلب يْكُء فإن سَالكء» خيريه أنكِ أختيء فَإِنك 
و 


التَعْمَةَ وَضَرَبَ قَبَتهُ شَرْقيّ بَيْتِ امقيس ذ 2 ثم انَطَلَق مُرْتَجِلًا إلن 
الَيَمَنِ وَأَنّمْ كَانَ جوع أي فَحَْظٌ وَشْدَّة وَغَلَاءٌ فَارْتَحَلُوا إِلَى مص 
ودَكَرُوا قصّه سَارَةَ مع مَلِكِهَاء ون إِبرَاحِيمَ قَالَ لها قُونِي: أنا أَخْتهُ. 
وَذَكَرُوا إِخْدَام املك إِّاهَا هَاجَنَ كُمَ أخرَجَهُم مِنْهَا فَرَجَعُوا إِلَى بلاد 
التَيَمُنِ يَعْنِي أَرْضٍ بَيْتِ امقس وَمَا وَالَاهَا وَمَعَهُ دَوَابٌ وَعَبِيدٌ وَأمُوَالٌ. 
)١(‏ يعني : زوجان مؤمنان » لأنه آمن معه لوط من قومه: وهاجر معه 
إلى الشام. 

0( ذكرالمنذري في "حاشية السنن"؛ عن بعض أهل الكتاب أنه كان من 
رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجهاء 


4/ 


قصة الحياة 

السلام - إِلى الصَلاةء وَقَامَتْ تَوَضَأُ صَأوَتْصَاٌ » فَقَاتْ: 
الاي 00 فَرْجي 
ا على روي فلا تلظ عَلَْ الْكافِي فَلَمَا دَحَآث عَلَيْه 
لّمْ يَتَمَالَكْ ل ليده ِلَيْهَ فَفْبِصَتْ يَذْهُ قَبِصَهَ 
ََدِيدَةَ حم رَكَصَ برِجْلِهء فَقَالَ لاه اذعي الله أَنْ يُظلِقَ 
ديه ولا أي كء فَقَالث: اللَّهُهَ إِنْ ينث يُقَال: هي 
َتكَفٌ فيسل قَعَادَ فَقْبِصَتْ يَدُهُ أَمَدَّ مِنْ الْقَبْصَةٍ 
7 َال لَهَا مِثْلَ ذلِكَ» فَمَعَآَثْء فعا -- 
أَعَدّ من الْقَبُصَتَبنِ لأوبني. قَقَالَ: اذمعي الله أَنْ يُطلِقَ 


فلذلك قال إبراهيم: "هى أختىي"”؛ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم 
يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالماً تخلص إبراهيم من القتل. 
1 


سروه سدس 


هاج 00 قَالَ: ش قََ 3 عيشي » قَلَكَا رَآهَا إِبِرَاهِيمٌ» وَهَوَّ 
َات يُصَلٍ؛ اُصرفء فَقَالَ لها مَهْمْ؟ قَالْتْ: كرا كفك 


الله 3 يَدَ الَّاجِرِ وَأَخْدَمَ حَادما. 0 


رجوم الخليل من مصر إلى الشام 


)١(‏ قَالَ أَيُو هُرَيْرَةَ هَتِلِكَ أَمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءٍ السَّمَاءٍ. يقصد هاجر أم 
إسماعيلء؛ والعرب لصفاء نسبهم. 

9 قال ابن كثيز في قضة سازة مغ جباز معسر وَرَآَيْتُ في بَعْضٍ الْآكَارٍ 
أن اللّهَ عَزْوَجَلَ كَسَفَ الْحِجَابَ فِيما بَيْنَ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْتََّا 
َلَمْ يل يَوَاهَا مُنْدُ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى أَنْ رَجَعَت إِلَيْه وَكَانَ مُشَاهِدًا 
لَهَا وَهِيَ عِنْدَ المللك وَكَيْفَ عَصَمَهَا اللهُ مِنَهُ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَطيبَ لِقَلبِهِ 
وَأَكَنّ لِعَيْنِه وَأَشَدَّ لَطْمَا تيِكه فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُهَا حُبًا شَدِيدًا لِدِييِهَاء 
وَقَرَابَتَهَا مِنْهُ وَحُسَيْهَا الْبَاهِرِ فَإِنّهُ َنْ قيل: إِنَهُ كَمْ تَكْنٍ اهْرَأةٌ بَعْدَ 
حَوَاءَ إِنَى زَمَانهَا أَحْسَنَ مِنْهَا رَضْي اللَّهُ عَنْهَاء وَئِلَّهِ الْحَمْدُ وَالنّهُ. 

3 


قصة الحياة 


فيهاء 0 عَبِيدٌ وَمَالُ جَزِيلُ» وَصَحِبَنْهُمْ هَاجَرُ 
انتقال لوط إلى قرية سدوم 
إِنَّ أُوطَا عَلَيْهِ السّلَامُ ترح با لَهُ مِنَ الْدَمْوَالٍ 
لجَِيلَة بم رِالخلِيلٍ لَهُ في ذَلِكَ إِل أَرْضٍ الْمَورِءالْمَعْوُوفٍ 
عور رُغَرء فترَلَ بدِيةَ سَدُومَء وَهِيَ أ تَلْكَ الْبلادٍ في 
ذَلِكَ النّمَانِء وَكَانَ أَهْلَْا أَشْرَارَا كُفَارَا فُكَارا. 


ولادة إسماعيل وقصة زمزم 
ولمّا وهب جبار القرية (ملك مصر) هاجرٌ 


إلى صَارَةٌ بنْتِ عَم الحلِيلٍ وكانت سازة يَيْسَثْ مِنَ الْوَلدِ؛ 
وهبت سارةٌ هاجر الْقِبِطِيّةَ المضريّة لإِبْراهِم» فَوَآدَتْ 


١٠606 


قصة الحياة 
له كَاجَرْ إِسْمَاعِيل» فَغَارَتْ سَارَةُ مِنْهَا و اشْتدّث غَيْرَةٌ 
سَارَةَ َك مِنْ هاجرء وَطَلَبَتْ مِنَ الَلِيلٍ أَنْ يَعَيِّت وَجْهَبَا 
عَنْهَا. وَإنَّ أَوَلَ مَا اتَخَلَ النَّمَاءُ الْمِنْطقَ مِنْ قِبَلٍ أءٌ 
سْمَاعِيلَ”" اغَخََّتْ مِنْطَقَا لتَعَفَ أََههَا عل سَارَق ثم 
جَاءَ بها إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَيابْيْهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ 
ُرْضِعْةَ عق وَصَعَهُمَا في وَادٍ جِبَالٍ فَارَانَه وَهِيَ 
الجبَال التي حول مَكّة عِنْدَ الْبَبْتِء عِنْدَ دَوْعَةٍ فَوْقَ 
رَمْرَة20» في أَغل الْمَسْجدِ”" وَلَيْسَ بَكَةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدء 
وَلَيْسَ بِهَا مَاكٌ فَوَحَعَهُمَا هُتَاكَء وَوَحِعَّ عِنْدَهُمَا جرَاب 


)١(‏ وهي : هَاجَرٌ. والمنْطّق: ما يُشَنَ بِهِ الْوسَط. فَسَدَتْ هاجر بِهِ 
وسحلها وَهَرَيَتْ وَجَرَتْ ذَيْلَهَا لِتُخْفِيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَة؛ وَاسْتَمَوَتٍ غَيْرَة 
سَاوَةَ إِلَى أَنْ كَانَ ِخْرَاجُ هاجرّ وَوَنَدِمَا إِنَى مَكَّفَ ثم وَنَدَتْ ساو يَعَدَ 
أريعة عشر عاماً إِسْحَاقَ. 
0س( الدوحة: الشَجَرَة الْكَبِيرَة #وعافت بين البئكر وَيَيّنَ الصّمًا. 
(9) أَيْ: مَكَان المُْجدء لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُنِيَ حِيئَئِنِ. 

١١ 


فيه تَرُ وَسقَاءَ فيه مَاءّْ َن إِبْرَاهِمُ مُنْطَلِقَاء فَتَبِعَتْهُ 
م إِسْمَاعِيل» فَقَالَثْ ا أن تدهم 0 3 


م“ يد -_--000 91 


0 11 م و أ[ 3111" 5-4 00 اه م 
جعث» لي على 365 بلدا ديه حيبت 


الكلِمَاتِء فَقَالَ: (نَبنَا إن كنت من دري 
الصَلاة: فَاشعَا" أكبدَةٌ م الاين َهُوي إِلَيْهِمْء وَازْرْفهُْ 


قصة الحياة 
من النّعرَاتٍ لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ)!" وَجَعَلَثْ أمٌ مايل 
نُوِضِعٌ إِسْمَاعِيلَ» وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الّمَاهِِ عَم إِذَا تَفدَ 
مَا في السَّقَاءٍ عَطِمَتْء وَعَطِسَ ابْنُّهَاء وَجَعَلَتْ تَنْظرٌ 
اي 5505 أن تَنظرَإلَيَهء فَوَجَدَتْ 
الصَّفًا أت جَبَلٍ في الْأَيْضٍ تَلِييَاء فَقَامَتْ عََيِه 2 
اسْتفْبَآث الْوَادِيَ تَنْطنٌ كل تَرَى أحدًا؟. فَلَمْ تَوَأحَدَاء 
فَهَبَمَلتْ مِنْ الصَّفًاه عت إِذَا بَلَعَتْ الْوَادِيَ رَفَعَثْ 


و 
ع 


طرف دَرْعِهَاء ثم سَعَتْ سَفْيَّ الإنسَانٍ الْمَجهُود فى 


- 


جَاوَرَتٌ الْوَاد دي» أن الْمَدْوَةَه قَقَامَتْ عَلَئْهَاء وَتَطلَرَتْ 


بعس 


() تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ «إِنَّ هَدَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَزْض فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرْمَة اللّه 4 إنَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ. وفيه مكان البيت 
الْمحَظُمْ عِنْدَ الأَنْبياءٍ مَوْضْعُهُ مِنْ نَدُنْ آَدمَ. 

١ الدد‎ 


قصة الحياة 


مَوَاتِء فَذَلِكَ سَعْ الاين بَيِتَهُمَاء فَلَمَا أَهْرَمْتُ على 
الْمَْوة سَمِعَثُ صَؤْنَاء فَقَاثْ: صَهِ - تُرِيدٌ نَفْسَهَا - © 
تَسَمَعَتْء فَسَمِعَتٌ أَيْضاء فَقَاَث: قَدْ أَسْمَعْت إِنْ كن 
ِنْدَكَ غَوَاتٌ» فَإِدَا حي بالْآكِ عِنْدَ مضع زَمْرَ 
فَبَحَتٌ بِعَقِبهء أَوْ يجَتَاحِهء عق طهر الْمَاء فَجَعَلَْ 
ور ل بِيَدِعَا هَكَذَاء وَجَعَلتْ تَغْرفُ مِنْ الْمَاءِ 


8 20 ب ا و ل ار مم4 .و ١(‏ ) 5> ->-ة 


و 


ورك وَلَدَعَاء فَقَالَ 5 الْمَلَّكُ: لَاتَحَافوا الضَيْعَة َإِنَ 


5 


كَاهْنَا بَيْت اللّهء يَبِنِيه هذا الْعُلَامُ 2 َأَبُوه وَإِنَّ اللّهَ لا 


46و سا موسر 


(') جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يَرْحَمُ الله أَمّ 
إِسْمَاعِيل لَوْ تَرَكْتَ رَمْرْمه لَوْلَمْ تغرف مِنْ الماع لَكَاَتَ رَمْرُ عَيَْا مَعِينا 
تَجْرِي إِلَى بوم القِيَامَة . خَيْرْمَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ » مَاءُ زَمْرّمَّ » فيه 
طَعَامٌ مِنَ الطعٌم ‏ وَشِمَاءٌ مِنَ السّقْمٍ وَشَرُْمَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأْض » مَاءْ 
بوَادِي بَرَهوتٍ ) بقَبَة حَصْرَّمَوْتَ ٠‏ كَرِجْلِ الْجَرَادٍ مِنَ الهوامٌ » تَصْبِحُ 
تَدَفَقُ » وَتُمْسِي لا بَلالَ بها (أَي: نا ماء بها 0( 

1 


قصة الحياة 
يضِيعْ الف وَكانَ ليقت 4 تَفِعًا مِنْ طن كَالَبَابِيَةَ 
أن الشيو. تأ عن يه واه اث تيا 
أ 3-8 مم 0 و .عقر وه -ه 0 5 _-- 
اا 0 


فَلُوا في أَسْمَلِ مَكَدَ» قرا طَائرَا عَائِمَاه فَعَالُوا: إِنَّ هد 
لايور على ماو لَعهذنا بهذا الْوَادي وما فيه مات 


هه 


ا 


َبَعَتُوا يَسُولّهُمْ فَنَظرَ َإِذَا هُمْ بالَمَا فَأَنَاهَمْ فأخيرهة» 
توا لياه فَقَالُوا: تَأدِينَ لا أذ ني قله 
نَم ولكنْ لا حَقَ لَكُمْ في الْمَاءء قَلُوا: تم. فَالقَى دَلِكَ 
أغليية قروا عقو عق يها أذ أجاك اوه 
وَعَبَ العام وَتعلَمَ الْعرية مِنُْمْ وَنفَسَهُمْء وول مَنْ 
6 ا بالْعَربِيَةِ َه الْمبِيئَة إسعاعيل» » وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ 


قصة الحياة 


ع >> هك 52و ره ب ني هس 15س هاي +م و يو 
له # - 0 +٠‏ 2 ل له و 
عشرة سنة»ء وَاعجَبَهُم حين شب » فلمًا أَدْرَكَ روجوه 


إرسال لوط عليه السلام 


ولوط هو ابْنُ أَحِي إبْرَاهِمَء فَالخليلٍ فَإبْرَاهِمْ 
وَعَارَانُ وَتَاحُورُ إِخْوَةٌ. ولوظ هوابْنُ هَارَاتَ بْنِ (تَارَحَ 
-وَهَوَارَر-) . 

وَكانَ لُوظ قَدْ تَرْحَ عَنْ حَحَلَةِ عَمَهِ اليل عَلَيْهِمَا 
السَلَامٌبأَمْرِه لَه وَإِذْنهِ فََرَلَ مَدِينَةِ سَدُومَ مِنْ أَرْضٍ ور 
ُغَرِ وَكَانَثْ أ متك الْمَحَلَة وَلََا أَرَضٌ وَمُعْمَلَاتٌ وَقُرَى 
مُصَافَة لياه وَلَهَا أل مِنْ أَفْجَرِ النِّيس. فبعث في تلك 


القرى بالأردنء فدعاهم إلى توحيد اللّه وطاعته 


١٠١1 


قصة الحياة 


والإخلاص له وشكر نعمه. وأنكرعليهم فعل الفاحشة 
بالذكور لقضاء الشهوة بهم دون النساء اللاي خَلِقن 
لقضائهاء وأنها فعلة شنيعة لم يسبقهم إلى ارتكابها 
أحد! وأنهم متجاوزون لحدود اللّه بخروجهم عن الفطرة 
الكرهة. فأصروا على كفرهم وعصيانهم وفاحشتهم, 
وقالوا معرضين عن الحق: أخرجوا لوطا وأهله من 
قريتكم؛ إنهم أناس يِتَنَرّهون عن عملنا هذاء فلا يليق 


بنا أن يبقوا بين ظهرانينا. 
بجيء إبراهيم إلى مكة لتفقد حال ابنه 


وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَرَوّحَ إِسْمَاعِيلَ يُطَالِعٌ تَركْتَهُ 
قَلَمْ يد إِسْماعِيلَ فَُسَأَلَ اهْوآنَهُ عَنْهُه فَقَاآَ: حَرَعٍ 


-ه 72 
وم ٠‏ 7 سا - 0-6 2 .0 سكو عن 0 ذ< 5 5 داع 
يتفي لنَاء ته سَألَّهَا عَنْ عَيْشْهِمْ وَهَيْنْتهِمُ» فقالث: خحُنْ 

-_ -_ 37 
١١او/‎ 


قصة الحباة 
بتي خَنُ في ضيق وَسْدَّةِء فَمَكَتْ إَِيْهء قَالَ: فَإِذَا جَاءَ 
رَؤْجَكَ قَافْرَيٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ» وقول له يعر حَتَبَةَ1) بَاهِء 
قَلَّكَا جاء إِتْمَاعِيل كأنَهُ نه آم شَيْتَاء فَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ 
من أَحَدِ؟. قَالَث: تَعَمْء جاءتا شَيْحٌ كَذَا وَكَذَاه فَسَأَلَنا 
عَنْكَء فَأَخْبَةء وَسَالِي كنف عَنْشُتاد َأختزثّة أنَا في 
جَهْدٍ وَسْدَّة قَالَ: قَهَلْ أَوْصَاك 7 قالث: تَعَمء 
أمَوِنِ أَنْ أَقْوَا عَلَيِكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: غَيّرْ عَتَبَةَ بَايكَ 
قَالَ: ذَاك ا » وَقَدُ أَمَوَد أن أنا َارقكِء لحقي بأهِْكِء 
عَللَكَئَا 0 0 ىء قَلَيِكَ 1 عَنْهُمْ إِبْرَاجِيمُ مَا 
عَاء الل ثم أَنَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يحَدُْه قَدَحَلَ عَلى مره 
فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَا: حَرَجَ بتي ناه قَالَ: كيف أَنق؟, 


(') العتبة : فى الكسو العلا في موضع اليات . وقيل :هي حَشّبَةُ 


الْبَابِ التي يُوطأ عَلَيّْهَا (الأسكفة). 
١٠١8‏ 


قصة الحياة 


0 


وَسَألَهَا عَنْ عَيْشْهِمْ وَعَيْنََهمْ) فَقَالَث: خحنُ يخَيْر وَسَعَةَء 
وَأثَنَثْ عَلَ الله - عز وجل - فَقَالَ: مَا طَعَامُكُ؟: 
َالَث: اللّحْمُ قَالَ: قَمَا سَرَابْكُمَ؟: قَالَث: الْمَاء قَالَ: 
الل مم بَارك لَهُمْ في الحم وَالَْمَاءِ 27 قَالَ: فَإِذَا جاءَ 
رَوْجْكِ فَافْرَئ عَلَيْهِ السَّلَامَ» وَمْرِيهِ يُنْبِتٌ عَتَبَدَ بَابهء 
َلَمَا جاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هل أَنَاكُمْ مِنْ أحدٍ؟, قَالَتْ: 


4 


سس 
عَنْكَ فَأَعْبَي فَسَاني كيف عَبْهْتاه فَأَخْرئُة أن : 
وو 5 


() فحصلت بَرَكَهٌ بِدَعَوَةٍ إِبْرَاحِيمَ عليه السلام في طعام أهل مكة 
وشرابهم. قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: وَلمْ يَكْنْ لَهُمْ 
يَوْمَئِذٍ حب وَلَوْكَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه؛ قال: هَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِمَا 
أَحَنْ بغَيْرٍ مَكَهَ إلا لَمْ يُوَافْمَاه. . يعني : ليس أحدٌ يخلو؛ أي: يعتمد 
ويداوم على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه. أما في مكة 
المشرفة فلا ؛ فإنهما يوافقانه فيها . 1 


يل 


قصة الحياة 


هه ُُ 


كد اروف ا و ا ل اه 7 
وَأَنْتِ الْعَتَبَّة» أَمَوَنى أن أمسكك» 005 
ور ٠‏ 0 مه 


سر هه 


إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة 


نه جَاء بَعْدَ لِك(" وَإِسْمَاعِيلْ يبي تبلا 1 كَحْتَ 


- 


م إِلَيْه تمي كنا 


ا مر 


م قَا 


)١(‏ عن عَلِي ْنْ أبي طَالئِبء رضي الله عنه قَالَ: قبل ِبْرَاهِيمٌ مِنْ 
أَرْمِينِيَة مَعَهُ السَكينة كَدُلّهُ حدى تبَوأ الْبَيْتَ كما تبَوَآتٍ ت الْعَنْكَبُوتُ 
بَيْتَّهَاء فَرَهَعُوا عَنْ أَحْجَارٍ الْحَجَرَيُطِيمَهُ أَوْ لا يُطِيقَهُ تَلَادْ كُونَ رَجُلّا. 
" عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع - رضي الله عنه - قَال: " مَرَالتَبِيُ - صلى الله 
عد ار - عَلَى تَفَرمِنَ أَسَلَمٍ -يعني من قبيلة أسلم- يَنْتَضِْلُونَ 
(مِنْ المتَاضَلَةَ وَهِيَ المُرَامَاة بِالنْشَاب) فَقَالَ التي صلى الله عليه 
وسلم: " ازْمُوا بَنِْي إِسْمَاعِيلَ ‏ فإِنَ أََاكُمْ كَانَ رَامِيا" . وفيه دليل أن عرب 
اليمن من ذرية إسماعيل وَالْعَرَبُ كُلّهَا مِنْ وَلَدِ سَام بْنِ توح بِالاتّمَاقٍ 
قال ابن كثير : قَالَ الْبْخَارِيُ: وَأَسْلَمُ يْنْ أَفُصَى بْنِ حَارِثَةَ بن عَمْرِو بْنِ 
عَامِرٍ مِنْ خْرَاعَة. . يَعَنِي: : وَخْرَاعَهُ فرْقَةُ مِمنْ كَانَ تَمَزّقَ مِنْ قَبَائْلِ سَبَا 
جِينَ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِمٍ. . وَكَانَت الأَوْسُ وَالْخَرْجُ مِنْهُمْ. 
فَأَسْلَمْ قَبِينَةٌ مِنَ الأَنْصَانِ وَالْأَنْصَارُ أَوْسُهَا وَخَزْرَجُهَا مِنْ عَسَانَ مِنْ 


١٠١ 


هَاهُنَا بَئْنَا - وَأَمَارَ إل أَكَمَةِ مُرْتَفِعَةٍ 20 
قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَقَعَا 00 _ 9 
لبت قَبْلَ ذَلِكَ"2 فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ بأْقِ بالججارة 


6 
وَإِبْرَاهِيمُ يبن » ح خد: راذا ارْتَمَعَ المِنَاءْء جاء حجر 


تسر 


وهو [ْمَقَامٌ إبْرَاجِع)!" فَوَصَعَهُ لَهُء فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَيَيِيء 


عَرْب الْيَمَنِ مِنْ سَبِْء تزْنُوا بِيَدْرِبَ لا تَفَوَكَتْ سَبَأ في الْبِلَاد؛ حِينَ بَعَتَ 
اللّهُ عَلَيْهِمَ سَيْلَ العرم وَتَزَلَتَ طَائِمَة مِنْهُمْ بالشَام وَإِنَمَا قيل لَهُمْ: 
عَسّان بِمَاءٍ نَزّنُوا عَلَيْهِ قيل: بِالْيّمَنِ . وقيل: إِنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ المّلّل. 

. كما صح عن ابن عباس؛ يعني : كانت الكعبة قد بنيت قبل ذلك‎ )١( 
(وَإِذْ يَوَأَنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ)»‎ ٠ وإنما أخبر إبراهيم عن مكانهاء‎ 
واختلفوا في أول من بنى الكعبة» فقيل: آدم؛ وقيل: الملائكة.‎ 

() أي: الْحَجَرانَّذِي كَانَ يَققِفُ عَلَيْهِ قَاتَما كا ارْتَمَعَ الْبِنَاءُ عَنْ قَامَتِهِ 
فَوَضَعٌ لَه وَنَدُهُ هَدًا الْحَجِرَالْمُشَهُورَ لِيَرْتَفِعٌ عَلَيْهِ كا تَعَانَى الْبِنَاءٌ. 


١1١١ 


قصة الحياة 


وَِسْمَاعِيلٌ يُنَاولُ الجَارَة» وَهُمَا يَقُولَانِ: 3 انكل هذا 
إِنَْكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم). 


ثم إِنَّ رِجْلَهُ الْكرِهَدَ عَاصَتْ في الصَّخْرَة فَصَارَتْ 
عَلَ قَذْرِ قَدَمِهِ حَافِيَةً لا مُنْتَعَِةَ.(" 


قصة الذبيح ومناسك الحج 


وَإِنَ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمًا أَمِرَ بِالْمَنَاِكِ 
عَرَضَ 2 الشَّيْطَانُ عند 2 فَسَابَقَهَ فَسَبَقه 


إِبْراهِيُء نح دب به جِبْرِيل إلى جَمرَة الْعَقَبََء فَعَرَصَ لَهُ 


010( ' (فيه آيَاتٌ بينات بمطام إِبْرَاجِيم] وَقَدْ كن هَدَا الحكر مَلِكما 


0 
ينه 


الْحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فأَخَرَهُ عَنِ الْبَيْتِ فليا لتلا يَشْغَلَ المُصَلُونَ 
عِنْدَهُ الطائفِينَ بالبَيْتِ. 


اكلا 


قصة الحياة 

د فَرَمَاهُ سبع حَصَّيَاتِ 1-7 ذهَت7/ ا 
له فيد نَ الْجَمْرَة اول فَرَمَاهُ يِسَبْع ع حَصَّيَاتٍ ِ- 

( وكان معكه ابنه إسماعيل» (قَالَ َب 8 ا ف الْمَنَام 


2 


7 


ي أَذْبحَكَ فَانْطُر مادا توىء قَالَ يَأَمَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرْ 
سَتَجِدَنِ إن شَاءَ النَّهُ مِنَ الصَابِرِينَ) و2 تلّهُ للجبين7» 


وَعَلَ إِسْمَاعِيلَ قَمِيضٌ أَبِيِضٌ وَقَالَ: يا أَْتِ إِنَهُ لَيْسَ لي 


ورسء له س س هى ” وردا كه 
8 وم 4 0 ور نا ٠‏ ىع 4 بن 2-6 ع 
بوب ع فيه عيرةء شلعه حى تَكفئني فية» 


َعَالجَهُ ليَخْلَعَُ فَنُودي من حَلفِهِ: (أَنْ يا إِْراجِمْ كذ 
دَفْتَ الوُؤْيَاء إِنَا كَذَلِكَ تَجْرَي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذًَا لَهُوَ 
الْتَلاخ الْعُبِينُء وََدَيَْاك بذ عَظِيٍ) فَالعَمَتَ إِبْوَاجِ'م فإِذَا 


(') وفي رواية: "حَنَّى سَاحَّ فِي الأَْض” قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ - رضي الله عنه 
- : الشَيْطَانَ تَرْجُمُونِ وَمِلَةَ أَبِيكُم 55 تَتَبِعُونَ. 
(') وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته . وَلِكْلَ إِنْسَان جُبِينَانِ بَيُنهِمًا 


الْجَيْهَة. 


1١ 1* 


كرف العناة 
هو بكَيْش أَبْيِضَء أَفْوَنَ 00 ٠ن‏ ذهب به حِبْرِيل 
جم الوق فَعَرَصَ له لَه الشَّيْطَانُء فَيَمَاهُ بِسَبْع 


ور 


3 


و - 
حر نا لج عله ١‏ مام بير ١‏ مارك باجنا عر ه إعو 2 


قَالَ: هَذًَا 7 هَذَا 9 0 


1 


2 
آآ هه 
0 م حَْ 


وسعير” ويه 0 


به - , لاا 


ا ا "إِنّي كُذْتْ وَأَيْتْ قَرْئَيْ الكَبْشٍ حِينَ دَخَلَتُ الْبَيْتَ 
قلردية أن اورسخ رما فَحَمَّرْمُمَا فَإِنَهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في 

أيْ: : تَقَطَي فَرْنَيْ الْكَْشٍ 5 فَدَى الله تَعَانَى به إِسْمَاعِيل - عليه 

السادم - عَنْ أَغْيْنٍ التّاسٍ. 

قَالَ سُفَيَانُ: لَمْ تَرَّنْ قَرْنَا الْكَيْشِ في الْبَيْتِ حَنَّى احْتَرَقٌ الْبَيْتُ 

فَاحْتَرَقًَا. 

)١(‏ يعنى المزدلفة (المشعر الحرام). وسميت (جمعًا) لاجتماع الناس 

بها أو لكونهم يجمعون فيها بين صلاتى المغرب والعشاء جمع تأخير. 

1 


قصة الحياة 
وَإِنَّ إِبْرَاهِمَ لكا مو أن 21 ف النّاس احج 
حََصَتْ لَهُ الجبَالٌ رؤوسهاء وَيُفِعَثْ لَهُ الْقُرَىء فَأَدنَ 
في الئاس بِالحج. (وَأَذّنْ في الا بالج يَأتُوك رجالكٌ 
وَعَلَ كل صَامِرٍ يَتِينَ من كُلّ فج عَمِيقٍ» لِيَشْهَدُوا 
افع لَهُْ ويَذَُرُوا اشم الله في يام مَعْلُومَاتِ على نما 
رزَقَهُمْ منْ بَهِيمَةٍ لتخم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَظْعِمُوا الْبَائَِى 
المَفِي ثم لَيَقُضُوا تفَتهُمْ وَليُوقُوا ُلُورَهُمْ وَليمَلوَقُوا 
بإليتِ الْعَتِيقي). (فل ني هَدَاني رَيّ إلى عِرَاطٍِ 
مُشكقِيء دِينا قِيِمَا مِلَدَ إِبَْاجيمَ حَنِيفًا وَمَا كام مِنَ 


الْمُشركينَ)» (وَمَنْ أَحْصَنْ دين مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 


وَهُوَ مُحْسنٌ واد بَعَ مِلَهَ إبْرَاهِمَ حَنِيفًاء وَاغعدَ الله إبْرَاهِمَ 


قصة الحياة 
حَلِيااً. فكان الحج لإقامة ذكر النّه وتوحيده والذ له 
خالصا والتقرب إليه بطاعته وفعل أمره. 
وَلَمْ يُوَجَذْ مِنْ سلَالَةِ إسماعيل عليه السلام”" مِنّ 
ْنَا ييوى عَائِهم على الإظلاق وَعيِيحِم وخر 
ني آدَمَ في الدَّمَْا وَالْخرَة؛ مُحَمَدِ بْن عَبْدٍ الله : عَيْلِ 
الْمُمّلِبٍ بن كاشم الْقَرَشِيّ الْهَاشهي الْمَيّ ثم الْمَدَقٌ 
صَلَوَاتٌ اللّه وَصَلَامُهُ عَلَيْهِ. 


() قال ابن كثير : وَعَرَبٌ الْحِجَازِ كُلّهُمْ يَنْتَسبُونَ إِلَى وَنَدَيْهِ نَابتِ 
وقيدان؛ فَمِنْهُ الْعَرَبُ عَلَىٍ اخْتَلّاف قباتلها . وقال ابن حجر في 
الفتح:" .وَرَعَمَ الزَّيْرْبْنُبَكَارِِنَى أن فَحْطَانَ مِنْ ذَرْيّة إسْمَاعِيل وَأََهُ 
فَحْطان بْنْ الْهَمَيْسَع بْنِ تَيْمِ بْنِ تَبْتِ بّْنِ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ قَوْلٍ أبي هُرَيْرَة لمنّهَدُم في قِصّةٍ هَاجَرَ حَيْتُ قَالَ وَهُوَ يُخَاطِبُ 
الأنْصَارَ هَتِلَكَ أُمّكُمْ يا بَئِي مَاءٍ السَّمَاءٍ هَذَا هُوَّالَذِي يَتَرَجُعُ في 
تَقَدِي وَذَلِكَ أن عدد الآباء بين المشَهُورين من الصَّحَابَةَ وَغَيرهم وَيَيْنَ 
فَحْطانَ مُتَقَارِبٌ مِنْ عَدَدٍ الآيَاءٍ بَيْنَ المشْهُورِينَ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهِمْ 
وَيَسْنَ عَدْنَانَ" . وقد تقدمت الإشارة لذلاك فى حديث: "ارموا بنى 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً". ش ْ 


١1١1 


قصة الحياة 


وبقيت شعائر الحج وملة الحنيفية والتوحيد في 


العرب إلى أن غيرها عَمْرَو بْنَ حي بْنِ قمَعَةَ بْنِ خِنْدِفٍ 


1 


بعبادة الأصنام مع اللّهء فهو كد قُصْبَهُ قَضْبَهة0" في النَّارٍ وَكانَ 


وى ون 


وَل مَنْ غَيَرَ عَهْدَ إِبْرَاهِمَ وب السَّوَائت0", وَكَانَ قد 


2 

خرّاعة. 00 

)1( أمعاءه. 

0( السَّائبة: هي النَّاقة المتروكة والمندورة للطّواغيت: وكانت النّاقة 
البكر تَبكُر في أوّل نتاج الإبل؛ ثم ّي بعد ذلك في الولادات الثّالية 


بالإناث فإذا وَنَدتٍ الثّاقة عشرة أبطن كلّهن إنات) فكانوا يُسيّبونها 
لطواغيتهم إنْ وصلتٌ إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذَكَرٌْ. 

() قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم - يقول لأكثم بن الجون الخزاعي "يا أكثم رأيت عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خندف يجر قَصُبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل 


١1١/ 


قصة الحياة 

بشارة إبرهم باسحاق عليهما السلام 
وَجاءتٍ الْبِمَارَةُ باسحاق من الْمَلَائِكة لإِبْرَاهِم 
وَسَارَة لعا موا هم مجتَازِينَ ذَاجِينَ إل مَدَائِنِ قَْم ُو 
دما عَلبْهمْ لِكْفِْهِمْ وَفُجُوِهِمْء وكان الملائكة 
جِبْرِيلَ وَميكائيل وَإِسْرَافِيلَ» ولَمَا وَرَدُوَا عَلى الْْلِيلٍ 
حَسِيَهُْ 5 أَضْيَافًا فَعَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ الضّيُوفِ؛ٍ شَوَى 
لَهُمْ عِجْلا سينا مِنْ خيّار بََرِه فَلَمَا قَرَبَهُ إِلَيْهِمْ وَعَوَصَ 
عَلبهة له يز هه حكة وراك ركه 
الْمَلَائَكَةَ 1 فيهن قُوَةُ الجاجة 3 0 00 


منك به ولا بك منه". فقال أكثم: عسى أنْ يضرني شبهه يا رسول 
اللّه؟ قال "لا؛ إناك مؤمن وهو كافرء إِنّهِ كان أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان ويحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى 
الحامى". 

١16 ١ 


قصة الحياة 
إِلَ قَوْم لُوطِ) أي لِنُدَمَ عليْهِمْ. فَاسْتَبْسَرَتْ عِنْدَ ذَلِكَ 
سَارَةٌ غَضصَبًا بِنَّهِ عَلَيْهْ. وَكَانَْ فَامْدَ عل رُوُوس 
القَضِيَافِِء كُمَا جَرَتْ به عَادَةٌ النّاين مِنَ الْعَرَبِ 
وَعَيرهِمْ قَلَمَا صَحِكْتٍ اسْتِبْمَارَا بذَلِكَ ؛ بثرتها 
الملاككة [باسْحاقٌَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحاقٌ يَعْقَوبتَ), 
كْمَا يَفْعَلُ النّسَاكُ عِنْدَ لتَعَجِّسِء وَقَالَتْ: (يَ وَيْلنَا لد 
أن عَجُورٌ وَهَذَا بعل شَيْخَا]؟, فأَكَّدُوا لها الخََرَبهَذِه 
الْبمَارةء وَبَشَرُوهُمَا (بِعُلَام عَلِم) وَهُوَ إِسْحَافٌَء وقد 


وُصف أَخُوةإِسْمَاعِيلُ بأنه غْلَامْ (علج) لِمَقَامِهِ وَصَبْره. 


1 


قصة الحياة 

إهلاك قوم لوط في قرى سدوم 
وجاءت الملاتكة لوطًا في هيئة رجال فساءه 
مجيؤهم» وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه 
الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساءء وقال لوط: 
هذا يوم شديد؛ لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. 
وجاء قوم لوط مسرعين قاصدين فعل الفاحشة 
بضيوفه. وقال لهم لوط مدافعا قومه ومعذرًا لنفسه 
أمام ضيوفه: هؤلاء باتني من جملة نسائكم 
فتزوجوهن؛ فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة؛ فخافوا 
من اللهء ولاتجلبوا لي العارفي ضيوفيء أليس منكم رجل 
ذوعقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟!ء فقالوا 


اذه القن لمع دنا [وعك الداليين لتاتعائعة فى بكاتت 


١ 


قصة الحياة 


ولا فنساء قومكء ولا شهوة» وإنك لتعلم ما نريده؛ فلا 
نريد إلا الرجال. قال لوط: ليت لي قوة أدفعكم بهاء أو 
عشيرة تمنعني» فأحول بينكم وبين ضيوني. 7" 

وقالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوطء إنا 
رسلُ أرسلنا اللّهء لن يصل إليك قومك بسوءء فاخرج 
بأهلك من هذه القرية في ساعة مظلمة من السّح رآخر 
الليل» وكن خلفهم ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءهء 


وامضوا حيث تؤمرون. فسلمه اللّه وأهله (وهم ابنتاه) 
بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذابء إلا 


(') فإن لوطأ كان من مهاجراً من أهل بابل ولم يكن منهم . قَانَ وَسُولُ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " وَرَحْمَهُ اللّهِ عَلَى نُوطٍ إِنْ كانَ َيَأوِي إلى 
رُكن شَدِيبِ إِذ قَالَ: (لَوْأَنَ لِي بِكُمْ قَوَةَ َوْ آوي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدِ) فما 
بَعَت اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نبا إلا في ثَرُوَة مِنْ قَوْمِهِ" .وَالتّرُوَةٌ: الْكَثْرَةٌ وَالمتَعَه. 


١7١ 


قصة الحياة 
امرأته كانت من الغابرين الباقين مع قومها", وكاَتْ 
دل على الصَّيْفِه وه التي دلتهم على ضيف لوط. 
فأصابها ما أصاب قومها من العذابء وكان موعد 
إهلاكهم الصبح. 
وجاء أمر الله باهلاك قوم لوط فأخذهم صوت 
شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس» 
ورفعت قراهم ثم قلبت فصار عالىي قراهم سافلهاء 
وأمطر الله عليهم مطرًا عظيمًا بحجارة من طين 
متصلب معلمة عند اللّه بعلامة خاصة مصفوف 
بعضها فوق بعض بتتابع» ون اللّه لوطًا ومن آمن معه 


)١(‏ وقيل أنها خرجت مع لوط ولما سمعت صوت العذاب التفتت 
فأصابيها حجر فقتلها . 


١ 


قصة الحياة 


الييك) #7 الله عل .ظاريق النشافريو» وهو طرق 
متصل بقرية مدين أصحاب الأيكة -وهى القرية ذات 
إرسال شعيب عليه السلام إلى مدين 
وبعث الله 8 مدين(0 نيه شعييً عليه السلام» 
وكانوا قريبي عهد بلوط وقومه زمانًا ومكاناء فمدين 
وسدوم كلاهما على طريق واحدة ظاهرة للمسافرين. 
فذكرهم شعيب بنعم اللّه عليهم وكيف أن اللّه منّ 
عليهم يأن كان عددهم قلياكٌ فكثرهمء ودعاهم إلى 
توحيد اللّه وأن يتمُّوا المكيال والميزان بالعدلء ولا 
)١(‏ وتقع مدين في المنطقة التي تسمى اليوم : البدع » وهي قريبة من 


من تبوك» شمال غرب الجزيرة العربية. وأهلها هم : أصحاب الأيكة. 
١‏ 


قصة الحياة 


ينقصوا الناس من حقوقهم شيئًا بالتطفيف والغش 
والخداع أو بعيب سلعهم, والتزهيد فيهاء أو المخادعة 
لأصحابها وألا يفسدوا في الأرض بالمعاصي وألا يقعدوا 
بكل طريق يهددون من سلكه من الناس ليسلبوا 
أموالهم؛ ويصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به. وأن 
ما يبقيه الله لهم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس 
بالعدل: اكتز يق وكين اناوه اا فى سني 
والإفساد في الأرضء وقال لهم :ما أريد أن أنهاكم عن 
شيء وأخالفكم في فعله» لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم 
إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتيء وما توفيقي 
إلى الحصول على ذلك إلا باللّه سبحانه. 


1 


قصة الحياة 

فرفضوا ترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤهم 
وأصروا على التصرف بأموالهم كيف يشاؤون بالباطل. 
وهددوا بقتله لولا عشيرته. وهددوا باخراجه ومن آمن 
معه من قريتهم. وزعموا أن الذين اتبعوا شعيباً 
سيخسرون. فحذرهم أن ينالهم بكفرهم وتكذيبهم من 
العذاب مثلٌ ما نال قوم نوح أوقوم هود أوقوم صالحء 
وأن إهلاك قوم لوط ليس منهم ببعيدء لا زمانا ولا 
مكاناء وأنهم يعلمون ما أصابهم. فاستكبروا وأصروا 
وطلبوا منه مستهزئين أن يسقط عليهم قطعًا من 
السماء إن كان صادقاء فوعدهم بعذاب يوم الظلة وهي 
السحاية العظيمةء حيث أظلتهم سحابة بعد يوم 


شديد الحرء فرجفت بهم الأرض وتزلزلت زلزلة شديدة 


قصة الحياة 
وأمطرت السحابة عليهم نارًا فأحرقتهم. وى الله 


شعي ومن آمن معه برحمته. 


وقد ذكرنا أنه لما بلغ إبراهيم عليه السلام الكبّرهو 
وزوجته سارة بِشّره اللّه أنه سيولد له إسحاق2 من 
زوجته سارة وسيكون نبيّاء ومن ذرية ابنه إسحاق 
أيض هو يعقوب عليهم السلام. 


وَقَدُ ذَكَرَ النّهُ نيه إسحاق بِالثَّنَاءٍ عَلَيْهِ فى كتابه 


هه لا 1 
هه هو هه 


الْعَزِيزِ وَوُلِدَ لِهُ يَعْقُوبٌُ وَهُوَإِسْرَائيِلٌ الَذِي يَنْتََسِت إِلَيْه 


(') قال ابن كثير : وقد وَلِدَ إسحاق -وَلأَبِيهِ مِانَةٌ سَنَةِ- بَعْدَ أخيه 
إِسْمَاعِيلَ بِأَرْمَعَ عَشْرَةَ سَنَّه وَكَانَ عُخراقةه سَارَةَ جين يُشَّرَتْ بِهِ تسْعِينَ 
سن 

فل 


قصة الحياة 
اكه 0 َكَانَتْ فيهخ التْبوَه وَكَثْرُوا جدًا بحَيِتُ 
د يَعْلَمُ عَدَدَ 0 الَّنِي َعَنَّهُمْ) » وَاخْتَصَهُمْ ِالمَسَالَةٍ 
ونبو حَتَى حُتِمُوا يعيسى ابْنِ مَزْيم منْ يني إشْرَائيل. 
قال ابن كثير: وذكر أهل الكتاب أن إسحاق 
تزوج في حياة أبيه وولدت زوجته غلامين توأمين: 
أولهما “موه عيصوء وهو الذي تسميه العرب العيصء 
وهو والد الروم. والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه؛ 
فسموه يعقوبء وهو إسرائيل الذي ينسب إليه بنو 
إسرائيل . 


١/ 


قصة ذي القرنين 


وكانَ ذو الْقَتيْن 30 ملكا , فق الْمُلوك الْعَادِلِينَ وكَانَ 


- 


مُوَحَدَا مُؤْمنَا بأنَّهِ » وآثاه الله من كل شيء سَبَبَا 
يَكَوَصَّلُّ به إلى مَئِلٍ مَقُصُودهِ في الْمَمْلكَة وَعَيْرعَا؛ فَإِنهُ 
00 متِعَةِ وَالْمَطاعِم وَالرَّادٍ مَا 
يَكْفِيه وَيُعيئهُ على أهل الْإفْلِم الآكَر. وقد مُكّن له في 
الأرض فقهر الجبابرة وأذلهم وكان يغزو باد الأصنام: 


وسار بالعدل فيما آتاه اللّه. وقد وَصَلَّ إلى آخر العمارة 


(') يذكر أنه عاش في عهد إبراهيم عليه السلام أو قريباً منه وقيل: 
آنه أسلم على يدي إبراهيم عليه السلام, وأنه حج البيت ماشياًء وأنه 
كان مِنّ الْعَرَبٍ. ولا يُعلم هل كان نبياً آم لا؟ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "وما آدري ذا القرنين نبي كان أم لا". 

قَالَ مُجَاهدٌ: "مَلَكَ الأَرْضَ مُؤْمِنَانِ وَكَافْرَان؛ ؛ فَالمُؤْمِنَانِ: سَلَيْمَانَ وَذُو 
الْمَرْتَيْنِ. وَالْكَافْرَان: بختنصر وتمرود. . وَسَيَمُلِكُهَا خَامِسش مِنْ هذه 
الْأَمّة". 

١ 


قصة الحياة 
من الأرض من جهة المغرب فرأى الشمس عند الغروب 
في رأي العين تغرب في البحر المحيط كأنها تغرب في 
عين حمئة أي: سوداءء كما أنا نشاهدها في الأرض 
الملساء كأنها تدخل في الأرضء وهذا هوالمعتاد لمن كان 
بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس 
الماء وإن كانت في غاية الارتفاع. ثم وَصَلَ ذُو الْقَئَئْن 
إلى آخر العمارة من الأرض من جهة المشرق» ووجد 
الشَفين (تفظلع عل قَوْم ل تجعل لَهُمْ من دونه سثر). 
يعني : أنهم أول من تطلع عليهم . وليس أنها تماسهم 
وتلاصقهم. ثم ذهب متوجها من المشرقء قاصدا 
للشمالء فوصل إلى ما بين السدين» وهما سلاسل 


جبال معروفين ف ذلك الزمان» ووجد من دون السدين 


55 


قصة الحباة 
قوم لا يكادون يفقهون قولاً لعجمة ألسنتهم, 
واستعجام أذهانهم وقلوبهمء وقد أعطى اللّه ذا القرنين 
من الأسباب العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القوم 
وفقههم» وراجعهمء؛ وراجعوهء فاشتكوا إليه ضرر 
يأجوج ومأجوج -وهما أمتان عظيمتان من بنى بني أدم- 
فقالوا: (إنَّ بَأَجُوجَ وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في الأض) 
بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. [فَهَلْ خَجْعَلٌ لَكَ 
زعا أي أجزة عل أذ لخدلل نتن وقلفة ذا #ودل 
ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدء 
وعرفوا اقتدارذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرة» ليفعل 
ذلكء فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء 
وكان قصده الإصلاح» فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها 


قصة الحياة 


من المصلحة» ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على 
شكينه واقتداره» فقال لهم: (مَا مَكَن فيه رَيْ خَيْرُ) 
أي: مما تبذلون لي وتعطونيء وإفا أطلب منكم أن 
تعينوني بقوة منكم بأيديكم [أَجْعَلْ بَينَكُمْ وَتيِنَهُمْ رَذمَا) 
أي: مانعا من عبورهم عليكم. (آثُوني رُبَرَالحَدِيي) أي 
قطع الحديدء فأعطوه ذلك فوضعها. [عقَّ إِذَا سَاوَى 
ين الصدقين) أي: الجبليق اللذين وى بتتهها اند 
(قَالَ الْفُحُوا النار أي: أوقدوها إيقادًا عظيماء 
واستعملوا لها المنافيخ لتشتدء فتذيب النحاسء فلما 
ذاب النحاسء [قَالَ آثوني فرغ عَلَيْهِ قرا أي: نحاسً 
مذابا فأفرغه على الردم الذي بناه من قطع الحديد, 
فاستحكم السد استحكام هائلاً وامتنع به من وراءه 


قصة الحياة 
من الناسء من ضرر يأجوج ومأجوج. (ِقَمَا اسْطاعُوا 
أنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه نَقْبَاإ أي: فما لهم 
انفظ ا عق ولا قدرة عل الفوعورة علية الاروا عد لعل 
نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل 
والأثر الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: (هَذًَا 
يَحْمَةٌ مِنْ رَيْ) أي: من فضله وإحسانه علي وعلى 
خلقه. وهذه حال الخلفاء الصالحينء إذا منّ اللّه عليهم 
بالنعم الجليلة» ازداد شكرهم وإقرارهمء واعترافهم 
00 ثم قال: [قَإِذَا جَاءَ وَعْدُ زدأأ: لخروج 
يأجوج ومأجوج إجَعَلَهُ) أي: ذلك السد المحكم المتقن 
(55] أي: دكه فانهدم؛ واستوى هو والأرض (وَكَانَ 


وَعْدَرَقٌ حَقا) . 


86 


قصة الحياة 


وفاة إبراهيم عليه السلام 


وإبراهم عليه السّلام يَعترفٌ بِفَضْلِهِ جميع 
الملوائف والهلل؛ فالمشركونَ العرب كانوا معترفينَ 
بِفَضْلِهء مُقِرين بأنّهُم من أولادهء واليهودُ والنّصِارى 
واللمتامرة كليم تفكلئو 0 لدم اتقارفوة غاالة قدرن: 


رره رو 


َكل كتاب أَنْزِلَ من السَّمَاءِ عَل بن من الْأَنَِْاءِ بَعْدَ 


إِبْرَاهِمَ الَلِيلٍ فَمِنْ ذُرَييه شيعته. (0 


)١(‏ قال ابن كثير فَضِي السَمْر الْأَوّلِ مِنَ التَوْرَاة التي بأَيْدِيهُمْ في قِصّهٍ 
إِبْرَاهِيمٍ الْخَلِيل؛ عَلَيْهُ السَلَامُ ما مَصْمُونَةُ وَتَعْرِيِبُةُ: أن الله تَعَالَى 
أوَحَي إِلَي إِبْرَاهِيِم عَلَيْهِ السّلَامُ بَعْدَ ما سَلَّمَهُ مِنْ مَارِالتّمُرُوِ أن قم 
فَاسْلُك الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَهَا لِولَدِكَ . . أمّا وَلَدْكَ إِسْحَاقُ فَإِنَهُ 
ُْرَقُ ديه عَظِيمَة وما وَنَدُكَ إِسْمَاعِيلُ فَإِني بَارَكْتُهُ وَعَظْمْتُكُ وَكَتَرْتُ 


مم و 


وسكي امه ماد رجي مكنار على جز علي 


2577 


رضن 


قصة الحياة 
فََيّهَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ حَلِيلَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ 
يَكونَ يَهُوديًا أؤ اا ا أَنّهُ إمَا كانَ حَنِيفًا مُسْلِمَا 


وََمْ يَكْنْ مِنَ الْمُشْرِكين؛ وَلِهَدَا قَالَ تعَالَ: (إِنَّ أؤلى 


النّاس بابْرَاهِمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوة). يعني الَذِينَ كانُوا على 


ا 00 


6 سلا مم لا سلا 


وَهَذًا الب يَعْني 00 
ا ديلت الذي سر عَهُ لِلْحَلِيلٍ وَكَكَلَهُ اللّهُ 


تَعَا - وأخبر أن إبراهيم (كن أَمََّ) فو اما 


هوه ع 


م مُهْتَدِيًا دَاعِيًا إل الخَيْرِيُقْتَدَى به فيه. 0 وَقَالَ تَعَال: 


68 > و 


للق عَنْ لمان قَال: "كا أَرِي إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَمَاوَات وَالأَرْض وَأَى 
عَبْدَا عَلَى فَاحِسَّةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ شُهَلَكَ » ثُمَ وَأَى آخَرَ هَدَعَا عَلَيْهِ فَمَلَكَ, 
فَقَالَ الله : أَنْزِنُوا عَيْدي » لآ يُهْلِكُ عبادي". 


5 


ا لت « 507 مَنِ 5 0 رس انين 0 


َب أَشْرَف الْمَسَاجِدٍ في أُشرَفي 0 في وَاد غير 
ذي 6 وَدَعَا ِذَمْلِهَا ِالْبَرَكةَء وك مِنَ الثَّمَوَاتِ 
مع 1 الْمِيَاهء وَعَدّمْ سروه وَالتّمَار0) 4 ان 


(" عَنِ ابْنٍ عَبَاسِ رَضيَّ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ في قَوْلِهِ عر وَجَلَ: : [وَإِذِ ايْتَلَى 
إِيرَاحِيمَ رَنّهُ بِكَلِمَاتِ) قَال: : ابْتَلَاهُ اللَّهُ بالطْهَارَة خمش في الرَسٍ 
وَخمسش في الْجَسَدِ؛ 6 الرّسن: قَصٌُ الشَارِبء وَالمُضْمَضَة 
وَالاسْتِنْصَاقُ وَالْسُوَاكُ» وَهَرْق الرَّأْسٍ) وَفي الْجَسَد: : تَقَلِيمْ الأَظمَانٍ 
وَحَلَقٌّ الْعَانَقَ وَالْخِتَانُ وَنَتَفْ الإِيْطِ؛ وَغْسْلْ مَكَانِ الْعَائَطِ وَالْبَوْلٍ 
بالماء. 

وقَال: :"ما ابْتلِيٍ أَحَدٌ بِهَدَا الدّينِ فََامَ به كُلّهِ غيْرْإِْرَاهِيمَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ ابْتْبِيِ بكَلِمَاتٍ فَأََحَّمُنَ فَكَتَبَ اكلّة كَهُ الْيْرَاءَةٌ هَمَالَ: 
(وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى]. 

(") عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ (رَبَ اجِعَلْ هَدَا بَلَدَا آمِنًا وَارْرْقَ أَهْلَّهُ مِنّ 
الثَّمَرَاتِ مْ آمن مِنْهُم باللّه وَالَيَوْم الآخر) قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ كَانَ 


كلا 


قصة الحياة 


عله خرن غكمً وأهِذ تمك فاشقكات١‏ الله > واه 


وبا 


َي غَوَاتٌ كل شَيْءٍ رِرْقَا من لَدنَا). وَسَأَلَ الله أن يَنِعَتَ 


2 
1 
0 


البتليقة التّصيحة لتم عَلَيْهِهٌ النّعْمَتَانِ الدَنيَويَة 


«سامو الا 


معو 


وَالْدُييكة بِسَعَادَة ال الأول َالْكَخرَةء وَقَدِ استججات 2 أ 


إِبْرَاهِيمُ عَلَيّهِ السَّلامُ احْتَجَرَّهَا ذُونَ الئاس فَأَنْرَّ اللّهُ عَزَوَجَلَ (وَمن 
1 أَيْضاً فَأنا | أرزقهم | كما أدطقٍ الموْمِنِينَ. اكلم خلقاً لا اوم 
نْمِدُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءٍ مِنْ 20 ءِ رَنْكَ وما 2 عَضاءٌ ريك 0 

١1 


الِْيَامَةِ » وَلِهَذَا اسْتَحَقَّ : حَقّ إِبْرَاهِمْ الملل عَلَيِْ السّلَامُ إِذ 
كان بَانيَ كَعْبَة أَهْلٍ الَْوْض أن يَكُونُ مَنْصية مَنْصبهُ وله 
وَمَوْضِعَه في مَنَازِلٍ السَّمَاوَاتِء وَرَفِيع الدركا كد 
الخدت الْمَعْمُورٍ الَّنِي هو هه كَعْيَةٌ أَهْلٍ السَّمَاءٍ السَّابِعَةَ 00 


() جاء في حديث الرؤيا : إِنَّهُ أتاني الَيْلَةَ آتيّانء وَإِنَهُمَا ايْتَعَتَانِي» 
وَإَِهُمَا قَالا لِي انْطَّلِق؛ وَإِنّي انْطَّلَفَْتْ مَعَهُمَا : فَانُطلفتاء فَأنينًا على 
رَوْضَةٍمُعْتَمّةِ فيها مِنْ كُلِ لَوْنٍ الرّبِيعء وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرّوْضَةٍ رَجُلْ 
طويك لا أَكَادُ أَرَى رَأَسَهُ طولا ف السَّمَاءِء وَإِذَا حَوْلَ الْرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرٍ 
ونْدَانِ رََيْتُهُمْ قط " قَالَ: " قلت لَّهُمَا: :ما هَذَا ما هَؤُلاءِ؟ " قَالَ: " قَالةً 

لِي: انْطَلِق انْطَلِق ". . ٠‏ قَلْتُ نَهُمَا : فَإِنّي قن وَأَيْتْ منْدْ اللَيْلَِ عَجَبًاء 
فَمَا هَدَا الَّذْي رَأَيْتْ؟ " قَال: " قَالاً إلي: : أَمَا إِنَا سَنُْخْبِرُكَ . . وَأَمَا 
الرَّجُلْ الطويل الذي في الرَوْضََ فَإِنَّهُ إيْرَاهِيمُ - صلى الله عليه 
وسلم - وَآَمَا الولدَانٌ انّدِينَ حَوْلَهء فَكُلُ مَوْلُوٍ مات عَلى الفطرّة" ثم ث 
ذكرأنه منهم كذلك :"ولا المشركينَ". 


1١/ 


قصة الحياة 


وَلَمَا كَانَ إِبَْاهِمُ عََيهِ 5 أَفْصَلَ البُسْلٍ وَأُول 
الْعَرْم بَعْدَ ُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّه و سَلَامُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ 
أَمِرَالْمُصَلْ أن يَقُولَ في تَمَهّدِهِ : «ال 24 حل كل محمد 
على آل مُحََدِء كَمَا صَلَيِتَ عَلى إِبْرَاِمَ على آل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَكَ ححيِيدٌ يجيد وَبَارِكْ على مُحَمَدٍ وَعَلَ آل 
مي كما بَاركت على إِبْرَاهِمَ وَعَلى آل إِبْرَاجِم إِنكَ 


هه 2و سلس سس مه لو 


َكَبْرُُ وَكَبْرََُدِهِ إِسْحَاقَ وَقَبْرُ واد وََدِهِ يَعْقُوبَ في 
المزيقة التي بَنَاهَا سُلَيْمَانُ بْن دَاؤْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ يبَر 
حَبْرُونَء وَهُوَالبآدُ المَعْرُوفٌ بالخليل الَيَوْم. وَعَذَا مُتلََ 


بالتوائر أمَدَ بَعْدَ أمَةِء وَجِيلاً بَعْدَ جيلٍ مِنْ زَّمَنِ بَني 
ِسْرَائيل» وَإِلَ رَمَانِمَا هذا أَنَّ قَبْهُ الْمؤبعَةٍ تَحقِيقًا. فَأمَا 


فق لجنا 
ال ماد ا فَيَنْبَغي 


يعقوب (إسرائيل) عليه السلام 


واصطنى اللّه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
بالنبوة» ومما جاء في سيرة يعقوب عليه السلام أنه 
رحل من بيت المقدس إلى خاله لابان بأرض حران؛ 
وزوجه ابنتيه: ليا وراحيل. وكان ذلك سائغا في ملتهم, 
ثم فسخ في شريعة التوراة وولدت له ليا أولادًا وولدت 
له راحيل يوسف وبنيامين. ورجع إلى فلسطين عند 
أبيه إسحاق عليهما السلام. ثم توفي إسحاق واستقر 


5 


فكي الحناة 
يعقوب هو وأبناؤه الأسباط لكا عش فى فلسطين, 


ومن ذرية الأسباط يتكون نسب بني إسرائيل©. 


(')أينا 
1 ع تعقوت عليه لشاوامهم: : يُوسُف و رُوبِيل وَهُوَأَكْبَرْهُمْ وَشَمْعُونَ 
0 وي وَيَهُودًا وَدَانِي وَتَمْتَائِي وَكَادُ وَأَشِيرُوَأَيْسَاجِرُ وَرَايْنُونُ وَبِنَيَامِينَ 
وَهُمْ الأسباظ: وقد اخْتّْلِفٌ فيهم فقيل كَانُوا أَنْبِيَاءَ وَيُقَالُ لَمْ يَكُنْ 
فِيهِمٌ نبي. 
وَإِنَمَا ١‏ قيَائَل د 

ُرَادُ بالْأسْبَاطٍ : قَبَا إِسْرَائِيلَ 
1 00 بَائلُ بَني إِسْرَائِيل فَمَّدْ كانَ فيهمٌ مِنّ الْأَنْبِيَاءٍ 


1١ 


قصة أيوب عليه السلام 


وإِنَّ أيُوبَ نَِّنّ اللّهِ - عليه السلام - لَيِتَ به بَلاؤُُ 
ومرضة كاي عَسْرَةَ سَنَدَ فَرَفْصَه الْقَرِبٌ وَالْبَعِيدُ إل 

بن منْ إِخَوَانِهِ كنا مِنْ أخَصٌّ إِخْوَانِهِء كانا يَعْدُوَانِ 
إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ ذَاتَ يَوْم: تَعْلَمُ 
وَاللّفه لفل أذنت و دذاغا اذة) عد وق العا لمان 
فَقَالَلَهُ صَاحَيْهُ يهُ: وَمَا ذَاكَ ؟, قَالَ: مُنْذُ كَانَ عَشْرَةَ سَبَةَ 
َم يَرَحَمْهُ الله فَيَكُشِف مَا بهء فَلَمَا رَاعَا إِلَ أَيُوبء لَمْ 
يَصِيرِ اليَجْلُ حت ذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ أَيُوبٌُ: ما أَذْرِي 
مَا تَقُولانِء غَيْرَ أَنَّ الله يَعْلَمْ أن كُنْتٌ أَمُوُ بالبَجلَئْن 
يكارَعَانِء فيْكُواٍ الله نع ل تي 0 


ات 
3 
5 
3 
ىَّ 
0 
0 
_ 
3 


5-7 
حم 
5-7 


قصة الحياة 
يكشف ما به من ضرء وَكانَ أَيُوبٌ عَخْرْجٌ لتَاجَتهء فَإِذا 
قَحَى عا اده جَتَهُ أَفْسَكْتٍ امْرَأيهُ يده حٌَّ يَبلّْءَ) , فَلّكَا كان 
ذَاتَ يَوْم أ عَلَيْهَاه فَأؤى الله إلى أَيُوبَ أَنِ: (اركُض 
برغلِك هذا مُفْتَسَلُ بَاردٌ وَكرَات] ١‏ فَاسْتَبِطَأئك 
فَبَلَعَنْهُ تنظ فَأَقْيَلَ عَلَيِهَا قَدْ أذْهَب اللْهُ لله مَا به من 
اخلاة واتحاب اللها له قيو أخكة ما 5ق قلعا راذة 


اه 


قَاأث: أيْ بَارِكَ اللهُ فيكء كَل رَأَيْتَ ب الله هذا 


0 أَنْدَرُ الْقَمْحء وَأَنْدَرُ الشّعير ”7 »6 فَبَعَتَ اللّهُ 
)١(‏ يعني : اضرب برجلك الأرض. فضرب برجله الأرض؛ فنبع له 


منها ماء يشرب منه ويغتسل؛ فيذهب ما به من الضر والأذى. 
(١؟)‏ هوالمكان الذى يوضع فيه القمح والشعير. 


١ 


قصة الحياة 


سَحَابَتَيْنَء فَلَمَا كنت إِحْدَاهُمَا عل أنْدر القَمْح, 


ره 
هه 


فقت فيد لذت حت قاطء وأَقْوَتٍ الأخرى على 
أنْدَرِ الشَِّيرِالوَقَ1 عَتَّى قَاّء وَبَيِنَمَا أَيُوبُ - عليه 
السلام - يَعْتَسلُ عُرْيَاناه خَرٌ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِء 
فَجَعَلَ يحْثي في تَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُهُ - عزوجل -: يا أَيُوبُء 
لَمْ أكُنْ أغْتَيْئُكَ عَمًا تَرَى؟ أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْمَيْنَاكَ؟, 
قَالَ: بل يَاربَّء وَلَكِنْ لا عِتى بي عَنْ بَرَكاتِكَ» عَنْ 


وكان أقسم ليضربنٌ زوجته مائة جلدة إذا شفاه 


اللّهمء لما غضب عليها من أمرأشناء مرضه» وكانت امرأة 


(') وهو : الفضة. 


١ 


قصة الحياة 


صالحة؛ فأوجى النّه إليه أن الخد بيده حزمة د 
ويضرب بها زوجته ضربة واحدة إبرارًا بيمينه» فلا 


نحنث. فخفف اله عنهماء وجمعه بأهله يع 
وزاده عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة به» وجزاءً 
له على صبره. 


يوسف بن يعقوب عليه السلام 


وكان يوسف وشقيقه الأصغر بنيامين هما أصغر 
أبناء يعقوبء وأَعِْي يوست وَأَمْهُ شَظرَ الحُسْن7". 


)١(‏ يعني : شماريخ النخل؛ وهي حزمة من العيدان التى كان عليها 
البسر. والتي تكون فيها العذوق. 

(") أي نصف كمال الجمال البشريء وقيل : نصف جمال آدم عليه 
السلام. وأن المقصود ب (أمه): سارة زوجة إبراهيم عليه السلام» وهي 
أم جده إسحاق عليهم السلام. 

قال ابن قتيبهة : وَالْذِي عِنْدِي في ذَلِكَ) أن اللّه تَبَارَِكَ وَتَعَالَى؛ جَعَلَ 
لِنْحُسْنِ عَايَةَ وَحَدَاء وَجَعَلَهُ لمْنْ شَاءَ مِنْ خَلْقَهِ إِما لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْحُورٍ 


١عغ‎ 


قصة الحياة 
ولما كان يوسف في سن الطفولة أخبر والده يعقوب 
عليهما السلام أنه رأى في المنام أحدّ عشرَ كوكيا 
والشَّمسَ والقمَرَ يسجدون لهء ففهم يعقوب تفضيل 
يوسف على إخوته بالنبوة والعلم » لكنه خشي على 
يوسّفت من حسد إخوته وكيدهم له ومن مكر 


الشيطان» فأمره ألايقص هذه الرؤيا على إخوته. 


العين ؛ فَُجعل ليوسف عَلَيْهِ السَلَامُ نضْف ذَلِكَ الْحُسْن وَنْصْفْ ذَلِكَ 
الْكَمَالٍ. 

وَقَدْ يَجُورْآَنْ يَكُونَ جَعَل لِغَيْرِهِ لَه وَلآخَرَ وُيْعَهُ وَلآخَرَ هْشْرَه وَيَجُورْ 

أن لا يَجْعَلَ لآخَرَمِنَهُ شَيْتَا. 

وَكَدَلِكَ نَوْ قَالَ قَائُْ: إِنَّهُ أَعْطِي نصف الشَّجَاعَةَ لم كر أن يَكُونَ 
0 ولو كان هذا نهو 


جَمِيعًا فخدة: 
وَلَكنْ مَعْنَاهُ: أَنْ لِلشَجَاعَةٍ حَدًَا يَعْلَمُهُ اللّهُ تَعَانَىء وَيَجْعَلهُ من شَاءَ مِنْ 
خَلقِهِ وَيُعْطِيٍ غَيْرَهُ النَصْف مِنْ ذَلِكَ وَيْعْطِي لآخَرَالثُلُتٌ أو الرّيُعَ: 
أَوالعْشْنَ وما أَشْبَهَ دَلِكَ. 

1١0 


قصة الحياة 
وتشاكى إخوةٌ يوسّف من أبيه فيما بينهم من محبة 
أبيهم ليُوسّف وأخاه الشَّقيقَ الأصغر بنيامين» وذكر 
غي ان الم عترت اماظن ع له 
جماعة أكثر عددًا وأكبر سنا وأنفع في خدمة أبيهم من 
يوسف وأخيه. فقال بعضهم : اقثلوا يوسّفء أو ألقُوه 
في أرضٍ مجهولة» بعيدة عن العُمرانِء حتى يَخْلْصَ لكم 
خُبٌ أبيكم, ولا يلتفِث عنكم إلى غيركم» ثم تتوبوا من 
ذنبكم بعد قَثْلٍ يُوسّف أو إبعاده.7" 
لكن أحدهم نصحهم ألا يقثلوا يوسشفء وأن يكتفوا 
بالقائه في جوفي البئْرٍ حتى يلتقطه بعص المارّة من 
المُسافرينَ فيبعد عنهم ويستريحوا منه. 


(') بيّتوا نيّة التوبة قبل فعل الذنب. 


١1 


قصة الحياة 
وبعد اتّفاقهم على إبعاده طلب إخوة يوسّف من 
أبيهم أن يأذن في خروج يوسف معهم,» وقالوا لأبيهم: 
واوا ا د 
نريك له الخيرَ و نشفقٌ عليه ونرعاه» وخْضّه بخالص 
النُصِح؟ أَرسلُه معنا غدًا يأكُل ويَنشّظ ويفرخ» ويلعَثِ 
بالاسيّباق ونحوهء ونا لحافظوتَ له من كل ما تخافٌ 
عليه. 


ك0 


فقال أبوهم يعقوبُ: إفي لَيؤْلمٌ نفسي ذهايكم به 
ومُفارقتُه لي» وأخشى أن يأكله الذَّبُ وأنتم عنه 
غافِلو»ء فقال إخوةٌ يوسّفف لواليهم: لننْ أكله الذَّبْ 
ونحن جماعة قويّةٌ ذا ذا لناميرونقه لهي فيناء وذ 


1١غا/‎ 


قصة الحياة 

فلمًا أقنعوا أباهم وطمأنوه؛ ذهب إخوةٌ يوسّف به 

وأجمّعوا على إلقائه في جوف اليِثْرء وفعلوا به ما فعلوا 

من الأذىء وأخذوا منه قميصه. وذبحوا سخلة (شاة 

وليدة) فأخذوا دمها فلطخوا به القميصء وأوعى اللّه 

إلى يوسّف أنه سيخبر إخوته مُستقبلاً بفعلهم هذا 
الذي فعَلوه به» وهم لا يَعلَمونَ أنه أخوهم يوسَّف. 


ثم رجع إخوةٌ يوسّف إلى أبيهم في وقت العشاءٍ 
يَباكونَ» وأتوا في وقت الظلمة حتى لا يرى أعينهم 
ويدرك تحايلهم» وهم يُظهرونَ الأسفت والجزع» وقالوا: 
يا أبانا إِنَا ذَهَيْنا نتسابَقٌء وتركنا يوسّف عند زادنا 
وثياينا فأكلّه الذّمْبٌء ونعلم أنك لن تصدقنا. ثم جاؤوا 
بقميصه مُلطلحَا بدّماء ليست بِدَّم يوسّف؛ لكي يبرهنوا 


١6 


قصة الحياة 
صدقِهمء وقيل أنهم: نسوا أن يمزقوا القميصء فكان 


وو 


فقال لهم أبوهم يعقوبٌ عليه السَّلامُ: ليس الأمرُ 
كما تقولوتء بل زيّنّت لكم أَنفُسكم الأُمَارةٌ بالسّوء أمرًا 
قبيحًا في يوسّفء فرأيثُموه حسّنًا وفعَلتّموهه فصبري 
صبرٌ جميلٌ لا شكوى معه لأْحدٍ من الخَلقِء وأستعينُ 
باللّهِ على احتمالٍ ما تََصِفُونَ يمن الكَذِبء لا على حولي 
وقوّتٍ. 

ثم جاءت جماعةٌ من المُسافرينَ فأرسَّلوا من يطلب 
لهم الماَء فلمًا أنزل دَلْوَه في البثر ليحضر الماء؛ تعلّقَ بها 


يوسف» فقال ذلك الوارد: با بنشراي هذا غلامٌ. وى 


1. 


قصة الحياة 
أولئك المسافرون أمريوسّفء وجعلوه بضاعةً وعرّموا 
على بيعهء وأخذوه معهم من فلسطين وباعوه في مصر 
بكَمَنِ قليلٍ من الدَّراهم"» وكانوا زاهدينَ فيه» راغبينَ 
في التَلّصِ منهء واشتراه منهم عزيرها- وهو الوزيز- 
وقال لامرأته: أحييني مُعَامَاتَهء واجعلي مَقامَه عندنا 


6 2 و 0 
كريا؛ لعلنا نستفيد من خدمته أو نتبناه. 


ونالك الى نا يرشك ءاكذ لاا وعكل 
وزيز «مصر» يَعصفٌ قلدةة وَعَلّمَه اللنّه تفسيرَ الَوُؤْى» 


ومعاني كثّبٍ الله وسّنن الأنبياء. ولَكا بلغ يوس 


للق قيل : أنه كأ اسْتَشْعَرَ إِحْوةٌ يُوسْفَ ِأَخَدٍ السَيَارَةٍ لَه لَحِقُوهُمْ 
وَقَانُوا: "هَذَا غُلَامُنَا بق مِنا" . فَاشْتَرَوْهُ مِنّْهُمْ بِكَمَنِ بَحْسٍ؛ ؛ أي: قَبِيلٍ 


160 


قصة الحياة 
مُنتهى قوّته في شبابه أعطاه الله التّبِوَةَ والعلم» جزاءً 
على إحسانه وصبره. 
ولماكان يوسف بالغ الحسن والجمال تعلقت امرأة 
الوزير بحبه وخططت لإيقاعه في معاشرتهاء فتهياأت 
وتزينت ودعته إلى تفيسهاء وعَلّقّت الأبواب عليها وعلى 
يوسّفء وقالت: هلم إلِنّء فقال: معادً اللّه! أَعتَصِمْ به 
وأستجيرٌ من الذي تدعِيئني إليه من خيانة سَيّدي 
الذي أحسن مَنزلتي وأكرمنيء فلا أخونه في أهله؛ إِنَّه 
لا يْفلِحٌ مَن طَلمَ فَمَعل ما ليس له فعلّه. 
ولما استنفدت خططها وحيلها ولم تحصل على ما 
تريد منه؛ غضبت من امتناعه وتحفظهء وهئّت أن 


تضربه على منْعه وعصيانه أوامرها وى امرأة سيده» 


١6١ 


قصة الحياة 
وهم يوسف أن يدفعها أويضربها لغضبه من شناعة ما 
بدر منها وإصرارها على السوء وإيقاعه فيه» مع أنه 
وعظها ونبهها إلى شناعة ما تدعوه إليه لكنه -بما علّمه 
النّه من حسن التدبير- أدرك أن بذل قوته في دفعها 
عن نفسه قد يكون له أثر في اتهامه بالسوءء وقد 
تسب عليه دليلاً وبرهانا يوهم أنه هو المعتدي الذي 
يريد النيل من شرف المرأة الأضعفء وأن ترك ضربها 
وترك دفعها عن نفسه والإعراض عنها والسعي في 
الخروج من المكان حتى تكون هي التي تعتدي عليه فإنه 
سيكون دليلاً وبرهانا على نزاهته» فرأى بعد الوعظ أن 
يكتفي بالإعراض عنها والانصراف عنها أسرع ما يمكن؛ 
فإن خرج من ذلك المكان في تلك الحال كان أسلم لهء 


قصة الحباة 
وإن اعتدت عليه كان دلبلا عل براءته» وهذا من فضل 
اللّه وتعليمه لنبيه» فهو سبحانه يصرف عن نبيه السّوءَ 
والفاجشة في جميع أموره؛ فيوسف من الأنبياء 
المُظْهّرِينَ المُصطفَينَ للتسالةء الذين أخلصّهم الله من 
الشّركِ والسُوءِ والفٌحشاءٍ. 


وأسرع يوسّففُ إلى الباب يريدٌ الخروج» وأسرّعت 


0 


تَحُولَ بينه وبين الخروج فشّفتهء ووجدا زوجها عند 
اليبابء فبادرت المرأة محاولة إتراع نفسها واتهمت 


يوسف وقالت 0 ما جزاءً مَن أراد بامرأتك سوءًا 


1 


1١0 


قصة الحياة 
-مدافعًا عن نفسه- : هي التي طلَبّت وحاولات 

فأرسل الوزير إلى محقق أمين من أهل امرأته ليحقق 
في هذا الأمرء فحقق في الأمرولم يجد أثرًا للاعتداء على 
المرأة مع أن قميص يوسف مشقوق » وبعد التحقيق 
والنظر قال المحقق في حكمه للوزير: إن كان قميصٌُ 
يوسف شّقَّ من الأمام فصَدّقت في انتَهامها له حيث 
يكون أرادها وهي امتنعت وشقت قميصه من الأمام 
عند الدفاع عن نفسها » وإن كان قميصٌ يوسف شق 
من الَلفٍ فكَذّبت في قولهاء فتكون هي التي أرادته وهو 
معرض عنها » وهو من الصّادقِينَ. فلمًا رأى الوزير 
قميصٌ يوسّف شَُقَّ من حَلفِه عَلِمَ براءة يوسّفتء وقال 


١6غ‎ 


قصة الحياة 
لرَوجته: إِنَّ هذا الكَذِب الذي اتَّهَمتِ به هذا الشَّاتَ 
هومن جملة مَكرِكُن- أيتّها النْساءِ- إِنَّ مكرَكُنَ عظيئء 
وقال ليوسّف: يوسّفء اتيك ذكرّ ما كان منهاء فلا 
تَذكُرِهِ لذْحدء وقال لامرأته: اطلبي- أَيمّها المرأة- المغفرة 
لذَّنِك؛ إِنّك كنت من الآفينَ في مُراودة يوسّفت عن 


نفيسه» وفي افترائكِ عليه. 


ومع هذا التكتم فقد تسرّت وشاع خبرٌ امرأة العزيز, 
وتحدث به نسوة في المدينة واغتبن امرأةً العزيز وقَلنَ 
مُنكراتِ عليها: امرأة العزيز تَراوِدُ عُلامَها عن نفيسه» 
وتدعوه إلى تفسهاء وقد بلّغْ حبّها له مبلغا عظيمك إن 
اها في هذا الفعل في ضلالٍ واضح. وقد مكر النسوة 
بهذا القول لرغبتهن أن يصل هذا الكلام إلى امرأة العزيز 


1١0 


قصة الحياة 
فتريهم يوسف وجماله. فلمًا سَممعّت امرأةٌ العزيز 
بغِيبتِهنَ إِيّاهاء واحتيالهنَ في ذمّهاء أرسَلت إِليهنَّ 
تدعوهنٌّ لزيارتهاء وهيّأت لهنّ ما يتَكِتْنَ عليه من 
الوسائدء وما يأكُلته من الطّعام» وأعث كل واحدة 
نَّ سَكُيئًا؛ ليُقَعنَ المَّلعامَ» ثم قالت ليوسّف: احرج 
عليهنَ» فلمًا رأيته أعطَلمته وأجلأته» وأْحَذّهنَ حَسئه 
وجمالهء فجَرَحخ أيديّهنَ ومُنّ يُمَمَلعنَ المَّلعَامَ؛ من 
فرط النظر إليه والدّحشة والذَّولِء وقُلن مُتعَجّباتٍ: 
مَعادَ اللِّء ما هذا من جنين البكّر؛ لأنَّ جماله غيرٌ 
مَعهود في البِشَرِء ما هو إلا مَك كريمٌ من الملائكة. 
عندها أبدت امرأةٌ العزيز عذرها في مراودة يوسف 
من شدة جماله؛ وقالت للنّسوة اللّاقِ قمَّلعْنَ أيديهر: 


١61 


قصة الحياة 


فهذا- الذي أصابكنّ لمجرد رؤيّيكنَ إِيّاه - هو الفتى 
لذي نمكي في الافنتان بدء ولقد راودثه عن تفييه: 
فامتئّعَ وأبى» ولئْنْ لم يفعّل ما آمُْهِ به لَيعاقَينَ بدخولٍ 
الشّجنء وليكوتنَ من الأذلَاه. وكانت تمع يوسفت 
هذا الكلام مهددة له أمامهن» فكأنهن أشرن على يوسف 
أن يجيبها لما تريد وألا يعرض نفسه للسجن والأذى. 
فقال يوسّفُ مُستعيذا من سَرّهنَّ ومكرهنّ: رب 
السّحنٌ أحَبٌ إِلِنّ مما يدعوتّني إليه من عمَلٍ الفاحجشةء 
إن لم تدمع عن مكرَهنَ أمل إليهنّ» وأكُنْ من 
الجاهلييَء فاستجاب اللَّهُ ليوسّف دعاءهء فصرف عنه 
ما أرادت منه امرأةٌ العزيز وصَواحِباتّها من معصية اللّهء 


ا 


1١0ا/‎ 


قصة الحياة 
ثم ظهر للعزيز وأصحابه - من بعد ما رأوا الأدلّة على 
براءة يوسّف وعقّتِه- أن يسجنوا يوسف إلى مُدَّةِ من 
الزَّمَن؛ لينقطعَ بذلك الخبرٌُ ويتناساه التّاسش. 
ودخّل مع يوسف عليه السلامٌ السجنّ فَتَيِانِ قال 
له أحدهما: إن رأُيتٌ في المنام أن أعصِرٌ عِنبًا ليصيرٌ 
حَمرَاه وقال الآِخرٌ: إِيْ رأيثٌ أن أحملُ فوقّ رأسي خُيرَا 
تأكلٌ الطيرُ منهء أخبزنا- يا يوسّفُ- بتفسير ما رأيناء إِنَا 
نراك من المحسنين. قال لهما يوسففث: ل تريانٍ في 
منامكما طَعاءٌ تراه إلا أخبَريُكما بتفسيره في اليقَظةٍ 
قبل أن يأتيكماء ذلك التُعبيدُ الذي سأعيّره لكما مما 
علْمَني ريٌّ؛ إِفْ آمنث بهء وأخلصتٌُ له العبادةء 
وابتعدثُ عن دين قوم لا يُؤْمنونَ بالله» وهم بالبَعثِ 


١06 


قصة الحياة 
والجيساب جاحدوتء واتّبَعتٌ دينَ آبائي إبراهيم 
وإسحاقّ ويعقوبء فعبدثٌ اللّه وَحدّهء ما كان لنا أن 
نجعلَ للّه شريكا في عبادتهء ذلك التََوحِيدٌ بافرادٍ الله 
بالعبادة» ممًا تفضّل اللّه به علينا وعلى النّاييس الذين 
جعَلنا دُعاةً لهم إلى توحيدهء ولكنّ أكثرٌ النّاين لا 
يشكرون. 

وأخذ يوسف يدعوهما إلى توحيد الله ويبيّن لهما 
الدين الحق» وقال لهما: يا ساكتي السّجنء أعبادة آلهة 
مخلوقة سَتَى خيرٌ أم عبادة الله الواحدٍ القَّهار؟ ما 
تعبُدوتَ من دون الله إِلَّا أسماءَ لا معاي وراءهاء 
جعاتّموها أنتم وآباؤكم أرباباه جهلاً منكم وضلالاء ما 
أنزل الله من حجَةٍ أوبرهانٍ على صِحَتِهاء وما الحكم إل 


١0 


قصة الحياة 

لله تعالى وَحدّه لاشريكَ لهء هو سبحانه أَمَرَألا تعدوا 
أحدًا غيره وهذا هو الدَّينٌ القيٌّ الذي لا عِوَحَ فيه 
ولكنّ أكثّرَ الئاس يجهّلون ذلكء فلا يعلمونَ حقيقته. 
ثم فسر لهما رؤياهما بقوله: ما أحدّكما فإنَّه يخرجٌ 
من السَّجِنْء ويكونٌ ساق الَمر للمَلِكء وأما الآِكَرُفإِنّه 
يُصلْبٌ ويُترَكء فتأكل الظِيرُ من رأسه, فُرِع من تأويل 
رؤياكما وهو واقع بقضاء اللّهء وقال يوس للذي علِم 
أنه ناج من صاحِبّيه: اذكرني عند سيّدك المَلِكء 
وأخيزه بأني مظلوة قد سحِنْتٌ بلا ذنيء فأنتى 
المَيِطادٌ ذلك الكل أن يلك للملك. حال يوشّفت»: 


فمكتّ يوسّف بعد ذلك فى السّجن عِدذَّةَ سَنواتِ. 


قصة الحياة 

وبعد تلك السنين جمع ملك مصر أهل الشورى 
والعلم وقال لهم: إني رأيتُ في منامي سبع بقراتٍ سمان. 
يأكلهنَ سَبعٌ براتِ تَحَيلاتٍ من الهُزالِء ورأيتٌ سبع 
السنبلات الخضر ويسقطنهنء يا أيّها الأشراف والكُبَراءً 
أخيروني عن هذه الرُؤياء إن كنثم على علم بتفسير 
اليُؤى. فقالوا له: رؤياك هذه أخلاظ من الأحلام لا 
تأويلَ لهاء وما نحن بتفسير الأحلام المختلطة بعالمي 
وهنا تذكر ساق الملك -وهو الذي نجا من القَتيين 
للّذِينِ كانا في السّجن معَ يُوسف- أن يوسف عليه 
السلام يتقن تأويل الرؤىء فقال للملك ومن معه: أنا 


أخيركم بتأويل هذه الرُؤياء فابعثوني إلى يوسّفت 


قصة الحياة 


المسجونٍ؛ لآنيكم بتفسيرها. وعندما وصل اليَّجْلَ إلى 
يوسّفت قال له: يا يوسّفتُ با أيّها الصّدَّيقٌ فسّرْلنا رؤيا 
من رأى سبع بقراتٍ مان يأكلهنَ سَبعٌ بقَراتٍ 
زيلاتء ورأى سبع سُنبْلاتِ خُضْر وأَكَر يابساتٍ؛ 
لعلي أرجعٌ إلى الك وأصحابه فأخرُهم؛ ليعلموا تأويل 
ما سألتّك عنهء ولِيعلّموا مكانتك وعلمك وفَضِلّك. 
فقال يوسَفت لسائله عن رُؤيا المَلِك: تفسيرٌ هذه 
لوؤي هو أنكم تزرعون سبع سِنينَ مُتتابعةً جادٌينَ لِيَكثرٌ 
العَطاءٌ فما حصدثم منه في كل مرّة فادّخروه واتزكوه 
في سُنبْلهِ؛ لعل يَفْسَدَء إلا قليلاً ممًا تأكلوته من الحُبوب. 
ثم يأتي بعد هذه السَّنِينَ الخِضبة سبعٌ سنينَ شديدة 
الجذب يُوكلَ فيهنَ كل ما ادَكَرُ لهنّ ين قبل إلا 


1١17 


قصة الحباة 
قليلاً ممًا تََمَطوتّه وتدّخِروته. ثم يأتي من بعد هذه 
السّنِينَ المُجدبة عامٌ مَطَلدُ فيه النَّاسٌ مطرًا يغيثهم 
ويروي أرا _ ضيهم » فيرقعٌ الله تعال عنهم السّدَّمَ 
ويَعصرون فيه التَّمارَءِ من كثرة الخضب والتَّماءِ. 

وَلَمّا علِم المَلِكُ بتأويلٍ رُؤياه قال لأعوانه: أخرجوا 
هذا الرجل المعيرٌ للدّؤيا من السّجِنء» وأحضروه لىء فلمًا 
جاءه رسول المَلِك يدعوه, قال يوسَفٌ للتسول: ارجع 
إل اتقدك المزك#واطلت مه أن :سآن النسوة اللاق 
جَرَحْنَ أيديّهنَ عن حقيقة أمْرهنَّ وشانهنَ مي؛ لتظهَرّ 
الحقيقةٌ للجميع وتتّضح براءقء إِنَّ رَيْ علي بصَنيعهنَ 
وأفعالهنَء لايخنى عليه- سّبحانه- سَىءٌ من ذلك. فدعا 
للك النّسوة اللاتي جرَشْن أيدَهنٌ؛ وقال لهرّ: ما 


1١1 


قصة الحياة 
شأئكنّ حين راودثُنَ يوسّف عن نفسه يوم الصيافة؟ 
فهل رين منه ما يَرب؟ قُلنَ: معاد اللهِ ما عَلِمْنا عليه 
أدنى شيءٍ يَشِينُهء عند ذلك قالت امرأةٌ العزيز: الآنَ 
ظهرٌ الحَقٌّ بعد خفائهء فأنا التي حاوَأثٌ فِتنّته باغرائه 
فامتئع» وإنّه لَمْنَ الصّادقِينَ في كل ما قالهء ذلك القَولُ 
الذي قُلتّه في تنزيهه والإقرار على نفسي؛ ليعلم يوس 
أن لم أحنْهِ بالكَذِبٍ عليه حال غَيبتِه عنَّيء وأنَّ الله لا 
يُوَفَقُ أهل الخيانة» ولا يُرشِدُهم في خيانتتهم» وما أرق 
نفسي ولا أَبينُها؛ إن انس لكثيرةٌ الأمر لصاحبها بعملٍ 
المعاصي؛ طلبًا لمَلذَاتِهاه إلا من عصّمه الله إِنَّ الله 


غفورٌ لذنوبٍ مَن تاب من عباده» رحيمٌ بهم. 


1١1غ‎ 


قصة الحياة 
وحين عَلِمَ مَلِكَ مصرّ بَراءةَ يوسّف قال: جينُونٍ 
له العلاار رون لقان ,رادل قوري لاد 
يوسّففء وكلَمه المَلِكُء وعرف براءتهء وعظهم أمانيه. 
وحُسن خُلَّقه وجليل علمه؛ قال له: إِنَّكَ اليوم عندنا 
عظيٌ المكانة» وَمُؤْمَنٌ على كل سَيِءٍء وأراد يوسّففُ أن 
ينفع العبادء ويّقيمَ العدلَ بينهم» فقال للمَلِكِ: اجِعَلي 
واليَا على خزائن مصرَ؛ فإنِي خازِفٌ أمينٌ» ذوعِلم وبصيرة 
بها أتولّاه. وكذلك أنعم النّهُ على يوسّف بالخَلاصٍ من 
المّجنِء ومكُنَ له في أرضٍ مصر ينزلٌ منها أي مَنْزِلٍ 
شاءهء وجعله عزيز مصر والوالي على خزائنها. 


5 
3 


ثم قدمَ إخوة يوسّف إلى مصرّ بعد أَنْ حل بهم 
الجدبٌُ في أرضهم؛ ليَجِلِبوا منها المَلعَامَ فدَكَلوا على 


1١16 


قصة الحياة 
يوسفء فعَرَفهم لأنه رآهم كبارًا ولم يتغيروا كثيرًا ولم 
تعرفوه هم لطولٍ المدّةِ حيث فارقهم طفلاٌ صغيرًا وقد 
شب وتغيّرت هيئته. فَأَمَرَ يوس باكرامهم وحُسن 
ضيافتهم؛ ثم أعطاهم من الطعام ما طلبواء وسألهم عن 
أهلهم وأحوالهم وعددهمء فأخبّروه أنَّ لهم أخَا من 
أبيهم لم تحضروه معهم - يُعنونَ شَقيقّه- فقال: في المرة 
القادمة اتثُون بأخيكم من أبيكم, ألم تَرَوا | أن أوفيثٌ 
لكم الكيل» وأكرمتكم في الضيافةء وأنا خيرُ المُضِيفينَ 
لِمَن نرَّ بي؟ فإِنْ لم تأتوني به فليس لكم عندي طعامٌ 
أكيله لكمء ولا تأتوا إليّ. فقالوا: سنبدُلُ مجهدَنا لإقناع 
أبيه أن يُرسِلّه معناء ولن تُقِصِّرَ في ذلك. وقال يوسّفُ 


لغلمانه: أعيدوا لهم الثمَنَ الذي دفعوه واجعلوه في 


1١11 


قصة الحياة 
أمتعتهم سِرًا مع ما أعطيناهم من البضائع؛ رجاء أن 
يتعرفوا إذا انصرفوا إلى أهلهم وفتحوا أمتعتهم هناك؛ أنا 
أكرمناهم وضيفناهم وأوفينا لهم أفضل الكيل 
والبضاعة وأعدنا لهم الثمن فلم نأخذ منهم شيئًا مقابل 
كل ذلكء ليكون ذلك أدعى لهم في الرجوع إلينا مره 
0 
فلَمًا رجَعوا إلى أبيهم قصّوا عليه ما كان من إكرام 
الوزير لهمء وقالوا: نه ان يُعطينا ممستقة إل ذا كان 
فخذا أخونا جنيافينء حك أختراه يةه فأرسله :معنا 
ضر المَّلعامَ وافيّاء ونتعمّدُ لك بحفظه. فقال لهم 
أبوهم: كيف آمَنُّكم على بنيامين وقد أمنثكم على أخيه 
يوسّففت من قبل والتَرمتم بيحفظه فلم تَُوا بذلك؟! فلا 


1١ 1/ 


قصة الحياة 


أَئْقُّ بالتزامكم وحفظكم, ولكِنّي أَثْق بحفظ اللّه؛ خير 
الحافظينء وأرحم الراحمينَ. 


لما فتحوا أوعيّتهم وجدوا مُنَ بضاعتهم الذي 
دَفّعوه قد رُدَّ إليهم, قالوا: يا أبانا ماذا نطلّبٌ أكثّرٌ من 
هذا؟! هذا من بضاعتنا رده العزيرٌ إليناء فَكُنْ مُطَمَيِنَ 
على أخيناء وأرسِله معنا؛ لنجلت طعامًا وفيرًا لأهلناء 
ونحقّظ أخاناء ونزداد حِمْل بعير له؛ فإِنَّ العزيرٌ يكيل 
لكل واحدٍ حِمْلَ بعيرء وذلك كيل يسيرٌ عليه. فقال لهم 
يعقوبُ: لن أتركّه يذهَبٌُ معكم حفَّ تتعَهّدوا وتحلفوا 
لي بالنّهِ أن تدُوه لي إلا أن تُعُلَبوا عليه فلا تستطيعوا 
اعون دعر لوعن تاعاق قال 


1١1 


قصة الحياة 
يعقوبٌ: اللَّهُ على ما نقولٌ وكيلٌ» تكفينا شَهادتّه عليناء 
0000 
لما أرادوا الذّهابَ إلى مصرّ خاف عليهم يعقوب 
من العين» وأمرهم بالدُّخذ بالأُسباب. وقال لهم: يا 
أبنائي إذا دكَلتم مدينة مصرّ فلا تدخُلوا من باب واحدء 
ولكن ادخُلوها من أبواب مُتقَرْقةٍء وف إذ أوصيكم بهذا 
لا أَدقَعٌ عنكم شينًا قضاه النَّهُ عليكم؛ فما الحكمْ إِلّا لَه 
وَحدّهء عليه اعتمَدثٌ ووّثقثء وعليه وَحدّه يتوكل 
المؤمنون. 
ولَّمًا دخل إخوةٌ يوسّف عليه في مَنْزلٍ ضيافته 
ومعهم شَقيقُهء ضمٌ يوسّفتُ إليه شقيقّه» وقال له سرً: 


إن أنا أخوك فلا تحرّنُ ولاتغتي بما صتعوه بي وبك فيما 


1١1 


قصة الحياة 
مضىء وَأْمَرَهِ بكتمانٍ ذلك عنهم, فَلَمًا جهّزهم يوسُّف, 
وحمل إبلّهم بالضّلعام» جعَل الإناة- الذي يشربُ فيه 
المَلِكٌ ويكيل للنَّاس به (الضواع)7" - في متاع أخيه 
الشَّقيقٍ من حيثٌ لا يشعْرٌ أحدّء ولمًا ركبوا ليسيروا 
نادى مُنادِ قائادً: با أصحات هذه العير المُحمّلة 
باللعامء نكم لسارقوتَء فقال أولادُ يعقوب مُقبلِينَ على 
الغنادي: ما الذي تفقدوته؟ قال المُنادي ومن 
خضرته: تقد الذكاة الدى يعض فيه الفللك: .وركياة 


به الطعامء ومُكافأةٌ مَن ضيه مقدارٌ حِمْلٍ بعيرٍ من 


00 عَنِ ابْنِ عَياسِ أن [صواع الملك) كان كَهَيْتَدَ المكُوك وَكَانَ لِلْعَبّاسٍ 
مِثلهُ في الْجَاهِلِيَّة ة يَسْرَبْ فيه. فالصواع مكيال وهو : المك. ٠‏ وَيسمى 
المكوك بِالْمَارسِيةِ. 
وَعَنْ سعيد بن جْبَيْرٍ قالَ: هُوَ المكُوك الْفَارِسِيُ اندي يَلْتَقي طَّرَّفَاهُ 
كَانَّ يَشْرَبُ فيه الأعاجم. 
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قصة الحياة 
الملعامء وقال المنادي: وأنا ضامٌِ هذه المكافأة لمن يأقِ 
به. 

فقال إخوةٌ يوسّف: لقد تَحمَّقمْ مما شاهدمُوه من 
أنّنا ما جئنا أرض مصرّ من أجل الإفسادٍ فيهاء وليست 
السرقةٌ من صفاتنا » و -بأمر يوسف- قال المُنادي 
ومن معه لإخوة يوشفت: فما عُقوبة الاق عِندَكم إن 
كُنثم كاذبينَ في قولكم؟ فقال إخوةٌ يوسشف: جزاءً 
السّارِقٍ عندنا في شريعتنا أن مُسِلّمَ إلى مَن مرق منه؛ 
حل بركون. عيذ اعندهه جيذ كد11 اللدواءة “وهو 
الاسترقاق- حجري الطَّالِمِينَ بالسّرقةء وهذا ديسنا وسَنتنا 


في أهل الرقة. 


١/١ 


قصة الحياة 


فيج إخوة يوسّفت إليه, وقام يوسَفٌ نقد 


0-7 
يفنشش 


يُدَشٌ أمتعتهم فبداً يأم: متعتهم قبل متاع شَقيقه؛ 
إحكاما لما دبّرهِ لاستبقاءِ أخيه معدهء ثم انتهى بوعاءٍ 
أخيه؛ فاستخرج الإناءً (الصواع) منهء كذلك هِسرَ اللّه 
ليوسّف هذا التَّدِبِيرَ لذي توصّل به لقُْذٍ أخيه بإقرار 
إخوته وحسب شريعتهم» وما كان له أن يأَخُلَ أخاه في 
حُكم مَلِكِ مصر- لأنَّه ليس من ديه أن يتملك 
السَّارِقَ- » لكن الأمرتم ليوسف بمشيئة اللَّهِء فقد كاد 
اللّهُ وقدّر لمصلحة يوسّفء حت يتمكن من أَخْذٍ 


شقيقه من إخوتهء بناءً على شريعتهم» وإقرارهم 


1/1 


قصة الحياة 

فالله سبحانه يرفع مَنَازِلَ من يشاء في الذَّنيا على 

غيره بالعلم والتدبير» كما رفع منزلة يوسّفء وفوق كل 

ذي علم من هو أعلَمُ منه, حت ينتعي العلمُ إلى اللّه 
تعالى عالم العَيبٍ والشّهادة. 


لما استّخرجٍ الصّواعٌ من رَحلٍ أخيهم قال إخوة 
يوسّف: إِنْ سرّقّ هذا فقد سرّقٌ أ شقيقٌ له من قبل- 
يقصدونٌ يوسّف عليه السَّلامُ- فأختّى يوسف في 
ذَكَرتٌ؛ حيث ديرت إلى ما كان منكمء والنّهُ أعلّمُ بما 


تَصِفُونَ من الكَذِبٍ والافتراء. 


ثم تذكر إخوة يوسف ميثاقهم مع أبيهم أن يعيدوا 
بنيامين إليه» فقالوا ليوسف مُستعطفي: يا أيّها العزيل 
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قصة الحياة 


ِنَّ له والدَا كبيرًا في السّنّ يحبّه ولا يُطيق بُعدّهء فَخُذْ 
أحدّنا بدلا منه؛ إِنَا نراك من المُحسنين. فقال يوسّفف: 
نَستعيدٌ بالتّهِ أن نخد أحدًا غير الذي وجَدُنا الصّواعَ 
عندّه؛ فإنّنا تكوثٌُ في عدادٍ العّالمِينَ إن فعَلَنا ما تطلْبوتَ. 
لما يَيدُسوا من إجابته إِيّاهم لِمَا طَلَبُوهء انقَودوا عن 
النّايسء وأَحَذْوا يتشاوّرونَ فيما بينهم. فقال كبيرُهم: 
ألم تَعلَموا أنَّ أباكم قد أخدّ عليكم العهدّ المُوْكَد؛ لَمردُنَ 
أخاكم إِلَّا أن تُعلَبواه ومن قبل هذا كان تقصيركم في 
يوست وتضييعُكم له؛ لذلك لن أفارقَ أرض مصِرَ حت 
أَذدَ لي أبي في مُفارقتهاء أويقضي لي رثي بِالخُروج منهاء 


واللّهُ خيرُ من حَكمء وأعدّلٌ من فَصَلَ بين النّايس. 


1١/ 


قصة الحياة 


ثم قال لهم: ارجِعُوا إلى أبيكمء وأخيروه بما جرى, 
وقُولوا له: إنَّ ابتك قد سرّق» وما شََهدْنا بذلك إِلّا بعدَ 
أن تَيَمَنَاءِ فقد رأيْنا المكيالَ في رَخْلِهء وما كان عِندَّنا 
عِلمُ العَيبٍ أنه سيّسرقٌ حين عاعَذْناكَ على رَدّه 
واسأل- يا أبانا- أهل مصرّء ومّن كان معنا في القافلة 
ّي كنا فيهاء وإِنّنا لصادقونَ فيما أَخبَرْناكَ به. 

ولَّمّا رججعوا وأخبّروا أباهم, قال لهم: بل زَيَنَتْ لكُم 
أنفْسُكم مكيدةً دبَّرفُوهاء كما فعَلتم من قَبلُ مع 
بُوسّفء فصَبري صبرٌ جَميل» لا جرّعَ فيه ولا شَكوّى 
معه؛ عسى النَّهُ أن يرْدّ إنّ أبنائي جميعا- يوسّف, 
وشقيقُهء وأخوهم الكبيرٌ اأذي تخْلّف من أجل أخيه- 
؛ إِنّه هو العليمٌ بحاي» الحكيمٌ في تدبيره. وأعرَصٌ يَعقوبٌُ 


1١70 


قصة الحياة 
عنهم» وقد ضاق صَدرُه بما قالوه» وقال: يا حسرّني على 
يوسّفء وابيضّتُ عيناه؛ من شِدّة الخْرنء فهو مُمتى 
القَاب خَرِنَاه ولكنّه سَديدٌ الكتمانٍ له. فقال بَنُوه: 


تالله» ما تزالٌ تتذكرٌيوسّفء ويّشتدٌ خُرْنُك عليه» حقِّ 


فقال يعقوبٌ جيب لهم: لا أظهرٌ هي وحُزبي إِلّا إلى 
النَّهِ وَحْدَه؛ فه وكاشث الضّرٌّ والبلاءء وأعلّمُ من رحمةٍ 
اللَّهِ وفَرَجه ما لا تَعلَمونّه. 

وكأنَ يعقوب قد تفكر في حال ذلك الرجل الكريم 
عزيز مصر الذي أكرم أولاده وضيّفهم في زمن القحطء 
وأوفى لهم الكيل» ورد لهم الثمن» وطلب منهم إحضار 
أخيهم ليكرمه؛ فكأنّه رأى فيه كرم النبوة وكرم جده 
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إإرافع علد القدالام جعييت الها امه كنت ادنك 
كما أن ذاك العزيز حكم جشريعة يعقوب في استرقاق 
السارق» فاجتمهت فيه خصاكٌ من أخلاق الإيمان 
والنبوة» وكذلك كان مايرجوه يعقوب ليوسف من 
النبوة حين أخبره عن رؤياه وهو صغير. فقال يعقوب 
لأبنائه: غُودُوا إلى مصرّء فاستقصّوا أخبارٌ يوست 
وأخيه» ولا تَقتّطوا من رَحمة اللَّهِ؛ إِنَّه لا يَقتَظ من 


رَحمةٍ اللَهِ إلا الجاجدونّ لقّدرتهء الكافرونَ به. 


ثم إنَّ إخوة يوسّف لما رججعوا إلى مِضْرَء ودكلوا على 
يوسّفء أرادوا استرقاق قلبه بضعفهم وشدة حاجتهم, 
فإن رأوا منه لينا وشفقة؛ حاولوا معه أن يطلق لهم 
أخاهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيّها العزين أصابّنا 


و1 
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وأهلنا القخظ والْجَدْبُء وجِئْناكَ من رَديءٍ قليلٍء 
فأغطنا به ما كنت تُعطينا وتكرمنا من قبل بِالنَّمنِ 
ليد وتصِدَّق عليّنا بمَّبِضٍ هذه الدّراهم الْمُزجاة ونور 
فبها؛ إِنَّ النَّهَ تعالى يُنِيبٌ المتفَصّلِينَ بأموالهم على 
المحتاجيت. فلَمًا سممع مقالتهم رَقَّ لهم؛ وعرّقهم 
بتَفْسهء وقال: هل تذكُروتَ الذي فَعَلْتُموه بيوسّفت 
وأخيه من الأدى في حالٍ جَهْلِكم بعاقبة بةِ ما تفعلونَ؟ 
قالوا: أَإِنَتَ لأنت يوسّفثُ؟! قال: تَعَمْء أنا يوسّفُء وهذا 
شَقيقيء قد تفصّل اللَّهُ عليناء » فَجَمَعَ بيْذنا بعد الفُرقة؛ 
إِنّهُ من ب يق اللَّهَه ويَصِيزُ على لمحن ؛ ؛ فإِنَّ النَّهَ لا يُذهثت 
ثوات إحسانه» وإعا تخزيه أحسّنَ الَْرَاءِ. قالوا: واللّهء 
لقد فَصَلكَ النّهُ عليناء وأعرّك بالعِلّم والجلم» وَالمَضلٍ 


1١ 


قصة الحياة 


والكرم والملكِ والجمالء وقد كنا خَاطِئِينَ فيما فعلناه 
بكَ. فقال لهم يوسّفتُ: لا تنيت عليكمٌ اليوة» يَعَفِرُ 
اللَّهُ لكم» وهو أَرحَمُ هُ الرتاحمينَ لِمَن تاب من ذَنِهء 
وأناب إلى طاعته. 


لما سآلهم عن أبيه أخبّروه بذَّهابٍ بَصَرِهِ مِنَ البْكاءٍ 
فاطرّحوه على وجه أب يَعْدْ إليه بَصَوه ثم أخضروا إليّ 
جميع أهلكم. 

لما خرجث قافلة بي يَعقوب من مِضْرَ مُتَّحِهَة إلى 
الشَّام» سارعت الرخ بحمل راتحة يوسف إلى يعقوبء 
وقال يعقوبٌُ لِمَنْ حَصَرَ عندّه في فلسطين: إن لَأشَمُ 


رانحَةَ يوسّفء لولا أن تَكَذْبوني وتَنسّبونٍ إلى الهَرَم 


1١7 


قصة الحياة 
والخرفء فقال له الحاضروت: واللّهِء إن لفي حَطئِك 
اذى كتنق: كيه فده ذ«فلكا :أذ جا ينوت وده 
المبَشّمْ برسالةٍ يوسّفء ألْى قَميصَ يوسّف على وجْه 
أبيه» فعاد مُبْصرا بعَينَيه كما كان. وقال يعقوبُ 
لأولاده: ألم قل" لكم: 5 أعلم مِنَ اللّه تعالى ما لا 
تَعلموتّه؟ فقالوا له: يا أباناء ادعٌ الله أن يَعْفِرَ لنا ذَنوبَ؛ 
إن تعترفُ بأسّنا كنا خاطئي» فقال لهم أبوهم: سوف 
أستغفر لكم ري ؛ إِنَّه هو العفورٌ اليَحمٌ. 
فلَّمًا دكَلَ يعقوبٌُ وأهله على يوسّف ضمٌ إليه 
أبويْهء وقال لجميع أهله: ادخُلوا مصرّ آمنينَ إِنْ شاءً 
الوا جلت أنافدواقدد عل العرطن لدف علس علية: 
وخر الجميعٌ له سُجودًا؛ نحيةٌ وتعظيم ليوسّف» وقال 
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لأبيه: يا أبتِ هذا السّحودُ منكم لي هو تَفسيرٌ رُؤْيايَ 
التي رأبتُها في صِعَرِيء قد حمَّقّها ري وقد أحسَنَ بي 
عر وعاط جين حرس نون الجوياوهاء حاون 
البادية من بَعدٍ أنْ أَفسَدَ الشَّيِطانُ بيني وبين ! < خولي؛ إل 


رقي لطيفف لِمَا يُرِيدُه إِنّه هو العليمُ الحكيم. 


0) 62 


وقال يوسّف داعيًا ربّه: ري قد آتيكي من مُلْكِ مصرء 
وعلّمَني من تعبير الرُؤىء ومن عُلوم الكُتْبٍ المنرّاةء 
وسَّنِ الأنبياءء يا خالقّ السَّمواتٍِ والأرضِء أنت 
ناصري وم متو أ أموري في الدّنيا والخرّة» توفي وأنا على 
الإسلام والقْني في التّوابٍ والدّرجاتٍ بالصّاللمين. ”ا 


قال وَسُوق الله مت الك عليد و يا «أكره الاين اتقاهم: 


ا ا 5 


إِسْحَاقَ د بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِمْ السَّلَام' ف ع الله 0 نبي الله ابْنِ نبي / الله 
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مكوث بني إسرائيل في مصر 

وكان بنو إسرائيل قد استقروا في مصر بعد ما 
حصل التمكين ليوسف فيها؛ وكان يوسف قد دعا 
والده وإخوته إلى مصرء فنزحوا من فلسطين» ومات 
يعقوب ودفن عند آبائه في فلسطين» ففدفنوه هناك. 
ثم رجعوا إلى مصرء وعزى إخوة يوسف يوسفء 


ابْنِ خَلِيلِ الله . وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ عَحِبْتْ لِصَبْرٍأَخِي يُوسُْفَ 
وكَرَمِهِ والله يَغْفِرُ لَه حَيْتُ أزسل إِلَيْهِ ليُسْتَمْتَى في الرُوَيَاء وَل كُنْتُ 
أنَاء لم أَفْعَلْ حَنَى أخرج؛ وعَحِبْتْ لصَبْرِهِ وكَرّمِه وَاللَه َغْفِرُ لَه أ أتي 
لِيُخْرَج فَلَمْ يَخْرْجْ حَنَّى أَخْبَرَهُمْ بِعُدْره وَلَوْ كُدْتُ أَنا َبَادَرْتُ الْبَابَ» لَوْ 
َبِنْتْ فِي السَجْنِ طُولَ مَا لَبِتَ يُوسُفْه كُمّ أتاني الدّاعِي لَأَجَبْتُهُ. ٠‏ كم 
قَوَاً: أ: (هَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِع إِنَى رَبَْكَ فَاسْأَنهُ ما بَالُ النَّسْوَةٍ 
اللاتي فَطّعْنَ أَيْدِيمَنَ نوبي بكَيْدِحِنَ عَلِيم) هَقَالَ: :سول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ أَنَاء لَأَسْرَعْتْ الإجَابَة وَمَا ابْتَعَيْتُ الْعُدْرَ. 
لا 


قصة الحياة 

9 حضرت يوسف الوفاة؛ فأوصى أن يبحمل معهم إذا 

خرجوامن مصر؛ فيدفن عند آبائه» فحنطوهء ووضعوه 
في تابوت. 

وبعد ذلك تناسل الأسباط -وهم ذرية يعقوب 


(إسرائيل) من أبنائه الإثني عشر- وكثروا.(") 


(') قيل أن بني إسرائيل أبوا أن يندمجوا مع المصريين؛ فعزلوا أنفسهم 
عنهم؛ وتواصوا فيما بينهم أن يكون لكل سبط نسله المعروف المميز 
عن بقية الأسباط» وذلك ليضمئوا الااحتفاظ بنسبهم؛ ؛ اعترازا َ به 
وتعالياً على غيرهم: باعتبار أنهم من ذرية الأنبياء. وأنّ هذه العزة 
التي عاشها الأسباط في مصرء مع الشعور المصاحب لهم من التعالي 
بنسبهم» جعل مقامهم في مصر قلقاً مضطربا وأنه بعد ثلاثة قرون 
أوتزيد اضطهدهم الفراعنة حكام مصر واستعبدوهم؛ حتى بعث الله 
نبيه موسى عليه السلام. 
اليا 
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اضطهاد فرعون لبني إسرائيل 
كن فِرَعَوْنٌ الْمَلِكَء وَعَامَانٌ الْوَزي وكان فرعون 
طائقَةٌ مِنْهُْ) وَهُمْ سَعْبُ بَني إِسْرَائِيل» الَّذِينَ هُمْ مِنْ 
سُلَالَِ بن الله يَعْقُوتِ بْنِ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِمَ حَلِيلٍ 
للّه. وَكَانُوا إذْ ذَاكَ خَار أَهْلٍ لطي ند لزنه 


عَلَيْهِمْ هَذَا الْمَلِكَ ل الْعَاشُمَ الْكَافِرَ الْقَاجَِ 


ا 00| 
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السام من أَنَهُ سَيَخْرْجٌ من ذُرَييِهِ عْلَامْ يَكُونُ هَلَاكُ 
عل سَارَةَ ام الحَلِيلٍ مِنْ مَلِكِ مصرء مِنْ إِرَادَتِهِ ِيَاهَا 
على السُوءء وَعصِمَة الله لَهَا. 
وتَذَاكَرَ فِْعَوْنُ وَجُلَسَاُهُ مَا يتحدث به بنو 
إسرائيل أنَ الل - عز وجل - وَعَدَ إِبْراهِيمَ - صلى الله 
عليه وسلم - أَنْ يجْعَلَ في ذُرَييِ أَِْيَاءِ وَمُلُوَك فَقَالَ 
فيهء وَقَدْ كَانُوا يَطنُونَ أنُّ يُوسْفٌ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا 
الصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَلَمَا كَلَكَء قَالُوا: ليْسَ عَكَذَا كَانَ وَعْدُ 
إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ فَرْعَوْن: فَكَيْفِ تَرَوْنَ؟, 
َأمَُوا وَأَجْمَعُوا أَمرَهُمْ على أنْ يَبِعَتَ رجالا بِالشَمَارٍ 
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يطُوفُونَ في يني إِسْرَائِيلَ» فلا يَدُونَ مَوْلُودَا دَكَرَا إلا 
دحوم 0 ذَلكَء قَلَّكَا أَنْ 9 أ الكباز في بي 


07 أن تُفْنُوا بي إِسْرائيل» فَتَضصِيرُوتَ إلى أن 
َُاشِروا من الْأَعْمَالٍ وَالِدْمَةِ الَِينَ كانُوا يَكْفُوتكُم؛ 
َاْتُلُوا عَامَا كل مَولُود دكَرِ قيَقِلَ تَبَانُهُمْء وَدَعُوا عَامَاء 
فلا تمتلُوا مِنْهُمْ أحَدَ فَيَنْمَاُ الصّعَارُ مَكانَ مَنْ يموت 
مِنَ الكبارء فَإِنَّهُمْ َنْ يَكْتُرُوا بن تَمْتَحْيُوا مِنْهُمْء فَتَكَافُوا 
مَك تْرَتَهُة تَهُمْ إِيَاكُمْ » وَأَنْ يعْنَوَا بمَنْ تَفْتْلُوَ: فَتَحْتَاجُونَ 


ِلَيْهِمْ وأا حفقوا َمْرَهُمْ عَكَ ذَلِكَ. 


00 َه 5 


يا نَ فرْعَوْتَ رَأَى في مَنَامِهِ كل نَارَا قد أَقَيَمث 
7 ب الْمَفْدسٍ فَأَحْرَقَتْ دَوْرَ مر وَجَمِيعَ 
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اقبط وَلَمْ تَصُرَّ يني إِسْرَائِيل» فَلَمَا اسْتَيَْط هَالَهُ ذَلِكَ 
َجَمع الْكمِئَةَ وَلخرَةوَالسَّحَرَة وَسَأَهُمْ عَنْ ذَلِكَ» ققَالَ 
َه الكَهنَةُ: هَذًا غلم يُودُ مِنْ ني إِسْرائيل» يَكُونُ سَبَبَ 
َلَاكِ َمل ضر عَلَ يَدَيْه. 

موسى وهارون عليهما السلام 

وكان موسى بن عمران من نسل يعقوب ومن 
ذرية إبراهيم عليهم السلام, فَهُوَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بن 


7 بج اه ماس اه 0 5 ررق اق ذاه ه ماهم ه 
قاهِتَ بْنِ عَازِرَ بْنِ لاوي بْنِ يَعْقَوبَ بْنِ إسحاق بْنِ 


باهم عَلَيهمْ السَلَام. وَحَمَلَثْ م موتى بهَارُونَ - 


لقان ك7 امتذو تقلا كان فر قازل: كتملك خوك 
#لوداور كدر والحكاين ل واتروروكا تراد 
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به تأزى الله تَعَالَ إِليْهَاه (وَلَا تَحَافي وَلَا تَْرَنيِء إن 
رَادُوه إَِِكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمُْسَلِينَ) وَأَمَوَهَا إِذَا وَلَدَتْ 
أنْ تَْعَلهُ في تَابُوتِء ثم تُلِيهِ في اليم فلا وََدَتْ فَعَلَتْ 
ذَّلِكَ بهء فَاَلْمَيْهُ ف ال ؛ فَلَما تَوَاى عَنّهَا ابنْهَاء أنَاهَا 
ليان فَقَاآَثْ في تَفْسِهَا: مَا فَعَلْتُ بايني؟ لَو دح 


0١ 


2 قاو ع عق ١‏ جه 6ه 
ِتَ عِنْدِيء فَرَيْمُهُ وَكَفَئْقُهُ »كن أحبّ إل مِنْ أن ألقيه 


بِيَذِي 0 دَوَابتٌ الْبَحْرِوَحَيتَانهِ. وَانْتَقَى الْمَاءُ به ه عق 


م 

ا 60> ل هو 

09 0 | 
- 


فأ به عِنْدَ فُرْصَةَ!" مُسْتَقَى جَوَارِي امرأةٍ فِرْعَوْتَ فَلَمَا 


5 
22 


ريكة أحذتة. فهومقة أن نفك" التاتورك»: فَقَالك 


2 لس 0 -ه 2 ا ؟ كب مه بيع 1م ل م 
بَعْضهُنَ: إن في هَذَا مالا نا إن فتختاة لم تَصَدقنًا 


م 


عو ه 2 1 0 مو س3 ا و ه 
سواه 0 و 2 آ له نا در ا 0 ه لد ه- 
امَْاةَ المَلِكِ با وَجَدَنا فيه» فحَمَلته هيل لم حَرٌكنَ 


)١(‏ فَرْصَّة النّهر: ثُلْمَتُه التي يُسْتَمَى منها. 
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اي عب لم لق يها على بكر 
َم وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمَ مُوسى فَارعًا مِنْ ذِكْر كل شَيْيء إل 
مِنْ ذِكْرٍ مُوسى - عليه السلام - فَلَمَا سَمِعَ الذَابِخُونَ 


بآمْرهء أقبَلُوا شِفَارِجِمْ إلى امرأة فِرعَوْنَ لِيَلْكُوم فَقَاَثْ 


لِاذَّبحِيتَ: انْرَكُوه فَإِنَّ هذا الْوَاحِدَ لا يَزِيدُ في يني 
اا 21 فَرْعَوْنَ فَأَسْتَوْهِبَهُ منه» قَإِنْ وَهَبَهُ 
م قذ خسم وأجْمل, ون أمر بده آم 


لمكن فَأَمَْ ت به فَرْعَوْنَء فَقَالَث: (َيَُ عَيْنِ إبي وَلَكَ) 


1/15 
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قَالَ فِرْعَوْنُ: يَكُونُ لَكِ فَأَمَا لي» فلا حابحة لي في 
ذَّلكَ20. 


سَلث إلى مَنْ عَولَهَا من كل اموأ لها لبن تخت 


55 جع كما أ م9 


(') قَالَ وَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم هه " وَانَّذِي أَحْلِفُ به لَوْأَكَرَ 
فَرْعَوْنُ بأَنْ يَكُونَ لَهُ قرّهَ عَيْنِ كما أَقَرتٍ اسْرَأَتْهُء نَهَداهُ الله به كما هَدى 
به اسْرَأَتَهُ وَنَكِنَّ الله حَرَمَهُ ذْلِكَ ". 

الاشرضفا: 


7 


وَهُمْ لا يَمْعْرُونَه وَالجُنُْبٌ: أَنَْ يَسْمُوَ بَصَرُ الإِنْمَانٍ إلى 


الْمَوَح حِينَ أَعْتَاهُمْ الَّللَبٌ: أنا أَدُلَكُمْ عل أَهْلٍ بَْتِ 
ُفُلُوَهُ لَكُمْء وَهُمْ لَهُ نآصِحُوتَء فَأَحَذُوهَا فَقَالُوا: وَمَا 
يُذْرِيِكَ مَا ذم ل 0 7 يَعْرفُونَهُ؟ - حت سَكُوا في 


2 د 0 5 هد ير 24 
صهر المَلك» وَنَجَاءَ مَلفعق رُسَلوهَاء فَانَظْلَت إلى 
عر +5 وسور ور ع خا عو 5 | اس دققاء 
أمهًا فاخيرتها احير فجاءةءت أمّهَء فلمًا وضعته 


و 


حِجْرقاء ثا إلى تذيها فََصّف على انقلا جناة رئ. 
وَانْطَلَقَ الي هر 1 اهْرَة فَرْعَوْنَء ييَشَّدَهَا أنْ قَد وَجَدْنَا 


5-5 


3 « 8 1 0 بض عر 0 ا ه 
لايتك ظتراء وَل إلئهاء م بها وبه» فليا رات 
0 3 ديد 


53١ 


قصة الحياة 
مق مَا يَصِنَعٌ بهَاء قَالَثْ لَهَا: امْكْئ عِنْدِي» تُوْضِعِينَ ابي 
هَذَاء فَإِذِ 000 ل 0 
لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَدَعَ بتي وَوَلَدِي فَنَضِيعٌ» فَإِنْ طَابَتْ 
َفْسْكِ أَنْ تُفطيزيهء فَأَذْهَب به إِلَ بَيْتي» فِيَكُونَ معي 
لاآلوهُ > خَبْره وله َي غَيُْ رتَاركَةِ بَيتي وَوَأدِي - وَذَكَرَتْ 
أ مُوسَى ما كان الله - عز وجل - وَعَدَهَاء فَتَعَاسَرتْ 


وه ىو ل 


2 منجزٌ وعده - 


34 
ان 


على افوة فِرْعَوْنَء يقث 
فَرَجَعَت إِلَ بَيْتِهَا بابيهَاء فا صبع أفل القويَة حتمفية: 
جَتَنِعُونَ من السّخْرَة ة وَالظلْم مَا كان فيهم» قَلَّكَا فلمًا تَرَعْرَعَّ 


5 


قصة الحياة 
ابي الْيَوْمَ بِهَدِيّةَ وَكَرَامَةِء لأَرى ذَلِكَ فيدء وَأَنَا بَاعِتَةٌ 
أمِينا يحْصِيَ كل ما يَضِئَمٌ كل إِْمَانِ مِنْكُمْ, فَلَمْ تَرلِ 
الْهَدَايَا وَالكَوَامَةٌ وَالتَحَلُ تَشْتَقْبلُهُ من حِينٍ حَرَجَ مِنْ 
بيْتِ أَمّهِ إلى أَنْ أذخل عَلَ امْرأة فِرعَوْنِء فَلََا مَكَلَ 
علَيهَاَنَه وَأَكْرَمَئْهُ وَفْرِحَتْ به وَأَعْجَبهاء وَيجَلتْ أمّهُ 
يحْسْن أَثَرهَا عَلَيْهِء ثُ قَاآث: لآبِيَنّ به فِوَعَوْتَه فَليَبَجَاتَهُ 
وَلَيَكْرِمَئَكُ فَلَمَا دَكَلَتْ به عَلَيْهِ جَعَلَنَهُ في حجره 
تال مُوسى يلثية فِرْعَوْنَ فَمدهَا إلى الْأَرْضِء فَقَالَ 


الْغْوَاةٌ أَعْدَاءُ الله لِفِرْعَوْتَ: ألا تى إلى مَا و 


قصة الحياة 


2 هدو 


لي؟. قال: تربته يَدْعُمْ أَنَهُ يَصرَعْني وَيَغْلُونء قَالتِ: 
سوبي نعف الْحَقَّ فيه: اْتِ يجمْرتَينٍ 
لوت رهن يه إِنْ بط باللؤوتَينِء وَاجمئت 

0 عَرَفْتَ 0 يَعْقَل» وَإنْ تَمَاوَلَ الْجَمْرتَيْنِ» 7 
للا 0 
للْوَنٍ وَُوَ يَعْقِل» قوت ذَلِكَء فَتََاوَلَ الجَئرتينء 
فَانْتَرَعُوهُمَا مِنْ يله عَمَافَدَ أن تَْرِقَاُء قَقَاتَ الْمَدَِةُ: ل 


تى ؟» قَصرَقَهُ اله عَنْهُ بَعْدَمَا كن قَدْ هَمَ به وَكانَ الله 


ف ل بوي وده 
التجَالِء لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ آل فرْعَوْتَ يلض إِل أَحَدٍ 
يشال تن يل ولا شف عل ات 


الامتتاع فَبَيْتَمَا مُوَى في ناحيّة الْمَدِيِتَةَ إِذَا هَرََ 


قصة الحباة 
رع1ه. و . كر فور مهمهي ساايجهم هراء ابي 
ا ا هراء اتي 1 أذ مم هدس 3 سر غ1 سر 


غعَصَبًا هَدِيدَاء لأَنّهُ تَتاولة ا موسي بن 


ا 
6 
5 0 
0 
00 
||__ 
00 
1 
00 


مِنْ ذَلِكَ على ما لم يُظلِعْ عَلَيْهِ غَيه فَوَكَرَ مُوسَى 
الْفِْعَوْيَ قمََلهُ - وَلَيْسَ يََاهُما أحدَ إلا الله وَالإِسْرَائلُ 
- فَقَانَ مُوسى حِينَ قَتَلَ اليَجَلَ: ل 
السَّيْمانِء إِنّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينّاء ث قَالَ: (رَبَ 

طَلَمْتٌ تفي فَاغْف ري أغفولة | نه وال يم 
وَأَضْبَحَ في الْمَدِينَةِ حَائِهَا يَرَقّبُ القّخْبَارَ َي فَرْعَوْنُ 


َقِيلَ لهُ: إِنَّ بي إِسْرَائيل قَتَلُوا تجلا مِنْ آل فِرْعَوْنَ 


قصة الحباة 

َحُذَ لا حَقناوَلاتْرخَض لَهُمْء فَقَاَ: ابْمُوني فَاتِهُ وَمَنْ 
َفهَدُ عليه قَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كان صَفُوْهُ مع قَوْمِء لا 
تق هُ أن يقي بعيْرِبَيَْةِ وَلا تَبْتِء فَاظلُبُوا بي عِلْمَ 
ذَلِكَء آخُلْ لَكُمْ يحَفَكُمْء فبَْتَمَا هُمْ يَُوفُونَ لا يجَدُونَ 
َه إِدَا مُوسى قَدْ رَأى مِنَ الْعَدِ دَلِكَ الإسْرَائِيِيَ يَُاتِلَ 
كاذ اعون ال الركرا» فاحتعانة الاجر يلل عن 
كوه نضاك فوس قن انرق عل اد ون 
قَكرة الذي رَأَى لِعَصَس الإشْرَائيينَ» وَهْوَيِْيدُ أن بط 
زعوي قال للإشرائي لما قعل أنس واليوم: 
(إِنّكَ لَعَوِيّ مُبِينٌ) فَنَطَرَالإِسْرَائِيِنُ إلى مُوسَى حِينَ قَالَ 
َه مَا قَالَ فَإِذّا هُوَخَضْبَانُ كُعَصَبهِ بالأميء فَكَاف ف أن 

كرة ا أََادَ وَمَا أرَادَ الْفوْعَوْنَ - وَلَْ يَكُنْ أَرَادَه إِكّ 


335 


151 


قصة الحياة 


0 5000 عو و 5ه دوه - م1 سا شه سىس 
وَقَالَ: إيَا موسى, اتريد ان تقثلني كما فكليت: نفسا 


م١‎ 
1 


بالأَميين؟) وَلِغّا قَالَ ذَلِكَ عَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ إِيَاهُ أرَادَ مُوسَى 
فلك وَانْطلقَ الْفرعَوْنٌ إلى قَوْمهء فَأَخْبَرَهُمْ نا مهمع 
مِنَ الإسْرَائينَ مِنَ الخَبَرِ حِينَ يَقُولَ: (أثرِيدُ أَنْ تمْتآّي 
كُمَا فَتَأت نَفْسَا بالأف)» فَأَرْصَلَ فِرْعَوْدٌ الَّبَاحِينَ 
- مُوسىء فَأَكَدَ يُسَلُ فِزْعَوْنَ المَّلريقَ الأَعْظمَ 
َشُونَ عَلَ هِينَتِهِمْ يَظْلَبُونَ مُوسىء وَهّمْ لا يَخَافُونَ أنْ 

يفُوتَهُمْء إِذ جَاءَ رَجُلَّ مِنْ شيعة لام 
الْمَدِيَةِ» فَاخْتَصَرَ طَرِيقًا قَريبَآ حَنَّ يَسْبِقَهُمْ إلى مُوسَى 
4 لحب فَكَرَجَ وى مُتَوجَها عو مذيم. َم يلق 

قَبلَ دَلِكَء وَلَيْسَ لَهُ بالمِّريق عِلْمُ إلا حشن طن 


1١5ا/‎ 


عاشي [عَسَى رَبِ أن يَهْدِيي 
سَوَاءَ السّبِيلٍ)ء (وَلَكّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ مِنَ 


8 و 1 0 رو 
الناس مَمْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ ذو ونهم امْرَانِينِ تل ودَاقِ) يَعْني 
- ع و 
بذَلِكَ: حَابِسَتين ن عَتَمَهُمَاء فَقَالَ لَهُمَاد مَا حَطِيْكَْ 
جح اه - ًََ مم َه 21 2ر في 
مُعْتِتَيْنِ لا تَسْقِيَانٍ مَعَ الاس؟» قالمًا: ليْسَ لنَا قوة 


تراحِهُ َقَوْمَ» وَِمًا نَدْتَظِوٌ فُضُولَ حِيّاضع فق لما 
فَجَعَلَ يَغْرفُ في الدَّلْو مَاءَ كَثِيرّه عَتَّى كان أَوَّلَ البعَاءٍ 
راغا فَاْصرَقتَا مهما إل أَبيهمَاء وَانْصرَفَ مُوسى 


حَيْرٍ قَقِيرًا 7 فَاسْدَْكَر أَبُوهُمَا") سُرْعَةَ صَدُورِهِمَا 


(' عَنٍ ابّْنِ عَيّاسٍء قَالَ: : لَقَنْ قَالَ مُوسَى عَلَيّهِ السَّلآمْ: (وَبَ إِنّي ا أَئْرلْتَ 
إل من حير فقير) وَهوَأكرِمُ حَلتِهِ عليه وَلعَد كان افقرَ إَى شق 


1 


") عن ابن عباس قال : هو يثرى؛ صاحب مدين. 
53 


قصة الحباة 
ِعَتَمِهِمَا خُفَادٌ بطاتاه فَقَالَ: إِنَّ لَكُمَا الْيَوْمَ لَمَأْناء 
فَأَخْبَرتَاهُ عا 23 مُوسى» فَأمَوَ 2 تَدْعُوهٌ لَه 
(فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تبي عَلى اسْتِحْياءٍ ]0 فَدَعَنْهُ 
قَالَث إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ ت نا «فلما 
جَاءَه وَقَصّ عََيْهِ القَصَصَ قَالَ لا تخ تجوت مِنَ الْقَوْم 
الطَّالِمِينَ) لَيْسَ لِفِرْعَوْنَ وَلالَِوْمهِ عََيْنَا سُلْمَانٌ» وَلَسَا 
في مَمْلَكَتِهِء فَقَاأَث إِْدَاهُمَا: (يا أت اشتأجزة إِنَّ خَيْرَ 


إل 


- 


مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيٌ الأمِينُ!ء فَاحْتَمَلَتُهُ الْعَوَةٌ دعل أ 
قَالَ: وَمَا يُذْريك ما فَُتْهُ وَمَا أَمَائمُهُ؟ء قَالْث: أمَا قُوَنُهُ 


010 أَيْ: : مشي الْحَرَائْنٍ كأن الحياء صار فراشاً مشي عليه. وقرأ 
بعضهم: :(عَلَى اسَتِحياءٍ قَالَتْ إِنَّ أبي يَدَعُْوك) أي أن الحياء كان في 
قولها أيضاً كما كان في مشيتها . وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: : (فَجَاءَتهُ 
إِحْدَاهُمَا تّمْشي عَلَى اسْتِحياءٍ)) قَالَ: (مُسْتترة بِدِرْعِهَا أو بِكُم 
قُمِيصهَاء. وقال: "جَاءَتٌ نشي عَلَى اسْتِحَيَاءٍ قَائَلَهَ بثوبها عَلَى 
وجهها ؛ لَيْسَتْ بِسَلْمّع (المرأة الجريئة على الرجال) خَرَّاجة وَلَاجة 


دل 


2 رءه في 0 مس ل ساك كا 1ص عل لس مر 
فَمَا رَأَيْتٌ منْه فى الذلو حِينَ سَتَى لم أن جلا أقَوَى 
له 57 ه ع 2000 ا كه 1 2-2 
فى ذلك السَّقى منه أمّا أَمَانَنَهَ فَإِنْهَ نَظرَ إلنّ حينّ 
2 َه سه سا ده 0 00 8 00 
ل 0 0 


ه 


قَالَ: اميثي حلي وَانْعَتِي ل 5 7 يَفْعَلْ هَذَا 


هو 


الأمْرَإِلا وَهْوَ أمِينٌ. فَسُرٌيَ عَنْ أبيهَاء فَصَدَفَهًا وَطْنَّ به 
31 ج74 ه 0 2 عن اي 2 و 

الذي قَالْثْ. فَقَالَ لَهُ: (إنى أريدٌ أن أنكحكَ إخدى 
ميبوع 2إءة. غ1 14 مكور. اع اس( 205 كثره م 
ابْسَيّ هَاتَيْنٍ عَلى أ حرق ف حججج"/ فَإِنْ أت 
ا 06 5 ه 2 وه 2 

ا وَمَا | 0 


م 4 عير + عضر - أ ا م 0 
مُوسَى - عليه السلام - مان سِنِينَ وَاجِبَهَء وَكامَتْ 
() أي : تعمل أجيراً ترعى لنا الغنم ثمان سنوات؛ ويكون ذلك مهر 


الزواج. 


00 


وقضى أوفى الأجلين. ٠١‏ 

وكنَ مُوسَى قَدِ اشْتاقَ إلى بلاده وَأَهْلِهِء فَعَرَم على 
يتخ في حُفمَة من فِرْعَوْتَ وقوْه فتحمَل بهل وما 
كن مَعَهُ مِنَ الَْمَ التي وَهَبَهَا لَهُ صِهْيٌْ فَسَلَكَ بِهِمْ في 


[“-- ه 700 ه يي سس و 03 
م|.ه سم 00-6 3 نا هو سر سهى ٠‏ ساس | سم ب > 

5 مُظِلمَة رذة؛ قزل مبرزز قف- كلما 5 
.2 0 اد رضي سد ل 


2 و 


زنده لد يُضيء شَيْثَاء 27 فُتَعَجََت من ذَلِكَء فَبَيْتَمَا هو 


)0 ' عَنْ نس قَال: " كأ دَعَا نبي الله مُوسَى عَلَيّْهِ السَلَامْ صَاحِبَه إِنَى 
الأَجَلٍ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ؛قَالَ لَهُ صَاحِبه: كُلْ شَاقوَلَدَتْ عَلَى غَيْرِ نَوْتِهَا 
قَلَكَ وَلَدْهَاء قَال: فَعَمَدَ هوضع حِبَالا عَلَى الماع فَلَمًا وَأتِ الُحِبَالَ 
فزِعَت فَجَانَتْ جَوْلَه فُولَدْنَ كُلْهْنَ بْرْقَا إلا شَاةٌ وَاحِدَةَ قَدَّهَبَ 
بأَوْلَادجِنَ ذَنِكَ الْعَامَ " ٠‏ وَعَنْ عَبْدَةَ بن حَرْنِ قَال: تَمَاخَرَ أَهْلْ الإبل 
وَأَهْلْ الشاع فَقَالَ وَسُونَ الله - صلى الله عليه وسلم - :" بَعَت الله 
مُوسَى وَهُوَ رَاعي غَنَم ؛ وَيَعَتَ دَاوْدَ وَهُوَ رَاحي غنم وَيْعِثْتْ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى 
عَنَمَا لأَهُلِي بِأَجْيَادٍ 1 


قصة الحياة 
كَذَّلِكَ إِذْ (آنَس مِنْ جَانب الطور تَارَا) رآها تُضِيءٌ لَهُ 
عل بُعْدِء فأخبر أهله بذلك وقال لهم: (امْكُتُوا إِقْ 
آنَسْتٌ نَارَاإ حٌَّ أَذْهَب إِلَيْهَاء لعل آتِِكُم مِنهَا بخَيرِ) 
يدلنا علي الطريق (أَوْ جَذُوَةِ مِنَ النّارِ) أيْ: قِطعَةٍ مِنْهَاء 
لَعَلَّكُهْ تَضِطلُونَ) ع 578 بِهَا مِنَ لبد (قَلَكَا 
َنَاهَا نُوديَ مِنْ سَاطِيْ 7 7 أي هن حابن 
الْوَادِي مِمَايَقٍ لجل عَنْ بين مِنْ نَاحِيَة الْغَْبِء لَأَنَّ 
مُوسى قَصَدَ النَارَإِلَ جِهَة الْقِبلَده وَالجْمِلُ الْعَرْيُ عَنْ 
يَبِنِهِء وَالنَارُ وَجَدَهَا تَضْطَرمَ في شَجَرَة حَضصْرَاء في أصلٍ 
لجل مما بق الوَادِيَء فَوَقَف بَاحِنَا في أَمْركاء قَتَاَاُ 
به (من سَاطِيَ الْوَادٍ الأيمن في الْبَقْعَةِ الْمْبَارَكَةٍ مِنَ 


الشَّجرّة) (أَنْ يَا مُوسى إِف أنا النّهُ َب الْعَالَمِينَ) أي: 


قصة الحياة 
الدف خاطفك ويكنفك: ورت العالميقةالفعان امنا 
يشَاءء لد إِلَّهَ عد ار عَييم وَل َب سوام نكال وَتَقُدَّصَ وَتَر 
عَنْ مماثلة المخلوقات ف ذَاتِهه وَصَفَاتِه وَأَقْوَالِهِ 
وَأْعَاِِ سبْحَائهً! 


مُوسَى قَالَ هي عَصَاي أَنوَكا عَلَيْهَا وَأهْشُ بِهَا على عَنَمِي 


هو 


َي فِيهًا مَآربٌ أخْرَى) فأمره بقوله: (ألق عَضَاكَ) ل 
في يَدِكَ وتَعْرفُهَا جيّدًا. (فَالْقَاهَا فإِدَا هي عيّةٌ تنى) 


وو 


00 الَذِي عْخَاطِبَهُ ا دو الل يَقُولٌ 


() قيل: : إِنَّمَا أَمَرَهُ بخَلْعَ تَعْلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلَبُقَعَةِ . كما يُؤْمَرالرَّجُل أَنْ 
يَخلَعَ علد إِذَا أَرَادَ أن يَدْخْلَ الْكَعْبَةَ ٠‏ وَقيل: لِيَطَّأ الأَرْضَ المْصَدّسَةَ 
بِقَدَمَيّْهِ حَافيًا غَيْرَ مُنْتَعِلٍ ؛ فيئال من بركتها . وَقيل عَيْرُ ذَلِكَء وَاللَّهُ 
أَعْلَغ. 


52 


قصة الحياة 
| | 5 مله 6م ع هه 0 : 7 
الها تٌ) وضرب (كأنهَا جَانٌ) في كيه 


السَرِيعَةِ مَعَ عِطَلِم حَلّق قَوَاهْهَا وَاتَمَاعَ فَهِهَاء وَاضِطِكَاكٍ 
أَنَْابهَا وَأَصْرَاسِهَاء بحَيْتٌ لا مَدُ بِصَخْرَة إلا ابتلّعتهَاء 
2 


حَدِرٌ في فيهَا دَحَةَ مقع كأنَهَا حَادِرَة في وَادِ فَعِنْدَ ذَلِكَ 
(وَل مُذْيرا وَلَمْ يُعَقَّثْ) وَلَمْ يَتَهِتُ؛ لأَنَّ طَبْعَ المَسَرِيَةٍ 
يَنْفِرُ مِنْ ذَلِكَ. قَلَمَا قَالَ اللّدُ لَهُ: (يَا مُوسَى أُقْبل وَلا 


خف إِنَّكَ مِنَ الآمنِينَ! » رَجَعَ فَوَقَف في مَقَامِهِ الأولِ. 


(نوبك) م أخرختها ها تخرج تتلالكها تطلعة قمر 
2 لمَعَان المَرْق؛ وَلهَذَا قَالَ [منْ غير سوء] اي: من 


جَبَاحَهَ منّ الغب» وَهىّ يذه 9 فيضعها على صلدره» َإِذَا 
فَعَلَّ ذَلِكَ ذهب عَنْهَ مَا يحد فق لوف 00 


ه 


قال الفدرية: [كَذدَانِك تزعاتان مذ رَيلك) يف ؟ القاءة 


العا اعد عه النشي ان ا ةده 


عل فُدْرَة الْمَاعِلٍ الْمُخْتَاِ وَصِحَةٍ نُبْوّة مَنْ جَرَى هَذًَا 
ارق عَلَ يَدَيْهِ؛ وَصِكَةٍ رسالته (إِل فَرْعَوْنَ وَمَلَيْه) 


أئْ: وَقوْ مه من الوُوّسَاءِ وَالْكُيَرَاءِ وَالأتبَاع, ١‏ َهُمْ كانُوا 


(') وَرْيَمَا إِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَنُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الاقتدَاءِ ءِ فَوَضَعٌ ' يَدَيْهِ 4 عَلَى 
فُوَادِفِ فَإِنَهُ يَزُولُ عَنْهُ مَا يَحِدْ أَوْ يَخف» إِنْ شَاءَ اللَّكُ وَبِهِ الثَّمَة. 
6 


قصة الحياة 


قَوْمَا فَاسِقِينَ) أيْ: حَارِجِينَ عَنْ طَاعَةٍ اللهء مخالفين 


فَسَكا إلى رد هِ تبَارِكَ وَتَعَالَ مَا يَتَخَوّففٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَ 


٠‏ كيه 5 ا ع يديم 
في المَثْلِء وَعَقَدِ لِسَانِهِء فَإِنْهَ كان في لِسَانِهِ عَقَدَة حَتَعْهَ 


- ا 


- 


هَارُونَء يكن 2 ردْءًا ِدءًا وَيتَكلُمُ عَنْهُ عَنْهُ بَكَثِيرٍ مما لا يُْفْصحٌ 
لِسَانَهُ نه فَأنَاةٌ لله سُؤْله90, وَحَل عَقَدَ عَقَدَةّ من لسَانهء 
ع الله إل هَارُوتَء وَأَمرَهُ أنْ يَلْقَاكُ فَانْدَفَعَ مُوسَى 


مااع ماي كمسر شاو > 22065 ||| سل كأ )د خوسهم 
بِعَصَاهُ حت لقي هَارُونَء فانطلقًا جميعا إلى فرعون» 


قيل أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ في لِسَانِهِ لَنَْةَ في طفولته بِسَبَّبٍ 
تَنَاولِهِ تَلْكَ الْجَمْرَة حين خير مَننيَا وَيَيْنَ التَمَرَةٍ أو الدُرَةٍ (اللؤلؤة)) 
فَأَحَدَ الْجَمْرَةَ فُوَصْعَهَا عَلَى لِسَانِه فَحَصَلَ فيه شِدَّةٌ في التَعْبِيرٍ. 
() قَالَ بَعْضُ السَّلَّفْ: نَيْسَ أَحَد أَعْظُمَ مِنَّهَ عَلَى أَخِيه؛ مِنْ مُوسَى 
عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَلَامُ فإِنّهُ شَمّعْ فِيهِ حَنَى جِعَلَهُ الله نبا 
وَرَسُولا مَعَهُ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَبْهِ وقَالَ اللَهُ تَعَانَى في حَقٌّ مُوسَى: (ِوَكَانَ 
عِنْدَ اللَّهِ وَحِيهًا) . 


وسير -” 2 7 


نكاما عل تابد يننا لذ يون اينناء 2 أدة ليها نقد 
2 د 7 و 

نا يَسُولا رَبّكَ قَالَ: فَمَنْ رَبُكُمَا 
َا مُوسَى؟ء فَأَخْيَرَهُ بالَذِي قَصّ الله عَلَينا في الْقُْآنِء 


قَالَ: قَمَا ثُرِيدُ؟ - وَدَكََهُ الْقَتِيلَ - فَاعْتَدَرَ جا ذكر فى 


“قة ِِ 

ا م َ. 6 ل ار 2 -ه 0 ل - 
القرآنء وَقَالَ: إن أرِيد أن تَؤْمنَ باللّهِء وَنْيْسَلَ معي بي 
1 م ل اه ور 
إِسْرَائِيِل» فى عَلِيْهِ ذَلِكَء وَقَالَ: انْتِ بابَةِ إن كنت مِنّ 


7 ال 05 2ة ابرنا اك قم 
الصَادقِينَء فالتّى عََاهٌ فَإذا هي حيّة عَظِيمَةَ فَاغرة 


24 000 2 
> هي ٠‏ ا 2 3 


قَاهَاء مُسْرعَةٌ إلى فَرْعَوْنَء فَلَمَا رَآَهَا فَدِعَوْنُ قَاصِدَةً ليه 


| 
.مس 
رمو كس ادب عر 2 6 جرم وََأمَا مع - إن 
عنك» ففْعَل» اخرَّحّ يذه من جيبه» قرا بَيْصََاءَ من 
هن .0 س8 ى 6 6ن 2 2 َم فعا ُ 1 
ديد اك لوا فا ات دَت إلى 


و 


لَوْتهَا الول فَاسْتَمَارَ فِرِعَوْنُ الْمَاةّ عله فِيمَا رَأى, 


ا 


قصة الحياة 

فَقَالُوا له ُ: (إِنَ هَذَانٍ لَسَاحِرَانٍ يُرِيدَانِ أن 0 مَنْ 
أَرْضْكُمْ سِخْرهمَا و وَيَذْعَيَا ِطرِيقَيَكُهُ الفذل)” ينين َع 
د الَِي هُمْ فيه وَالعَيْشَء فَأبوا أن يُعُْوهُ ْنا 
وَقَانُوا لهُ: الجمَغ لَنَا السَحرء فَإِنَّهُمْ بِأَنْضِكَ 

0 ع يَغْلِتِ سِحْيْهُمْ سِحْرَمُماء فَأَرْسَلَ في 
الْمَدِيَةِ فَحعِرَ لَهُ كل سَاحِرٍ مُتعَالِم» فَلَمَا أَنّْا فرْعَوْنَ 
قَالُوا: 9 يَكْمُلّ هذا الشاطة؟ قَالُوا: يَعْمَّلُ بِالحيّاتء 
َانُوا: قلا وَاللْهِ ما أَحَدٌ في الأَْضٍِ يَعْمَلٌ السّحَرَبالَيّاتِ 
ولي لي تفمل» قما أجل إن تن غقبا؟. فَقَالَ 
لَهُم: إِنَكُمْ أقَاربي وَحَاصَتِيء فَأَنَا صَانِمٌ ِلَيَكُمْ كل مَا 


أخبن, فَتَوَاعَدُوا يَوْمَ الرنَد يتة20 وَأَنْ عُدَسَرَ الئاس ضُكَ 


. يوم العيد. وعن ابن عباس أنه: يوْمُ عَاشُورَاءَ‎ )١( 
لا‎ 
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َلَمَا اجْتَمَعُوا في صَعِيدِء قَالَ النّاش بَعْضّهُمْ لبَعْضٍ: 
انطلِقُوا فَتَخْضّرهَدًَا الأَمْرَ(لعَلَنَا تبعٌ السّحَرَة إِنْ كانُوا 
هُمْ الْغَالِيِينَ] يَعْنُونَ مُوسَى وَعَارُونَء اسْتِهْرَاءَ بِهِمَاء 
فَقَالُواد يَا مُوسى [إِمَا أَنْ ثُلتِيَ وَإِمَا أَنْ تَكُوتَ خْنُ 
الملْقِينَ) (قَالَ بَلْ أَلْقُوا) (مَالْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعصِيَهُمْ. 
وَقَالُوا بعر فِْعَوْنَ 0 تحن الْعَالِيُونَ). (فَلَمَا ألمَوا 
سَحَرُوا أَغْيْنَ الئاس وَاسَْرْكبُوهُمْ وَجَاءُوا وخر عَظِيم) 
(فَإِذَا حِبَالّهُمْ و وَعصِيُهُمْ َيل اد َيْهِ مِنْ سِحْرِهِمُ 6 

تَشْتى)7» (فَأَؤْجس في نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسى] أَيْ؛ حافت 


على النَّايس أَنْ يَفتَُوا سِحْرجِمْ وَيَالِهمْ قَبِلَ أنْ يلقي ما 


)١(‏ قيل: أن السحرة كَانُوا قَنْ عَمَدُوا إلى حِبَالٍ وَعصي فَأَوْدَعُوهَا 
الزَنْبَقَ وَغَيْرِهِ مِنَ الآلاتٍ التي تَضْطَّرِبُ بِسَبَبِهَا تِلْكَ الْحِبَالُ وَالْعِصِيُ 
اصْطِرَابًا َيُحَيّلُ لِلرّائي نا تَسْعَى بِاحْتِيَارِمَاء وَإِنَمَا تَتَحَرَّكُ بسَببِ 
ذَنِكَ2 فَعَنْدَ ذَنِكَ سَحَرُوا أَغْيْنَ الئاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَأَلْقَوَا حِبَالَهُم 
وَعِصيهُمْ وَهُْمْ يَقُونُونَ: (بعِرَةِ فزْعَوْنَ إِنَا نَنَحْنْ الْغَالِبُونَ) . 
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2 ًُ 1 00 ع 07 ًَ - 
دود ميد و الله إِلَيْه 


ف 5 ل ا و ا عا 
ال يي فاك نرق الى توكن هماه 
وَقَالَ: ما جِثتُ م به السَخْرٌإِنَ الَّهَ سَيْبِطِلهُ إِنَّ | ِلَّهَ ل 


بلك َمل المفينيزة «اوكيق النة لذي يكلفاته ولو 
ا ل حَيّةَ عَظِيمَةً ذَاتَ 
قَوَامُ - فِيمَا دَكَرَدُ غَيْرُ وَاحدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفٍ - وَعْنقٍ 
7 وَمَكْلٍ كَائْلٍ لج يحَيْتٌ إِنَّ الئّاسَ امْحَارُوا 
مِنْهَاء وَهَرَبُوا سرَاعَاء وَتَأَخَرُوا عَنْ مَكَانهَا وَقْبَلَثْ هي على 
ما 0 حال ا فَجَعَلَتْ تَلَقَفَهُ وَاحدًا 


11 
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َه ُو مها َم لسَحرَة هماما حال 
9ب7-ب02ظ 
وَلّا بَالِهِمْء وَلَا يَدْخْلُ خَخْتَ صنَاعَاتِهمْ وَأَشْعَالِهِمْء 


0 


فَجَعَأتِ الْعِصِي بِدَعْوَة مُوسَى تلبس بِالبَال حت 
ضاف حورا (فظنا) إل الثفباق كذ خزة ويد ىما 

بَقَتْ غَصَا ولا حئلا إلا ابتلَعَئْة قَلَمَا عَرَفَ السَحَرةٌ 
ذَلِكَ قَالُوا: لَوْكَانَ هَذَا م سِحْرًا لَمْ يبل مِنْ سحْربًا هَذَاء 
وَككنَهُ َم مِنَ أَمْرِ اله تَجَارِكَ وَتَعَالىء آمَنًا باللّهِ وجا جاءَ 
به مُوستىء وَنَحُوبُ إل الله - عز وجل - مما كُنَا عََيْهِء 
وَكَسَرَ اللهُ طهْرَ فِرْعَوْنَ في ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَأَشَْاعِهِء 
ََْهَرَ الح (وَبَمَلَ ما كَانُوا يَعمَلُون» فَمْلِيُوا متَالِكَ 


فق بل الك مع موث اق وى دوج مز برقاو اه 
وَانْمَلَبُوا صَاغْرِينَ) وَامْرَةٌ فرْعَوْنَ بَرِرَة مُتبذَلةٌ تَدْعُوا 


قصة الحياة 
بالنَضْرٍ لِمُوسى عل فِرْعَوْنَ فَمَنْ رَآهَا مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَء 
طَلنَ أنَّهَا ابْتدَآَث لِلسَّمَفَةِ عل فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِء وَِنّا كان 


هه سسا سر 
حَرْنَهَا وَعهَمَهَا لموسى. 
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تكذيب فرعون وقومه بالآيات 
المعجزات 


وطال مُكْتُ مُوسى لِمَوَاعِيدِفِرْعَوْنَ الْكاذِبَة كلما 
جَاءءٌ بَآيَة وَعَدَهُ عِنْدَهَا أَنْ يُِسِلَ معه بي إِسْرَائِيلَ» فَإِدَا 
انك مَوَاعِيدَةُ وَقَالَ: هَل مَسْتَطِيعٌ ان 
يَضْئَعَ عَيْرَهَدًا؟» فَأَرْصَلَ الله عََيْهِ وَعَلَ قَوْمهِ [الملوفَانَ 
وَالجَوَادَ وَالْقْمَلَ وَالصّفَادِعَ وَالنَمَ آيَاتٍ مُمصّلات) 
فابتلاهم بنقص الثمرات بأن تمنع الأرض خيرها. 


را 


قصة الحياة 


وبالطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى. 
وبالجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة. وبالقمّل» وهي 
حشرة تؤذي الناس في أجسادهم, وبالضفادع التي 
نغصت عليهم عيشتهم لكثرتهاء وبالدم الذي يصيب 
طعامهم وشرابهم. كل ذَلِكَ يَشْكُوإِلَ مُوسىء وَيَظلْبٌ 
ِلَيْهِ أن يكْنّهَا عَنْهُ وَيَُاِفُُ وده أن يُرسِلَ مَعَهُ بتي 
ِسْرَائِيل» فَإِذَا كَفتَ ذَلِكَ عَنْهُ أخلّف مَوْعِدَهُ وَتَكَتَ 
عَهدَه. وَإِنَ فَرْعَوْنَ أَوْتَدَ لزنه 
وَرِجْلَيْهَاء فَكَانَ إِذَا تَقَكَقوا عَنْهَا َلزَلَتْهَا الملديكة 
فَرْعَوْنَ 500 وجني منَ القَوْم الظالِمِينَ) فَكَمَف لَهَا 
عَن يها في الج 


20 م« 
اربعة 


رح 


قصة الحياة 
وكادى قِبِظ مِضْرّ عل كُفْرِهِمْء وَعْتُوْهِمْء 
وَعنَادِِمْء متَابعَة مهم فِرعَْت» وَلَْ يُؤْمنْ منْهُمْ إلا 
ليل قيل: هُمْ امرأةُ فِرْعَوْتَه وَمُؤْمِنُ آل فرْعَوْنَء 
الي ستأق حِكهَةٌ مَوْعطَتهِء وَمَشُورَتِهء وَحُجَته 
عَليهمْء وَالرَجْلُ النَاصِحٌ» الذي جَاءَ يَشتى مِنْ أَقْصَى 
الْمَدِيَِ والسحرة. 
وأو الله إلى موسى وأخيه هارون عليهم السلام 
أن اختارا واتخِذا لقومكما في «مصر» بيوثًا لعبادة الله 
وحدهء تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بهاء واجعلوا 
يوك اناكو عارك افيا عنو ار فووطا انيد 
متحي [لرمدية الققة زيف القدس بوكر بالياةة 
كاملة في أوقاتهاء وأن يبِشَّرَ موسى- المؤمنين بما يسرهم 


1 


فك الحا 
من نصر النّه وتأييدهم, وإهللاك عدوهمء واستخلافهم 


في الأرض. 
إهللاك قارون 


وكان قارون من قوم موسى عليه السلام - وقيل 
أنه ابن عمه - وكان غنيًا منافقاً متكبراء وأعطاه اللّه 
من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه ليثقل حملها على 
فرح البَطلرء إن الله لايحب الفرحين فرح البتطر. واطلب 
فيما أعطاك اللّه من الأموال الثواب فى الدار الآخرةء 
بأن تنفقه في وجوه الخير» ولا ننس نصيبك من الأكل 
والشرب واللباس وغير ذلك من النعم» في غير إسراف 


ولا مخيلة» والحسين التعامل ع ربك م عباده كما 


510 


قو العا 
بارتكاب المعاصي وترك الطاعات» إن النّه ل يحب 
فقال قارون: إغا أغطِيت هذه الأموال لعلم عندي 
وقدرة فأنا أستحقها لذلك. 
فخرج قارون في زينته مظهرًا أَبََّه قال الذين 
يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا 
قارون لذو نصيب وافي كبير. 
اك ]حي اعياو ادلم سو روه ته 
وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم! ثواب النّه ف الآخرةء 
وما أعلة من النعيم لمن أمن به وعمل عاك هاا خيز 


511 


قصة الحياة 
مما أَعْطِي قارون من زهرة الدنياء ولا يوفق لقول هذه 
الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون 
على إيشار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من 
متاع زائل. 
ولَمًا أَمَرَ مُوسَى قَوْمَهُ بالرّكة؛ جَمعَ قَارُونٌ مَنْ 
عَوَْهُ ققَالَ لَهُمْ محرضا على موسى: «جَاءَكُمْ بالصّلاة 
وَجَاءَكُمْ بِأَشْيَاءَ فَاحْتَمَُمُوهَاء فَتَحَمَلُوا أن تُعْظُوهُ 
َمْوَالَكُمْ» . فَقَانُوا: لَا تمل أَنْ تُعْطِيَهُ أَمْوَالنَا قَمَا تََى؟ 
قال لَهُم: أرَى أَنْ أل إل يَف : ني إسْرَائيلَ فَنُرسِلَهَا 
إِلَبْهِ فَتَرْميَهُ أنه نَهُ أرَادَهَا عَلَ نَفيسِهَا. 
َبَلمَ ذلك مُوسى فدَعًا عَلَيْهِْ» فَأَمَرَالنَهُ الَْرْصَ أَنْ 


يليك قأناهم وقال موسى لِألِضٍ: خُِيهم تَأحَذئهم 
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قصة الحياة 


إلى أعَْابهمْء َجَعَلُوا يَقُولُوتَ: يا مُوسى يا موتى, ثم 


- 
- 000 


قَالَ للّئض: : «خَذِيهِمْ», فَأحَدَتَهُمْ 9 رَكَبِهِمْ. فعاو 
يقُولُونَ: يَا مُوسى يا مُوسىء ثم قَالَ للَأَنِضٍ: "خذِيهِمْ» 
أَحَدَتهُمْ إلى أَعتَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَقُولُوتَ: يا وى يا 
مُوسى. قَقَالَ للأض: "خُذِيهِم». فَأحَدَنْهُمْ فَعَيَبَهُم 
ؤت اله إِلَ مُوسى: يَا مُوسى سَألّكَ عِبَادِي وَتَصََعُوا 
إِلَتِكَ فَلَمْ تَيْهُمْء وَعرّقٍ لَوْأتَهُمْ دَعَوْن َلَجَبِتُهُمْ. 

ولما خسف الله الأرض بقارون وبداره ومن فيها؛ 
أصبح الذين تمنوا ما كان فيه قارون من المال والزينة 
قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم 
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيقه على 
من يشاء منهم؟! لولا أن منّ اللّه علينا فلم يعاقبنا بما 
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قصة الحياة 
قلنا؛ لخسف بنا مثل ما خسف بقارونء إنه لا يفلح 
الكافرون. 
نصيحة مؤمن آل فرعون 

وقال فرعون لجلسائه: اتركوني أقتل موسى عقابًا له 
وليدع ربه أن يمنعه منيء إني أخاف أن يغيَّر دينكم الذي 
أنتم عليه» أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل 
والتخريب. وقال موسى عليه السلام لمّا علم بتهديد 
فرعون له: إني التجأت واعتصمت برب وربكم من كل 
متكبر عن الحق والإيمان بهء لا يؤمن بيوم القيامة وما 
فيه من حساب وعقاب. وقال رجل مؤمن بالله من 
آل فرعون يكم إهانه عن قومه منكرًا عليهم عزمهم على 


قتل موسى: أتقتلون رجلا دول جرم غير أنه قال: ربي 


3320.3 


قصة الحياة 
اللّهء وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه 
في دعواه أنه مرسل من ربه؟! وإن قُدَّر أنه كاذب فضرر 
كذبه عائد عليه» وإن يكن صادقًا يصبكم بعض الذي 
يعدكم به من العذاب عاجلاء إن اللّه لا يوفق للحق من 


هو متجاوز لحدودهء مفتر عليه وعلى رسله. 


يا قوم» لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصرء فمن 
ينصرنا من عذاب اللّه إن جاءنا بسبب قتل موسى؟! 
قال فرعون: الرأي رأبي والحكم حكميء وقد رأيت أن 
أقتل موسى؛ دفعا للشر والفسادء وما أرشدكم إلا 
الصواب والسداد. 

وقال الذي آمن ناصح قومه: إني أخاف عليكم - 


إن قتلتم موسى ظلمًا وعدوانًً- عذايً مثل عذاب 


رم 


قصة الحياة 


الأحزاب الذين تحرّبوا على رسلهم من السابقين 
فأهلكهم اللّه. مثل قوم نوح وعاد ومود والذين جاؤوا 
لرسلهء وما الله يريد ظلمً للعبادء ونا يعذبهم 
بذنوبهم؛ جزاءً وفاقا. ويا قوم» إني أخاف عليكم يوم 
القيامة» ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم 
بعضًا بسبب قرابة أو جاه ظنًا منهم أن هذا المسلك 
ينفعهم في هذا الموقف الرهيب. يوم تولون هاربين 
خوقًا من النار» ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب اللّهء 
ومن يخذله اللّه ولايوفقه للإيمان فما له من هادٍ يهديه؛ 


لذن هداية التوفيق بيد النّه وحذده. 


قصة الحياة 


ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين 
الواضحة على توحيد اللّهء فما زلتم في شك وتكذيب 
لما جاءكم بهء حتى إذا توفي ازددتم شك وارتياباء وقلتم: 
امريد دعن ودعو ري امال مالك ارده 
الحق يُضل اللّه كل من هو متجاوز لحدود اللّهء شالدٌ 
في وحدانيته. 

وقال فرعون لوزيره هامان: يا هامانء ابْن لي بناءً 
عاليَا؛ رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها؛ 
فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق» 
وإني لأظنٌ أن موسى كاذب فيما يدّعيه. وقال الرجل 
الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدًا إياهم 
إلى طريق الحق: يا قوم, اتبعوني أدلّكم وأرشدكم إلى 


رضم 


قصة الحياة 


طريق الصوابء والهداية إلى الحق. يا قوم إنغا هذه 
الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة» فلا تغرّتكم بما فيها 
من متاع زائل» وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم داثم لا 
ينقطع هي دار الاستقرار والإقامة» فاعملوا لها بطاعة 
اللّهء واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل 

فرفضوا نصحهء فقال: ستذكرون ما قدمت لكم 
من نصحء وتتحسّرون على عدم قبوله» وأفوّض أموري 
كلها إلى النّه وحده.ء إن اللّه لا يخنى عليه من أعمال 
عباده شيء. فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا 


قصة الحياة 
وكانَ فرعون يَتَحَفَق وَيَعْلّمُ في بَاطِنْهِ وَفي نَفْسِهِ أن 
د او توس كر ون للم ار 
إَِا كن يُظْهِرُ خِلاقَهٌ بَغْيَا وَعْذْوَاناه وَعْثَُا وَكُفَْانا. 
وقد قال له مُوسَى: !لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ عَوُلَاهٍ إلا 
رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ بَصَائِرَ وَإِنْ لَأَظْنّكَ يَافِرْعَوْنُ 
مَتُبُورًا]. أي : هالكاً. 


وعزم فرعون على ألا يبقي موسى ومن آمن معه في 
أرض مصر إما بنفيهم أو قتلهم ليتمكن من استعباد 


لتاقي 


قصة الحياة 


فدعا موسى عليه وقال في دعائه: ربناء إنك 
أعطيت فرعون والأأشراف من قومه من زخرف الدنيا 
وبهارجها زينةء وأعطيتهم أموالاً في هذه الحياة الدنياء 
فلم يشكروك على ما أعطيتهم؛ بل استعانوا بها على 
الإضلال عن سبيلكء ربنا امهُ أموالّهم وامحقهاء واجعل 
قلوبهم قاسية» فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب 
الموجع حين لا ينفعهم إمانهم. وأمّن هارون على دعائه. 
قال اللّه: قد أجيْتٌ دعاءكما -يا موسى وهارون- على 
فرعون وأشراف قومهء فاثيتا على دينكماء ولا تنحرفا 
عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق 
لق 


قصة الحياة 

وأَمَرَ الله مُوسى بِالخُرُوج بِقَوْمِهِ من مصر ليلاًء 
فلما كانت ليلة يوم عاشوراءء وكان يوم عيد في مصر 
وهويوم الزينة» وكان بعض قوم موسى قد استعار من 
قوم فرعون الأقباط ذهبًا للتزين به يوم العيد. فَحَرَجَ 
موسى بقومه لَيْلاً دون أن يشعر فرعون وقومه مع 
انشغالهم بالعيد» وحمل قوم موسى ما استطاعوا حمله 


من أموالهم ومتاعهم وأسرعوا بالمخروج في الظلام. 


خروج موسى ببني إسرائيل من مصر 


0 ل 


و ءوس 


نَ يوسّفت 


3 
ان 


ع 


00 » أحَدَّ عَلَيْنَا مَوتقَا مِنَ الله أَنْ لا خحْوجٍ 


قصة الحياة 
مِنْ مِضْرَ حت تَنْقَلَ عِظَامَة" مَعَتاء قَالَ: فَمَنْ يَعْلْمُ 
مَوْضِعَ قَيْرِه؟» قَالُوا: عَجُورٌ مِنْ يَني إشْرائيل» فَبَعَتَ 
إِليْهَاه فَأَتدهُ فَقَالَ: لني عَلَ قَبْرِ يُوسّفء قَالتُ: حََّ 
ُعْطِيني حَُكْبِيء قَالَ: مَا حَكْمْكِ؟ قالث: أَكُونُ مَعَكَ 


٠‏ 6 سس 2 10 ن - >> 58 ب 1 ع 
في الجَنّة فكرة أنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَء فوع اللّهُ إِلَيْهِ أن 


م2 مَاءِ 5 فَمَاَكْ: اكوا هذا الْمَاءَ لقره 


قالتِ: اختفرواء فَاحْتفِرواء فَاسْتَخْرِجُوا عِظَام 7 ) 


)١(‏ يعني : جسده وبدنه. 
(؟)أي: جسده. وكانوا يطلقون " العظام " ويريدون البدن كله ؛ كما 
في حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بدن قال 
له نميم الداري: آلا أتخد لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ » قال: بلى فاتخد له منبرا مرقاتين. 
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قصة الحياة 


يُوسّفَء فَلَمَا أَقَلُوهَا ِل لْفَمْضِء إذَا المَلرِيقٌ مِثْلُ صَوْء 
التّهَار 


هلاك فرعون 

لَمَا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ وَرأَى أَنَهُمْ قَدْ مَصَؤاء أَْسَلَ في 
لْمَدَائْنِ حاشرين» يَتْبَعْهُمْ جود عَظِيمَةٍ كبيرة, أَوتى 
اللهُ إل الْبَخر: أَنْ إِذَا صَرَبَكَ عَبْدِي مُوسَى بِعَضَا 
مق اي عَكَرَ فقا حت يجُورٌ مُوتى وَمَنْ مَعَة, ثم 
التق على مَنْ تي بَْدَهُ مِنْ فِرْعَوْتَ وَأَشْيَاعِهِ (فَلَمَا ترَاَى 
لْجَمْعَانِ) وَتَقَاربَاه قَالَ قَوْمُ مُوسَى:إإنَا لَمُدْرَكُوَ). فقَالَ 
2-0001 إَِ معي رز سَيَهْدِينِ) َأَوْتَى الله لَّهُ إلى 

مُوسى (أَنِ اضرب بِعَصَاك الْبَحْرَ) فَصَرَب مُوسى الْبَحْرَ 


مداه _رع >كا أمإعاء عث ؤمده» ‏ : كدا. عه 
بِعَضَاهُ حِينَ دَنَا أوَائْلُ جَنْدِ فِرْعَوْنَ مِنْ أوَاخْرٍ جَنْدٍ 
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قصة الحياة 

مُوسىء فَانْفَرَقَ الْبَحرُكُمَا أَمَرهُرَُُ فلا أنْ جَاوَرَ مُوسَى 

سحا كه راد مُوسى أن يَربَة بعصَاه البحر حَقٌ 

عُودَ كما كان» لِيَصِيرَ الا َدِهُْ وَبَيْنَ فِرْعَوَْه قلا 
يَصِلْإِليْهنْ. فَأَمَوَهُ الله أن يتْكَهُ عَلَ حالِهِ سَاكِنًا (وَائرِكِ 

الْبَحْرَ رَهْوَا) وَبَشَرَُ نمه جَنْدٌ مُعْرَقُونَ فيه» وَأَنَّهُ لا 

در وَلَاكْتَى. فلما دَخَل فرْعَوْنَ ا 

البحرٌ عََيْهمْ كُمَا أَمَرَاللهُ. ولَمَا أَغْرَقَ اللهُ فِرْعَوْتَ قَالَ 


قصة الحياة 


بنو إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون 


ف أَنْ لا 


0 


َلَمَا أَنْ جَاوَرَ مُوسَى الْبَحْرَقَالُوا: إِنَا نحا 
كوت فنعؤث غرق: قلا تمن يقلاكهء فد زه 
تأخرجَة لَه يِه حَتّى اسْتَيقئُوا بهلاكِهِ. ثم [أَنَوا على 
قوم فكفوت على أضتام همء قاو ا موتى اجمل أن 
إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ: قَالَإِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَء إن نَ هَؤلاءٍ مُتَيَرُ 
مَاهُمْ فيهء وَبَاطِلُ ما كَانُوا يَعْمَلُوتَ) قَذ رَأَيْكُ من الْعِبَرء 
وَمَهِعُْمْ مَا يَكْفِيَكُمْ. 
ذهاب موسى لميقات ربه 


هَارُوتَ» فَإِيْ قَدِ اسْتَخْلفْتهُ عَلَيَكُم وَإِن ذَاهِبٌ إِلَ 


0 


رَنَة وكليد لانن 31 م أَنْ يَنجِعَ إِِ 01 
راد أن يُكلمَهُ في نَلائِين» وََدَ اق يْلهُنَ وَتَهَارَهُ 
كرة أن يك 5 رَبَهُ وَكْرّجَ من فَمِهِ رخ قم الصَّائمء فَتَتَاوَلَ 


2 


مُوسى سََيْئَا مِنْ نَبَاتِ الأَرْضٍ فَمَصَعَدُ فَقَالَ لَهُ رَبّهُ 


حي أَنَاهُ: َقَطرَتَ؟ - وَهُوَأعْلَمُ بالَّذِي كان - قَالَ: رت 
كرشت أ أكلْمكَ إلا وَمَيِي عيب الع قال أوَعا 


00 
50007 
وَلَمَا جَاءَ مُوسى في الْوَفْتِ الَذِي أَمِرَبالْمَحِيءِ فيه 


ك2 رَيّه منْ وَرَاءِ اءِ حجاب» د عه المقلات: 


إلا 


0 قَقَالَ لطر أب لا تُدرْكُهُ الْأَبصَارُ (رَيٌ 
أرِني أَنْْرْإَِيِكَ. قَالَ أَنْ تَواني) ‏ بَيّنَ تال لموسى أَنَُّ 
لا يُنقطيغ أَنْ يَثيت عِنْدَ خََلْيْهِ تارك وتعاق: ِدَنَ 


01 
3 


لل الدق: هو قوق وكيك انان وأهذ قاتااية 
الإِنْمَانِء لا ينبت عِنْدَ التَجَلْ مِنَ اليَحْمَنء فقال: 

(وَلَكِنِ انْظْرْإِكَ الجَبَلٍ فَإِنِ اسْتَقَرَّمَكَائَهُ فَسَوْفَ تَواني) 
ِإِنَهُ كبر مِنْكَ وَأَمَدَّ حَلْقَاء قَلَهَا تل رَبُهُلِلْجَبَلِ فَتَظرَ 
ل ابل لايتعالك. لالجب قذلء عل وله وى 
مُوسى ما يَصْئَعٌ الجبَل» فَكَرٌ صَعِقَامَغْشِيًا علَيهِ. (َلَمَا 


و 


00 عَنِ ابْنِ عَياسِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في وله تعالى: (وَقَرَيْنَاهُ نَجِيًا) 
قَالٌ: : وسشمع ع صَرِيف المَلَمٍ جِينَ كَتَبَ في اللّوْح». 


حرفا 


قصة الحياة 
93 ق قَالَ: ب متكانك تنزية و 3 وَإِجْلَالٌ 3 لْ 
يَرَاهُ بعَظمَتِه أ> ل. (ثَثثٌ إلبك] فلشث أمأل كد هد 


الوُؤّيدَ: (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) أَنَّهُ لا يَوَاكَ عي إلا مَاتَء 


لِتَيْءٍ لا 5 يَقُومُ لهُ 6 تَيْءٌ «حِجَابّةُ النُورَْوْكَمَفَهُ لَأَخرَقَتْ 


ستحات وجهه ما انكقى إِلَيْه ه بَصَرْهُ من كلق 


انحرف 


قصة الحياة 


إنزال اللّه التوراة على موسى 

وأنزَِتِ التّورَاُ بيت ليال مَصَيْنَ مِنْ رَمَصَانَ» وما 
أَهْلَكَ الذهُ قَؤْمَاء وَلَا قَونَاء ولأ مَد ولا أَهْلَ قَرْيَةِ بعَذّابٍ 
مِنَ السّمَاءِ مُنْدُ أل التَوْرَةَ على وَجهِ الَْنْضِء غَبْرَأَلٍ 
الْهَيَة الي مسِكَث قَرَددٌه (وَلَمَدْ آتيْنَا مُوسى الْكتات 
مِنْ بَعْدِ ما أَمْلَكْنا القْرُونَ الأول بَصَائِر لئاس وَهُتَى 
وَرَحْمَةَ لعَلَّهُمْ َتَذَكَوُونَ)ء فبعد نزول التوراة لم يهلك 
الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء يعمهم» وإنا جاء 
في التوراة أمر المؤمنين بجهاد الكفار؛ كما أمر بي 


إسرائيل على لسان موسى بقتال الجبابرة. 


وجاء في التوراة نصوص كثيرة تبين أن اللّه واحد 


لعل منزه عن الصاحبة والولدء ى له عوت» قادر 


خرف 


قصة الحياة 
يفعل ما يشاءء ليس كمثله شيء ل١‏ بي ذاته ولا في 
صفاته» و أن عبادة غير اللّه حرام» وصرحت التوراة 
بوجوب قتل من دعا إلى عبادة غير اللّه ولوكان هذا 
الداءي نبيًا ذا معجزات عظيمة» وكذلك صرحت 
بوجوب رجم كل من عبد غير الله أو رغٌبٍ في عبادة 
غير الله وفيها التنزيه للّه تعالى وأنه ليس له شبيهء وأن 
رؤية الله ممتنعة في الدنيا. 
وَكانَ أَهْلّْ الكتابٍ بَة يَقَْهُونَ التَورَاةَ بالْعِبْرَانِيَةء ومما 
نزل فِيهَا: (أن النفس بالنفسء والعين بالعين» والأنف 
بالأنفء والأذن بالآذنء والسن بالسنء والجروح 
قصاص)»ء وفيها: (وَعَصَى آدَمٌ رَبَّهَ فَعَوَى)ء وفيها وعد 
الله : (إِنَّ النَّدَ اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَموَالَهُم 


77 


قصة الحياة 

أنَ لهم ا يقَاِلُوتَ في سَببل الل فَيَفْْلُونَ ويفتُونَ). 
وجاء فيها صفة محمد رسول اللّه صلى النّه عليه وسلم: 
"يا أَيّهَا لني إن أَرسَلْنَاكَ سََاهِدًَا وَمْبَسَرَا وََذِيره وَحررًا 
دمن نت عَنِدِي وَرشُوليء ميك المتوكل» ليس 
17 ِقَْ وَلَا عَليظء وَلّا صَخَابِ ف الْقْْوَاقِء وَلّا يَدْفَعْ 
بالسّيّئَةِ السّيتَةه وَلَكنْ يَعْفُو وَيَغْفِلُ وَلَنْ يَقَيِصَهُ الله 
:2 ا الْعَوْجاءَ بأَنْ يَقُولُوا: لا إله -5 
يَفْتَحَ يها أَعْيْنَا عُميًا وَآذَانَا ضما وَقُلُوَا عقا" وفيها 
من صفته أيضا : يرهم بالَْغؤوفء وَتَنْهَاهُمْ عَنٍ 
الْمُنكَر, وَيكْلُ لَهُمَ المَِباتِء يرم عَليهمْ الخبَائتَ 
وَيَصَعٌ عَْهُْ ِضْرَهُمْ الال التي كانث عَلَتهمْ)ء وفيها 
صفة أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم : (أَشْدَاءٌ 


فقرة العناة 
عل الكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا سُجَدا يَبْتَغُونَ 
0 2 -ه 2 - 6 نموم ء. ومو 0 0 ََ 
فصلا مِنَ الله وَرِصْوَانا سِيمَاهُمْ في وُجوحِهِمْ مِنْ أثر 


السّجُود). 


قصة السامري والعجل 


لما َأى قَوْمْ مُوسى أَنَهُ لم يَرْجِعْ إِيْهمْ لاأجل, 
سَاءَهُمْ ذَلِكَ. وَكانَ كَارُونُ قَدُ حَطَبَهُمْء فَقَالَ: إِنَكُمْ 
حَرَجْمْ مِنْ مضرء وَلِقَوْم فِرْعَوْنَ عَوَارِ وَوَدَائُْ وَلَكُمْ 
فيهم مِثْل ذَلِكَء وَأَنَ اه تَْتَسبُوا مَا لَكُمْ عِنْدَهُمْ 
د و وَلَسْنَا برَادينَ إِلَيْهِمْ شَيْنَا 
مِنْ ذَلِكَء وَلا مُمْسِكِيه لأَنْقسِاء فَحَفَرَ حَفِيراه وَأَمَرَ كل 
قَوْم عِنْدَهُمْ تَيْء مِنْ 0 من ذا أَوْجِليةِ أن يَُذِفُوهُ 


في ذَلِكَ الحفير ث أَوَقَدَ عَلَيْهِ النَّارَ فَأَحْرَقَه فَقَالَ: لا 


حرف 


قصة الحياة 
يكن لا وَلا لَهُمْ. وَكانَ السّامِرِيٌ رَجلا مِنْ قَوْم يَعْبْدُونَ 


مَعَ وتى وَبنِي إشرائيلَ حِين تعلو قدي ل أ 


ص 
2 - 


5 ا فاخَد منه قَيِضَة فَمَرّ بِهَارُونَ فَقَالَ 2 


ط 


ا 


الحَفْرة َو حلية أو خاين أؤ غديده فَصَارَعجَك 


وه مِنْ مَك 
وف لَيْسَ فيه رُوح» لَهُ خُوَانٌ ومَاكَانَ لَهُ صَوْتٌ 


قَطء إِهَا كَانَتِ اريم تَدْخُلّ مِنْ ُبْره وَتَخْرُخٌ مِنْ فيه 


0 


قصة الحياة 

وَكانَ ذَلِكَ 5 مِنْ ذَلِكَء فتَقَرَقَ بن إِسْرَائيلَ فِرَقاء 
فَقَالَثْ فِزْقَةٌ: يَا سَامِرِي مَا هَذًا؟ فَأَنْتَ َعْلَمُ به؟, 
قَالَ: هَذًَا . وَلَكِنَّ مُوسَى أَصَلَ المَلرِيقَ» وَقَاآَْ 
فِرْقةٌ: لا نْكَْبُ بِهَذًا عَم يَرْجعَ إِلَيِنَا مُوسَىء فَإِنْ كن 
ا فيه حِينَ رََيْنَاك وَإِنْ لم 
رَبتاء قا تع قَوْلَ مُوسىء وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: هذا عَمَلٌ 
الشَّيْطَانْء وا س يونَاء ولا ومن به وَل تُصَدَّفُء 
وَأَشْرِب فَِقَةٌ في قُلُوبِهِمٌ التَضْدِيقَ با قَالَ السَامِرِيٌ في 
لخلء مال لَُمْ َارُوُ: (ياقَوم ما فينم به ون يكم 
اسمن لَيْسَ هَكَذَاء قَالُوا: هُمَا بَالُ مُوسَى وَعَدَنا نَلائِينَ 
خلفئًا؟» هذه أنيفوت كذ مضَث» فَقَالَ 


>4 يلي 5 عه َه َو مله 
سَفَهَاوَه خط فم 16 ةو عه 


امرض 


قصة الحياة 

عون موس الي اباقل 
َلَمَاكلّمَ اللهُ مُوسَى وَوَ لَه مَا قَالَء أخبرة بجا لَقِيَ 
قَوْمّهُ مِنْ بَعْدِوء (وَلَمَابَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَصْبَانَ 
وَآلقَى الْأَلْوَاعَ) ولَيْس الخَبَرْ كَالْمُعَايََةَ إِنَّ الله خَبَرَ 
ب ا و ا 
عَايَىَ مما صَتَعُوا أن الْأَلوَاعَء (وَأَكَلّ يرس أخيه يبه 
َيِه قَالَ ابن أمّ: إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَطْعَقُونٍ وَكادُوا يَفتُلُوبي 
َلَا قُفيث ب الْأَعْدَاءَ وَلَا نعلي مَعَ الْقَوْم الطَّالِيِيَ) 
2 إِنَهُ عَدَّرَ أَكَامٌ وَالَفَكَفْقَرَ لَه وَانْضَيفَ كَ السَّامِرِيٌ» 
فقا له :فا عماق كن غا لضفت قال تتزيث 


َبِصَةٌ مِنْ أَّر اليَسُولٍ وَفَطِنْتٌ لَهَاء وَعْمْيَتْ عَلَيَكُمْ 


1 


قصة الحياة 
فََدَفُْهَاه (وكَدَِكَ سَوَلثْ لي تَفييء قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنَّ 
َكَ في الياةٍ أن تَقُولَ لا ساس" وَإِنَّ لَك مَوْعدًا لَنْ 
خُلَقَهُ 0 إلى إلّهك الَذِي لت عليه 3 

م َنَهُ ثٌ لَنَنْسِمَنَهُ في اليه نَهقًا) وَلَوْكنَ إلا لم تلض 

َك ذَلِكَ مِنهء فَاسَنَيْقَنَ 7* بو إِسْرَايْل» وَاغْتَبَ الَذِينَ 
كان رَأَيْهُمْ فيه مِثْلَّ رَأي هَارُوتَء وَقَالُوا جمَاعَتُهُمْ 
تود صل لاز الل ا 
َتُكَثْرَ مَا عَمِذْتا. فاختاز قَوْمَهُ سَيِْعِينَ يجلا لِذَلِكَء 
لإمَانٍ الجبَلِء مِمَنْ لَمْ مُشْرِك في العخلء فَانْطْلَقَ بهم 
لِيَسْأَلَ لَهُمْ التّوْبَدَ فَوَحَمّتْ بهم الذَرْضُء فَاسْتَحْيَا يهن 
لله مِنْ قَوْمِهِ وَوَفْدِهِ حِينَ فُعْلَ بِهِمْ مَا فُعِلَ» فَقَالَ: 


(1) أي أن تكون عقويتك فى الحياة الدتيا أن كفيكن منيوذا تقول لكل 


أحد :له اقش ولا امش . قيل: أصيب بمرض في جلده. 
36> 


فقبة الحناة 
(رَبٌ لَوْصْنتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايَ» أنهلِكَُا متا فَعَلَ 
السَّقَهَاءُ نا وَفِبهِمْ مَنْ كان اللّهَ اطَلّعَ عَلى ما أربت 
مِنْ حب الْعِجْل إَِانَا بهِء فَلِدَلِكَ رَجَمَثْ بِهمُ الْأَريضُء 


فَقَالَ: عَدَابي أصِيبُ به مَنْ أ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل 


اا يُؤْمنُوتَء الَذِينَ يتبعُونَ المَسُولَ الي الي اأذِي 
يكَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ عِنْدَهُمْ في اكؤوة والضيل) ققال : رب 
سَأتّكَ التّوْبَدَ لِمَوْيء فَقت: إِنَّ 0-0007 
عَيرِ ؤي فيك كي حت مجني حبًا في أَمَِ د 
البَجْلٍ الْمَرْحُومَةِء قَقَالَ اللهُ - عزوجل - لَهُ: إنَّ ف 
أنْ يَفثْلَ كل رَجْلٍ مِنْهُمْ كل مَنْ لَقِيَ مِنْ وَالِدٍ وَوآد 
فيفتلُ بالسَيْفٍ لايبَالبي مَنْ قَكَلَ في دَلِكَ الْمَوْطِنء وَأ 


0 


3 
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و 


لِك الَّذِينَ حَفي على مُوسى وَعَارُونَ ما اَل الله عي 
مِنْ ذُنُوبِهمْء وَاْترَقُوا يهَاء وََعَلُوا ما أمِرُوا يه فَعَفَرَاللْهُ 
لقال وَلمَْعُولِء ثاريم مُوسى مُتوججها تو لاض 


المككجة 50 ل الألْوَاحَ بَعدَ يَعْدّمًا شكره كه 1 
0 4 


57 به أَنْ يبلَعَهُمْ مِنَ الْوَطَائِفِء فَتَقُلَ 
لِك عَلَيهمْء وَأبَوا أن روا هاه قَتَتََ الله عَليْهمْ لجل 


29 ظُلَةٌ) وَدَنَا مِنْهُمْ عَتَّى حَافُوا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ 
فأعذوا:الكقات: وأغانيةء. وَمَهَ مضفوة: إل التمل 
وَالفَرْضِء وَالكَتَابٌ بِايْذِيهِمْ» وَهُمْ يَنْظْوُونَ كك الججل 


() عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّهُ قَال: وَأَنَا َعْلَمُ لِمَ سَجَدَتِ الَيَهُودُ عَلَى حَرْفٍ 
وَجْههَاء قَوَلْ اللّه: وَإِذْ َتََنَا الْجِبَل فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ ظَلَّهُ وَظَنُوا أنّهُ وَاقِعٌ 
بِهِمْ خَدُوا ما آتَيْتَاكُمْ بِقَوَةٍ . قَال: سَجَدُوا وَجَعَلُوا مُنْخُوُونَ إِلَى الْجَبَلٍ 


رحد 


قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 


وقامَ مُوسَى - عليه السلام - حَطِيبًا في بي 
إِسْرَائيل» يُدَكَرهُمْ يام الله ويام الل تَعمَاؤةُ وَبََاوْمٌ 
َوَالنّاسَ يَوْما حت إِذَا قَاضَتَ الْعْيُونُ وَرَقْتِ الْقُلُوب؛ 
0 الئاس أَعْلَّم؟ فَقَالَ: أَنَا. فَأَدوكَهُ وجا“ 
قَقَالَ: أيْ رَسُولَ النَّهء هَل في الأَيْضٍِ أحَدٌ أَعلّمُ مِنْكَ؟ 
قَالَ: 0 فَعَكَتَ 
الله عَلَيْهِ إِذ َم يبد لعل ِلَيْهء أؤعى اذه إِلَبْهِ: إن أَعلَهُ 
بالخيْرِعِْدَ مَنْ هُوَه إن عَيْدَا مِنْ عِمَادِي يتجمع الْبَحْرَيْنِ 


-عَبِدُنا تضم - هُوَ أَْلَهُ مِنْكَ. قَالَ: يا ز ب قدي عل 


2 0 


فَوْقَهُمَ بِحَرْفٍ وَجُوهِهمٍ -َيَخَافُونَ أَنْ يَقَعٌ عَلَيْهِمْ- » كَانَتْ سَجِدَة 
رَضيَهَا الْلَّهُ عَنْهُمْ؛ ٠‏ فَاتَحَدُوهَا فِكّة: 
قَالَ : فلا تَرَى يهُودِيًا إذَا سَجَدَ إلا وَهُوَ يَسْجُدُ عَلَى حَاحِبِهِ. 

غ3 


قصة الحياة 
هَدَا اليج الذي آَيَِهُ منَ العم مَالَمْ تُتي حت أنعَلَم 
من 3ل« يذلقة عله ينض ادكه افقفل الله .له 
الخُوت آَيْدَّ» فَقِيل لَهُ: اخمل و فلي مِكْئلٍء فَإِذا 
فَقَدْتَ الحُوت؛ فَارْجِعْ فَإِنَكَ سَتَلْقَاهُ حَيْتٌ يُنْمَخٌ فيه 
الرُوحٌ. فَانْطْلقَ بِمَتَاهُ يُومَعَ بْنِ نُونِء وَحَمَلا حُوًا في 
مكتلِء وَقَالَ لَفَتَاة: لا أكلْقْكَ إل أن أن خرن بحَيْثُ 
يُقَارِفُكَ الحُوتٌء قَالَ: ما كلَّفْتَ كيرا قَذَلِكَ فَوْلُهُ جل 
ذَكُبة: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتاماء عت إِذَا أتيَا الصَّخْرَةَ 
وَصَعَا رُعُوْسَهُمَاء فَرَقَدَ مُوسىء وَأَصَاب الحُوتَ تَرَى 
يوت لوث في ظِلّ صَحْرَة في مَكَانٍ تَرَْانَ 
(مَبلُول) فَتَحَرَكَ في الْمكْتلٍ فَقَلَت المكتل فَحَرَجَ 
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قصة الحياة 
قَسَقَط في الْبَخْر وَامْسرت9" , فَاتَخَدٌ سَبِيلَهُ في البخر 
سَرَيَاء فَأَمْسَكَ الله ع: 5 جزيَة العاف قعل ك3 
ِتمُ عَلَيْهِه حت كآنَّ أترهُ في حجر حتى صَارَ مِثْلَ 
الْكوّة". فَمَالَ قَتَاهُ: لا أُوقظلة. فَلَمَا اسْتَيْقَط مُوسى - 
عليه السلام - نبي صَاحِبهُ أنْ ير بالحُوتٍ فَانْطلََا 
بَقِيّةَ يَومِهمَا وََيْلتَهُمَاء فَلََا أَصْبَحَ مُوسى قَالَ لِمَتَاهُ: 
(آتنَا عَدَاءنَاه لََدُ لَقِينَا مِنْ سَفَربًا ها نَصَبًا وَلَمْ يجدْ 


فَقَالَ لَه فتاةُ: (أَرََمْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخرَةء فَإنْ مسِيتٌ 


(') قيل: أصل السرب الذهاب في انحدار. والسرب: المنحدر. وسرب 
الدمع: سال اوامعروت اليه إلى جحرها. 
)١(‏ قال سُمْيَانَ بْنْ غُيَيْتَه: قَالَ لِي عَمْرويْنٍ دِينَارِ: هَكَدًَا ‏ كَأنَّ أَكّرَهُ في 
حَجَرِء وَحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَالنَّتَيْنِ تَلِيَانِهمًا. 
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قصة الحياة 
في البَخر عَجَبَا] كان لِلَحُوتٍ سَربَا” وَلِمُوسى وَفْتَاهُ 
عَجَبَا فَقَالَ مُوسى: إذَلِكَ ما كُنَا نبغ فَاْتَدَا على 
نَارهِمَا قَصَصا)ء فْرَجَعَا يَمْضَانِ آثَانَهُمَا حٌّ انْتَهَيًا إلى 
الصَّحْرَةء فَوَجَدَا ف الْبَخْرٍ كالمّلاقِ9) َم مَمَدَ الُْوتء 


وَأبْصَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السام أَتَرَالحُوتِء فَأَحَذًا إِْرَالحُوبٍ 
0 


فَقَالَ مُوسَى: هَاهْنَا وُصفت ليه ف بهَاء َإِذَا هُوَ 
ار مط فقن سق ين ام 
عَلَيْهِ مُوتىء فَكََف الْنْضُِ عَنْ جهه وَقَالَ: 0 


() أي مَسْلَكاً كالسَرْبٍ. 
020 كالجسر المقوّس أو الرف المقَوّس. 
() وَإِّمَا سمي الْخَضْرَء لِأنَّهُ جَلَسَ عَلَى هَرْوَةِ بَيْضَاءَء فَاهْتَرْتْ تَحْتَهُ 
خَضْرَاءَ . والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات» أو الحشيش الأبيض 
وما يشبهه. 

ا 


قصة الحياة 


مُوسى ين إِسْرَائِيلَ؟: قَالَ: تَعَمْء قَالَ: مَا جَاءَ يكَ؟, 
قال: (كل أنَبِعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلّمَني مما عُلّمْت رُشْدَا؟ 

لَ: إِنّكَ آَنْ مَسْتطِيعَ مي صَبْرَا يا مُوسىء ِف عل عِلْم 
0 عَلَمَِيهء لا تَعلَمُهُ أَنْتَء وَأَنتَ عل عِلَمِ 
عَلَمَكَهُ الله لا أعْلّمُه أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَوَْاةَ بِيَدَيْكَء وََنَ 
الْوَحيَ يَأتِيكَ؟ (وَكَيْف تَصِيرُ عَلَ مَا لَمْ تحظ به خُبْرَا)ء 
قي أُمِرتٌ بد أَنْ أَفْعَلَك إذَا رَبتهُ لم تَضِينِ (قال: 
سَتَجِدَّنِ إِنْ سَاءَ اللّهُ صَابرًا 50002 قَقَالَ 
َه الْحْضِرُ: (فَإِنْ اتَبَغْتني فلا تَسالّني عَنْ شَيْءٍ عن 
أَخدت لَك مِنْهُ ذِكْرَ قَالَ: تَعم. فَانْطْلَعَا يَسِيَانٍ عل 
سَاحِلٍ البَخْرِء ليس لَهُمَا سَفِيئةٌء فَمرّتْ بِهِمَا سَفِينَةء 
فَكَلَْمُوهَمْ أَنْكْمِلُوهُمَاء فعَرَقُوا الْحَضِرُ فَقَالُوا: عَبْدُ الله 
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قصة الحياة 

الصاح حَضِرٌ 2؟: لا تله بِأَجْر. فَحَمَلُوهُمَا بَِيْر نول 
فَجَاءَ عُصِْفُورٌ قَوَقَعَ على حَرْفٍ السَفِيئة فََقَر تقو أؤ 
فين في البَحْرء فَقَالَ الحَضِرٌ: يَا مُوسىء ما علْهِي 
وَعلْمكَ من عِلّم الثه» إلا مئْلٌ ما تفص هذا الْعُصْفُورْ 
بوم اع واي 
نععة از إلى لوح من لواح الفيئة فيئّة فَترَعَه فَحَرَقَهَاء 
َوَنَّدَ فيا وَتَدَاه فَقَالَ مُوسى: (أْحَرَقْتَهَا لتُغِْقَ أَهلَهَا)؟ 
قَوْمٌ حَمَلُونا بعَيْرِ نول عَمَدْتَ ِل سَفِينيِهمْ فَكَرَفة 
”0 6 (ِلَقَدْ جِنْتَ َيْنَا مرا يعني: مُنْكرًا . 
اا مَيِيَ صَبرَا؟» قَالَ: لا 


كانت الأول مِنْ مُوسى نشاتاء وَالْوْسْمَى شرطاء 


قصة الحياة 
وَالثَّالتَةٌ عَمْدَا. فَلَمَا حَرَجَا مِنْ الْبَحْرِ مَرُوا بعْلَام يَلْعَبْ 
مَعَ الصّبْيَانِء فَأَضْجَعَهُ ث دْحَهُ بالسَكُين 1 
به فَقَلَعَهُ يِه فذْعِرَعِنْدَهَا مُوسَى - عليه السلام 
- ذَعْرَةَ مُنْكَوةَه فَقَالَ: (أَقَتأْت نَفْسا زكيّةً) مُسْلِمَةًَ لَم 
تَعْمَلْ بِالْجِنْثِ [بغَيْرِ تفي » لَقَدُ جنْت ََيْنَا نكْرَاء قَالَ: 
لم أقل لَكَ إِنَكَ لنْ مَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَيرَا؟]7". 
قَالَ محمد - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ هذا 
الموضع لما حكاه لأصحابه : رَحْمَةٌ الله عَلَيْنَا وَعىُ 
ُوتى1"» ولا أنَهُ عَجل» لَرَأى العججبء وَلكِنَهُ أكَدَنْهُ 
مِنْ صَاحِبه دَمَامَة0", (قَالَ إِنْ سَأَلنّكَ عَنْ تَيْءٍ بَعْدَهَا 


سى)ء 


)١(‏ قَالَ ابْنْ شُيَيْتَ: وَهَْهِ آَسَّدُ مِنْ الأونى. 
4 قَالَ أَبَيٌ: وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ا 
مِنْ الْأَنْبِيَاءٍ بَدَا ِنَفْسِهِ , هَمَالَ: رَحْمَة الله عَلَيْنَا وَعَلَى أَجِي كَدَا . 
0 اتحناء لتكرار مخالفته. 
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قصة الحياة 
فلا نُصَاحِئِنِيء قَد ََغْتَ مِنْ لدي عُذَْااءوَلَوْصَبَرَلَرأَى 
الكت 
(فَانْظلَقَاء حََّ إِذَا آتيَا أل قَرْيَة] لِتَامَاه قَطَاَا فى 
3 ذَ (اسْتظعَمَا أَهْلَهَاء د أن يُصَيْقُوهُمَاء 
جَدَا فِيهَا جِدَارَا يُرِيدُ أَنْ َمْقَضّ)ء مَائْلُ (فَأََامَه) أَوْمَا 
الْحَضِمْ بِيَدِهِ هَكَدًا(' فَاسْتَقَامَ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى مما َرَلِ 
بهم من الْجدٍ  :‏ يا 
عَمَدْتَ إِلَ عَائِطِهم؟ (لَوْ شِنْت لَاتَحَدْتَ عَلَيْهِ 
أَجْرًا؟". (قَالَ: هَذًا فِرَاقٌ بين وَبَيِنِكَ)ء فَأَكَلّ مُوسَى 
- عليه السلام - برف تَوْبِهِء قَقَالَ: عَدَنْبِيء قال: 
(مَأَتيمْك بتأ ويل مَالَمْ تَْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرَاه أَمَا السَّفِيئةُ 


م 


)١(‏ وَأَشَارَ سْمْيَانٌ -راوي الحديث- : كأَنَهُ يَمْسَحٌ شَيْتا إِلَى فَوْقٌ. 
)١(‏ قَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْر: أَجْرًا تأكُلة. 
50١‏ 


قصة الحياة 


نك لمسَاكين يَعْعَلوتَ في التخر فَأرَذثُ أن أعِيبها 

وَكانَ وَرَاعَهُمْ مَلِكٌ يَأَخُذُ كل سَفِيئَةٍ غَضْبَا1" فَأَرَدْتٌ 
إِذَا هي مس مكر” ت به وَجَدَهَا مُنْخَرِقَة فِيَدَعَهَا لَعَيْيهَاء َإِذَا 
جَاوَرُواء أَصْلَحُوهَا فَانْتَمَعُوا بها [وَأَمَا العُلَامُ فَكَانَ 
أبَوَاهُ مُؤْمتَيْنِ) وَأَمّا العُلَامْ فَطبِعَ يَوْمَ طبع كافِرَه وَكانَ 
أَبَوَاهُ قَدْ عَطًا عَلَيْهِ (فَكَشِيئا أَنْ يُرَهِقَهُمَا ظُعْيَانَا وَكُفْرَا) 
بن تخمليها خلة عل أن عبد ل عد 2 
درك أَرْعَقَهُمَا ظغْيَانَا وكُفْرَاء (فَأرَدا أن يُبدَلَهُمَا رَبُهُمَا 
يرا مِنْهُ (35) [وَأَقْوت رُخما) هُمَا به أَرِحَمْ مِنْهُمَا 
ِالَْوَلِ. كو َ َوََعَ أَبُوهُ عل أَمّهِء فَعَلِفَتْء فَوَأَنَتْ مِنْهُ حَيْرًا 
مِنْهُ رَك3 وَأقوت رُخماء [ِوَأَمَا الجدَاز كَكَانَ لِعْلَامَيْنِ 
)١(‏ قال سَعِيدْ بْنْ جْبَيْره وَكانَ ابْنْ عَبّاسِ - رضي الله عنهما - يَقَرَاً: 


(وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأَخْدُ كُلّ سَفِيئَةِ صَالِحَةٍ عَصُْبًا). 
50 


قصة الحياة 
يَتِيمَيْن في الْمَدِينَةء وَكَانَ خَْتَهُ كر لَهُمَاء وَكَانَ أَبُوَهُمَا 
صَايَا”2 فَأَرَادَ رَيّكَ أَنْ يَبْلُعَا أَشُدَّهُمَاء وَيَسْتَخْرِجا 
كرَهمَاء نكمة هذ رَبك وها فعلئة عن أمْرِيء ذَلِكَ 


أُوِيلٌ مَالَمْ تَشْطِغ عَلَيْهِ صَبْرا). " 


حياء موسى وإيذاء بني إسرائيل له 


وكانث بَنُو إسْرَائيل يَْتَسِلُونَ عُرَاَه يَنْظرُ بَْضْهُمْ 
ِل سَوَأةِ بَعْضِء وَكانَ بن الله مُوسَى - عليه السلام - 
َجُلاً حي ستياه ما يُرَى مِنْ جأره سَيْءٌ اسْتِخْياءً مِنْف 
يتل وَحْدَة وَيَستبُِدًا تسل فَقَالُوا: وَاللِّ ما يشتير 
)0( قال ابن عباس رضي الله عنه : حفظهما بصلاح أبيهماء وما ذكر 
منهما صلاحاً. 


, قَالَ وَسُوِلُ الله - صلى اللّه عليه وسلم -: وَدِدْنًا آَنَّ مُوسَى صَبَرَ‎ )١( 
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مُوَى هّدا الستق الا منْ عت بجلده» إِمَّا وص » وَِمََا 
ك1" وَإعَا أكة ون الوك هو وعل حاازاة أن كه 


مِمَا قَالُوا؛ فَذَّهَب مُوسَى - عليه السلام - يَوْمَا يَعْتَسلٌ 
فَوَصَعَ تَْبَهُ على حجر ثم اغْتَسَل فَلَمَا فوع أَقْبَلَ إلى 
انه ليَأخُدَهَاء معدن مَأَحَلَ مُوَى عَضَاةَ 


ثفقى . به 0 ا مِنْ بي تي إشرائيل . وله قا 
عُرْيَانَاه فَإِذَا أَحْسَنٌ التّايس حَلْقَا وَأَعْدَلّهُمْ صورَةً وَأَبْرهُ 
ما كانُوا يَقُونُوتَ. فَقَالَ الْمَ قال اللْدُ أَكَاى بَنى 


إسْرَائيلَ» وَاللَّهِ ما ئوتى مِنْ بأين. فَقَامَ الحَجَرا”/ 


)00 2 م الج يتين ١‏ 
(")أي: توقف, وأقام في مَؤْضعه . وَهُوَ كُقَوْلِهِ تَعَانَى: (وَإذا أظلم عَلَيْهُم 
قَامُّوا). أي: توقفوا. 

>50 


قصة الحياة 


بن الله َه تَوْبَهُ وَلَبِسَهُ وَطَفْقّ باحر صَرْيا بِعَصَاة 
َوَاللَه 1 بِالْحَجَر أنُدَبَا مِنْ أَثّر صَرِْهء ثانا أو ربعا أو 
ا فَكَامَتْ يَرَاءَنّهُ التي برا 20 - عزوجل - يهَاء 
َذَلِكَ قَولُ تعابى: (يَا يها لَِينَآمنُوا لا تَكُوئُوا كَذِيَ 
دوا م موسى, فياه الأ لله مما قَالُواء وَكَانَ عند نَ الله ه وَجِيهاً]. 
قصة البقرة 

وكانث مَدِيستَان في ني ِسْرَائيلَ إِخْدَاهُمَا خصيئة 

وَلَهَا أَبْوَابُء وَالْأْخْرَى حَرِبَةٌ. فَكَانَ أَهْلْ الْمَدِيئةٍ 


0 إِذَا انس 7 0 وَإِذَا ا - اعد 


١ 
0 
ىأ‎ 


و 11101111 
َأَفْبَلَ أَهْلْ الْمَدِينَةٍ نه الخربَةِ فَقَاُوا: تتم صَاحِبَنَا؟ وَابْنُ 


قصة الحياة 


أخ له تَابٌ يبي عَنْدهُ وَيَُول: فلم حم قَلُوا: وال 
مَا فَتَحْنا مَدِينَتنَا مُئْلٌ أَْلَقْنَاهَا وَمَا ثُدِيا' مِنْ دم 
صَاحِبَكُمْ هذا بتَْءٍ تا مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أؤفتى 
لَه عَزَوَجَل إلى موسى صَلى الله ال لإداته 
أمْْكُمْ أَنْ تَذيكُوا بَقَرعاء (قَانُوا أَتتحِدْنًا هُرُوَاا؛ خَنْ 
مالك عَنْ أَمْرِ هَذَا الْمَتِبلِِ وَآنْتَ تَقُولُ هَدَا. (قال 


غود بالنَهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ! فلا أَقُولُ عَنْهُ غَيْرَ ما 


أؤتى إِلَّ. وَعَذَا هُوَ الَّذِي أَجاتي حِينَ سَألَتْهُ عَمَا 
امود عَنْهُ أن أَسْأَلَهُ فيه 


يها 
6 
ٍِ_ 
18 
مح 
0 
ىا 
3 
1 
١١‏ 
ك0 
4 
مان 
5 
5 
١‏ 


(') من التَّدَى والبلل. 


قصة الحياة 
اذْعٌ نا رَبك بين لاما ِي)ء فَسَأَلُوا عَنْ سنا وعَنْ 
َنَاوحَنْ صَبتها دأجبُوا ينا عر وجوه عَلَيهِمْ. حيث 
أمِرُوا بخ بَمََةِ عَوَانِ؛ وَهِيَ الْوَسَْد بَْنَ المَارضٍِ وَعِيَ 
الكَبيركٌ وَاليِكْرُ وَهِيَ الصّغِيرةٌ. ث سَدَّدُواء وَصَيّقُوا على 
نهم فَسأنُوا َنْ لَؤْنهَاء فَأمرُوا صَفراء قَاقِع لَؤْتْه؛ 
أَيْ مُشْرَبٍ يِحُمْرَةء تَسمٌ النّاظِرِين» وَهَذًا اللَؤْنُ عَزيرٌ. م 
َدّدُوا أَيْضا فَقَالُوا: (اذغٌ لَنَا رَبَّكَ يُبيّنْ لَنَا مَا يي إِنَّ 


2 أ 


البقرتقابه ليا ون اه الله لمفتوت) (قل إن 
ُو نا تقر لا دوك مير ار ولا قي الت 
مُسَلَّمَةٌ لاشيّدًٌ فيهًا! وَعَذْه الصّفَاتٌ أذ ضِْيَقُ مِمًا تَقَدَّمَ؛ 


حَبْتٌ أمِروا بلَّخ بَقَرةء َيِْمَتْ بالذّلُولِء و الْمُذَلَله 


بالرَانَةِ وسَفِي الْأَيِْضٍ بالسَانيَةء مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعيُوبٍ. 


قصة الحياة 


ىم هد 


(لا شيّة فِيهًا) أَيْ؛ لَيْسَ فيهًا لَوْنُ يُخَالِف لَوْنَهَا. قلا 
0 بِهَذهِ الصَّمَاتِء وَحَصَرَهَا بِهَذِه 0 


- 


وَالْأَوْضَافِء وجدوها بعد مشقة ثم (قَالُوا الآنَ جِمْتَ 
بالْحَقٌّ) وهذا من سوء أدبهم. 

دو تاي الجا اناك بع يعاري 
ل د لتلا ار وار 
يَظلْبٌ سِلْعَدَ لَهُ عِنْدَُ تأَعْطَاهُ بهَا مما قَانطَقَ معة 
لِيفْتَحَ حَانُوتهُ فيُعْطِيهُ الَذِي صلب وَالْمُفْتَاحٌ مع أَبِيهِ : 
َِدا أبُوهٌ الشَّيْحٌ نَاتمٌ في ظِلٌ الْحَانُوتِ يَغْط نَوْمَا » فَقَالَ 


أَْقِطَْهٌ فَقَالَ: وَالنَهِ إِنَّ أي لَنَاتمْ كُمَا ترَى وَإِف أكرة أذ 


سا :سر 077 0 د عب 2م عرب بى 2 هج 0 
فَعَطف عَلْ أبيه فَإِذَا هَوَ أسَدَ مَا كان نَوْمَاء فَقَالَ: أَيْقِظْة 


قصة الحياة 
قَالَ: لا وَا 
ار الس بر لز 0 0 00 
انْصََفَ وَدَمَب طَالِبُ السّلعَةَ اسْتَيْقَط الشَّيْخ فَقَالَ له 


لنَّهِ لا أوقظلة أَبَدَا وَلَا أرَوٌعُهُ مِنْ نَؤْمدِ. فَلَحَا 


5 


لتقيونا أكاة وانلد لقن جاع هاهنا ركز اا سافة 
كُذَا وَكَذَا فَكَرِهْتٌ أَنْأرَوّعَكَ مِنْ نَوْمكِء فَلَامَةُ الَّيْمْ 
فَعَوّصَهُ النّهُ مِنْ بره لوَاِيهِ أن تتبث" بَقَرَةٌ مِنْ بق 
ِلْكَ الْبَقَر التي يَظليُهَا بثو إشرائيل» فَأَتوهُ مَمَالُوا: 
بغتاهاء فَقَالَ: لا أَبِِعْكُمُوكَاء قَانُوا: إدَنْ تأَحُدُهَا مِنْكَ 
َال: إِنْ عَصَبْثُمُونٍ سِلْعَتي أت أَعْلَم» فوا مُوسى عَلَيْهِ 
السام فَقَاَ: اذْعَبُوا فَأَرْضُوهُ مِنْ سِلْعَتِهء فَقَالُوا: 
حَُكمْكَ؟ قَال: حكبي أن تَصَعُوا البَقَرمَ في كِنٍَّ المِيرانِ 
وَتَصَعُوا ذَهَبَا صَامَئَا في الْكِنّةِ الْأعْىء فَإِذَا مَالَ 


(') أي: أنتجت وولدت. 


قصة الحياة 
الذَّعَبُ أَحَذْتْه قال: فَفَعَلُوا وَأفبلُوا بالْبقَرة حت أَنَوا 
0 قير الشّيخ وَهُوَ بَيْنَ المَدِيَِكيْنِء وَاجتَمَعَ أل 
المَدِيمَتينٍ (فَذَنحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون] أَْ ؛ وَهُمْ 
يَترَددُوتَ في أَمْرهَا. (فَقُلَنَا اصْرِبُوة ِبَعْضِهَا كَذَلِكَ شي 
النّهُ الْمَؤقٌ وَيُريكُمْ آياتهِ لَعلَكُمْ تَعْقأُو تفقلوة) 5 1 
ثره تيكي» فَصَرَتِ يبطعَة ين يها لبقام لَب 
وَيَاك الخد مَاي"» و 
فجعل الله لهم هذه البقرة آية من آياته عرَّ وجل 
بأن تكونّ البقرة التي تفارق الحياقً سببًا لحياة هذا 
القتيل؛ إذ لا رابطةً في المعقول بين أن تَذْتَ البقرةء 


ويُضرّب القتيلٌ ببعض أجزائها فيحياء فلو قيل بضربه 


3 


قصة الحياة 
بجزء من بقرة حية لرعا توهّم متوهة أنه ا كيد الحياة 
من حياتهاء ولكن أمرهم بضربه بجزء من بقرة ميتة, 
لتعود له الحياةٌ باذن اللّه. ثم ذكرهم الله سبحانه أنه 
مماتهم. 

٠ 3‏ ء ٠ 4 ٠‏ 
رفض بني إسرائيل دخول الارض 
المقدسة 


مَصَوًا حت أنَوَا الَْصَ الْمُقَدّسَدَ» فَوَجَدُوا فِيهَا 
مَدِيمَةٌ فيها قَوْمْ جَمَارُوتَ» فَمَالُوا: (يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْما 
جََارِينَ) لاطاقَةَ لا بهم وَلا نَدْخُلْهَا مَا دَامُوا فيهّاء فَإِنْ 
يْرْجُوا مَِّْا قن دَاخِلُوتَ. 
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قصة الحياة 

قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يخَاقُونَ الله وَهُمَا يُومَعُ 

بن نون وَكَالِتٌ يوفنا : إِنْ كنم إِمَا تَخَافُونَ مما تَرَوْنَ مِنْ 
أجْسَايِهم وَعدَتهِمْ فَإِنهُمْ لا لوت لَهُم ولا متعة 
عِنْدَهُمْء فَادْخُلُوا عَلَيْهم البَات» فَإذًا دَكَلتُمُوهُ فَإِنَكمْ 
غَالِيُونَ فكان ردهم أنهم ( قَالُوا يا مُوسَى إِنَا لّنْ تَدْخاَ 


اه 


أبَدَا مَا دَامُوا فيهّاء فَاذْمَتْ أَنْتَ وَرَبُكَء فَقَاتلا 


فَاسقينَ - وَلَمْ يَدَعٌ ؤَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ - لما َأى مِنْهُمْ 
من | مَعه 1 0 حك كان يَوْمْيْل فَاسْتجَات 

وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ (أربَعِينَ سَنَهَ يَتيهُونَ في الأَنْض) 
يُصْبِحُونَ كل يَوْم» فَيَسِيرُونَ لِيْسَ لَهُمْ قَرَارٌ 


ركض 


قصة الحياة 

بس اد عه ينيد 

نل ولا تنح وَجَعَلَ بَيْنَ ظْهُورِهِمْ حَجَرًا مُربّعَاء وَأَمَرَ 
في كُلّ تَاحِبَةِ ثَلانَةُ أَغيْنِ» وَأَعْلَمَ كل سنِط عَيْتَهُمُ التي 


ركم 


قصة الحياة 


وَأ اله َيه الم وَلتَلوَى ”4 ولا تنو 
إشرائيل لم يخبث الملعامء لم يخنز اللخ © 


(" لمن :الل الّذِي يَنْزِلُ عَلَى الشّجَرٍكمثل الصمغ؛ ؛ أَشَّدَّ بَيَاضًا مِنَّ 
الذَّبْنٍ وَآَحْلَى مِنَّ الْعَسَلٍ. وقيل: كان يَسْقَطُ عَلَيِْمْ 0 سُقُوطٌ التلج. 
وَالسَلْوَى: نوع من الطيْرٌ يُشْبِهُ السُمَانَى. قال ابن القيم: المنَّ الذى 
أنزل على بنئ إسراتيل لم يكن هذا الحلو فقظ» بل أشياء كثيرة مَنّ 
الله عليهم بها من النبات الذى يُوجد عَموا من غير ,ضنعة ولا علاج 
ولاحرث؛ فان المن مصدر بمعنى المفعول أى "ممئنون * بفكل يمن رزقه 
الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج؛ فهو من محضٌء وإن كانت 
سائر نعمه مّنَاً منه على عبده؛ فخصٌ منها ما لا كسب له فيه؛ ولا 
صَنِعَ م باسم "المنَ"2 فإنه مَنْ بلا واسطة العبد» وجعل سبحانه قُوتَهم 
بالتيه "الكمأة" ؛ وهى تقوم مقام الخبز؛ وجعل أدمهم "السَلُوى"؛ وهو 
يقوم مقام اللّحم؛ وجعل حلواهم "الطل" الذى ينزلٌ على الأشجار 
يقوم لهم مقام الحلوى. فكَمُل عيشهُم. 
وتأمل قوله صلى اللّه عليه وسلم: "الكمأة من المنَّ الذى أنزله الله على 
بئى إسرائيل " فجعلها من جملته؛ وفرداً من أفراده؛ والترنجبين الذى 
يسقط على الأشجار نوع من المنَّ» ثم غلب استعمال امن عليه عُرْفاً 
حادثا. 
(") قال العلماء: معناه أن بنى إسرائيل لما نزل الله عليهم المن والسلوى 
نهوا عن ادخارهماء فادخروا ففسد وأنتن» واستمر من ذلك الوقت. 
31> 


قصة الحياة 


مُوسَى(0 - عليه السلام - فَمَقَ 0 عَيّْنَ مَك العذت: فْرَجَعَ 
الْمَلَكَ إلى الله تَعَالَء فَقَالَ: يا َب ناد سني ِل 


)١(‏ قيل: لأنه دخل عليه ولم يستأذن» ولم يعرفه كما لم يعرف 
إبراهيم ضيوفه من الملائكة؛ وقيل: لأنه لم يخيّره والأنبياء تخيّر. 
وقال ابن حبانٍ : وَكَأ كَانٌ مِنْ شَرِيعَتِنَا أن مَنْ فقا عَينَّ الدَاخْلٍ دَاوَهُ 
بِغَيْرِ إِذْنه أو النَّاظِر إِلَى بَيْتِهِ بِغَيْرٍ أَمْرِهِ اجْنَاحٌ عَلَى فَاعِلِه؛ ونا حَرَج 
عَلَى مُرْتكِبِهِء لِلأَحْبَارِانْجَمَّةِ الوَاردَةِ فيه التي أمْلَيْنَامَا في غَيّْرِ مَوْضْعٌ 
مِن كُتَبنًا: : كَانَ جَائِرًا اتَمَاقٌ هَذْهِ ؛ الشَرِيعَةٍ بشَرِيعَة مُوسَى») بِإِسْقَاطٌ 
الْحرَج عَمَنْ فقا عَيْنَ الدَاخْلٍ دَارَهُ بِعَيّْرِ إِذْنِهِ فَكَانَ استفمان. مُوسى 
هَدَا الفعل مُبَاحًا َه وَلّا حَرَجَ عَلَيْهِ في فَعْلِهِ. 

وفي شرح السنة للبغوي (ه٠/ )1١7‏ : وَقَدْ كَانَ في طبْع مُوسَى صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمِيّفَ وَحِدَه عَلَى مَا قَصّ اللَهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِ في 
كتَابهِ من وَكْزِهِ الْقَبْطِيٌ) ؛ وَإِلْقَائِهِ الأنواع, وأخذه برس أخيه حر 
إلَيْهِ. 

253316 : 


قصة الحياة 


عَلَيْكَء لَعَنْفْتُ بهء فَرَدَ اللّهُ - عز وجل - عَلَيْهِ عَيْنَهُء 
-ه ب 5 ستره 

وَقَالَ: انجغ إِلَيْهِ قَقَلُ لَهُ 5 نحاة 0 فإن كنتت تُرِيدٌ 

الحيّاة؛ فْصَِعْ يَدَكَ عَلى مَثْنِ تَوْرِ فََكَ بِكْلّ شَعْرة غَمَلتْهَا 


ا 


0 9 0 2 سمة ‏ كيس 9 - 
يَدَكَ فَإِنْكَ تَعِيشٌ بها سَنَةَ. فَقَالَ مُوسى: فَمَا بَعْدَ 


ذَلِكَ؟» قَالَ: الْمَوْتُء قَالَ: فَالَْنَ إذًا. 


)١(‏ أَيُ: َدْرِرَمْيَة حَجَرء وَالْحِكْمّة في أَنَهُ لَمْ يَطْلْبِ دُخُولَهَا لِيُعْمِيَ 
مَوْضِعٌ قَبْره لِتَأَا تَعْبْدهُ الُجُمَال مِنْ مِلّته ‏ أو أنْ يَكُون سِرَدَلِكَ أن الله 


ءا د به 


كأ مَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ دُخُول بَيْت امقس وَتََكهُمْ في اليه أَربَعِينَ 


َولادهُم, وَلَمْ يَدْخْلهًا مَعَهُ أَحَد ممّنْ إمْتَبَعَ ولا أَنْ يَدْخَلهَا وَمَاتَ 
هَارُون ثم مُوسَى عليهما السَّلَام قبل فتح الأَؤْض المقَدسَةَ كان 
مُوسَى كا لَمْ يَتَهَيَا لَهُدُ خولهًا لِعَلَبَةٍ الْجَبَارِينَ عَلَيْهَا » وَلَا يُمْكن نَبْش 
قبرم بَعْد ذَلِكَ لِيُنْمَل إِلَيْهَا ؛طَلت الْمَرْبِ منّْها + أن ما قَارَتِ الْشَْءِ 
يُعْصَّى حُكمه. 


قصة الحياة 
إل جَان الطَلرِيق عِنْد الكَِيب الْفَمْمرِ وكانَ مَلكُ 


الموت بَعْدَ ذَلِكَ يَآَت الئاس في خفية. 


يوشع بن نون عليه السلام 


ثم صارت النبوة في يوشع بن نون بن أفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب عليه السلامء فعَرًا وهو بي مِنْ 
الام فَمَالَ لِقَوْمه: لاي َنْبَعْنِي رَحَلَْ مَلَكَ بع اهْرأةء 
وَهَوَيُرِيدُ أن يَئِيَ بهَاء 0 يَيْنِ بها. وَلَا آَرُقَدُ بت 
ناتاه وَلَعَا يَفَعْ سَفْفَهَاه وَلَا آحَرُ قَدْ اسْتَرَى عَتَمَاه أو 
حَلِفَاتِ" وَهُوَ منْتَظِد ولادكاء قَالَ: فَعَرَا فَأَدقَ لِلْقَريَة 


حِينَ صَلاة العضرء أَؤ قَربِي مِنْ ذَلِكَء وَانَمَقَ ذَلِكَ فى 


(')الخلفة: الناقة الحامل العشراء. 
/51 


قصة الحياة 

آخِر يَوْم الجُمُعٍَ وَكَانُوا لا يُقَاتِلُونَ يَوْمَ السَّبْتَء 0 
إن مكلت لَه الصَنْت أن م 0 ثرا فال التهرية ات 

/ 0 37 الخيسهًا عَلْمَ سَيْناء 5 

حَتّ قح الله عَليِْء و(إنَّ الشّمْس لَمْ تحب لِبَسَرِء 

7 لِيُومَعَ» لَيَايِ سَارَإِلَ بَيْتِ الْمَقْييس)» حتى فُتح 

لهم, فَجَمَعُوا ما غَنِمُوا - وكَانَتْ تَثِْلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ 

على الغنائم فَتَأْكلْهَا - فَجَاءَتْ التَارُلتَأْكلهَاء فَلَمْ تَطَعَمْهَاء 
َقَاكَ: إن له 

َبَايعُوه فَلَصِفَتْ يَدُ يَجلِ بِيَدِوء فَقَالَ: فِيكُمْ الغُلُولُء 


- 


ب كو 0 2 الوا سا قَتَائعَئة اي ه واه ء 
ؤا#تا ٠ 2 5 0. 2 99 : ٠‏ 
يعىن, قي 2 © هو آآ# هه دهه سا 5 - او 


00 


6 


ع مه بور .ا عش فود فو يركو جر جه 
ثلاثة, فَقَالَ: فيكم الغلولء َنم غَللتء » قَالَ: فَاخْرَجَوا 


531 


قصة الحياة 
له مثل رَأس بَقَرَِ مِنْ ذَهَبِء فُوَصَعُوهُ في الْمَالٍ وَهُوَ 
بالصّعِيدٍ فَأقبلث التاز تَأككَة. 0 


)١(‏ وَلَمْ تَجِلَ الَْتَائِملِأحَدٍ مِنْ قَبِْنا ذَنِكَ بِأنَّ الله تَبَارَك وَتَعَانَى رََى 
صَعْعْنًا وَعَجُزَّنًا فَأحَلَهَا وَطيَبَهَا لَنا. 


>31 


قصة الحياة 
كلت 3 لافنا 
اه 2-0 


وكان الْمَّجمّ بأمُورٍ يَني إسْرَائيل بَعْدَ يُوشَعَ» كالب 


- اع 
معو و ين عا 


دَ أضحَاب مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ- وَهُوَرَوْجٌ 
أخْته مَك وَهُوَأَحَدُ البَجلَئنِ اللَذَيْن مَِنْ كَحَافُونَ اللّهَء 
وَهُمَا يُومَعٌ وكالِبُء وَهُمَا القَائِلَانٍ يني إِسْرَائِيلَ حِينَ 
كوا عَن الهَادِ: (ادْخَلُوا عَلَيْهِمْ لباب فَإِذَا دَكَلْتُمُوهُ 
نكم عَالِيُوتَ وَعَلَ الله فتوكَنُوا إن كُثث مُؤْمنِين 


حزقيل بن بُودَى 


من بَعْدٍ كال كان الْقَايمُ بِأمُورٍ يني إِسْرَائِيلَ 


حزفيل بْنَ بُودّى. وَهْوَ الذي دَعَا النَّهَ فَأَحْيَا الَذِينَ 


قصة الحياة 


َرُوا من الْوَبَاِء َتَلُوا بِصَعِيدٍ مِنَ الْأَرْضِء فَقَالَ 2 
للَّهُ: مُوتُوا. قَمَانُوا جَمِيعاء فَحَطَرُوا عَلَيْهِمْ حظِيرَةً دو 
لواحي ار وريه يي حِرْقِيلَ 
لي الام قوق عَلَيْهمْ متفكرء قُقِيل [5: أ 
يَبعَتَهُهُ النّهُ وَأَنْتَ تَنْطُرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فأحياهم الله 


إَِيَاسُ عَلَيْهِ السَّلامُ 

إِنَّ إِلَيَاصَ لمن الْمْوَْلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ ألا تَتّقُو 
0 وار ج الخَالِقِينَ النّهَ رَبَكُمْ وب 
آبَايِكُم الَْوَلِينَ فَكَذّبُوهُ فَإنَّهُمْ َمُحْصَرُوقَ ةا 
عوبس و يَاسِينَ 


5ه ّم الع ا د ا ا :منبه> 
إِنَا كذلكَ نْرِي المُحْسِنِينَ إِنه مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمئِينَ) 


ىع 


ا 


ديو و حَالَقُوه وََرَادُوَا قَدْلَهُه قَيِكَالُ : إِنّه 2 507 


ا عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وكانَ اليَسَعٌ بعْدَ إِلَيَاصَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَمَكَتَ 
مَا شََاءَ النّهُ أَنْ يمَكْتَ؛ يَدْعُوَهُمْ لانن لشتني 


6 7 1 
- | || | 0 م - 2 ا ١ ١‏ م ْ 
إن ه06 و" مس قل و أ 3-414 
5 .هو سس و سرد آ كه حىن ٠‏ عر هو 


وَالخَطَايَا وَكَثرَتِ الجبَابرف وَقَتلُوا الْذَِياءَء وَكَانَ فيهم 
مَلَكُ جَتَادٌ عَنِيدٌ طاغ. 


١ 


قصة الحياة 

من الأنبياء والأقوام الذين أشير إليهم 
وقد ذكر بعض الأنبياء ولم تذكر أحداث وتفاصيل 
قصصهمء ومنهم شيثٌ/" بن آدم عليهما السلام؛ ومن 
بعده أَخْنُوحٌ وَهُوَ إِدْرِيسٌ عليه السلام. ومنهم ذو 
الكفلء رَعَمَ قَوْمٌ أَنَهُ ابْنُ أَيُوب عَلَيْهِ السّلَام. والظّاهِرُ 
مِنْ ذكره في الْقُوآنِ الْعَظِي بالتَّناءِ عَلَيِْ مَقُر مَقَرُونَ مَعَ السَّادَةٍ 
الأَنَِْاءٍ أنه نَنّ عَلَيْهِ مِنْ رَبّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. وَهَذَا هُوَ 


و وَقَدُ 00 آكَرُونَ أَنَدُ لَمْ يَكُنْ بيه وَِعَا كآنَ 


5-9 


(» ومعنى شيث: هبة الله وسمياه بذلك لأنّهما رزقاه بعد أن قُتل 
هابيل. ويقال: إِنَ أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث. 
نم 


قصة الحياة 

وأصِْحَابٌ الرَسّء والوّشُ بر وَسُوا فيا رِيهُْ. أيْ: 

دَفَنُوهُ فيهًا. كان عهدهم قَبْلَ نُرُولٍ التورَاة؛ بدَلِيلٍ قَوْلِه 

الى إوَلَعَدْ آتَيِنَا مُوسى الكتات مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْا 
الْقُوُوتَ الأول). 


وأَضِحَابُ الْقَرْيَةَ -وهم الذين جاءت قصتهم في 


1 آ 


8 
31 


سورة يس- وَاسْتْهِرَ عَنْ كَثِيرٍ منَ السَلَفٍ وَالخَلَفٍ أن 
هَذْه الْقَدِيَةَ أنطاكيةٌ: وقد أرسل النّهُ إليهم أولاً يسولين 
ليدعواهم إلى توحيد اللّه وعبادته» فكذبوهماء 
فقواهما اللّه بارسال رسول ثالث معهمء وجاء من 
أقصى القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب 
الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاءء ونصح قومه باتباع 
اليسلء فما كان من قومه إلا أن قتلوهء فأدخله اللّه 


8 


قصة الحياة 


الجنة. وقال متمنيًا: يا ليت قوي الذين كذبونيٍ 
وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب» ويما 


أكرمني به ربي؛ ليؤمنوا مثلما آمنت. 
قصة أصحاب الكهيف 


وكانَ فتيةٌ من أَبْماءٍ مُلُوكِ الوم وَسَادَتِِمْء حَرَجُوا 
َؤمَا في بَعْضٍ أَغْيَادٍ قَوْمِهِمْء حيثٌ كان لَهُمْ مُْتَمَعٌ في 
السّنَةِ يَجْتَمِعُونَ فيه في طَاهِرٍ الْبَلَيهِ وَكانَ قومهم 
يَعيْدُوتَ الْأَضْنَامَ وَالمَلوَاغِيِتَ» وَيَلِْكُونَ لَهَاء وكَانَ لَهُمْ 
لِك جار عَِيد يقال لَهُ: 'دفيانُوسُ" وكانَ مر الاق 
دَلِكَ وَتْهُمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُوهَمْ إِليْهِ. فَلَعَا حَرَجَ النّاسٌُ 
لِمُجْتَمَعِهِمْ ذَلِكَء وَحَرَجَ هَؤْلَاهٍ الفثية مَعَ آَبَائِهِم 


5 
دوو 6ه نى و وى ى - 0-8 هه ه06 


وَقَوْمِهِمْء وَنَظرُوا إلى مَا يَصْنَعٌ فَوْمُهُمْ بِعَيْنِ بصير 


4 
٠‏ 
- ب سخ 
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قصة الحياة 


السَمَوَاتِ وَالَْرْضَ. فجَعَلَ كل وَاحِدِ مِنْهُمْ يَتَخَلضُ مِنْ 
قَوْمهِء وَينْحَارٌ مِنّْهُمْ وَيَتَبَرَرُ حَنْهُمْ َاحِيَةً. فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ 
جل مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدَهُمْ جَلّس تخت ظِلّ سَجَرء 
فَجَاءَ الْقَكَرُ فَجَلّسَ عِنْدَه وَجَاءَ الْكَكَر فَجَلّس إِلَيِهِمَاء 
وَجَاءَ الْقَكَرُ فَجَلّس إِلَيْهِمْء وَجَاءَ الْكَكَرُ وَجَاءَ الْكَكَن 
وَجَاء الككَنُ وَلَايعْرِفُ وَاحِدٌّ مِنْهُمُ الككن وَإِمّا جَمَعَهُمْ 
هَُاكَ الَِي جَمَعَ قُلُوبَهُمْ عل الإجانء والْذَرْوَاحٌ جَنُودُ 
مُجئّدة» فَمَا تَعَائَف مِنْهًا انتلّفء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا الختلف. 

وجَعل كل أحَدٍ مِنْهُمْ يَكْتٌ مَا هُوَ فيه عَنْ أَصْحَايهِ 
حَوْفَا مِنْهُم وَلَا يَدْرِي أَنَهُمْ مِْلْفُ عت قَالَ أَحَدُّهُمْ: 


1لا 


قصة الحياة 


تَعلَمُونَ -وَاللَه 0 500 


السّمَوَاتِ وَالَْرْصَ وَمَا بَيَِهُمَا. وَقَالَ الِكَرٌ: وَأَنَا وَاللَّه 
وَقَعَ بي كَذَلِكَ. وَقَالَ الك رْكَدَلِكَ» حَنَّ تَوَاققُوا كلهم 
عَل كلِمَة وَاحِدَةِء فَضَارُوا يَدَا وَاحِدَةَ وَإِخْوَانَ صِدقٍء 
َاتَحَذُوا لَهُمْ مَغبَدَ بَدَا يَعْبْدُونَ اللّهَ فيه فَعَرَفَ بهم 
قوْمهُمْء فوَهَوْا أَمرهِمْ إلى مَلِكهخ. فَاسْتَحْصَرَهُمْ بَيْنَ 
يَدَيْه فُسَأَل م عَنْ أَمْرِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ فَأَجَابُوة بالحَقٌء 


وَدَعَوْةإِلَ اللّهِ عَرَّ عرو َل؛ وَلِهَذَا أخْبَرَتعَالَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ بِقَوْلِه 


ا 


(وَرَبَظِنَا 2 َظلنا عل قُلُوبِهمْ إِذْ قَامُوا فَمَالُوا يبتار َّدالصْماوَات 
وَالأَيْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِ إِلَهَا) أَيْ: لا يَقَعٌ مِنَا 
يَذ؛ لِدَنَا الو فَعَلْنَا ذَلِكَ لَكَانَ بَاطادٌ وَكَزْبًَا وَبُهْتَانًا. 


إلى 


5-5 
لمر َ 


ل 0 0 ير َه 5 هَذَا مِنْ 
على بغض الهو والمؤائيق ودكل الفنية الكيف 


و فد 0 / 
سَائْلِينَ الله تَعَالى رَحْمَتَه وَلطْفَه بهم فصَيرهم الله 


(') الفترة والمهلة. 


قصة الحياة 
عَلَ مُحَالَفَةِ قَوْمِهِمْ وَمَدِينَِهِمْء وَمُقَارَقَةِ مَا كَانُوا فيه مِنَ 
الْعَيْشٍ اليَغيدٍ وَالسَّعَادَةِ وَالتَّعْمَةَء وَصَرَبَ عل آذَانِهِمْ 
قتَامُواء فَأَرْسَلَ النّهُ من يُعََيهُمْ وَحَوّلَ الشّمْس عَنْهُمْ 
فَلَوْ طلعث عَلَتِهمْ لفَعْرقَتْهُمْ وَلَولا نهم يُقلَبُونَ لََكلنههُ 
شه تق كلهم عل لباب كله يتوه كت 
جَرَتْ به عَادَةُ الكلاب. وَقَدُ قيل: إِنَهُ كن كلت صَيْدٍ 


5 0 شه خليع 4 ب؛ لذن الْمَلَابِكَةَ لا 


-ه 


أ 


3 ع مِنَ النّوْم 0 ِلْكَ الَالٍ. وَهَذَا 0 
صّحْبَة الْأَخيَار؛ فَِنَهُ صَارَلِهَدًا الكل ذِكْر وَحَبَر أن 
إلا َابَهُ؛ ِما ألبسّوا مِنَ الْمهَابَة اه 


7/4 


أجَلَهُ وَتنْقَضي رَفْدَنْهُمُ الي سَاء تبَارَكَ وَتَعَالَ فيهم, 
ِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الحَجَةٍ ا 2 وَالرَحْمَةٍ 
َكالِيهم يَظلْيُوتَهُمْ فَفَقَدُوهُمْ فَأَخْيَرُوا 
الْمَلِكَء وتطلبهم الْمَلِكُ 0 . يَظْمَر بِهِمْء 
وَعَمَى الدّهُ عَلَيْهِ حَبَرَهَمْ. فَأَمَرَ يكتابَة أَْمَانْهِمْ في لوح 


اسرد 


الَْاسعَةِ. فَجَاءَ 


مِنْ يَصَاضٍ -وهو الرقيم- وَجَعَلَهُ في خِرَاتَدهِ, ‏ ذَهَت 
ذَلِكَ الْمَلِك وَجَاءَ آحَدْ فَكَسَرَ الْأَونَاكَ وَعَبَدَ النَّدَ وَعَدَلَ 
قَبَعَتَ النَّهُ أضحابت الكَهْفٍِ صَحِيحَدً أَبْدَانَهُم 
وَأَشْعَارُهُمْ وَأَبْمَارُعُُء لَمْ يَفْقِدُوا مِنْ أَحْوَالِهِم وَعَيْتَاتهِمْ 

َيْنَ وَذْلِكَ بَعْدَ ثَلَائِاَةٍ سَئَةٍ وَتِشْعِ سِنِينَ؛ وَلِهَذَا 
تسَاءَلُوا بَيِتَهُم: (كم لَبِتع) ؟ أيْ: كم رَقَدْتم؟ (قَالُوا 


>3١ 


ف 


قصة الحياة 


اه 


ْنَا يَوْما أو بَعْصَ يَوْم) وكانَ دُخُولْهُمْ إلى الْكَهْفٍ في 
وَل نا وَاسْتِقَاظهُمْ كان في آخِر تََارِ؛ ثم (فَالوا َب 
َعْلَمُ جما لبِنْتهٌ) وحصل احْتِيَاجُهُمْ إلى المَلعَام وَالشَّرَابِء 
َأَرسَلُوا وَاحِدَا مِنْهُمْ بهم با يَأكُُوَ» فدَكل الْمَدِيَة 
مُسْتَخْفِيًا فَرأى عَيْئَةَ وَنَاَا أَْكَرَهُمْ لِظولٍ الْمُنّةِ قَدَهعَ 
دِيْكَمَا إلى حَبَازِ فَاستئكر صَرْبَهُ وَهَمَّ بأنْ يَرفَعَهُ إل 
الْمَلِكُء فَقَالَ : أحَودي الْمَلِكِ وَأَبي دهقّانة2". فَقَالَ: 
من أبوك؟! قَالَ: فُلَانٌ. فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسء 
فَرَفَعُوهُ إلى الملِكء فَسَلَهُ قَقَالَ عَلِنَ باللّوْح وَكانَ قَُ 
تمع بهِء فَسَتَى أَصْحَابهُ فَعَرَفَهُمْ مِنَ اللّؤحء كبر اناس 
وَانْطلَُوا إلى الْكَهْفِء وَسَبَقَ القَى لعَلّا يَخَاقُوا مِنَ 
(') الدهقان: رئيس القرية وزعيم الفلاحين. والتاجر الكبير؛ ومن له 


مال عقار: ومدير الأعمال القويٌ على التصرف مع شدة خبرته. 
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قصة الحياة 
اليش قَلَمَا َكَل عَلَيْهِمْ عَتَى اللَّهُ عَلَ الْمَِكِ وَمَنْ مَعَهُ 
الْمَكَانَ قَلَم 0 دَمَب الْقَنَء فَاتَمَقَ ا َل أَنْ 
يَبنُوا عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا فَجَعَلُوا يَْتَغْفِرُونَ لَهُم وَيدعونَ 
هُم. 

قصة أصحاب السبت 


وكان أَهْل أَيْلَدَ -بَيْنَ مَذْيَنَ وَالطُورٍ- مُتَمَسّكِينَ بدين 
ترا في تخريم السَبْتِ في ذَلِكَ الزمَانِ فَكَامْتِ اليتَانٌ 
َدَ ألِقَتْ مِنْهُمْ السّكيةٌ في مِذْلٍ هذا الْيَوْم ؛ وَدَلِكَ أَنَهُ 
كان ْم عَلَيْهِمُ الاصْطِيَادُ فيه وَكَذَّلِكَ جمِيعٌ الصّنَائع 
وَالتَّجَارَاتِ وَالْمَكَاسِسِء فَكَانَتِ الجِيتَانُ في مِثْلٍ يَوْم 
ا 
هَاهّنًا وَعَاهْنَا ظَاهِرَةٌ امه مُسْتَرْسِلَةَ فَلَا يهَيِجُوبََا وَلَا 


لكلا 


يلْعَرُوتهَا. (وَيَومَ لا ديم ا د وَذْلِكَ انهم 
كَانُوا يَصِْطَادُونَهَا فيمًا عَدَا ١‏ 5 
(كَذَلِكَ نَبْلوهُم) أَيْ: 86 كير الحِتَانٍ في يذ 


٠ 
هه‎ - 


ا 

92 
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اه 


السَّبْتِ. (ا كانُوا يَفْسُقفُونَ) أيْ: يِسَبَب فشقهمة 
الْمْتقَدّم» فَلَمَا روا ذَلِكَ احْتَالُوا عل اصِْطِيَادِهَا في يَوْم 
السَبْتِء بِأنْ تَصَبُوا البَالَ وَالشّبَاكَ وَالشَّصُوصَء 
وَحَفَرُوا الخُمَرَ ابي يخْري مَعَهَا الْمَاءُ إلى مَصَانِعَ قَدْ 
أَعَدُوهَاء إِذَا دَخَلْهَا السّمَكُ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يْرْجَ منْهَاء 
فَمَعَلُوا دَلِكَ في يَوْم الْمْعَةَ فَإِدَا جاءتٍ اليتَانُ 
مُسَرسِة يَوْمَ السَبْتِه عَلِقَتْ بهَذِهِ الْمَصَايدِء فَإِذا 
ا ل مر ؛ لكا 


تدكا 


قصة الحياة 


هي طَاهِرَة لِنَاظِِ وَهِيَ في الْبَاطِنِ مخَالََة تخصَة فَلَمَا 
ورتم مدقا رار 

فق انك وك و ار ل 2ه 
اللّه ه وَشَرْعهِ في ذَلِكَ الزَّمَانِء وَذ وَفرْقَةٌ أُخْرى لم يَنصِحوا 
وَلَمْ هوا واكتفوا بإنكار قلوبهم ذلك الفعلء وَل 
للناصحين: (ِلِمَ تَعِطُُوتَ قَوْمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَو مُعَذَبُهُمْ 
عَذَانَ 0 وَقَدِ اسْتَحَقُوا 
افو 3 لا عَالة؟ : جَابَهُمُ الطَائِفَة الناصحة أن 
َانُو: (مَغذرة إل رَبْكُه) أي: فيما أُمِزا به من اله 
الْمَعْرُوفٍ وَالنَغي عَنِ الْمُنْكَرِء فَنَقُومٌ به حَوْقَا مِنْ 
عَذَابِهِ. ( وَلَعَلّهُمْ يَكَقُونَ) أَيْ: وَلَعَلَ يه يْركُونَ مَا هُمْ 


1١ 


قصة الحياة 


إِذّا هُمْ رَجَعُوا وَاسْتَمَعُوا. (قَلَكَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فَلَمْ 
توا إلى من تْهَاهُمْ عن هَدَا الصَنِيع الشيع الْمظِيع 
أنجى ادنه (الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السّوء] وَهُمْ الْفِرْقَةٌ الكمرة 
بالْمَغْرُوف وَالتَاحِيَة عَنِ الْمُدكَرِء وَأَحَدَ (الَذِينَ عَلَمُوا) 
وَهُمْ الْمرِتَكبُونَ المعصية الْمَاصْمَةَ (يعَذَابٍ بَكيسس) 
وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمُؤلِمُ الْمُوجِمٌ (عا كانُوا يَفُسَقُونَ) وقال 
لَهُهْ: (كُونُوا قِوَدَةَ حَاسِئِينَ). فَأَهْلَكَ الله الطَّالِمِينَ 


2 أو . > اأوه ان 
فق العويكية المنريو0 


() وَاختَلَف الْعْلَّمَاءُ في مصير السَّاكِتِينَ عَلَى قَوْنَيْنِ ؛ َقِيلَ: إِنّهُمْ مِنَ 
التّاجِينَ يل إِنَّهُمْ مِنَ الهَالِكِينَ وَالصّحِيحٌ عِنْدَ الْمحَفَقِينَ أنّهُمْ مِنّ 

التّاجِينَ . وَهُوَ الّذِي بجع م إِنَيْه 4 ابْنْ عَبّاسٍ) إِمَامْ الممَسَرِينَء وَذَلِكَ عند 
مُنَاظُرَةَ مَوْلَاهُ ِكْرِمَة فَكْسَاهُ مِنْ أجل ذَلِكَ حُلّةَ سَنِيّة ؛ تَكْرِمَة . وَإِنْما 
لَمْ يُذْكَرُوا مَعٌ التّاجِينَ ؛ لأَنَهُمْ وَإِنْ كَرِهُوا بِبَوَاطِيْهِمْ وأنكروا بقلويهم 
تلك الْمَاحِشَةَ إلا أنَّهُمْ كَانَ يَنبَغِي لَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا ظَوَاهِرَهُمْ بِالْعَمَلٍ 
الأَمُورٍ به من الْإنْكَارٍ الْقَوْلِيَ الذي هو يفك المرَاتب الثلاث) التي 
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قصة طالوت وجالوت 


ثم إن بني إسرائيل لَمَا أَْهكَتْهُمْ الحَوُوبٌء وَقَهْرَهُمْ 
الْقَعْدَاكُء وا يَّ اله في ذَلِكَ الزَّمَانا" وَطْلَبُوا مِنْهُ أَنْ 
يصب لَهُمْ ملكا يَكُونُونَ تخت صَاعَتِهِ؛ لِيقَاتلُوا مِنْ 
وَرَائِِ وَمَعَهُ وَبَْنَ يَيْهِ لأعدَاء. 
فخشي عليهم ألا يَقُوا بما وعدوا من القيام بالجهاد, 
فأصروا وأجابوا بأنّه لااشيء يحول بينهم وبين الجهاد في 
سبيل اللهء وخاصة أنهم أخرجوا من ديارهم؛ وسبي 
أبناؤهم. فلمًا فرّض النّه عليهم القتالَ لم يفوا بالوعد! 
بل أذبروا ناكليَ عن الجهاد إِلّا عددًا قليادٌ منهم, والله 
َعْلَاهَا الإنْكار بانْيّدِ دَاتٍ الْبنَانِ وَيَعْدَهَا الْإنْكارُ الْمَوْلِيّ باللّسَانِ 
وَخَالِثّهَا الإنْكَارُ يا نُجَنَانِ . فَلَما كَمْ يُدَكُرُواء لَمْ يُذْكُرُوا مَعَ م التَّاجِينَ. 


(1) شيل أنه : شَمُويلْ عليه السلام. 
51 


قصة الحياة 


تعالى يعلم من ظلم منهمء وأخلف وعدهء وسيجازيه 

أعلمهم نييّهم أنَّ الله قد أجابهم إلى ما طلبواء 
وعيّن لهم طالوت ملكا عليهم؛ وكان طالوت رجلا من 
عامّتهم» لا ينتمي إلى سبط ملوك بني إسرائيل» فلم 
يُسلّموا لما اختاره الله لهم! بل اعترضوا على ذلك فقالوا: 
كيف يكون ملكا علينا وهو دُوننا في الشّرفء وهو مع 
ذلك ليس من أصحاب الأموالء كما هو حال الملوك؟! 
فأخبرهم نييّهم عليه السلام عند ذلك أنَّ الله هو الذي 
اختاره لهم واختصّه من بينهمء وأعطاه زيادةً في العلم؛ 
وطول قامةء وقوّةً في الجسد, ثم إِنَّ المُلك لله وخده 
يؤتيه مَن بيشاءء وهو سبحانه واسعٌ الفضل والكرم, لا 


7/1 


قصة الحياة 

يخصٌ بكرمه شريفًا عن وضيعء أو غنيًا عن فقير» علج 
بكل شيء, ومن ذلك عِلمُه تن يَصْلّح للمُلك من غيره. 
وقال لهم نبيّهم أيضًا: إِنَّ العلامدً الدالّة على 
صكّة تنصيب طالوت ملكا عليهم هي أن يرد إليهم 
التابوثٌ -الذي سُلِبٍ منهم- حاويًا ما يُهدّئْ نفوسهم 
فتطمئنَ به قلوبهم » وما يحويه أشياء تبقَّت من تركة 
موسى وهارون عليهما السلام» يحمل هذا التابوت إليهم 
الملاككةٌ عليهم السّلامء وإِنَّ في هذا الأمر لعلامةً 
واضحة لكم على اختيار اللّه لطالوت؛ ليكوت ملكا 
عليكم؛ إِنْ كنتم مؤمنين باللّهء ومصدّقين لما أخبرتكم 


6 


قصة الحباة 
فلمًا أذعنوا أخيرًا لِمُلْك طالوت عليهم بعد أَنْ 
جانهم التأرورك» نشوا إليهالتقال علائهه: 
فلمًا جاوّزوا موطنهم في د إلى ملاقاة 
العدقٌ أعلمهم طالوت أنَّ الله مختبئهم بتهر؛ ليُظهر 
الكاذب من الصادقء ا 507 وأعلن 
طالوثُ براءتّه يمن كل مّن يَشربُ منهء وأنّه لن يَصحبّه 
مع الجيش إلى الققتال» وأنَّ من لم يَمْلَمه- إلا أن يَغترفت 
بكفّه غرفةً واحدة- فإنَّه منه» فسرب معظمُهم,ء ولم 
بطع الأمرإلا قليلٌ منهم ممّن وفقهم الله تعالى وتيّتهم 
فلكا اقل الوك النهو وق اتن معد مقن 
أطاعوه فلم يشربوا من النهر أو شربوا غرفة واحدة- قال 


بعضّهم لما رأوا من كثرة أعدائهم مقارنة بعددهم 


اكلا 


قصة الحياة 


القليل: لا قُدرةً لنا هذا اليوم بقتال جالوت وجنوده؛ 
لكثرة عددهم وعتادهمء فحينها قال لهم الموقنون 
بتجوعهم إلى اللّه تعالى: ما أكثرٌ ما تغلب الجماعة 
القليلة الجماعة الكثيرة! وذلك بمشيئة اللّه عرّ وجل؛ 
فاذتفية الكت مو كدان ارلدوولة تقر القزة من وفقة 
النّهمء واللّه سبحانه مع الصّابرين. 

وما ظهّر المؤمنون- طالوثٌ وججنوده- لجالوت 
وجُنودهء دعا أهل الإعان ربّهم أن يُلهمَهم الصَّبر 
ويبّت أقدامهم؛ وأنْ ينصرّهم على أهل الكفرء 
فاستجاب اللّه ذُعاءهمء وغلب المؤمنون عدوّهم, وكان 


داودٌ عليه السلام من جنود طالوتء فسلّطه الله على 
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قصة الحياة 
جالوت فقتلهء وأعطا اللّه داودَ المُلِكَ والنبوّة وآتاه من 


داود عليه السلام 

وكانَ دَاوْدُ - عليه السلام - أَعْبَدَ الْمَمَرِِ وأحتٌ 
الصّيَام إلى اللّه؛ صِيَامٌ دَاؤْدَ - عليه السلام - كان يَضْومٌ 
يَؤْمَاء وَيُفْطِدُ يَؤْمَآه وَأَحَتٌ الصَّلاة إِلَ الله صَلَاةُ دَاؤْدَء 
كَانَ يَنَامُ يضف اللَيْلِء وَيَقُومُ ثُلتَهُء ويِنَامُ سدُسَفُ وَلَا 
يَفِدٌ إِذَا لاقّ» وَكَانَ لَا يكل إلا من عَمَلِ يَدَيْهِ. 

وَأنْزِكَ الربُورُ على داود لِتّمَانِ عَشْرَةَ ليلة حَلثْ مِنْ 
رَمَصانَ وخفف على داود قراءته, فكان ما بين أن 
يسرج دابته على أن يركبها يقرأ قرانه وهو الزبور. 
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وآق الله داوود نبوة وملكاء وقوى ملكه بما وهبه 

من الهيبة والنصر وجعله ذا قوة على مقارعة أعدائه 
والصبر على طاعة النّهء وأعطاه الحكمة والفصل في 
الكلام والحّكم. وجعل الجبال والطير ترجّع معه 
التسبيح» وصيّر له الحديد لّنَا ليصنع منه ما يشاء من 
أدواتء وعلمه اللّه أن يصنع دروعا واسعة تقي مقاتليه 
بأس عدوّهم, ويُصِيّر المسامير مناسبة للحِلّق فلا تكون 
دقيقة بحيث ١‏ تستقرٌ فيهاء ولا غليظة بحيث لا تدخل 
فيها. وإِنَّ لَقْمَاكَ كن عِنْدَ دَاؤُهَ د وَهُوَيَسرْدُ الذَّْعَ فَجَعَلُ 


0 


يَفْتلهُ بِيَذِه قنقان يَتَعَجََْ وَيُرِيدٌ أنْ ال 


ُ 6 0 ا 0 0 + اه 7 
حِكْمَُهُ أنْ أله فَلَحَا فَرَعّ مِنْهَا صَيََا عل تَفْسِهِ فَقَالَ: 

اس د _. فَقَاكَ لثُعاث: الكفة 26 
اك َرْبٍ 0 لقَمَان: الصَّمْتَ مِنَّ 


للا 


د ب) 5و عتره و كره و 5ه 02 2س برس بي 
الحكمّةء وَقَلِيلٌ فَاعِلِدَه كنت أرَذت أن أسالكَ فسَك” 
أ[ حك هي . 


سليهان عليه السلام 


وؤهِب لداود ابه سليمان إنعامًا من الله عليه 
وتفضلاٌ لتقر عينه بهء وكان سليمانٌ كثير التوبة 
والرجوع إلى اللّه والإنابة إليه» و رُفعَت لداود وابنه 
سليمان عليهما السلام قضية بشأن خصمين؛ لأحدهما 
غنم انتشرت ليلا في حَرْث (زرع) الآخرفأفسدته, وكانَ 
اود تلم َمرُوا على سُلَيْمَانَ دأخبَرُوهُ الحبرَفقَالَ 
سُلَبِمَانُ: له ولكن أَقْضِي بيْتهُ أنْ يَأَخدُوا الهم فَيكُونَ 


قصة الحياة 
َهُمْ لبَنُّهَا وَصُوفَهَا وَمَنْمَعَنُّهَاء وَيَقُومٌ َوْلَاهٍ على حَرثِهم 
حم إِذَا عَادَكُمَا كان رَدُوا عَلَيْهِمْ غَنَّمَهُمْ. 
وحَرَجَث امْرَأنَانِ معَهُمَا صَبِيانٍ لها فعَدَا الَمْبْ 
عَلَ إِحْدَاهُمَا فَأَكَدَ وَلَدَعَا. فَقَاآَثْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إن 
ذَكَب بِابْيِكِ أَنْتِء وَقَالَث الْقُخْرى: إِمَّا دهت بابْيِكِء 
فَتَحَاكَمَتا إلى دَاوّد - عليه السلام - فَقَصَى بهِ لِلَكُبْرَى» 
فَكَرَجَتَا عَلَ سُلَيِمَانَ بْن دَاوْد - عليه السلام - فَأَخْبرتَاه 
قَالَ: الثوني بِالسَكَينٍ أَقْطَعُهُ بَيِتكُما يصْفَيْنء لِهَذِه 
نضف وَلِهَذِهِ نضفت فَتَالَثْ الْكُبرَى: نَعَمْء اقْطعُومُ 
وَقَاأَتْ الصّغَْى: لا تَقْطَعْهُ يَرْحَمْكَ الل هُوَ ابْنّهًا. 


9 - وار دعاو 6 - 1 عر ه َه اسه 
٠‏ فيزن - ل رب ٠‏ 


وو 


غ533 


قصة الحياة 


وورت سليمانٌ أبادٌ داود في النبوة والعلم والملك, 
وقال متحدثًا بنعمة اللّه عليه وعلى أبيه: يا أيها الناس» 
عَلّمنا اللّه فهم أصوات الطيرء وأعطانا من كل شيء 
أعطاه الأنبياء والملوك», إن هذا لهو الفضل المبين. 

وكنَ لني اللّهِ سَلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ - عليه السلام - 
ماَةٌ امل َمَالَ: لدَعْلوفَنَ اللَيلَدَ على ذِسَانء فَلَحَحْمِلْنَ 
كل اموأ مِنْهْنَوَكَدَنَ َسيَل في سَبِيل الله. فَقَالَ 

َهُ الْملَكُ: قل: إِنْ سَاءَ الل فَلَمْ يَقْلْ وَنَيِيَ. قلات 
عَلَيْهنَ جَمِيعَاء فَلَمْ تحمل م مهن إلا اموأ وَاِحِدَة جَاءتْ 
بِنِضْن إِنْسَانٍ.(') وعرضت عليه عصرًا الخيول الأصيلة 


7" قَالَ وَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم. -: وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه 
تَوَقَالَ إن شَاءَ الله ؛ لَحَمَلَتَ كُلْ اهْرََةٍ مِنْهْنٌ؛ فَوَنَدَتٌ فَارِسَاء وَتَجَاهَدُوا 
في سَبِيل الله ه أَجْمَعُونَ. 


53536 


قصة الحياة 
السريعة» تقف على ثلاث قواثم» وترفع الرابعة» فلم تزل 
تُغرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس. 
فقال سليمان: إني آثرت حب المال -ومنه هذه الخيل- 
على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرثُ عن صلاة 
العصرء ردوا على هذه الخيل. فردوها عليه» فبدأ يضرب 
بالسيف سوقها وأعناقها.( 
ولما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء 
بيت المقدس سأل اللّه عزوجل خلال ثلاثة: سأل اللّه 
حكمًا يصادف حكمه؛ فأعطاه اللّه إياه. وسأل اللّه 


ملكا لأ يدق لأحد من بعده؛ فأعطاه إياه. وألا يأق هذا 


(') قيل أنه ذيحها وجعلها صدقة للفقراء» فلا يبقى منها شىء يشغله 
عن ذكر اللّه. 


قصة الحياة 
المسيعل:" الخد لا يريد إلا الصلاة فيه ؛ أن يعخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته أمه. قال نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. 


وطوّع اللّه لسليمان الريخح شديدة الهبوب تجري 
بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام . تسير في الصباح مسافة 
شهرء وتسير في المساء مسافة شهرء وتنقاد بأمره لينة 
لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريهاء تحمله حيث 
أراد. وسيّل الله له عين النحاس ليصنع من النحاس ما 
يشاءء وسخرله من الجن من يعمل بين يديه بأمرربه, 
وذلل له الشياطين يأقرون بأمرهء فمنهم البناؤون 
يعملون له ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصورء وما 


)١(‏ يعني المسجد الأقصى بِبَيْتَ المقُيسٍ. 
5 


فَطَبة الحناة 
يشاء من صورء وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء 
الكبيرة» وقدور الطبخ الثابتات فلا يحَوَكْنَ لعظمهن. 
ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحارء 
لسجخرحوة الدرودستيا والدك يعدل من لمرو عقا مر 
به من العمل يناله عذاب أآليم. ومن الشياطين أيضا 
مردة سُّخَّروا له» فهم بأمره موثقون في الأغلال لا 
يستطيعون التحرك. 
وقيل له : يا سليمان» هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه 
استجابة لما طلبت مناء فأعط من شئتء وامنع من 


قصة الحياة 


وقيل: اعملوا - يا آل داود - شكراً لله على ما أنعم به 
عليكم» وقليل من عباد الله هم الشكورون على ما أنعم 
اللّه عليهم. 

وججمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطيرء 
نيع افر مظان مق إذا سخاؤوا اواك اليلق 
(موضع بالشام) قالث تملة هن النمل: يا أيها التهل 
ادخلوا مساكتكم حى لايهلككم سليمان وجنودة وهم 
هذاء وقال اغا ربه سبحانه: رت وفقى وألهممنى أن 


أشكر نعمتك التي أنعمت بها علىّ وعلى والديّ» ووفقني 


قصة الحياة 

أن أعمل عملا صَالحًا ترتضيه» وأدخلني برحمتك في 
جملة عبادك الصالحين. 

وتعهّد سليمان الطيرٌ وتفقدهم فلم ير الهدهد. 
فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أمنععني من رؤيته مانع؟ 
أم كان من الغائبين؟ 

فلما تبين له غيابه قال: لأعذبنّه عذابًا شديداء أو 
لأذبحته عقابًا له على غيابه» أو ليأتيني بحجة واضحة 
تبين عذره في الغياب. 

فمكث الهدهد في غيابه زمنًا غير بعيدء فلما جاء 
قال اسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع 
عليه وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه. 


قصة الحياة 


إن وجدت امرأة تحكمهم, وأعطيت هذه المرأة من 
كل شيء من أسباب القوة والملك» ولها سرير عظيم 
تدير يمن عليه شؤون قومها. 

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
سبحانه وتعالى» وحسّن لهم الشيطان ما هم عليه من 
أعمال الشرك والمعاصيء فصرفهم عن طريق الحق» فهم 
لا يهتدون إليه. وأضلهم لثلا يسجدوا لله الذي يحرج 
ما ستره في السماء من المطرء وفي الأرض من النباتء 
ويعلم ما يخفيه الناس من الأعمال وما يظهرونه, لا 
يخفى عليه من ذلك شيء. اللّه الذي لا معبود بحق غيرهء 
هورب العرش العظيم. 


فَصبة الحناة 

قال سليمان عليه السلام الوذهد: سقط اضد قرس 

ثم كتب سليمان كتابّاه وسلمه للهدهدء وقال له: 
اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سبأ وسلّمهم إياه 
وتنح عنهم عانا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه. 

واستلمت الملكة الكتابء وقالت: يا أيها الأشراف 
إني ألقي إلي كتاب كريم جليل. مضمون هذا الكتاب 
المرسل من سليمان المفتتح ب "جسم الله الرحمن 
الرحيم" 1 أله تتكبرواء وأتوني منقادين مستسلمين لما 
أدعوكم إليه من توحيد اللّه وترك ما أنتم عليه من 
الشرك بهء حيث عبدتم الشمس. 


قصة الحياة 

ثم قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة, بيّنوا لي 

وجه الصواب في أمريء ما كنت قاضية أمرًا حقٌّ 
تحضرونيء وتظهروا رأيكم فيه. 

فقال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة 

عظيمة» وأصحاب بأس قوي في الحربء والرأي ما 

ترينه فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على 


تنضفدهة. 


قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى 
أفسدوها بما يقومون به من القتل والسََلْبٍ والنّهْبء 
وصيّروا سادتها وأشرافها أذلاء بعد ما كانوا فيه من العزة 
والمنعة» وكذلك يفعل الملوك دائًا إذا تغليوا على أهل 
قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. 


0. 


قصة الحياة 


وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية, 
وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية. 

فلما جاء رسولها ومن معه يحملون الهدية إلى 
سليمان أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلاً: 
أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكمء فما أعطاني اللّه من 
النبوة والملك والمال خير مما أعطاكمء 01 أنتم الذين 
تفرحون با يهْدَى إليكم من حطام الدنيا. 

ثم قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما 
جئت من هدية» فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم 
بمواجهتهمء ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعد 


ما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين. 


قصة الحياة 


وقال سليمان عليه السلام مخاطبًا أعيان أهل ملكه: 
يا أيها الملأء أيكم بأتيني سسرير ملكها قبل أن يأتوني 
منقادين؟ 

أجابه مارد من الجن قائلاً: أنا آتيك سسريرها قبل أن 
تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيهء وإني لقوي على 
حمله أمين على ما فيه» فلن أنقص منه شيئًا. 

قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك مسريرها 
قبل أن ترمش عينك؛ فلما رأى سليمان سريرها مستقرًا 
عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه؛ ليختبرني 
أأشكر نعمه أم أكفرها؟ ومن شكر الله فإنا نَفْع شكره 
عائد إليه» فالله غني لا يزيده شكر العبادء ومن جحد 


نعم اللّه فلم يشكره له فإن ربي غني كريم» قال سليمان 


56 


قصة الحياة 
عليه السلام: غيّروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان 
عليها ننظر: هل تهتدي إلى معرفة أنَّه سريرهاء أم تكون 
من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم؟ 
فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارًا 
لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال: كأنه 
هوء فقال سليمان: وأعطانا اللّه العلم من قبلها لقدرته 
على مثل هذه الأمورء وكنا منقادين لأمر اللّه مطيعين 
لهء وصرفها عن توحيد النّه ما كانت تعبد من دون اللّه 
اتباعا لقومهاء وتقليدًا لهم إنها كانت من قوم كافرين 
باللّهء فكانت كافرة مثلهم. 
ثم قيل لها: ادخلى الصرح وهوكهيئة السطحء فلما رأته 


ظنته ماءَ فكشفت عن ساقيها لتخوضه.ء قال سليمان 


8 


قصة الحياة 


عليه السلام: إنه صرح ان من نجاجء ودعاها 2 
الإسلامء فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إفى 
ظلمت نفسي بعبادة غيرك معكء, وانقدت مع سليمان 

ولما مات سليمان عليه السلام مَكْتَ مُتَوَكُنَا على 
عَصَاهُ -وَهِيَ مِنْسَأَنه- مُدَّةَ طَويلَةَ لم تحدد”2 فَلَمَا 
أكَلَنْهَا دابةٌ اَْرْضِء وَِيَ الَْرْصَة0", صَعْفَتْ وَسَقَطَ إِلى 
الأَيْضِء وَعُلِمَ أَنَهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بمْدّةِ طَويلَة؛ 
فتبيّتِ ان -وَالإِشْى أَيْضَا- أَنَّ الجن لا يَعْلَمُونَ 
الْعَيبء كما كانوا يَتَوَهَمُونَ وَيُوهِمُونَ الئاس ذلك؛ إذ 
)١(‏ قيل أنها : سنة. . وأنهم َمْ يَعْلَمُوٍ كن كم مَاتَ؟ فَوَضَعُوا الأَرَضَهَ 


عَلَى العَصّاء فَأَكَدَتْ مِنْهَا يَوْمَا وَلَيْلََ ثْمّ حَسِبُوا عَلَى ذَلِكَ النّحُْى 
فَوَجَدُوهُ قَنْ مَاتَ مُنْنْ سَنَةِ. 


(") وهي: النمل الأبيض؛ الذي يأكل الخشب. 
/ا 5 


قصة الحياة 


لوكانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذلّ لهمء وهو 
ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان 
عليه السلام ظنًا منهم أنه حِّ يراقبهم أو أنه في غفوة 
أوفي سِنّة من النوم. 

واليهود لما نبذوا كتاب اللّه تعالى» وانحرفوا عن 
عبادة اللّه وحدهء ابتلوا بعبادة الشياطين والتقرب 
إليهم بالكفر وتعلم السحر منهمء واتبعوا ما تدعيه 
الشياطين التي كفرت وعَلّمت الناس السحوّ وادّعت 
أن سليمان كان ساحرًا وأن ملكه قام على السحرء 
والحقيقة أن سليمان -عليه السلام- لم يكن ساحرًا ولم 
يكفرء بل كان نبي صالخا آتاه الله ملكاً عظيمّاء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا بتعلّم وتعليم الناس السحر. 


50 


قضة الجناة 
كما ادعى اليهود كذلك أن سليمان بنى هيكلا مزعوماء 


تقدم-. 
قصة يونس عليه السلام 


وَبَعتَ الله يُومْ عَلَيِهِ السّلَامُ" إلى أَهْلٍ نِيتوَى ؛ منْ 
أَرْضٍ الْمَؤْصِلٍ فَدَعَاهُمْ إل النَّهِ عَزَّ وَجَلَ وَكَانُوا ماه 
لف وزيادة, فَكَذَّبُوهُ وَمَيَدُوا عل كَُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ 
لاطا لِك عليه من َمْرهُْء حرج من بدن هرهم 
7 0 1 - م مهت ص 2 0 

بن طَهوَائَيِهمْ وَتََقّقُوا نُرُولَ الْعَذَابٍ بِهِمْء قَذّف اللَّهُ 
(» هو يُونْس بْن مَتَى؛ ومتى أبوه؛ ويقال أنه من نسل بنيامين بْن 


يعقوب. 
م 


قصة الحياة 


في قُلُوبِهمْ الَو وَالإتَابَة وَنَدِمُوا عل مَا كن مِنْهُمْ إلى 
يهم لّوا المُسُوحء وَقَرَقُوا بن كل بَهِيمَةٍ وَوَدعَاء 

عَجُوَا إلى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ وَصَرَخُوا وَتَصَرُعُوا إلَيْهء 
وَبَك اليْجَالٌ وَالنَسَاك وَالبَنُونَ 
وَالْبنَاتُء وَالْأَمَهَاتُء وَجَآَرَتِ الْأَنْعَامُ وَالدَّوَاتُ 
َالْمَوَاِيء وَرَعَتِ الإبل وَفْضْلَائهَا وَحَارتٍ الْبَقَرْ 
َوْلَادُكَاء وَنَعَتِ العم وَحْمْلَانهَاء وَكَامَتْ سَاعَةَ عَظِيمَةً 
هَابلََّ فَكْمَف النَّهُ الْعَظِيئ ٠‏ يحَوْلِهِ وَقُوتهء وَرََقْته 


> 
١ 
0 
١ 
طاء‎ 
0 
5 
١١ 


وَرَحْمَتِهِء عَنْهُمُ الْعَذَاب الي كان قد انَصَلّ بهم 


:0-2 
بسدسيك. 
٠‏ 
ُُ يي 


5 


قصة الحياة 


وَلَعَا ذهب عَلَيْهِ السام مُعَاضبًا َِبَِ قَوْمهِ (قَطنَ أن 
َنْ تَقْدِرَ عَلَيِهِ أئْ ؟ شق ركنت شفينة سَفِيئَةَ في الْبَحْرٍ 
لقا لاوا 3 
م فَلَمَا افْترَعُوا وَفَعَتِ الْقُرْعَةٌ على نَِنّ الَّهِ يُومْسء 
لَمْ يَمْمَحُوا يد فَأَعَادُوهَا تَانِيَدٌ فَوَقعَثْ عَلَيْهِ أيضاء 
فَكَمَوَ لي ا 
أعَادُوا الْقُرْعَةَ تَالتَكَ فَوَكَحَتْ عَلَيْهِ أَيِضَا ؛ لِمَا يُرِيدهُ الَّهُ 

به ين الْمر الْعظيمء وا وَفَعَتْ عَلَيِِ لقع أي في 
الْبَْرِِ وَبَعَتَ الله عَزَّ وَجَلَ حُونًا عَظِيمَا مِنَ الْبَحْرٍ 


3 0 د 
(') وَقيل: مَعَنَاهُ نَقَدَّنُ مِنَ التقدير. 
51١‏ 


قصة الحياة 
الْلَخْصَر فَالتَقَمَه قَتَادى في الظُلْمَاتِ -ظُلْمَةٌ بَطن 
الحُوتء وَظُلْمَةٌ الْمَحْرِء وَظْلْمَةُ الأيل-: (لا إِلّهَ إلا أنكت 
سبْحَانَكَ إن كنت من القَّلالِمين). فَلَوْلا أنَهُ سَبَحَ اله 
لِك وَكَالَ ما قَالَ من التْلِيلٍ وَالمَْحء وَالاغْيرافٍ 
َِِّ ا حُضُوعء وَالتّوبة له وَالجُوع يِه للَرِتَ هُتَالِكَ 
إلى يَْم الْقَِامَِء وَلَبعَتَ مِنْ بَؤْف ذَلِكَ الحُوتٍ. وكانَ 
مِنْ قَبْلٍ أَخْذٍ الحُوتٍ لَهُ مِنَ الْمُسَبْحِينِ أي ؛ الْمُطِيعِينَ 
الْمُصَلَّنَ الذَّاكرِينَ الله كَثِيرا. 
فألقاه الحوت بالْعََاءِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْقَفْدُ النِي لَيْسَ فيه 
شَيْءٌ من الْأَمْجَالٍ بَلْ هُوَ عَارِ مِنّْهَا (وَهُوَ سَقِيمُ) أ 
صَعِيفك البَدَنِ. كََيَْةِ لصي حِينَ يُونٌ وَهُوَ 
الْمَنْفُوسُء لَيْسَ عَلَيِهِ هَيْءٌ (وَأَنَْنْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ 


51 


١ 
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9 > در ام 2 7 
يَقَطِين] وهى شَّجَرة القزع (الدَبّاءِ). وقَالَ بَعغض 
1 03 1 مع معام لقا ا 01 
العْلمَاءِ: في إِْبَاتِ القَزع عَلَيْهِ حك جَمَّهَ ؛ مِنْهَا أن 
رمو . >جير.. اول 5 2 ٍِ 1 3 

قَهُ في عَايَةِ النَعُومَةِء وَكَثِيرٌ وَطَلِيلُ» وَلا يَقَرَبُهُ ذْبَابْء 


َيُؤْكلْ م من أَوّلِ لع إلى آخرهء نينًا وَمَطلبُوحَاء 


هوهو م ©* 


2-0 ا 0 سَ - ' 1 َ 2 - 27 
ولمّا طَرِحَ ِالْعَرَاءِ؛ هَيَاً الله تَعالى لَه أرْويَة” وَخشيَّة 


هه 
أذ ل 06 4 و 5 و آمل 0 
تا مِنْ حيشيشٍ الأرضء فتَحِيءء فتفيشج ل4”” وَتَرُويه 
7 9" 2 _- َس هه و 5 َس اه سه 0 
8 أعرم ص 201 2 م 6 م | َ 
من ليا عشية وبكرّة, حى س٠تب‏ 8 وهد من 
- 


َحْمَةٍ ال به وميه َيه وَِحْسَانْهِ وها قال 


() الأنثى من الوعول. 

(") تفرج بين رجليها. 

(" يَعْنِي تعافى ونبت لَحْمَهُ وقوي. 
7117 
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َعَالَ [فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وََيِنَاهُ من الْمَم أي ؛ الْكَرْبٍ 
وَالصّيقٍ الَّذِي كان فيه (وَكَذَّلِكَ تنح الْمُؤْمِنِينَ) . 


ونِعَم دَعْوَةٌ ذي النُونِ إِذْ هُوَ ف بَِنِ الحُوتِ إلا 
إِلَهَ إلا أنْتَ سَبْحَائَكَ إن كنت من الطَلالِمين! فَإنَُلَم 


لدى)ء 


يَدُعٌ بهَا مُسْلِهُ رَبَهُ في كَيْءٍ قط إلا استجاب لَهُ . 


ص 

5 5 

ل و 6 ومع 6ه 
قصة النى .: 7 مُصِيًا 
ل رط شد 


وكان شعيًا : بْنُ أَمْصِيَا من أنبياء بني إسرائيل قَبْلَ 


زَكَرِيًا م را د عير 6 0 نر 2 9 
1 2 0 
َكريًا وَتْبَىء وَهوَ مِمّنْ بَشْرَ يعيسى وَمحَمَّدٍ عَليْهِمَا 


قصة الحياة 


السَّلامُء وَكنَ في َمَانِهِ مَك اشْمُهُ (صَدِيقَة)" عَلّ بي 
ِسْرَائيلَ باد بَيْتِ الْمَفْدِسسء وَكانَ ل 
فيعا ياملة به ود ا وَكَامَتَ الْفّعْدَ 
رخله قن فُوَحَةٌ وَقَصَدَ بَيْتَ للقن مَلِكَ بَابلَ في ذَلِكَ 
لزّمَانِءِ وَهُوَ سَنْحَارِيبُء بجيش عظم. وَفَرِعَ النّاسُ فَرْعَا 
عَظِيمً َدِيدَاء وَقَالَ الْمَلِكُ لل شعْيّا: مَاذًا وح الله 
َِبِكَ في أَمْر تنخاريب ولو قَقَالَ: 2 ل 2 
صَدِيمَة بأَنْ يُوصِيَ وَيَسْتَخْلِت عل مُلْكِدِ مَنْ يَمَاءُ ؛ 
1 قن آنتنت له فلكا أت بِذَلِكَ أَقْبَلَ الْمَلِكٌ عل 
)١(‏ في رواية الطبري: حزقيا بن أحاز. وعن ابن إسحاق أنه كان يدعى: 


ضُدويقَة . وفي بعض الكتب : صدقيّة. 
16” 


قصة الحياة 
لبه فَصَل وَسَبَحَ وَدَعَا وَبَق» فَاسْتَجَاب اللَّهُ لَهُ 


َو 6 


وَرَحمَه 2 النّهُ إلى شغ أَنْ يُبَشَرَهُ بِأَنّهُ قَذْ رَحم 


عَذُوه سَنْحَاريت. قَلَمَا قَالَ لَه ذَلِكَ دكب مِنْهُ الْوَجَعُ 
0 عَنْهُ الشّوُ وَالخرْنُه وَكَرَّسَاجِدَا. فَلَمَا رَفَعَ زَأْصَهُ 
أو النّهُ إل شغيا أ 57 أْخُلٌ ماء التّين فيَجْعَلَُ 
عل فَرْحَتِهء فَيَشْقَ وَيُصْبِحَ قَذْ بَرَىَ. فَفَعَلَ ذَلِكَ 
فَشْفي» د النّهُ على جَيْش سَنْحَارِيب الْمَوْتَ 
َأصْبَحُوا وَقَدْ هَلكُوا كُلَّهُمْ وى سَنْحَارِيتِ وَحَمْسَةٍ 


فكاه بهم» فَجَعَلَهُمْ في الأغلالٍ وَطظَافَ بهم في الْملَادٍ 


على وَجْهِ التنكيل بهم وَالِهَائةِ لَهُمْ سَنْعِينَ يَؤْمَاء 


قصة الحياة 


ره 
لحك 


وَيُطِعِمٌ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كل يَوْم رَغِيفَيْنِ من شَعِيرِ م 
أَوْدَعَهُهُ عَهُمْ الشسجن» و2 ع الله تَعَان لقنا أن اد 
الْمَلِكَ ِارْسَالْهِمْ َُ بلادِهم, ِمُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ 7 مَا قَد حل 
هم فَلَمَا نَجَعُوا جَمَعَ سَنْحَارِبٌ فَوْمَهُ وَأَخَْرَهُمْ بجا قد 


كن مِنْ أَمْرهِمء فَقَالَ لَهُ السّحَرَةٌ وَالْكَهَنَهُ: 0 3 


عَنْ شَأنِ رَبّهِمْ وَأَْبْيَائِهِمْ فَلَمْ تُطِعْاء وَعَِ آَم لا 
يَسْتَطِيعْعَ ا موي ما 


2 م 


وَاخْتَلَطظَتْ أحْدَانَهُْء --- ( ا الله تك إل 


شعْيّاء فَقَامَ فيهم فَوَعَطَهُمْ وَذَكرَهُمْء َأَخْبَرَهَمْ عَنِ الله 
ب 00 وَأَندَرَحُمْ 3 وَعقَابَهَ إن 0 وَكُذَّبُوُ 


قصة الحياة 
اي | > هم 11 اس 111 1 2 
قَلمًا فْرَعْ مِنْ مَقَالتِهِ عَدَوَا عَلِيْهِ وَطَلبُوه لِيَقثْلوف فَهَرَبَ 


مِنْهُمْ) فَمَمَّ بِشَجَرَة فَانْمَلقَتْ له فَدَخَلَّ فيهَاء وَأَذْرَكَهُ 


0 


الشَّئْطَانُ ة ال بِهُدْبَةٍ تَوْبه َأَبْرَرَكَاء قَلَكَا َأَوا ذَلِكَ 
جَاءُوا بِالْمِنْمَارٍ فَوَصَعُوهُ عَلَ الشَّجَرةء فَنَسَدُوهَا 
وَنْشَوُوهُ مَعَهَا. 
عِ 
الخراب الأول لبيت المقدس 

وقد كان ُو مع شوصى بز ولّم يكن عد عليه 
يك وَاسَتَمَر تَمَدُوا سَتَمَرُوا مَعْ مُوَى» عَلَيْهُ السَلَامُء طَالِيِينَ ل لاد 
بَيْتِ الْمَفْدِسِ وَهِيَ بلَادُ الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكنَ فيها 
َو مِنَ الْعمَالِقَِء فَتَكلَ ب إِسْرَائِيلَ عَنْ قتَالِ الْعَمَاِقَةِ 
0 الله عا في التّيه 4 زتعي 0 وَمَاتَ فيه 


51 


قصة الحياة 


مَعَ يُومَعَ بْنِ نُونِء فَمَتَحَ النّهُ عَلَيهمْ بَيْتَ امقس 
وَاسْتَقَرَتْ أَبْدِيهمْ عَلَيْهَا بَعْدَهُ إلى زَمَنِ دَاوْدَ وَمَلَكَ 
سُلَيْمَانُ الِي لَمْ يُوْتَ أَحَدٌ مثْلَ مُلْكهء ثم تمردوا على 
شريعتهم وحَبَدُوا الَْضَْامَ مرَاتِء وَقَتَلُوا اليا وكان 
فيهم من التتقْصٍ من الْأَيَءِ في سَيهِمْ؛ وَذْكْر عيوب 
َزّكهُمْ اله عَنْهَا ما هُوَ مَعْرُوفت. عت إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ أَنَّ سُلَيْمَاكَ كان سَاحِرّاء وَأَنَّ دَاوْدَ كآنَ مُنَجما لم 
يكُنْ ناه ِل أَمْتَالٍ ذَلِكَ. وَالْدَنِْيَاءَ أَخْبَرُوا أَهْلَ الْكتاب 
جنا سَيَكُونٌ مِنُْمْ مِنَ الإداثء وَمَا يُسَلّط عَلَيْهُمْ مِنَ 
الُْلُوكِ الِّينَ يَْتلُوهمْ وَرْبُونَ بلَادَهُمْ وَيَسْبُوتهُم. 
وقد قَالَ الله تَعَالى: [وَقصَيْئَا إلى بي إشرائيل في 


ل ا 26 سان كه 1ه 2 َ 1 
كتَابٍ لتفسِدنَ في لأَرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلتَعْلنَ عُلوَا كبيرا . 


قصة الحياة 


َإِذَا جاءَ وَعْدُ ُولَاهُما بَعثَْا عَلَيَكُمْ عِبَادَا لَنَا أولي بَأين 
َدِيدٍ َجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَارِوَكاتَ وَعْذَا مَفْعُولا . © رد دن 
لَكُمْ الْكرمَ عَلَيْهمْ وَأَمْدَدَْاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ 
كْثرتَِيرًا ‏ إنْ أُخسَئ أخصَتع لأَنفْسِكُم وَإنْ َأ كلا 
َإِذَا جَاءَ وَعْد الخرة لِيَسَوءُوا وُجُوهَكُمْ 2-5 
00 دَحَلُوه أَولَ مرّة وا ويروا ا علوا ثيه 
عََن ربكم أن يَْحَمَكُمْ وَإنْ عدم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَعَلَنَا جَهَمَ 
للكافِرِينَ حصيرًا) . 
فحصل الخَرَابُ الْأَولُ لبيت المقدس لَمَا جَاءَ 
َتْنَضَّرُْ في عهد إرميا النبي» ودانيال» وحنانياء وعزارياء 


وميشائيلء بعد أن قتل بنو إسرائيل نبيهم شَعْيَا في 


را 


قصة الحياة 
الشَّجَرَةء وَدَلِكَ أَنَّهُ لَكَا مات ملكهم (صَدْقِيَةٌ)!2 مرج 
أمرهم وَتَنَافْسوا على المأكِ وَقتَلَ بعْضْهُمْ بَغضًا وَهُمْ لا 
يَْعُوت من تيتّهمء فال الل تغالى له كم في قوْمكَ 
أوح عَلَ لِسَانِكَء قَلَكَا فَرَعَ مِمًا أو الله إِلَيْهِ عَدَوا 


فَوَصَعُوا الْهِنْمَارَ في وَسَطَِا فَنَكَرُوهَا عت قَطعُوهَا 
وَقَطعُوةُ في وَسَطِهَا. وكذبوا إرميا وَجَرَحُوهُ وَحَيَسُوة. 
فغزاهم جحُتَصَّرْ وكيب بَيْتَ الْمَقْدِس وَأَمَرَيِهِ أأ 
تُظْرَحَ فيه اجيف وَأَتْبَعَهُم هُمْ إلى مضْرَ. َأَخْرَحَهُمْ منْهَا 
وَسَبَاهُمْ إِلّ تابل» وَكان مِنْ أُولَيِكَ دَائْيَالُ الي 


(') وقيل اسمهمهك: حزقياء وقيل : صدقيًا وصديقة وغيرها. 
كص 
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وَحَتَانيَاء وَعَرَارِيَاء وَمِيِشَائيل وَيَقِنَ بَيْتٌ الْمَقْدِسِ حََرَاب 


نَ صر عَادَ إلى بابل وَأَقَامَ في سُلطَانِهِ ما شَاءَ 


و 
2 


َو 


الله 


30 عير 2 09 وعم رهج | عر م0 5 سر قر 0 
أن يقيم. ثم رَأَى رَؤيَاء فَبَينَمَا هو قد أعجبّه مَا رََى 


* له 


إِذْ رَأى شَيْثًا أَنْسَاهُ مَا رَأىء قَدَعَا دَانْيَالَه وَحََانْيَاء 
فَأنسيثهَا. وَليْنْ لم تحبرُوني بها وَيتاوِيلِهَا لأَنْزِعَنَ 


أَكْتَافَكُمْ! فَكَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ وَدَعَوًا الله وَتَصَرَحُوا لي 


فون 


قصة الحياة 

قَالَ حَائيَا: " أَمْتِ الأ الَذِي رَأَبتَهُ مِنَ الذَّهَبِء 
وَيَقُومُ بَعْدَكَ وَلَدَاكَ اللَدَانٍ رت من الْفِضَّةَء وَهُمَا 
دُونَكَء وَيَقُومُ شدهكا متلكة أخْى هي دُوتَهُمَاء وَحِيّ 
شِبَةُ النّحايسء وَالْمَمْلَكَةٌ الرَابعَةٌ تَكُونُ قَويَةَ مثْلَ الْحَدِيدٍ 


ل ذل تَيْءٍء قَأمّا ا ا 


ات 0 8 ذَلِكَ 95 ل ظيَ َمَدَتَهُ فَهُوَ بَىّ ل و 
النَُّ إِلَهُ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ مِنْ قَبِيلٍَ بشَرِيعَة قَويّةِ: فَيَدّقَ 
جْمِيعَ مُلوك الأرْضٍ وَأمَمِهَاء حتى مت مِنْه الأرْض وَمنْ 
َيِه وَيَدُومُ مان ذَلِكَ التي ِل لقعا ليان 


00 وَقَال: دَانْيَالُ عَلَيْهُ السَّلامٌ لما َذَكَرَ مُحَمَدًَا رَسُوِلَ اللّه ات : اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ ِاسْمِهِ فَقَالَ: " سَتَنْرِعٌ في قَسِيّكٌ إِغْرَاقَاء وَتَرْتَوِي السَّهَامُ 
يِأَمّركَ يا مُحَمَّدُْ ارتواء " : 

رفدن 


قصة الحياة 


قَهَذَا نعْبِيدٌ عَنْ رُؤْيَاكَ أَيّهَا الْمَلِكُ ". فَقَالَ حت نَحّه 


زه 
_- رع 
ل 2 ل 0 جك 
تك به بيه وا عم ما أرعقة ينهم أب 
جه 


كيد ناا اك 0 اقل خيش , مِنْهُمْ أعدًا. 
وَقِيلَ في سَبَسِ موت بختنصر إِنَّ النَّهَ أَبْصَل عَلَيْهِ 

بَعُوصَةً فَدَكَلَثْ في مِنْكَره وَصَعِدَتْ إِلَ رَأْسِهِء فَكَانَ 
لَايَفَدٌ وَلَا مَسْكدُ ع دن ا أن مات 


ريل 


قصة الحياة 


5 


01 دَانْيَالٌ َإِنَّه نهآ م بأَنْضٍ بَابل» وَانْتَقَلَ عَنْهَاه وَمَاتَ 


(') وروي عن: دَانَيَالٌ التَّبِي أنه قال: :"سَأَلَتْ الله وَتَصَرَّعْتُْ إِلَيْهِ آنْيْبَينَ 
لِي ما يَكُونُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَهَلْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وي د إِلَيْهِمْ مُلْكَهُمْ 
وَيَبْعَتُ يَبْعَتْ فيهِمُ الأنبيّاء» أَوْيَجْعَلْ ذَلِكَ في غَيْرهِمْ " قَالَ: : دَانيَال: " فظهَرَ 
ِي لَك في صُورَة شَابٌ حَسَنِ الْوَجْهء فَمَالَ: السَلُامُ عَنَيْكَ يَا دَانْيَال؛ 
إِنَّ الله تَعَالَى يَقَولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَغُصَبُونِي وَتَمَرَدُوَا عَلَيّ وَعَبَدُوا 
مِن ذونيٍ آلِهَة أَخْرَى, وَصَارُوا مِنْ بَعْدٍ الْعلّم إِنَى الْجَهْلء وَمِنْ يَعْدِ 


0 


الصَّدْقٍ إلَى الْكَدِبء فُسَلَطْتْ عَلَْهِمْ بُحْت يحت تخير فَعتن ِجَالَهُمْ و وَسَيَى 
ذَرَارِيهِم وَهَدَمَ يَيْتَ معاي وَحَرَقَ كتبَهُمْ وَكَدَلِكَ فْعَل مَنْ بَعَدَهُ 
بهم وَأنَا غير رَاضٍ عَنَهُمْ ولا مُقِيلهُمْ عَتَرَاتِهِمْء فَلَا يَرَانُونَ مِنْ 
سُخْطِي . 7 حَتى أَبْعَتَ مَسِيحِي ابْنّ العَذْرَاءٍ الْبَثُولٍ فأ خَتَمُ عَلَيْهُمْ عِنْدَ عند 
ذَنِكَ باللّحُْن وَالشُخطء قلا يَرَانُونَ مَلْعُونِينَ عَلَيْهُمْ الدَّنّهَ وَالمُسَكَتَةُ 
حَمَّى أَبْعَتَ تبي بَنِي ِسْمَاعِيل الذي بَشَرْتُ به هَاجَر وَأَرْسَلْتُْ ليها 
مَلاكى فَيَسْرَهَ 3 فَأوجي إِنَى ذَلِكَ النّبِيّ) وَأَعَلّمهُ الأسْمَاي وَارئثة 
بِالتَّمَوَى وأَجْعَلُ الِْر شِعَارَة» وَالتّهُوَى صَمِيرَُ وَالصَذْق فَوْلَه وَالوَعَاء 
طَبِيعَتَهُ وَالْقَصْدَ سيرتة؛ وَالرُشْدَ سُنَتَهُ سُنَّتَكُ أَخْصّهُ بِكِتَابٍ مُصَدّ مُصَدّق ا يَيْنَّ 
َيه مِنَالْكُته وَنَاسِخ لِبَعْضٍ مَا فِيهاء أَسْرِي به إِليّوأَقِيهِ مِنْ سَمَاءٍ 
إلى سَمَاءٍ حَد حَتى يَعَلقٌ فأدنيّه وَأسَلمَ عَليّْهِ وأوحي إليّه كم أَردهُ إلى 
عبادي ِالسُرُورٍ وَالْفِيْطَّة) حَافظا 0 اسْتُودع . صَادعًا يما 55 يَدْعُو 
إلى تَؤجِيدِي بالذّينِ مِنَ الْمَول وَالموْعِظَةِء لا فظ وَلَا عْلِيظَ وَلَا صَخَابَ 
في الأَسْوَاقء رَعُوفَ بِمَنْ وَالَاهُ رَحِيمٌ بمَنْ آمَنَ به حَسْنْ عَلَى مَنْ صَادَاهُ 
فَيَدْعُو قَوْمَّهُ إِلَى تَوْحِيدِي وَعِبَادَتِي وَيُخْبِرُهُمَْ بِمًا رَأى مِنْ آيَاتِي» 
فَيُكَدَّيُوتَهُ وَيُؤْذونَهُ. 


ا 


50 
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قَالَ النَّاقِلْ لِهَذِهِ الْبِشَارَةِ: قَانُوا: : ثم سَوَدََايَالَ قِصّة وَسُولٍ ل الله صَلّى 


32 


النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْهَا حَرْفًا مما أَمْلَاهُ عَلَيْهِ الملك؛ حَتَى وَصَلَ آجِْرَ 
نا يّامِ أَمُتَهِ بِالنّمْحَةِ وَانْقِضَاءِ الدُنيَا وتوت كَثيرَةٌ وَهِيَ الْآنّ في أَيْدِي 
التَّصَارَى وَالْيَهُودٍ ب يَقَرَءُونَهَا . ٍ 
فَهَذْهٍ نيو دَانيَالَ فيها الْبِشَارَة بالملسم وَالْبِشَارَة بمحمّد طني اللة 
عَلَيْهِ وَسَلّم وَفِيهَا مِن وَصَفٍ مُحَمَّدِ وَأَمتَهِ بالتّفْصِيلٍ ما يَظُولُ 
وَصْفْهُ وَقَدٍِ قَوَأَمَا الْمُسْلِمُونَ كَ فَتحُوا الْعِرَاقَ؛ كم ذَكرَ ذَلِكٌ الْعُلَمَاءْ 
مِنْهُمْ أَيُو الْعَالِيَة: ذَكَرَ أَنَهُمْ أ هد فَتَحُوا (تَسْمَوَ) وَجَدُوا دَائْيَالَ مَيّناء 
وَوََجَدُوا عندة مصكنا . قَالَ أَبُو ا لْعَالِيَةِ: أَنَا قَرَآَتُ ذَلِكَ المضحفء وَفِيه 
صِمَتْكُمْ وَنُحُونُ كَلَامِكُمْ وَكَانَ أَهْلْ النَّاجِيَةِ إِذَا أَجْدَبُوا كَشَهُوا عَنْ قَبْرهِ 
فَيُسْقَوْنَه فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى في ذَلِكَ إِلَى عَمَرَ عُمَرَبْنِ الْخَطابٍ . فَكَتَبَ إِلَيّه 


ًَ 
2 
قَنكَا 


غْمَرٌُ:" أن اخْمْرْبالنُهَارِتَلَاثَة عَشَرَقَبْرَاء وَاذْفَنْهُ بِاللَّيْلِ في وَاحِدٍ مِنَهَا؛ 
لا يُفْتنّ النّاسُ به". 

وعَنْ خَالِبٍ بْنِ عرفطة قَالَ: كُنْت عِنْدَ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابٍ إِذْ أتي بِرَجُلٍ 
مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسٍ مَسْكَنُهُ بِالسُوسِ فَمَالَ لَهُ عُمَرْء أَنْتَ هْلَانُ بْنّْ فلان 
العبدي؟ قَالَ: ا . قَال: وَأَنْتَ التَازِلُ بِالسُوسِ؟ قَال: نَعَهُ َعَمْ. فَصَرْبَهُ 
مَمَاةَ مَءِ مَعَهُ فَقَالَ [ لَهُ:مَا دَنْبِي؟ قَالَ هَمَوَا عَلَيْهِ (الر) (تلك يات اتاب 
اخْبِينِ) (تَخن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ بِمَا أَوْحَيْ حَيْنَا إِنَيْكَ هَذَا 
الْقَرْآنَ وَإنَ كُنْتَ مِنْ 

وَصَرْبَهُ خَلَات ضَرَبَاتِ ثمَّ قَالَ لَهُ لَهُ عُمَرُ: أ 2 نْتَ اندي انتسخت كتَابَ 
دَانَيَالَ؟ قَالَ: : نَحَم. .قَال: ات فَامُحُهُ بِالْحَمِيم وَالصُوفٍ الْأَبْيَضٍ وَنَا 
تَهَوَهُ وَلّا تَهَرِنَهُ أَحَدَا مِنْ الئاس فَهَرَاً عَلَيْهِ هُمَرُ هَذِهِ الآية لِيْبَينَ لَه 
أن الشَرْآنَ أَحْسَنْ الْمَصَصٍ فلا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ . وَهَدَا يَدُلُ عَلَى 
أن الْقَصَصٍ عَامٌ يَخْتّصٌُ بِسُورّة يُوسُْفَ وَيَدلٍ عَلَى أَنَهُمْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَوْآنٌ أَفْضَلْ من كِتَابِ دَانَيَالَ وَتَحُوهِ مِنْ كُتْبِ ليا . 


- 


قَبْلِهِ كِنَّ الْعَافِلِينَ) فَمَرَأهَا عليه تَلَاتٌ مَرَاتِ 


قئله 
03 
م 
َه 


52 


ارين 


قصة الحياة 
ثم في عَهْدٍ « كيرش بن أخشويرش» مَلِك بابل عَادَ 
بنوإسرائيل إِل بَيْتِ الْمَقْدِس وكانت عَمَارَيُهُ آنذاك. 


مِنْ بَعْدِ عِمَارَتهِ إلى ظُهُورٍ الإسكندر على بيت 


5 0 7 - آ#آ# ره 7 0 ه إه هه 
الْمَقْس خَانيَةٌ وََانِينَ سَنَدٌَه ث مِنْ بَعْدٍ مَمْلَكَةٍ 
آ آ[ه أآ#ذ#هك هو 5 ين 2 م من 2 
الْإسَْكَنْدَرٍإِل مَؤْلِدٍ يبى بن زكريا تَلَامَانَةِ وَتَلَانَا ّي 
ع رو مولد .ب 2 3 > اومان 
0-4 
هو 


قصة عزير 


١‏ نَ عَرَيْرًا كان فد انك حكيما حَرَجَ ذَاتَ يوم 


السام 


إل صَيْعَةٍ مُعَهُ َه يَتَعَاهَدَُعَاء قَلَمَا انْصَرَف انتقى إلى حَربَة() 


حِينَ 8 ظ اله وَأَصَابَهُ الح وَدَكَلَ الخَرِبَةَ وَهْوَ 


() قيل أنها بيت المقدس يعد أن خريها بختئصر. وقيل أن صاحب 
هذه القصة أرميا النبي. 
/ 7 
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َل حمَارهء فَترَلَ عَنْ حِمَاره وَمَعَهُ سَلَةٌّ فيهَا تين وَسَلَةُ 


فيهَا عِنَبُء فَتَرَكَ في ظِلّ تَلْكَ الخْربَةِ وَأَخْرَجَ فَضِعَدً 


مَعَهُه فَاعْتَصَرَ مِنَ الْعِنَبٍ الَذِي كن مَعَهُ في الْمَصْعَةَء ثم 
أخرَج خَيْرًا يَابسَ 0 مَعَهُ فَلْقَاهُ في تِلْكَ الْمَصْعَةِ في 


الْعصِير؛ ليت تكله م اشتلتى عل قَفَاهُوََسئدَ رجْلبِه 
ل الَائِط ساد البيُوتِ وَرأَى مَا فِبها وه 
ابم على عرُوشِهَا وَقَدْ بَادَ أَهْلَّهَاه وَرَأَى عِطَامًا بَالِيَةَ 
قَقَالَ: أل بي كز لله بنذ مؤتها كله يشاك أو اله 
يها وَلكنْ فَالَهَا تَعَجُبَّه فَبَعَتَ النّهُ مَلَكَ الْمَوْتِء 


تقيض زوعة فأمانة اله مانَةَ عَامء فَلَمَا أََث عَلَيْهِ مِانَةُ 


و 


عَامء وَكَامَتْ فيمَا بَيْنَ ذَلِكَ في بَني إِسْرَائْل أَمُورٌ 


رع فم 2 “ل 3 1 5 5 2 > سس 1 سا د 
وَأَحْدَاتٌ. قَالَ: فَبَعَتَ الله إلى عَرَيْر مَلَكَا فَكَلَقَ 


ا 
2 


5 
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ا كت علق هبقر ا عِظَامَهُ 
للخم وَالشّغْن وَاجلنَ نج تفحَ فِيهِ الرُوع» كل ذَلِكَ 
وَهُوَ ير وَيَعْقِلْء َاشتى جالِساء فَقَالَ لَه اله 
(كَمْ لبِنْتَ] » قَالَ: (لبِنْتٌ يَوْمَا أَؤْبَعصَ يَوْم] وَذَلِكَ 
أنَهُ كان نَامَ في صَدْرِ النّهَارِعِنْدَ الظّهيرة» وَبْعَتَ في آخر 
لتَّارِوَاسَّمْسٌ لَمْ تَغِبْء فَقَالَ: أَوْبَْصَ يوم وَلَمْ بت لي 
يَوم فَقَالَ لَهُ الْمَآكُ: (بَل لَبِنْتَ مِانَّهَ عَام 5 
طَعَامِكَ وَعَرَايكَ) يَعْني المَلعَامَ ؛ الخَبْرَالْيَاِيسَء وَسَرَا 

؛ الْعَصِيرَ الَذِي كَأنَ اعْتَصَرَ في الْقَضْعَةَء فَإِذَا هُمَا 0 
حَالِهمَا لَمْ يَكعَيّر الْعَصِيرُ وَالخرُ يَابقء فَذَلِكَ قَوْلَهُ: (لَم 
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عير عَنْ هَيْءِ مِنْ حالِهماء فكَأنَهُ أَنكَرَ في َليِهِء فَقَالَ 
َهُ الْمََكُ: أَنَكَتَ مَا قَأثٌ لَكَ؟ انْظِْلَ حِمَارِكَ. فَتَظَرَ 
َإِذَا حِمَارْهُ قَدْ بَلِيَتْ عِطَامُهُ وَصَارَتْ خَِرَةه َنَاتَى 
الْمَآكُ عِطَلامَ الجِمَارِ فَأَجَابَتْ وَأَقْبَلَثْ مِنْ كل تَاحِيَة 

6 سرع 5أرلم رع مع ا 2 6 ع 
عت ركد الْعآكُء وَعْرَْد يرد © ابَسَهَا اُْوُوقَ 
وَالْعَصَتء ‏ كسَاهَا اللّمَ ث أَنْبَتَ عَلَيَهَا الجلدَ 
وَالشَّعْر ث تَمَحَ فيه الْمَكَء فَقَامَ المَارُ رَافِعَا رَْسَهُ 
وََدْنيْه إل السّحَاءء َاهِقَا يَكْوٌالِْيامَةَ قَدْ قَامَتْء فَذَّلِكَ 
ولُّ: (وَانْظْر إلى الام كيف تُنْشِيْعَا ثم تَكُسُوها 
بْضَهَا بغضا في أؤْصَالِهاء حَّ إِذَا صَارَتْ عَظَامَا مُصَوَرَا 
حِمَارًا بلا خّم» ثم الْط ركف تَكْسُوهَا لماه (قلَمَا تبي 


ارقن 


لَدُ قَالَ أَعْلَمْ أ 


2 هه 04 ل َ_ راشع سا ع و ايه ع بكب رو 
امَو وَغَيْرِِ. قالَ: فركب حِمَارَهُ حت أى مله فانكرة 


النّاشُء وَأَكرَالتاتّء وَأَْكرَ مََازهُء فَانْطق عل وَكمٍ 
ويك ١‏ ا 000 


وَعَقَلكَفَ قلعا أضاتها الك أضَابهًا الأقاتة فْقَالَ أي 
عُرَيْكِ: يَا هذه أَهَذًَا مَنِْلُ غَزَيْرٍ؟ قَالث: نَعَمْ هَذًَا مَنْزِلُ 
يَدْكُدْ عُرَيْرَا وَقَدُ َسيَهُ النّاشُ. قَالَ: فَإِفْ أنَا عَْيِْء كان 
النّهُ أَمَاتتى ي مانَّةَ سَنَةٍ فق © يعك. قَاث: سَبْحَانَ الله! فَإِن 


و ه 

و مه 6 26 مع وه. 0 سوه ً 8 ه و 9 
عَرَيرًا قد فقدناه مُنذ ما سَنَدّء فلم نَسْمَعْ له بذكر. 
4 -ه -ه 2 2 


قصة الحياة 


َ عت َالَث: فَإِنَّ عُرَير نا لمجاب 


5-5 


كنت عزنا عرفقك. قال: قدا .و وَعَصَح يِه 1 
| 5 شم 3002 دا سمس اه 5 2 
1 0 2 25 
318 31 توه اه - 6 م6 اس 207 كر -. »ماه 0 
و ا 6 نشطت مِنْ 


1 


عِقَالِ فَتَطََرَتْ فَقَالَث: أَشْهَدُ أَنَْكَ عُرَيْرٌ وَانْطلَقَتْ إِلى 
تل بي إسْرائيل» وَهُمْ في 9 وَتجَالسهمْء وَابْنُ 
00 ابْنُ مان سَنَةٍ وَمَاني عَشْرَ سَنَهَ وَبَنُو بيه 

في الْمَجْليسء فَنَادَنَهُمْ فَقَات: هَذًا عَرَيْدُ قا 
8 فَكَذَّبُوهَاء فَقَالَث: أَنَا قُلَاتةٌ ا 


اه 


آ ا هه - 


و 


رَيّه رد ع بَصَرِي وَأَظلَقَ رخ وَرَعَمَ أنَّ الله ده أماقة 


درس 


مِائَدَ سَنَةِ ن بَعْتَهُ. قَالَ: 0 النّاشء فَأَقْيَلُوا إِلَيّهء 
٠ > -‏ 9 ع مس 


ٍِ يي 


َتَطَلرُوا إِلَيَهِ فَقَالَ ابْنّهُ: 5 قاع هوذ اك يق 


كتمّنه. فَُكََذ عَنْ كْتِقَيْه َإِذَا هو عر عَدَيد يه فَقَالَتْ بمو 


سس «وسم 


إشرائيل: فَإِنَهُ َمْ يكن فِيئا أعدٌ حَفِط التَوْرَةَ فيما 
خُدَّننَا غَيْرُ عُرَيْرِ وَقَدْ حَرّقَ جحت نَصَرَ التّوْرَاة وَلَمْ يَبْقَ 


0 3 


مِئْهَا كَيْة إِلّامَا حَفِطَتٍ البجالٌ فَاكَْيهَا نا وَكَانَ أَبُوُ 
سَرُوكَا قَدْ دَفَنَ التّؤراة أَيَامَ بحت نَصَّرَ في مَوْضع لَمْ 
بغرفة أحدٌ عير عر اطق بهم إلى ذَلِكَ الْمؤْضع 
فَحَفَرَهُ فَاسْتَخْرَجَ التَوْرَاته وَكانَ قَدْ عَفِنَ الْوَرَقُء وَدَرَسَ 
الكِتَابٌُ. قَال: وَجَلْسَ في ظِلّ شَجَرَةِ وبَئُو إشرائيل 
عَوْلَكء فَجَدَّدَ لَهُمْ التَوْرَاده وَتَرَنَ منَ السَّمَاءٍ شِهَابَانِء 


ل تر هسام 5-5 
حقى دخا جوفه» فتَذَكرَ الَْوْرَاهَء فحَددَهًا 5 


الخرحرد 


قصة الحياة 
إسْرَائيل. فَمِنْ ت قَالْتٍ الْيَهُودُ: عرَيْدَابْنُ النّهِ - جل النّهُ 
وَعَرّ - لِلَذِي كان مِنْ أَمْرِ الشَّهَابَيْنِ وَتَجْدِيِهِ التورَةَ 
وَقيَامِهِ مربي إِسْرَائِيلَ» فقال بن إِسْرَائِيلَ: 0 
مُوسى أَنْ بَأتِيِنَا بالّؤاة إِلّا في كتابء وَإِنَّ عُرَيْرا قد 
جَاءَنَا ١‏ مِنْ غَيْرِكتَابٍ. فَرَمَاهُ طْوَائِفُ مِنْهُمْء وَقَالُوا: 
عُرَيْدابْنُاللَِّ. وَكَانَ جدَّد لَّهُمُ التَّْرَاةَ بأَرْضٍ السََوَادٍ بدَيْرِ 
حَرُقيل. وَالْقَرية اي مَاتَ فِيهَا يُقَالٌ لَهَا: سَايْرَابَادَ. 
فَكَانَ كَمَا قَالَ الدّهُ تَعَاَ: (ِوَإِتَجْعَلَكَ تَ آيْةَ لِنّايس) يَعْني 


ين إِسْرَائلَ. وَذَلِكَ أنه نه كان يجْلِسٌ مَعَ بد بيك نيه وَهَمْ شَيُوحٌ 


هوشاب لذَنَّهَ مَاتَ وَهوَابِن ارقعاة ل فَبَعَثَّهَ الله 


( قَالَ ايْنْ عَباسٍ: بُعِتٌ بَعْدَ بُخْتْ نَصَّر. وَكَدَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ. 
رول 


1 
| 


ا 0 02> م ب © ٠١|‏ سمس ب دراء كه ل ب م 
وَالْمَسْهُورٌ أن عَزَّيرَا ني مِنْ نِيَاءِ بَنى إِسْرَائيل أنه كان 


فيمَا بَيْنَ دَاوْدَ وَسَليْمَاكَ وَبَيْنَ زكْريًا وكى. 


آآ 0 


اختلاف بني إسرائيل 

ثم إِنَّ بني إسرائيل احتلُوا وتفرقوا في اتباع الحَقّ 
بَعْدَ أن هَدَاهُمْ الله وَبَيَنَ لَهُمْ الحَقَّ بارْسَالٍ المُسّل إَِتهِمْ 
وَإِرَالٍ الكثْبٍ عَلَيْهمْ وفضلهم على أهل زمانهم من 
الأمم المعاصرة لهم وبَعْدَ مَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الحَجَةٌ وأخذ 
عليهم الميثاقء ولَمْ يَكْنْ اختَِاُهُمْ لِعَدَم العلم؛ بل 
عَلِمُوا الحَقَّ وَلْكنْ بَتَى بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ كَمَا يَيْني 
الحَايدٌ عَلَ الْمَحْسُّود. وكان اختلافهم لِتَحَاسدِهِة 
وَتبَاعْضهِمْ وَتَدَابْهِم إذ كل فرقة تريد الرئاسة 
والسلطة الدينية والدنيوية لها دون غيرهاء وَحَمَلّهم 


إن ارخذ 


قصة الحياة 


البغئْ والعنادُ لغيرهم عَل حَُالمَتِهِ في أَفْوَاِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِنَ 


هر 
لع 
رمم و 


كَانَثْ حقاء فيتبع بعضهم هَوَاُ وعَالِفَ أَمْرَ اللّهِ وهو 


لذ 


0 


بي روو 


وكانَ كُفْرُ اليَهُود يتبديلهم أخكام لتر قبل 
مَبِعَثِ المسيحء وَتَصََقُوا في بَعض الْقَاظِهَا بالريَادَة 
وَالنَفْصٍ كَمَا تَصَرَهُوا في مَعَانِيهَا”؟ وكما في قِصّةٍ 
الذّبيح : (اذْحَ ابْنَكَ وَحِيدَكَ)؛ أضافوا في تُمْكَة : 


و 


(بكْرَكَ إِسْحَاق)» ولَفْطَلة "إشْكاق" محرفة بلاشك؛ لِدَنَّ 


)١(‏ وفي بيت المدراس بالمدينة وَهُوَ الْبَيْت الذي يقرأ فيه اليهود التوراة 
ويتدارسونها؛ اعترف اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
بتبديلهم حكم الرجم» وكتمانهم آية الرجم في التوراة. وكان ذلك 
بحضور أعلمهم واسمه ابن صورياء وعبدالله بن سلام رضي الله عنه 
وكان قد أسلم وهو من أحبارهم. 

ارد 


قصة الحياة 

الْوَحِيدَ وَهُوَالكْدِْسْمَاعِيلٌ لأنه ولد قبل إسحاق بأربع 

سَنَةَ فَكَيْفت يَكُونُ الْوَحِيدُ الِكْرَ إِسْحاق. وَإِعَا 

حَمَلَهُمْ عَلَ ذَلِكَ عَسَدُ الْعَرَبٍ أَنْ يَكُونَ أبوهم 

إماعيل هو الذَّيحٌ» ُو أن يَذكبُوا هذه لضي 

لَهُمْ فَرَادُوَا ذَلِكَ في كاب اللَّه افيا َاءَ عَلَ الله وعلى 
رسوله عليه السلام. 


واليهود بأيديهم نسخة من التوراة تغاير فنسخة 
السامرة -وهم فرقة من اليهود-» والسامرة يخالفونهم 
في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وَعَكَذًا في تَوْرَاةِ السَّامِرَة 
في الْعَشْرِ الكَلِماتِ زبَادةُ ال لتَوَجهِ إلى الظُُورٍ في 
الصَّلاة وَلَيْسَ ذَلِكَ في سَائِرٍ فسخ اليَهُود وَالتّصَارَىء 
وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياءء 


5/ 


قصة الحياة 
والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة» وهي 
مخالفة لنسختى اليهود والسامرةء وَأَمَا التّؤْرَاة الْمُعَمَبٍَ 
لا يك عَاقِلٌ في تَبدِيلها وَتَْريفٍ كَثيرٍ ين ألقَائَِا 
وير القَصَصٍ وَلْأَلقَاٍ وَالَْاداتِ وَالنَْصٍ الْبينِ 
0 


7 


وإنّ بَني إِسْرَائِلَ كانت تَسُوسُهُمْ الْأَنِيَاءٌ كما 
مات يِييّ خَلفَةُ بي يُقيم أَمْرَهُم وَيُزِيل ما غَيْرُوا من 
أخكام التّْرَاة. 


)١(‏ ومن الآصارالتي لا يزال عليها المتدينون اليهود حتى اليوم أنهم 
لا يؤاكلون الحائض ولا يشاريونها ولا يساكنونهاء ويوم السبت لا 
يعملون فيه شيئا حتى ركوب السيارة أو الطائرة؛ وفي السنة السابعة 
لا يزرعون فيها ويسمونها سنة التبوير؛ وإحدى فرق اليهود المعروفة 
اليوم ضمن طائفة (الحسيديم أو السيديم) تحرق الزانية ولا تفرق 
بين أن تكون يكرا أو محصنة. 

لق 


زكريا ويحبى وآل عمران 


وان عِمْرَانُ بن مَاثَانَ من واد ملكان ' ١‏ ين ذَاوْدَء 


بن 


ته سسا سم 
م ال 


وَكانَ آل مَانَانَ رُهُوسَ بَني إِسْرَائِيلَ وَأَحْبَارَهُمْء وَكانَ 
مكروجا بد بَنْتِ فَاقُود وكانَ ذَكَريَاء بن بَرخًا -عليه 
السلام- ارا(" مُتَرَوّجَا من إِمِشَاعَ ب بنك عنتان1؟ حت 
مري» وَكَانَتْ حَنَّة -امرأة عمران- قَدْ كَبرَتْ وَاشْتَهَتٍ 
الْوَلَدَء قَدَعَتٍِ اللَّهَ أَنْ يَهَبَ لَهَا وَلَدَا وَنَدَرَتْ إِنْ يَرزُقْهَا 
وَلَذَا أن خملة اي بدن تنك المقدين قكدقة 
فَحَرَرَثْ مَا في بَظيْهَاه وَلّمْ تَعْلَمْ مَا هي وَكَنَ النَّذْرْ 
الْمُحَوّرُ عِنْدَهُمْ أَنْ يجْعَلَ لِلْكَنِيسَة يَقُومُ يِخِدْمَتِهَا وَلَا 


(') وهذا من فضائله؛ وفي الحديث :(ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده). 
() وقيل أنها إيشاع بنت فاقود وأنها خالة مريم» وقيل اسمها: أشياع . 


نارفا 


ةسل و 6 2 0 200 قَاذًا 7002 ره ذا ا و : 

3 0 حَن يَبْلعَ للم د حير إل حب 

هو ص 0 2 5 0 َه ب 7 و 1 

قم فِيها أَقَامَ» وَإِنْ حب أنْ يَدْهَب ذَهَب حَيْتُ شَاءَ. 
و 


أَعْلمُ با وَصَعَتْ وَلَيْسَ اذكو كالأنتى) فى خدمة 
الْكَنِيسَةٍ وَالعِبَادٍ الْذِينَ فيهاء (وَإنٍ عَمَيْهَا مَرْتم) » وَحِيّ 
مَتِهِمُ الْعَيَادَة. 
لفنها في خِرْقَةٍ وَحَمَنْهَا إلى المشجدٍ وَوَصَعَنْ 
عِنْدَ الحا أَبَْاءِ كَارُوتَء وَهَمْ يَلُونَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِيس 


8 ممم 20 و 
2 رعو سج امه 2 الك هو د || إن و 9 5 ٠--‏ 
٠‏ ا اك ٠‏ 7 4 
٠‏ 9 هو * من دفر 1 دُونَكُمْ د 


0 


قصة الحياة 
الْمَنْدُورةَ فَتنَافَسُوا فيهَا ِأَنَهَا بنْتُ إِمَامِهِمْ وَصَاحِبٍ 
قُرَْانهُِ. فَقَالَ رَكرِيَاءُ: أَنَا أَحَقٌ يها فَقَانُوا لكنًا قمر 
عَلَيْهَا. فَألَقَا أَُلَامَهُمْ في تَمْرِ جار قيل ا 
َألَقَوا فيه أَفْلَامَهُمْ التي كانوا يكْتُبُوتَ بها التََّْاك َارتَمَعَ 
َم رَكَريَاء قَوْقَ الَمَاءِ وَيَسَبَتْ أَقْلَامُهُمْء فَأَحَذَّهَا وَكَفَلََا 
وَصِمَهَا إلى أختها (إيشاع) م تخيَى وَاسْتَرْضَعَ لها حَتّى 
كبِرَثْء قبَئى لها عُزْقَةٌ في المسجد لايق إِليَا إِلَا سل 
وَلَا يَصْعَدٌإِلَيْهَا غَيْرده وَكانَ جد عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الشَّتَاءِ في 


3 60 20 5 ٠ 0 م‎ ٠ 
الصَيْف» وَفاكهَة الضَيئف قْ الشتاءء فيقول: أ‎ 
أ#-ه 34 كوب‎ 


ان 
١‏ 


هَذًا؟ فَتَقُولُ: هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فَلَمَا رَأى رَكَريَاءُ ذَلِكَ 
هِنْها :5غ الله تغال: ورينا الوك عفنت" رأئ: فاكهة 
الصَيْفٍ فى الشّتاءٍ وَفَاكِهَةَ الشَّتَاءٍ فى الصَّيْفِء فَقَالَ: 


0 
66 
7 
ا 
ما١‏ 
6 
للم 
2 
2 
6 


جرم م اس ال ل 0002 
لك قن يف هت لد اتذف 1 بد 
ل بو 


سَهِيعٌ الدّعَاكِ قَبَيْنََا هُوَ 0 ف للع خ أنع ب إِدَا 


وماك َّال (يخِيى) وَلَمْ يَكنْقَبُ مَْ تسَعَى هَذَا 
الاشمء قَالَ النّهُ تعالى: 0 عل لَهُ مِنْ قَبِلْ مهي 
وَقَالَ تَعَال: (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بوث وَيَْمَ 


8 ل او ار 


(') يَعَنِي أن يحيى يكون ممن يؤمن بعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ 
- وَيَحَيَى َوَّلُ مَنْ آمَنَّ بعِيسَى وَصَدَقَهُ وَذْلِكَ أَنَّ أَمََهُ كَايَتْ حَامِلَا بِهِ 
فَاسْتَمْبَلَتَ مَرْيَمَوَهِيَ حَامِلٌ بِعِيسَى فَمَانَتَ لَهَا: يَا مَْيَم أَحَامِلَ أَنْتِ؟ 
فَمَالَتَ: اذا تَسْأْلِينِي؟ فَمَانَتْ إِنْي أَرَى ما في بَطَنِي يَسْجُدُ يَسْجْدُ لما في 
بَطنِك؛ فَدَّلِكَ تَصْدِيقَهُ. 


وَقيل: صَدَّقَ المسيح - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَنَّهُ ثَّلَاتُ سنِينٌ. 
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َ_ 5 75 6 د 2 ه 
يُبْعَثُ حبيًا)(" , وَكَانَ لا أت النْسَاءَء وَلَا يَلَعَبُ مَعَ 


الصكتات: 


َال زكريا: (رَبٌ أَنْ يَكُونٌ بي عُلَامْ وَقَد بَََبَ الكبز 
َماَق عَاقِرَا ؟ فقيل لَهُ: (كَذَلِكَ النَّهُ يَْعَلُ ما يَقَاءُ) 
ًا قَالَ ذَلِكَ اسْتِخْبَارَا َل يُرْرَقُ الْوَلَدَ من امْرَأَيِهِ الْعَاقِر 
م عَبْرعَاء لا إنْكرَا لِقُدرَةِ النّهِ تعَلبى. (قَالَ رب الجعَلْ بي 


5 
و ص -ه كه - 
0-10 ا و 0 


ا تكلم الئاس لام يام إِلَّا مرا" . 


-2 


5 


فأمْسَكَ اللَّهُ لِسَائَهُ عن الكلام مع الناس. 
قَلَمَا ولِدَ رآهُ أَبُوهُ حَسَنَ الصُورَةء قَلِيلَ الشَّعَِ قَصِيرَ 
لأصَابعء مَقْرُوتَ الحَاجبَيْنِء دَقِيقَ الصّوْتِء قَويَا في 


0 قيل: أَؤْحش ما يَكُونُ ابْنْ آَدُمَ في هَذْهِ الأيّام التَّلَاَة ُسَلمُ اللَّهُ 


ل 


20( الْرَمر : الإشَارّة. 


قصة الحياة 


ل الله تعال: ١‏ وَاتيْنَاة الك 


- 
و‎ 
١ 5 9 
6 
5 


المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 


و ؤُلِد المسيح عيسى ابن مريم الصديقة بمعجزة 
إلهية فقد خُلق بكلمة من اللّه» من غير أب» حيث 


١‏ وَاخَتَلِفَ فِي تفسيره؛ فقيل: نبىء وَهُوَ ابن تِسْع سِنِينَ . وَقيل أَقَلُ 
مِنْ ذَلِكَ . وَالمْرَادُ بالحكم: الْمَهم في الدّين. 


ل 


قصة الحياة 
تنحت مريم عليها السلام عن أهلها'", وانفردت بمكان 
على جهة الشرق منهم. 7" فاتخذت لنفسها من دون 
قومها ساترًا يسترها حتى ل١‏ يروها حال عبادتها لربهاء 
فبعث اللّه إليها جبريل عليه السلام» فتمثل لها في 
صورة إنسان سَوِيّ الخلقة» فخافت أنه يريدها بسوء. 
فلما رأته في صورة إنسان سَوِيّ الخَلّق يتّجه إليها قالت: 
ني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء -يا 
هذا- إن كنت تقيا تخاف اللّه. فقال لها: أنا لست 
بشرّاء إنها أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك 
(') روي أنها خَرَجَتْ إِنَى جَانِبٍ المخْرَابٍ بِحَيْضٍ أَصَابَهَا هَلَّمّا طَهُرَتْ إذ 


هِي بِرَجُلٍ مَعَهَا (فَأَرْسَلْنَا إلَيّهَا رُوحَنَا فَتَمَخَلَ لَهَا بَسَّرَا سَوِيًَا )) وَهُوَ 

جِبْرِيل عَلَيّهِ السَّلَامْ. 

(') عَنِ ابْنِ عباس أَنّهُ قَالَ: "أنا أَعْلَمُ النّاسٍ بم اتّخَدَتِ التَصَارَى المُشْرِقَ 

بل كول الله انتبذت مِنْ أَهْلِهًا مَكَانًا شَرْقياء وَاتَخْدُوا ميلاد عيسى 
'. ولا يعارض هذا ما ذكره غيره: أن الملك قسطنطين أمر 

ري النو وو ال مي 4ك 
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قصة الحياة 
ولدَا طيّبًا طاهرًا. قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي 
ولد ولم يقربني زوج ولا غيرهء ولست زانية حتى يكون 
لي ولد؟! فقال لها جبريل: الأمركما ذكرت من أنك لم 
يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية» لكن ربك 
سبحانه قال أن الخلق من غير أب هيّن عليه» وليكون 
الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة اللّه» ورحمة 
منه لك ولمن آمن بهء وكان حَلّق ولدك هذا قضاء من 
الله مقدّراء مكتوبًا في اللوح المحفوظ. فَأَكَدّ بَكُمّهَا 


2 
“ايه سا 
٠‏ 


5 2 م سم 7 2 4 ع 
فتفحّ بي جَيْبٍ درعهًا وَكَان مَشقوقا مِنْ قدامها 
006 لا هر سن > 7 0 2 
فُدَخَلتِ التفحّة صَدَرَهَا فَحَمَلتْ به بعد نفخ الملك. 


قصة الحياة 


ئها أَخْهَا اموأ َكَريًا0) لَه كرو 3ك 
1 لباب الَْرَْْهَا فَقَالَتِ امْرأة ركَريًا: يا مَرْتم أَشَعَرْبَ 
في خيل؟ قَقَاتْ مَرْيحُ أَيضا: امعد 


فَوَلَدَتِ اموه زَكَرِيا ا وَلَّمَا بَلََ أنْ ؟ ضع ضع مَرم 
عرق إل كا لكوت تسق عفلها إل مكان 


(') قال ابن كثير: في حَدِيثِ الْإسْرَاء: «هَمَرَرْتُ بابْئَي الْحَانَة: : يَحَيَى 
وَعيسّىء وَهْمَا ابْنَا الْكَانَةِ عَلَى قَوْلٍ الْجُمْهُورِكُما هُوَّ ظَّاهِرٌ الْحَدِيثْ 
؛ فَإِنَأَمَّ َحْيَى أَشْيَاعٌ بِنْثْ عِمْرَانَ أخث مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ. 

وأيضاً جاء التصريحٍ أنها (أختها) فيما راوه الحاكم في المستدارت 
على الصحيحين : (فأََنَهَا أَخْتُهَا امْرََةُ رَكرِيًا) وقال : حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلّمْ يُخَرْجَادُ وقال الذهبي : على شرط مسلم. 
خلافاً لقول بعض المؤرخين أن أشياع هي خالة مريم وليست خاله 
عيسى . 

(") قَالَ مَالِكُ: : أرَاهُ لِفَضْلٍ عِيسَى عَلَى يَحْيَي . 

(") قَالَ التَعْلَبِيُ: وُلِدَ يَحْيَى قَيْلَ عِيسَى بِسِنَةِ أَشَهُرٍ. 


/اغ 5 


قصة الحياة 
بعيد عن الناس. فألجأها المخاض إلى ساق نخلة: 
فقالت -اسْتِحْيَاءَ مِنَ النّاس- : يا ليتني متّ قبل هذا 
اليوم» وكنت شيثًا لا يُذُكّر حتى لا يُطان بي السوء. 
فناداها جبريل7" من تحتها في أسفل الوادي : لا تحزني 
قد جعل ربك تحتك جدول ماءٍ تشربين منه. وأمسكي 
بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبًا طريًا يجنى من 
ساعته. فكلي من الرطبء واشربي من الماء» وطيبي 
نفس بمولودك”" ولا تحزني» فإن رأيت من الناس أحدًا 
فسألك عن خبر المولود فقولي له: إني أوجبت على 
نفسي لربي صمنًا عن الكلام؛ فلن أكلم اليوم أحدًا من 


(') وقيل أن الذي ناداها ابنها عيسى من تحت قدميهاء وعلمت يذلك 
أنه يتكلم؛ وكان ذلك سبباً لإشارتها إليه حين سألها قومها عن سبب 
حملها. 
وروي أنه كأ وُلِدَ عِيسَى لَمْ يَبْقَ في الأَرْض صَنَمْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله 
إلا وَقَعَ سَاجِدًا لوَجَهِهِ. 

لل 


قصة الحياة 


الناس. فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحملهء فقال لها 
قومها مستنكرين: يا مريم» لقد جئت أمرًا عظيما 
مفترى» حيث جئت بولد من غير أب. يا شبيهة 
هارون في العبادة!" ما كان أبوك زانياء ولاكانت أمك 
زانية» فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح» فكيف 
تأتين بولد من غير أب؟!. فأشارت إلى ابنها عيسى عليه 
السلام لا فقال لها قومها متعجبين: كيف 
تكلم صبيًا وهو في المهد؟! فقال عيسى عليه السلام: 
إفي عبد اللّهء قد قضى أن ينزل علك كتابه الإنجيلء 
وجعلني نبيًا من أنبيائه. وجعلني مباركًا كثير النفع 
للعباد أينما كنتء وأمرني باقام الصلاة وإيتاء الركاة 


)١(‏ وهو رجل صالح. وكانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم. 
”> 


قصة الحياة 


طيلة حياتي. وجعلني بارا بأيء ولم بجعلني متكبرًا عن 
طاعة ربيء ولا عاصيًا له. والسلام علي والأمان من 
الشيطان وأعوانه يوم ميلادي ويوم موت ويوم أبعت 
حيًا يوم القيامة» فلا يتخبّظني الشيطان ولا يضرني. 
وقد بعثه اللّه نبيّا ورسولاً إلى بني إسرائيل» يدعو 
إلى توحيد اللّهء ويبشر بمقدم خاتم النبيين» وأيّده 
بالمعجزات العظيمة» فكان يصنع من الطين ما يشبه 
الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورًا بإذن اللّه وقدرته, 
ويمسح الأكمه -وهو من ؤُلد أعمى- فيبرأ باذن اللّهء 
وسح الأبرص فيذهب الله عنه برصهء ومِرٌ على 
الموق فيناديهم فيحييهم اللّه تعالى» والمائدة التي أنزلها 
الثه هو النماء عندها :طلني» التواريؤة: مع عيش 


5300 


قصة الحياة 

إنزالهاء وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيدًا لأولهم 

وآخرهمء ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم 
ا 

وتأى عِيسى ابْنُ مَرْتم - عليه السلام - رَجْادَ 


يسْرق» فَقَالَ لَهُ: أسفت؟ قَالَ: كلا وَاللّه الذي َاإِلَه 


نزول الإنجيل على المسيح ابن مريم 
وقد أل الْإِجِيلٌ على المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام لِتَلاث عَشْرة ليلة مَصِتْ مِنْ رَمَضَاتَ 


مصدقا ومتمما لما في التوراة وناسخا لبعض شرائعهاء 


فكي الحناة 
وجاء فيه البشارة برسول الله نحمد صلى الله عليه 
وسلم (وَإِذَ قالَ عِيسَى ابْنْ مَرْتمَ يَا بي إِسْرَائِلَ إني 
يَسُولُ الله إِلَيَكُمْ مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوْرَاة 


0 


و ىك 


وَمْيَشَرَا بِرَسُولٍ بق من بَعْدِي امْعُه 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (وَمَتَلَهُمْ 
في الإنجيل كَرَرعٍ خوج شَطأَةٌ فَآرَرَهُ قَاسْتَعْلَط فَاسْتَوَى 


عل سُوقه يُعْجِبْ الرَرَاعَ !+ ِيَغِيط بهم الْكُقَارَ). 


امد وجاء فيه 


ميثاق الأنبياء بالإعان محمد ونصرته 


اه 


ومَا بَعَتَ الله تبي إلا أَكَلّ عَلَيْهِ الْمِيئَاقَ لَيْنْ بحت 
حَمَدٌ وَهْوَ عي يُؤْمنَّ به وَلَنْصْرنه 0 9 5 
اماق عل أَمُتِهِ َيْنْ تحت تُحَمَدٌ وَهُمْ أخا 
وَلَيَنْضرْنَهُ وَلَاتَكْتَقُوا جا عِنْدَكُمْ عَمَا جا ا 


>50 


غ0 
6 
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2 


قصة الحياة 


ما آتَينُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ عَل أَنْ تنركُوا متَابعَتَهُ بل 


عه وه 


عَلَيَكُمْ أَنْ ُؤْمِنُوا به وَتَنْضْرُوه وَإِنْ كان م مَك م فيل 
مِنْ كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ فلا يُعْنِكُمْ مَا آتَيتَكُمْ عَمَا جاءَ يهء 


0 كني اموه ىم د هاده 2 
فإن ذلك لا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الله. 07 


كفر اليهود بالمسيح ابن مريم عليه 
السادم 


أن البهوة كديا الْمَسِيعَ عَلَيهُ م وكانوا 


يَرْعْمُونَ 0 المسِيحَ انع كداتة بل يَقُوا نَ: إن وإ 


('» كانوا ينتظرون بعثته ويعرفون اسمه وأوصافه تماماً كما يعرفون 
أبناءهم. فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة 
المتممة لجميع الرسالات قبله وجاء أهل الكتات العلمٌ يبعتته؛ نقضن 
كثير منهم عهد الله وميثاقه الذي أخن عليهم باتباعه ؛ بغياً وحسداً 
للعرب آولاد إسماعيل -عليه السلام- أن تكون النبوة فيهم. 


50 


قصة الحياة 
غَيّة"» وقالوا على أمه بهتانا عظيماء وحرّضوا عليه 
وسعوا في قتله» و (كانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفتُلُونَ 
الأنِْيَاء بعَيْرحَقّ) وقالوا : إن النصارى ليسوا على شيء 
من الدين الصحيح. (وَتَرَى كثِيرا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ في 
الثم وَالْعْدْوَانٍ وَأَكِهمُ الشّخت) (وَيَسْعَوْتَ في الْأَرْضِ 
قَسَادَا)» وزعموا مع ذلك أنهم (أَبْنَاءُ النّهِ وَأَحِبَاؤُ) وأن 
عزير ابن اللّهء وأن يد اللّه مغلولة» وأن اللّه فقير وهم 


أغتياءة :تغال الله غلا يقولون غلوًا كبيرا. 


)١(‏ زنية. 


العو اا 
إِنَهُ كد م 07 50-0 


1 قَقَالَ: 'إنَّ الله أَمَرَنٍ 


5 ٍ 0 0 1 ص 2 و َه 52 و آآ هه 
د أن أعمّل 0 أن تَعَمَلوا بهن 


() جمع شرفة. 


قصة الحياة 


مَنْ أَشْرَكَ باللّه لَّهِ كُمَثَلِ رَجْلِ اشتَره ى عَبْدَا مِنْ خَالصِ 
َالِهِ بذَهَبٍ أَوْوَرِقٍ!" فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي » وَعَذَا عَم 
؛ فَاغْمَل وَأَدّإِيّ » فكَانَ يَعْمَلُ وَيُوَدّي إلى غَيْر سَييهِ » 
أيكُمْ يَرْعَى أنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ ‏ وَإنَّ الله - عز 
وجل - كَلَقَكُمْ وَرَرَقَكُمْ » فَاغْبْدُوة ولا مُشْرَكُوا به سَيْئَ 

9 له أَمَرَكُمْ بالصَلاة » فَإذَا صَلَيعُ فلا تَلْتَفتُواء فَإِنَ 
اللّهَ يَنْصِتٌ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَيْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلَتَفْتْ 
؛ وآمرَكُمْ بالصّتام » فَإنَّ مَقَلَ ذَلِكَ كَمَدَلٍ رَجْلٍ في 
عِصَابَةا' معَةُ صُرَةٌ فيا مِسْكٌ , فَكُلّهُمْ يعْجِبُْ ريا : 
إِنَّ رج الصَّائم أَظيبُ عِنْدَ الله مِنْ رخ الْمِسْكِ , 
ارك بالضدة »وذ ملل كز كمال رع أمرة 
(') الورق: الفضة. 


(")العصاية:الجماعة من الرجال. 
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قصة الحياة 


ع سس 1 


الْعَدُؤء فََوْتَقُوا يَدَهُ إل عُتْقِهِ » وَقَدَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنْقَهُ 
قَقَاكَ: هَل لَكُمْ أَنْ أَقْتَدِيَ تَفيي مِكُه؟ » فَجَعَل 


آله 


يَْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلٍ وَالْكَثيرٍ عق فَكَّ نَفْسَهُ » 
وَآمُرَكُمْ يزكر الله كثيرا , 0 تل دَلِكَ كَمَثلٍ رَجْلٍ 
فى أثّره س سِرَاعًا 0 قا ال ا 7 


اه 


د >5 رع جه ر 5 و او ب ١‏ قرخ وب أل 
فَتَحَصَّنَ فيه فآخْرّرٌ نَفْسَهُ مِنْهُها" , وَكَذْلِكَ الْعَيْد لا 


آل 7 معو ودس سد اس مو 00 + 
بعت عِيسَى ابْنُ مَرْتَ وَيحْبَى بْنْ زكريًا في ان 


عَسَرَ أَلْقَا مِنَ الخَوَارِينَ يُعَلّمُونَ النّاسَ. وَكَانَ فيما 


() مسرعين. 

(') الحصن: كل مكان محمي منيع لا يوصل إلى جوفه. والحصين من 
الأماكن: المنيع» يقال: درع حصين: أي: محكمة » وحصن حصين: 
()أي: حفظها منهم. 


موو خاب ا لاقل 
الْمَلِكِ فَسَأنّكِ حَاجَتكِ؛ قَقُوقِ عاجتي أن تلع لي 


- 


يك بْنَ زَكَريًا. فَلَمَا مَكَلَث عَلَيْهِ سَأَلَّهَا حَاجَتهَا فََالتْ: 
حَاجتي أَنْ تَذْبجَ يخبى بْنَ رَكَريًا قَقَالَ: سَلِيني غَيْرَ هَذَاء 


ألْكَ 


فَقَاَث: مَا أَسْأَلْكَ إِلَّا هذا فَلََا لَث عَلَيْهِئ دَعَا يَى 


هس حم م اع م ه > جاو 
بْنَ زكري وَدِْي بطشْتٍ قدبحة. "ا 


للق وكَانَ دَنِكَ قَبْلَ أَنْ يُرْفُعٌ عيسى عليه السام . وكان يحيى بن 
زكريا من ذرية سليمان بن داود - عَلَيْهِم السَّلَامُ. وقيل أن زكريا قتل 
أبنضاً تعد آابثة تمي عليهما السلام- . وقيل: أن زكريا مات موتاً 
ولم يقتل . وأن الذي نشر بالمنشار هو شعيا عليه السلام. 
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قصة الحياة 


قصة رفع المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام إلى السماء 


واستمر المسيح عليه السلام في دعوته مراغما 
لليهود الذين أرادوا قتلهء جريًا على عادتهم في قتل 
الأنبياء. واسْتَعَائتِ الْيَهُودُ -فَبَحَهُمْ الَّهُ -عَلَ مُعَادَاة 
عيسى» عَلَيِْ السام يلُوكِ اليُونَانِء ووَهَوَا عِنْدَهُمْ 
وَأَوْحوا إِليْهِمْ أَنَّ َذًا يُفْسِدُ عَلَيَكُمْ الرعَاَا فَعَنُوا مَنْ 
يَفْيِضُ عَلَيِْ. ولَمَا أراد اليهود قتل المسيح عِيسَى بن 
مريم - عليه السلام - وَآرَادَ اللهُ أَنْ يَرفَعَه إِلَ السَّمَاءِء 


َرَجَ المسيح إلى أضكابهِ - وَهُمْ اننا عَسَرَ يَجُلاً - مِنْ 


قصة الحياة 
0 في افق » وَرَأسَهُ يَقَطدُ مَاءَ فَقَالَ َُه: 5 إَ 
0 مَنْ سَيَكْفُرُ بي انين عَشْرَةَ مك بعَْ أَنْآمَنَ بي» ثم 
قَال: أَيُكُمْ سَيْلقَ عَلَيْهِ سَبَعِيٍ فَيُقْتَلُ مَكَانيء وَيَكُونُ 
معي في دَرَجَتِ؟. فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحْدَتْهِمْ سِنَاء فَقَالَ: 
ناه فَقَالَ عيسى: عه عَلَيْهِمْء قَقَامَ الشَّابٌ 
فَقَالَ: أنَاء فَقَالَ: ١‏ نعم» أنْكَ ذَاكَ. أي عَلَيْهُ غَيه 
عبسى» وَرَفعَ عيسى - عليه السلام - من رَوَزَنَةِ 3 كالَثْ 
في الِْيْتٍِ إلى السّمَاِ وسيعود عليه السلام وينزل من 
السماء قبيل قيام الساعة حاكمًا بالإسلام. '” 


)1( يعني : عين الماء» مكان الاغتسال. 
)١(‏ الروزنة : الطاق في أعلى الجدار. أي: النافذة الصغيرة القريبة 
إلى السقف فى أعلى الجدار. 
("» كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله في فصول هذا الكتاب. 
م 


قصة الحياة 


فسان عنس عند اناق رن ااا 
المّللَبٌ من الْيَهُودء فَأَكَزُوا الشَّبيهَ فَقَتَلُوهه © صَلَبُومُء 
ثم زعم اليهود 3 قتلوا عيسى وصلبوه وقالوا: 1 
فَكَلْنَا الْمسِيحَ عِد عِسَى ابن مر رَسَولَ اللّه)» وحقيقة 
الأمرأنهم ما َتَلُوُ وَمَا صَلَبُوهُ وآ لَكِنْ سّيّهَ لَهُمْ). 
ال خراب الثانىن ل المقدس 
ثم كان الخَرَابٌ الثاني بَعْدَ رَكريًا وى وَالْمسِيح 
ِتَحُو سَبْعِينَ سَنَة» أ 000 
وقَتَلُوا يخى بْنَ رَكَرِيا الَّنِي م- 00 لتاب يُوحَنًا 
الْمَعْمِدَاِتَ. بَعَتَ اللّهُ إِلَيهِمْ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ بَابلَ يُقَالَ 


لون 


قصة الحياة 
َهُ: خَردُوش” ء فَسَارَ إِلَيْهِمْ بأل بَابلَ وَطَهَرَ عَليْهِمْ 
بالمّأم, وَقدْ ِل هذا تأوِيل قوْلهِ: ١ن‏ الَّذِينَ كرا 
مِنْ يني إِسْرَائِلَ على لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنٍ مَزيم] . 


وَبَعد الاب الثاني تَقَكَقُوا في الدضه وَمِنْ حِيزئكٍ حيدد 
َالَ مُلْكُهُْ وَقَمَلعَهُُ الّهُ في الْأَيْضٍ أُمَمَاء وَكَانُوا تحت 
حَكُم الرُوم وَالْفُرْس وَلَمْ يبِقَ لَهُمْ ملك 


العسبخ جَاء ِالحَقَّ فكان فسخ شر سَرْع الّوْرَاةء 
وَمَنِ | َع اْمسِيحَ كن ع عَلَ الَقٌء ونا ما لاتازع 


() وفي بعض الطبعات أن اسمه : (جُودَرْسُ ). وَكَثِيرٌ مِنَ المذْكُورِينَ 
بالعلم يَظُنْ أنّ (بُخْتَ خت نَصّرَ مَصّرَ) هُوَ الَّذِي قَدِمَ الشَّامَ كا قْتِلَ يَحْيَي بْنْ 
زكَريّاء وَهَدَا عِنْد أَهْلٍ العِلَمِ مِنْ أَهلٍ الكِتَاب, وَعِنْدَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ مِنْ 
عُلَمَا ءِ الْمسْلِمِينَ بَاطِلٌَ» وَالْكَوَادٍ ترأَنَ إبُختَ خت نصَرَ مَصَّرَ) هُوَ انَّذِي قَدِمَ في المرَةٍ 
الأُونَى بعد مقتل شعيا عليه السلام. 

ويحتمل أن الملك الذي دمر بيت المقدس بعد زمن يحيى عليه السلام 
كان يلقب ب "بختنصر"؛ لمشابهته لبختنصر الأول في القسوة والشدة 
والتخريب. ْ 


دون 


فيه الْعَسْلهُ نَ فَإنَهَم مسو نَ عَلَ أَنَّ مَنْ كن و م 
اديه الكنيكة قاذة فل تاك ننه المزاطشة ذلك 
ينا آَمَرَبِهِ المَسِيحٌ فَإِنْهَ مِنْ عِبَادٍ الله الصَّاطخِينَه وَلِكِنْ 
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ا كو جارلة ليود ال 
مِنْ سَرْعِهُم وَأَرَالَ دَوْحَهُمْ. )0 


وَكَدَلِكَ فَعَلَ بِالتّصَارَى ا بَعَتَ اللّهُ مُحَمّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


- ولم يتبعوه ؛ فآزَالَ دَوْنَتَهُمَْ عَنْ وسط الأزض وَخِيَارِها. 
دون 


قصة الحياة 


شاؤول اليهودي (بولس) يحرف دين 
النصارى 


ثم جاء بولس (شاؤول اليهودي) وهو أول من 
حرف الديانة النصرانية» ولم يكن من تلاميذ المسيح, 
ولمقبية [درؤية للبم رغليه الننل فى سيائده ونان 
بولس عارقاً بالفلسفة الإغريقية ومدرسة الإسكندرية 
متأثرًا بالفلسفة الأفلاطونية والرواقية التي تنبذ الحادة 
والجسم وتعتبرهما شرّاً وخبتاء وبالطقوس الوثنية في 
التضحية الفدائية للتكفير عن خطايا الناس» حسب 
عقيدة بلاد اليونان التي تؤمن بالآلهة التي مانت 
لتفتدي بموتها بني الإفسان. 


قصة الحياة 


وكان بولس من أشدٌ الناس اضطهادًا وتعذيب 
لأتباع المسيح عليه السلام» ثم تظاهر بالنصرانية وادى 
أنه التقى مع المسيح وأن المسيح ظهر له فجأة في 
الطريق» وتحول بولس من عدو لأتباع المسيح إلى مغيّر 
لرسالة المسيح» واختلق عقيدة التثليث للنصارى» 
ودعا إلى تأليه المسيح وأنه ابن اللّهء وزعم أن المسيح 
صلب تكفيرًا عن خطيئة آدم وفداء عن البشرية وإمّها 
الذي تحملته بعد ذلكء لي يجد مبررًا لصلب المسيح 
حسب ما توهمه» وكتب كتايًا يحوي ١5‏ رسالة ادى 
أتباعه أنه كتبها بالإلهام» وهي التي تشكلت منها الديانة 
النصرانية المحرفة» وأضيفت إلى ما يسمونه ب (العهد 
الجديد) ني الكتاب المقدسء وكذلك نَْسَمّ الختانء 


قصة الحياة 
زعم بولس أن المسيح سيحاسب الناس يوم القيامة. 
وعقيدة التثليث التى ابتدعها بولس لم يأت بها 
نبي من الأنبياء» ولا نزلت ف كانه فين الكت 
السماوية» ولم ترد في التوراة» وعلماء اليهود من عهد 
موسى عليه السلام إلى هذا الزمان لا يعترفون بعقيدة 
التثليثء ولا يرضون بنسبتها إلى كتبهم. 


إنخيل برنابا ينقض تحريفات بولس 


وأدت انحرافات (بولس) إلى افتراق (برنابا) () 


الحواري عنه في رحلاته وكتابته لإنجيل برنابا والذي 


)1( برنايا هوأاحد الحواريين تالامذة عيسى عليه السلام. 
ارا 


قصة الحياة 


صرح فيه بتوحيد اللّه تعالى وبالبشارة بالنبي محمد - 
صلى اللّه عليه وآله وسلم- وقال ببشرية عيسى -عليه 
السلام- وأنكر صلبهء وذكر أنه ألقي الشبه على يهوذا 
الإسخريوطي؛ كما ذكر أن الذبيح هو إسماعيل وليس 
إسحاق. 


وأقدم خبر عن (إنجيل برنابا) كان قريب من عام 
(495) مء حين أصدر البابا (جلاسيوس) الأول أمرًا يحرم 
فيه مطالعة عدد من الكتبء كان منها كتاب يسكّى 
(إنجيل برنابا) وهذا كان قبل مبعث النبي محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إلا في 
أواخرالقرن السادس عشر الميلادي حيث عثر الراهب 
اللاتيئي (فرامرينو) على رسائل (لإريانوس) يندد فيها 


51/ 


قصة الحياة 
مزالو واتطة | رواقرون ليتس قاذ رن سنا 
فحرص هذا الراهب على الاطلاع على هذا الإنجيل 
وبحث عنه إلى أن وجده في مكتبة البابا (سكتس) 
الخامس» وطالعه بشغف شديد ثم أسلم. 
كما عثر (كريهر) أحد مستشاري ملك بروسيا 
على نسخة لإنجيل برنابا باللغة الايطالية عند أحد 
وجهاء مدينة أمستردامء وأهداها (كرهر) إلى الأمير 
لليوجين سافوي) ثم انتقلت إلى مكتبة البلاط الملكي 
في فيناء حيث هي موجودة الآنء وقد ترجمت إلى 
الإنجليزية وغيرها. 


قصة الحياة 


تحريف الإنجيل واختلاف نسّخه 


وكان الإنجيل كتابًً موجودًا ومعروفًا لدى 
النصارى الأوائل بأنه (إنجيل اللّه) أو (إنجيل المسيح). 
وقد ذكره بولس في رسائله» لكن النصارى لا يعرفون 
شيئًاً عن مصير ذلك الإنجيل» ولا أين ذهبء وقد صار 
عند النصارى -بدل ذلك الإنجيل الواحد- أناجيل 
كثيرة مختلفة ومتناقضة» أشهرها أربعة أناجيل مِنْ 
طريق مُرْقين وَلُوقَا وَمَكّ وَيُوحناه وليس لها سند 
متصلء وهي أَمَدٌ اختِلَاهًا وتحريفا وَأَكْثْرُ زِيَادَةَ وَتَقْص 
وَأَفْحَسٌ تَقَاونَا مِنَ التّْرَاةِ المحرفة. ٠‏ 
(1) والأناجيل الأربعة الموجودة اليوم لا توجد فيها أحكام شرعية وقد 
اضطر النصارى المتأخرون ليأخذوا بعض أحكام الميراث الإسلامية 


من شرح مجلة الأحكام العدلية. 
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قصة الحياة 


بنوإسرائيل كتبوا كتابًا فاتبعوه وتركوا 
التوراة 

ثم إِنْ بني إسرائيل كتبوا كتاباء فاتبعوه» وتركوا 
التوراة التي أنزلت على موسىء والكتاب المقدس عند 
اليهود والنصارى (البايبل) يتكون من قسمين: 
القسم الأول : العهد القديمء وهو التوراة التي لم تسلم 
من التحريف و«التبديل والتي يؤمن بها اليهود 
والنصارى وتتكون من الأسفار الخمسة المنسوبة 
لموسىء وأضيف معها الأسفار التاريخية المنسوبة لعدد 
من الأنبياء» وأسفار الشعر والحكمة وتنسب في غالبها 
إلى داود وسليمانء ومن المزامير ما ينسب إلى آخرين 


ارد 


قي الحناة 
مجهولين» والأسفار النبوية وتتكون من سبعة عشر 


المسيحية نرية اعفار احرف» 


والقسم الثاني : العهد الجديدء هو مجموعة الأناجيل 
الأربعة والرسائل الملحقة بهاء وينسب إلى انية من 
المحررين ينتمون إلى الجيل الأول والثاني من النصرانية, 
وهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا أصحاب الأناجيلء ثم 
بولس صاحب الأربع عشرة رسالة» ثم بطرس ويعقوب 
ويهوذاء تلاميذ المسيح الذين تنسب إليهم القليل من 
الوا لي 


)1( ومما كتبه اليهود أيضاً كتاب التلمود؛ ومنه تلمود بابل وتلمود 
القدس. 
عور 


قصة الحياة 


(وَإنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقَا يَلَوُونَ ألْسنَتهُمْ بالكِتَابٍ 
ِتَحْسَبُوه من الْكتَاب وَمَا هُوَمِنَ كنا وَيَقُولُونَ هُوَ 
مِنْ عِنْدَ الله وَمَا هُوَ من عِنْد اللّه وَبَ وي يَقُولُوكَ على الله 
لْكَذِبِ وهم يعلموت). (يكْتبُوَ الكتات بَْدِيهمْ ثم 
يقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَهْتَرُوا به مَنَا قليلآ). 
(يحَيَقُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعَهِ)ء وَيلبِسَونَ الحق بِالْبَاطِلٍ 
ويكتمون الحق وهم يعلمُونَ. 

ودل على تحريف كتبهم التي بين أيديهم : انقطاع 
سندهاء والتناقض الواضح بين نصوصهاء واختلاف 
شخها وعدد أسفارهاء وشهادة بعض علماء اليهود 
والنصارى على وقوع التحريف في كتبهم؛ وخاصة من 


قصة الحياة 
رجع منهم إلى الحق واتبع شريعة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم. 

تحريف النصارى دينهم وتفرقهم 

ثم إن التَصَارَى -بعد فتنة بولس وتحريفه لدين 

المسيح عليه السلام- تفرقوا واختلفوا (فَاختلَت 

عَظِي)» فَتَفََقُوا نََاتَ فِرَقِء فََالَت فِرقةٌ: كَانَ فِيئا اللّهُ 

مَا شَاءء نّ صَعِدَ إِلَ السَّمَاءِء وَعَؤُلَاهٍ اليَعْقُوةٍ 

حاب يَعْقُوبَ الْبَرَاِعِيّ (الأرندوكس». وَقَالَثْ فِرقةٌ 

كان فيئا ابْنُ اللّهِ مَا سَاءَ 2 رَقَعَهُ اللّهُ إِلَيْهء وَهَؤُلَهٍ 

0 أَضِحَابُ نَمْظُورَسَ (الكاثوليك)» وَقَالَثْ 
فِزقَةٌ: كانَ فيئا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ مَا سَاءَ الله ث رَفَعَهُ 


نفس 


.6 
لما 


قصة الحياة 
الله إَِيْء وَهَؤُلَاءٍ هم الْمُسْلِمُونَ المتبعون للمسيح عليه 
السلامء ومنهم الْأَْيُوسِيَة أضكاب عَبْدِ النَّهِ بْنِ َرْيُوسَ. 
فأما النسطورية والعقوبية وما تفرع عنهم من 
فرق كافرة؛ فكلٌ فِرْقَةٍ مِنْ عَوْلَاٍ تُكَفّرْ فى وَتَعْتَقِدُ 
كَلِِدَهُمْ في نار جَهَمَّ ولا ترى مَامَعتهُمْ في 5 
َلْكَائِي» وَكلّهُمْ 2 يَقُولُ بالتثليثء وَلَكِنْ 
الحيلافت في الخُلُولٍ وَالتحَادٍ فِيمَا بَيْنُّ اللَّامُوتِ 


وَالنَّاسُوتَ جح تَدَرَّعَه َو حل فيه أو الحَدَ بك 


000 . جمس شا الى ركوو شس/) في 
وَاخْتِلَافُهُمْ في ذَلِكَ سَدِيدٌ وَكَفَيُهُمْ بِسَبَبِهِ غَلِيظ. 


تغيام الملك قسط: قسطنطين دين النصارى 


وَبَعد رة فع الْمسيح عليه السلام بعَلَامْانَة سَدَهُ 


سنك 


اختلف البتاركة الْأَرْبَعَةٌ وَجَمِيعٌ الْأَسَاقِفَةِ وَالَْسَاوِمَةٌ 

وَالسَّمَامِسَةٌ وَاليكابينُ في 0 عل أَقوَالٍ مُتَعَدَّةٍ لا 
تَنْحَصِرْ وَلَا تَنُصَبط وَاجْتَمَعُوا وَتَحَاكُمُوا إِلَ الْمَلِكِ 
ُسْطَنْطِينَ -بَاني القسطنطينة- فلجؤوا للتصويت 
ل اا 
وصَارَ الْمَِكُ إلى قَوْلٍ أَكْثّرِ فِرقَةِ انَمَمَثْ عَل قَوْلٍ مِنْ 

َلْكَ الْمَقَالَاتِء فَسَّحُوا: الْملَائَكَدَ وسموا أيضاً: الْملَكِيّةٍ 
نسبة إلى المَلِكء فنصرهم وبنى لهم آلاف الكنائس 


ذات التصاوير والتماثيل وَدَحَضَ مَنْ عَدَاهُمْ. 


قصة الحياة 
َال أغلب النصارى أَحْكَام التّوْراة وَالْإِيجِيلٍ 
في أشياء كثيرة سَرَعُوهًا َِنْفُسِهِم فَمنْ ذَلِكَ صَلَائُهُمْ 
ِل الشّرْقٍ وَلَيْمَتْ مَنْصُوصً عَلَيَْا ولا مَأمُورَا بهَا في 
عَيْءِ مِنَ الأَنَاجِيلٍ الَْرْبَعَء وعَمَدُوا في بناء كنائسهم 
إِلَ مَا كان مِنْ بنَاءِ الْيُوَانِ وَحَولُوا تحَارِيها ِل الشَّوقٍ 
نا ملِعٌ الْكَوَاكس التي وَقَدْ كَانَثْ تلك الأبنية إلى 
مّمَالٍ إلى الجَذيء وَصَلَوا إل الشَّرقٍ وَلَمْ يكُنِ الْمَسِيحٌ 
9 إلا إل صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسء وَعَكَذَا تَسْويرهُهْ 
الصور ديد في كَتَايْسَهُمْ وَلَمْ تَكُنْ مُصَوَرةَ قبل 
وَتََكُهُُ الِتَاكَ» وَتَقْلْهُمْ صِيَامَهُمْ إلى زمن الربيع» 
وزيادته دبي وأَعَلُو أَشْيَاء ِي حَرَامٌ بِنَصّ 
التّْرَاة َمنْ ذَلِكَ أكل الِِْْينُ وَوَضعُهُمْ عقيدة التثليث 


قصة الحياة 
المتناقضة الى يحفظها أطفالهم ونساؤهم وَرِجَالُّهُُ الي 
يُسَقُوتَهَا ب (الثَمَائَة) وَيْتَلِفُوتَ في تَفْسِيرِهَا وَهِيَ في 
الحقيقة أَكْبَرالْكْفْرِوَالخِيَاَتَ َابتدعوا (اليَهْبَانيَةُ) وَهِيَ 
وك 5 لِمَنْ راد التَعبّدَ وَتَْرِمَهُ عَلَيوِ وكتبوا 


-ه لعا 0 


الْقَوَانِينَ الى وَصَعَتْهَا صَعَتْهَا لَهُمُ الَْسَاقمَةٌ 000 مَانْيَه 
9 3 هَذِهِ الْنَشْيَاءٍ ابتَدَعُوهَا وَوَصَعُوهَا في أَيّام 
فُسْطنْطِينَ بْنِ قسطن بان الْقُسْطْنْطِينِيَة باتفاق معه, 
(اتَخَدُوا أحْمَارَهُمْ وَرُهَْاَهُمْ َرَْاَا مِنْ دُونٍ اللهِ) يحرْمُوتَ 
وها أعل الثق وتيلوة لهم فا عفم الله سرهم 
)0 


)1( ويد عي البابوات في العصور الوسطى واليوم أنهم يملكون حق 
التحليل والتحريم ولو خالف ذلك شريعة التوراة؛ اتباعاً لما ادعاه 
بولس وما ينسبونه إلى بطرس»؛ ثم في المجمع المسكوني الذي عقده 


فس 


قصة الحياة 
تظاكرت الفرق الكافرَة (الْملكيَة والنّمْطُورية 
واليعْقُويّةِ) عَل الْمُسْلِمَةٍ (الأزيُوسيّة)ء فَقَائلُوهَا 
وحرضوا عليها الملك. 
كان ف الأريُوم سيّين النصارى مُؤْمِنُونَ موحدون 
يَقْرَدُونَ انراق فَقِيلَ للملك قسطنطين: ما نجَدٌ سَثْمَا 
أشَدَ مِنْ سَثْ هَوْلاهٍ إِنْهُمْ يَقَرَوُونَ: [وَمَنْ لم يكم با 
أَْرلَ الله فََولَئِكَ هُمْ الكَافِرُوتَ) وَعَؤْلَاهٍ الات يَعِيبُونَ 
بهَا أَعْمَالنَا في قراءتهة, فَادْعْهُمْ فَلْيَفْرءُوا كَمَا تَقْرَاء 
وَمَوْمِنُوَا كما امناء فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضصَ عَلَيْهِمْ 
البابوات في الستينيات من القرن العشرين أعلنوا براءة اليهود من 


دم المسيح!! فخالفوا بذلك أناجيلهم ودينهم. 


0 


قصة الحياة 


الَْْل» أَوْيْركُوا قَِاءة التّوْرَاِوَالِْجِيلٍ إِلّا ما بَدُوا مثا 
فَقَانُواد مما ترِيدُوتَ إِلّ ذَلِكَ؟, دَعُوتَا. فََالَثْ طَائِفَةٌ 


سوك سد هبه وم 00 شٌّ 0000 رو م 
عَبْنَا تَْمُ بهِ طَعَامََا وََرَابََا فلا َردُ عَلَيكُمْ. وَقَالَتْ 


فَاقثُلُوَا. وَقَالَث طَائِقةٌ: مِّْهُمْ ائْنُوا لنَا دُورَا في الْميَافٍ 
وَخحْتَفرُ الآبا وَخََثرتُ الْبُقُول» فلا تْرِدُ عَلَيكُمْ ولا مر 
نَعلُوا ذَلِكَ وتفرق أصحابها فَسَكَنُوا الاي 
وَالَْوَادِيَ وَيَنوَا الصّوَامِعَ وَالثَيَارَاتِ وَالْقَلَايِاتِ وَقَنعُوا 


بالْعَيْشِ الرَّهِيدِه وقد قال الله فيهم : [وَرَهَْانيََ 


إلى 


قصة الحياة 
ابْتدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِعَاءَ رضْوَانٍ اللّهء قَمَا 
ده | ايه ساس س جه 3 1 هه ََ .م 
رَعَؤْهَا حقَّ رِعَايَتَِا) وَالَحَرُونَ(" قَالوا: تَتَعَبّد كَمَا تَعَبَّدَ 
ف ارا او اس ذ اس 4]سه ‏ اصيي .ا > عع ل سس َه > 
فلان» وَمْسِيحٌ كمَا سَاحَّ فلانء وَنْتَحَد دُورًا كما الخد 
ف 1 2 بق د ال ا قرم اماف اك اداه 
ألان وَهَمْ على شركهم؛ لالم َم بان ال افتدذا 
بهِ. فَلَمْ يَرَلِ الإسْلامٌ طَامِسَ حت بَعَتَ الله المي 0 
عن انايد ود د وبلق قا البق 
جل مِنْ صَوْمَعَتَهِء وَجَاءَ سات مِنْ سِيَاحَتِهء وَصَاحِبٌ 
ى هم اسه َه زا سر هه 2 يل 1 
الدَيْرِ مِنْ ديره» فَامَنُوا به وَصَدقَوم فَانْرّلَ الله عَلِيْهَ: 
[فَآمَئَثْ طَائِقَةٌ من بي إسْرائيل) يغْني: الطَائِقَة التي 
2 1كر ست جزااءت 5] عه. . اأكزاءقة 
امَنَتْ في زَمَنِ عِيسى [وَكفرت طائْفَة) يَعْني: الطائقة 
التي كَفَرَتْ في رَمَنِ عِيسَى [فَاَيّدنَا الذينَ آمَنُواا وهم 
)١(‏ يعني : قلدهم آخرون -من النصارى المشركين- في الرهبنة دون 


أن يأخذوا منهم عقيدة التوحيد. 
5 


قصة الحياة 


الموحدّون من النصارى [عَل عَدُوهِْ] باظْهَارٍ نُحَمَدِ - 
صلى الله عليه وسلم - بدين التوحيد عَلَ دين 
المشركين من أهل الكتاب وغيرهم [فَأصْبَحُوا 


طَاهِرِي).7 


ب التّصَارَى كانوا مَعَهُورِينَ مَغْلُوبِينَ مُبَدَدِينَ في الأزض؛ حَنَّى ظهَرَ 
قُسْطّنْطِينُ -وهو أَحَد مُلُوك اليُونَانِ- يَعَدَ رفع المسيح عليه السلام 
بنحو من ثلثمائة سَنَةِء وَكَانَ فَيْلَسُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ. فَدَخَلَ في دِينٍ 
النّصَا رَى قيل: تَقِيّة وقيل: : جِيلة لِيْمْسِدَهُ فَوَصْعَتْ لَهُ الْأَسَاقِمَه مِنْهُمْ 
قَوَانِينَ وَشَرِيعَة وَبِدَعًَا أَحْدَثُومَاء هَبَنَى لَهُمْ الْكَنَاٍ يس والبيّع الْكِبَارَ 
وَالصّعَانَ وَالصوَامِعَ وَالْهَيَاكِل؛ وَالْْعَايكَِ وَالْقَلَايَاتِ. وَأَقَام دِينَ 
النٌصْرَانِيَة ِالسّيْفِه وَقَتَلَ مَنْ خَالَمَهُ مِنَ المُشَرِكِينَ وَاليَهُودٍ. . نَكِنْ أُظهَرَ 


دينًا مُبَدَّلا مُغَيرَا نَيْسَ هُوَدِينَ الممسيح - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؛ وَانْتَسَرَدِينُ 
النّضصْرَانِيّة المحرّف في ذَلِكَ الزَّمَانِ وَاشْتَهَرَ عَلَى مَا فيه مِنْ تَبْدِيلٍ 
وَتَغيِيرٍ وَتَحْرِيفِء وَوَضْع وَكَذِبِء وَمُحَالَمَةٍ لِدٍ لدين ين المسيح. 


وَل يَبْقَ عَلَى دِينٍ المُسيح عَلَى الْحَقِيمَةِ مِنْهُمْ إلا المَلِيل مِنّ الرُهبَانء 
فَاتَخَدُوا لَهُمْ الصّوَامِعَ في الْبَرَارِي وَالْمَامَة وَانْقِمَانٍ وَاسْتَحْوَدَتَ يد 
النَّصَارَى عَلَى مَمْلَكَة الشَامٍ وَالْجَزِيرَةٍ وَبِلَادِ الرُوم وَيَنَى هَذدًا املك 
المدَكُورُ مَدِيئَه َسْطْنْطِينِيُة والقٌمَامة: وَبَيْتَ لخم وَكُنَائْسَ بِلادٍ بَيْتِ 
امقيس وَمُدُْنَ حوؤران كتصرى وَغَيْرهَا مِن الْبُلَدَانِ بِنَاءَاتَ هَابَلَّة 
مَحْكَمَة وَعَبَدُوا الصليب مِن حِيئَئِن؛ وَصَلَوْا إلى الشَّرْقِ؛ وَصَوَرُوا 
الكتاِئ وأحَلو لَحْمَ الْخِنْزد نر وَغيْرذلِكَ مما أَحْدَنُوهُ مِنَ الْفُرُوع في 
ديد م وَالأصُول) وَوَضّعُوا لَه الْأَمَانَةَ الْحَقِيرَة الت مُسَمُونََا الكَبَيرَة 


لكلا 


قصة الحياة 


وَصَنَّمُوا نَهُ الَْوَانِينَ وَعَظُمَ دِينُ التَصْرَانِيّة وَظَهَرَ أَهْرْهُ جدًا بسَبَبٍ 
للك فَُسْطّْنْطِينَ وَقَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْهُمْ فَسَادًا لا صَلَاعَ ؟ لَدُوَلَا تَجَاحٌ مَعَهُ 1 
ونا فلاح عنده. 
وَمَعَ هَدَا فَكَانَتْ أَرْضُ الْعِرَاقٍ وَفَارسَ كُمَارًا مَجُوسَا وَمُشْرِكِينَ . وَكَانُوا 
في بَعضٍ الأَرْمِنَةِ يَقَهَرُونَ النّصَارَىٍ عَلَى بلّادهم؛ وما أَرْضِ المْشَرِقٍ 
وَالمْْرِبِ ففيهما مِن أَنْوَاع المشركِينَ أَمَمْ؛ وَكَانَ الشَرْكُ وَالْكْمْرُ ظاهرًا 
في أَرْضٍ الَيّمَْنِ وَانْحِجَازِوَالشَامٍ وَالْعِرَاقٍ 
َأَهْلُ الكِتَابٍ وَإِنْ كَانُوا حبرا شن خيريم قله يكركلا قَائْمِينَ بِمَا يَحِبُ 
من الْإيمَان باللّه وَرْسْلِهِ ونا بِالْيوْم الآخر وَلَا شَرَائْع دينه» وا كَانُوا 
فَاهِرِينَ أكَْرٍ الْكُمّانٍ وَلا كَانُوا مَنْصُورِينَ عَلَيْهِمْ. . وَنَهَدَا قَالَ تَعَانَى: 
(قَاتَنُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا اليم الآخِرِوَلَا يُحَرَّمُونَ ما حَرَّمَ 
اللّهُ وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ من الَّدِينَ أُوتُوا الْكتَّابَ) . 
حَنَّى بَعَتَ اللّهُ مُحَمَّدًَا؛ٍ انّذِي دَعَا به إيْرَاهِيمْ وَإِسْمَاعِيلَ حَيْثْ قَالَا: 
(رَينَا وَابْعَتْ فيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمَ الْكتّابَ 
وَانْحِكَمَةَ وَيُرَكِيهُمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ): هَلَما يَعَتَ اللَهُ مُحَمَّدَا 
- صَلَّى الله عَلَيْهٍِ وَسَلَمَ - أَظهَرٌ بِهِ تَوْحِيدَ اللّهِ وَعِبَادَتَهُ وَحْدَهُ لَا 
صَرِيك لَهُ ظُهُورًا لَمْ يُعْرَفْ في أَمَةِ مِنَ الأَمَم وَلَمْ يَخْصّل مِثْلَهُ لِتَبِيْ 
من الأَنْبِيَاءِ وَأَظهَرَ به مِنْ تَصْدِيقٍ الْكُنبِ وََلرْسُلٍ وَالتوَْاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ 
وَالرّبُوٍِ وَمُوسَى وَعِيسَى وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الزّسُلٍ مَا لَمْ 
يَكْنْ ظاهِرًا لا عِنْدَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلَا غَيْرِهِمْ. 
وصَارَيَدُ وَنَدِ إِسْمَاعِيلَ فَؤْقَ الُجَمِيع فلم يَكْنْ في الْأَرْضٍ سُلْطَانَ أعَزْ 
مِنْ سُلْطَانِهِمْ وَقهَرُوا فَارِسَ وَالرُومَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الأمَم وقَهَرُو زُ | الْيَهُودَ 
وَالتّصَارَى وَالَجُوس وَالمْشْرِكِينَ وَالصَابِئِينَ. فَظَهَرَ بِدَلِكَ تَحْقِيقُ قَوْلِهِ 
في التَوْرَاةٍ " و3 تَكُونْ يَدْهُ فَوْق الْجَمِيع و وَيَدُ الْكُلَ بِهِ " . وَقول: دَانَيَالُ عَلَيّهُ 
السَلَامُ لما ذَكَرَ مُحَمَّدًَا رَبُ سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ اسه فََالَ: 


ع 


" سَتَنِْعْ في قَسِيّكَ إِغْرَاقَاء وَتَرْتَوِي السّهَامُ أَمْرِكَ يا م ً ل 
وقد قَالَ: دَانْيَالَ التَبَيُ - أَيْضًا - جِينَ سَأَلَهُ بُحَتُ نَصَّرُعَنْ تَأُويلٍ رُؤْدَ 
رََهَاء ثُمّ تَسِيّها: " وَأَيْتَ أَنْهَا الملِكْ صَنَما عَظِيماء قَابِما بَيْنَّ ف يديك 


35 


رَأَسُهُ من ذَهَبِء وَسَاعِدَاهُ مِنّ الفضّة وَبَطُنْهُ وَفَخْدَاهُ مِنّ التَّحَاس؛ 


لحكلا 


قصة الحياة 


2 - 


وََرْراقٍ دَايّة وَمْارٍ دق كَثِيرة» وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ عَلى 


وَسَاقَاةُ مِنَ الْحَدِيدِء وَرِجْلَاهُ مِنَّ الْخَرْفِء و وَرََيْتَ حَجَرًا لَمْ تَصَطّعْه يَدُ 
ِنْسَانِ قَدْ جاءَ وَصَكَّ ذَنِكَ الصَّنَمَ ف فَتَمَْتَتَ وَتَلَاسَى وَعَادَ ل فاتاء ٠‏ كم 


الف فى وار ذَلِكَ الْحَجَرُ فَصَارَ جَبَلَا عَظِيمًا حَنَّى 
مََدُ الأَرْضٍ كُلهها » هَههَدَا ما وَآَيْتَ يْتَأَيّْهَا الملّكُ؟ ". 

فَمَالَ يُخْتْ 0 ؛هَمَا تَُوينُهَا؟ 

قَالَ دَانيَال: 2 نْتَ الوّأسُ اندي رََيْتَهُ مِنَّ الدَهَبء وَيَقُومُ يَعْدَكَ وَنَدَاكَ 
اللّدَانِ أيْت من الْفِطْة وَمُعَا دونك وَيَهُومُ َعْدَهُمَا مَمْلَكَهَ أَخْرَى هِي 
دُوتَهُمَاء وَهِي شبّه التُحَاسٍء وَالْمَلَكَةٌ الرَابِعَة تَكُونُ قَوِيّة مِثل الْحَدِيدٍ 
الذي يَدْقُ ع شَيْءٍ فم الرَّجْلَانِ التي رَآَيْتَ مِنْ خَرْفِ فَمَمْلَكَة 


7 - هس 


1 مِيمَة وَكَلِمَثَهَا مُشْتَتّة وما الْحَجَرٌالدِي َأَيْتَقَدْ صَكَ ذَبِكَ الصَّثَمَ 
لفكي ف تَتَهُ هَهُوَ نبي ُقِيمُهُ الله إِلَهُ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ مِنْ قَبِيلَةٍ 
بِشَرِيعَة فيه فيَدْق جَمِيعٌ مُلُونِ الْأْضٍ وَأَمَعهَاء حَتَى تَمَتَلِنَ نه 


الأَرْض وَمِنْ أمّته وَيَدُومْ مُ سُلَطَّانُ ذَنِكَ النبِي إِلَى ال الدُنَيَاء فَهَدَا 
تَعْبِيرٌ عَنْ رُؤَيَا ك أَيُهَا املك ". 


2 
ع هه هه لي هه ل امه 


ها تَعْثَ مُحَمَّدٍ محم مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الَذِي بحت بِشَرِيعَةِ قويّةِ وَدَقَ 

جَمِيعٌ مُلُوكِ الْأَرْضٍ وَأْمَعِهَاء 3 حَنَى امْتَلَأتِ الأرْض مِنْه وَمِنْ أَمتِهِ في 
مَشَارِقٍ الأْضٍ وَمَغَارِيهَاء وَسُلَّْانُ دَائُمٌ» لم يَقَدِرْ أَحَدُ " أَنْ يُزِيلَهُ كما 
زَالَ مِلْكُ اليهُودٍ وَزَالَ مِلْك التّصَارَى وَدَوْلَتَهُم عَنْ خِيَارٍ الأَرْضٍ 
وَأَوْسَطِهَا وَحَيْث بُعثت الآنبِيَاءٌ كَأَرْضٍ الشام وَمِصْرء فَانْترّعَهَا مِنْهُمْ ته 
الصَّحَابَة رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ فَتَح. بَيَت المْمَيِسِ وير أمير 


المؤْمِنِينَ عُمَرَيْنِ الْخَطَابِ رَضْي اللَّهُ ء عَنْفُ وله الحكد والنة 
رسن 


قصة الحياة 

الاستِقَامَةِ وَالسَّدَادٍ وَطرِيقٍ البََادٍ فَلَمَا بَدَلُوانعمَةَ الله 

كُفرًا ؛ أَحلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالَْوَارِلََا عَدَلُوا عَن الْهُدَى إِلَ 
الصَّلَالِء وَأَنْصَل النّهُ علَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرم. 

وذلك أن كارك كان صَنْعَتَهُ ؛ أنَّ الما تَجَرِي 

بنَاءٍ نكم جِذًَا عت ازْتََعَ الْمَاءُ فَحَكَمَ عَلَى أَعَالي 

الْأَنِقَهَ وَررَعُوا الرُرُوعَ الْكَِيرة. وكانُوا في عِبطةِ عَظِيمَةٍ 

بالِْكتلٍ عَل رَأسها فَيمْتَمْ من الثّمَارِ ما يتَسَاقَط فيه 


ه كر - و - 
26 سس درم 5 آ. رح قا ء ه سه معى اه 
مِنْ نضجه وكثرتهء وأنه لم يَكَنْ في بلادِهم شَيْءٌ من 


قصة الحياة 
لْبَرَاغِيثِ ولا الدَّوَابٌ الْمُؤْذِيَة لِصِكَةٍ عَوَائِهِمْ وَطِيبٍ 
فِنَانهِم. 
لما عَبَدُوا عير الله وَبَطرُوا يمه وَسَألُوا بعد 
َقَارْتِ مَا بَيْنَ قَُاهُمْ وَطِيبٍ ما بها مِنَ الْبَسَاتِينء 
وَأَمْنِ المُرقَاتِ- سَأْلُوا أَنْ مَُاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِهِمْء وَأَنْ 
َكُونَ سَفَرهُمْ في مَكَاقَ وَتعَسِء وَطَلبُوا أن يدوا احير 
ره كما سأَلَ بن إشرائيل بَدَلَ امن وَالسَلوَى الْبُقُول 
وَلْقِنَاءَ وَالَُومَ وَالْعَدَسَ وَالْبَصَل؛ فَسَلِيُوا يَلْكَ النَّعمَةَ 
الْعَظِيمَةَ وَالَسَنَةَ الْعَمِيِمَةَ بتَخْرِيبٍ الْيْلَادٍ وَالشَّتَاتِ 
على وجوه الْعبَادِء وأَرْسَل النَّهُ عَلى أَضلٍ السَّدٌ اْفَأَرَوَهُوَ 
الْخُرَدُ وَيْقَالُ: الُلْدُ. قَلَمَا فَطِنُوا لِذَلِكَ أَيْصَدُوا عِنْدَهَا 
السَتَانِيرَ (القطط) فَلَمْ تعن ََيْنَا إِذْ قَدْ حم الْقَدَنُ وَلَمْ 


560 


قصة الحياة 
يتْقع دركلا لا وَرَر لعا تَحَكُمَ في أَصْلِهِ الْمَسَادُ 
سَقَط وَانْهَاَ فَسَلكَ الْمَاءُ الْقَنَ فَقَطِعَتْ يِلْكَ 
الْجَدَاولُ وَالأَنْهَانُ وَانْمَعَتْ تِلْكَ الثَّمَانُ وَبَادَتْ يَلْكَ 


برتديءٍ الأشجار 


2 


لرُيُوعٌ وَالأَمْجَانُ وَتبَدَلُوا بَعدَعَا 
َالْفَمار. 

لما كَلَكتْ أَمْوَالّهُمْ وَحَربثْ بِلَادهُمْ احتاججوا 
أنْ يَرْتَِلُوا منْهَاء وَيَْتقِلُوا عَنْهَاه فَتَفََقُوا في غَوْرِ ايلاد 
وَتَجَدِهَا أَيْدِيَ سَبَأ سَذَرَ مَدّنَ َل طَوَائِفٌ مِنْهُهُ 
لجال وَهُمْ خُرَاعَةٌ تَلُوا طَاهِرٍ مَكدَ وَمِنّْهُمُ من نزل 
الْمَدِيَةَ النَبَويَهَ وهم الأوس والخزرج فَكَانُوا أَوَلَ مَنْ 
سَكَتهاء نج يرث عِنْدَهُمْ ثلاث قَبَائِلَ من الْيهُود؛ نو 


مقي ٍِ و حر 2 4260 47 
قَيْنْقَاءَ وَبَنُو فَرَبْظَةَء وَبَنُو النُضيرء فكالفوا الأؤْسَ 
- 


قصة الحياة 


6 


وَالخْرْرَجَ وَأَقَامُوا عِنْدَهُمْ وَتَْلَتْ طَائِفَةٌ أخرى مِنْهُمْ 
الشَّامَ وَهُمْ الذي تتَصََرُوا فيمّا بَعْذْء وَهُمْ غَََانُ وَعَاملَةٌ 
وَبَهْرَاءُ 9 وَجُدَامٌ وَتنُوخ وَتَغْلبُ وَعَيْيُهُمْ. 

ى جمِيعٌ سأ حَرَجُوا مِنَ اَم لما أَصِيبُوا 
ل 7 بل أَقَامَ أَكْتَيهُمْ بهَاء وَدَهَب أَهْلْ أرب 


0 0 


دي |5 2 وعو وَوَءأد 2 اا 
وَيجيلة وَحَمُيرٌ. فَهَؤْلاءِ ست قَبَائْلَ منْ 
0 ه كرو 2 و 

سك ى 1 و و 5د >أمسا 2 هد 


قصة الحياة 


ص 
2 9 شوو 2 


ملِكِ الْيَمَنْء وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمي كل من مَلَكَ الْيَمَنَ 
مَعَ الشّحْرٍ وَحَضْرْمَوْتَ تُبّعَاء كُمَا يُسَمُونَ مَنْ مَلَكَ 
الشَّامَ مَعَ الجَِيزة قَيِصَرَء وَمَنْ مَلَكَ الُْوسَ كشرىء وَمَنْ 
مَلَكَ مشر فِرْعَوْنَء وَمَنْ مَلَكَ الحَبََدَ النجَائِيَه وَمَنْ 
مَلَكَ الْهِنْدَ بَظلَيِمُوسَء وَقَد كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مُلُوكِ حمر 
أَنْضِ الَيَمَن بلْقِيسُء وَكَدُ قَدَّمْنَا قصَّتهًا مَعَ لمان 
عَلَيْهِ السَّلَام. 

ومر تُبّعِ أبي كرِبٍ بجيشه على المدينة وقاتل 
أهلهاء » فَبَيْتَما هوعَلى ذَلِكَ مِنْ قِتَالِهمْ إِذْ جَاءَهُ حَبرَانٍ مِنْ 


أخجَار ليود من يني َه عَالِمَانِ رَِسحكَانِ حِينَ سيا 


8/4 


قصة الحياة 

نا يُرِيدٌ + مِنْ إِهْلاك الْمَدِينَِ وَأَهْلَِا قَقَالُوا لَهُ: أَيّهَا الْمَلِكُ 
دراك سومار يحون تك وها 
وَلَمْ تََمَنْ عَلَيِكَ عَاجِلَّ الْعُقُوبَةِ فَمَالَ لَهُمَا: وَلِمَ ذَلِكَ؟ 
قَالا: حي مُهَاجَرُ تِيّ ترح مِنْ هذا الْحرّم منْ فوش يفي 
آخِرٍالزَّمَانِ تَكُونُ دَارَهُ وَقََاكُ فاق وَرَأَى أَنَّ لَهُمَا عِلَمَاء 


وََعْجَبَهُ ما سَهِعَ منْهُمَا قَانْصََفَ عَنِ المليكة وَالتقيعا 


يَغبِدُوتها َتوَجّهَ إلى مَكَدَ وَهِيَ طَريقُه إلى اليَمَنِ حت 
داكت بَئِنَ عُسْفَاتَ أت أَناهُ تقد مِنْ هُذَيْلٍ بْن مُذْركَة 
بْنِ إِليَاصَ بْنِ مُكَرِبْنِ ِرَارِيْنِ مَعَدَّ بْنِ عَذْنَانَ فَقَالُوا لهُ 
يها الْمَلِكُ ألاتدلك عَلَ بَيْتِ مَالٍ دَائرِأعْمَلنَهُ الْمُلُوكُ 
قَبْآكَ فيه اللَوْلُوَلَبَجَدُ وَاليَافُوتٌ وَالذّهَبُ وَالْفِصََة؟ 


قصة الحياة 


قَالَ: تل قَالُوا بت عَكَدَ ؛ يَعْبْدُ اك 0 


2 


ديه عيبي 

مَنْ أَرَادهُ منَ الْمُلُوكِ وَبَكَا عِنْدَهُ قَلَمَا أَجْمَعَ لِمَا قَالُوا 
أَرْسَلَ إلى الخَبرَيْنِ فَسَأَلّهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا َهُ مَا راد 
الْمَوْمُ إلا حَلَاككَء وَعَلَاكَ جُنْدَكَ مَا تَعْلَمُ بَيِنَا لِنّهِ عَرّ 
وَجَلَ الحَدَهُ في الَْْضٍ لتفْسِهِ عي وَلَئنْ َعَلْتَ تا 


دَعَوْكَ إِلَيْه لتَهْلِكنَ وَليَهْلِكَنَّ من مَعَكَ جمِيعًا فَمَاذَا 


ف 12 0 


مْوَي أَنْ َصْئَعٌَ ذا أَنا قَدمْتٌ عَلَيْهِ؟ قَالَا: تَضِئَمٌ عِنْدَُ 
مَا يَصْنَعٌ أَهلَهُ تطوف به 3 وَتَعَظْمُهُ َعَظّمُهُ وَتُكْرِهَةَ وَتَخْلقُ 
يتَعَكُمَا أَنْتُّمَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَا: أَمَا وَالنَهِ إِنَهُ ليت أَبِيا 
ابْرَاهِم عَلَيْهِ السَلَام وَإِنّهُ لَكُمَا أَخْبَرَاكَ» وَلكِنَّ أَهْلَهُ 


قصة الحياة 


الو شتاو مَيَدْدّه ينه بالَْوَْانِ التي تَصَيُو هَا حَوآً و ادا 
التي يُهْرِيقُونَ عِنْدَهُ 000000 َال 
ل له نْضِحَهُمَا 0 حَدِيشِهِمَاء وَقَرَبَ التّمَرَمِنْ 


سِنّةَ أَيّام ذ فيمَا يَدُكْمُونَ يَنْحَرٌ بها اتام وَيُْطِعِمْ أَهْلَهًا 
وي يَسْقِيَهُم | لَعَسَل. 

وان - فيمَا يَرْعْمُونَ أَوَّلَ مَنْ كسا البَيْتَء 
صَى به وُلانَهَ مِنْ جَرْهُم وَأَمَرَهُمْ بتظهيرهء وَأنَ لا 
َقَرٌيُوةٌ دما وا مَيْتَكَّ وَلّا مغْلاةّ وَهِيَ الْمَحَايضُء و جَعَلٌ 


- 20 7 م 2 -ه - 
له يَايَاء 3< 66 مَخَرَحَ بع م مُتوَجها إلى الْيَمَنِ يمَنْ 0 


- 


قصة الحياة 


مِنْ جُنُودوء وَبِالحَبْرَئنِ عَم إِدَا دَكَلَ الْيَمَنَ دَعَا قَوْمَهُ 
إل الدّخُولٍ فِيمَا دَكَلَ فيه فَأَبَوا عَلَيْهِ. 
َقَذ قال نَُعٌ حِينَ حبر البْرَانِ عَنْ وَسُولٍ الله 


َهدْتٌ عَلَ أَحْمَدَ أَنَّهُ ** رَسُولٌ من اله بَارِي النَْسَمْ 


وَجَاهَدُتُ بلسي قا +* وَفْتَجْتٌ عَنْ صَدْرِه كل هَمْ 


وَل يََلُ هذا الشّغْرٌ تكواريهٌ الْأَنْصَارُ وَحْفَطُوتَهُ بَيتهُمْ 


َكَانَ عِنْدَ أبي أَيُو ب الْأَنْصَارِيٌ رضي الله غَنْهَ وض 


قصة الحياة 


ب اق 0 
قصّة أصحاب الأخدود بنجران 


ثم كان المُلك لذي نواس ابن تمع المذكور ولم 
يكن مؤمنًا0, وَكَانَ لَه سَاحَتٌ فَلَمَا كَبْرَ السَاحِيٌ قَالَ 
ِلْمَِكِ إن قَذْ كبرث سن وَحَصَرَ أجلي فَاذْفَعْ إِيَ غْلَامَا 
َأؤُعلَنهُ الشَخر. فَدَفَعَ إِلبِه عُلَامَا فكانَ يُعَلّمُهُ السَخْرَ 


7 


وَكانَ بَيْنَ الْمَلِتِ وَبَيْنَ السَّاحِرٍ رَاهِبٌ فَأََ الْغُلَامُ على 


الرَاهب فَسَمِعَ مِنْ كلامه فَأَعْجَبَهُ َوْهُ وَكَلَامُهُ كان 


-ه 


ذَا أَقّ السَاحِرَ صََرَبَهُ وَقَالَ: مَا حَبَّسَكَء وَإِذَا أَقّ أَهْلَهُ 


صَرَبُوهُ وَقَالُواه مَا عَبَسَكَء فَمَكا ذَلِكَ إِل الاهب 


(') ذُو نْوَاسِ وَاسْمه: ُرْعَكُ ويسمّى في رَمَانِ مَمْلَكْتَهِ بِيُوسُْفَ وَهُوَابْنُ 
(تبّع ) تبان أَسَعِدُ أبي كرب الذي غَرًا المِينَة وَكُسَى الْكَعْبَةَ 


وَاسْتَصْحَب مَعَهُ حِبْرَيْنِ مِنْ يَهُود المِينَة. 
5 


قصة الحياة 
فَمَالَ: إِذا أرَادَ السَّاحِرُ أن يَصْرِبَكَ فقل: حَبَسَني أهلي, 
وَإِذَا أرَادَ أهلكَ أن يَصْرِبُوكَ فقل: حَبَسَنِي السّاحرٌ. 


ه١|‏ ص 
20 


قَالَ: فَبَيْنَا هُوَذَاتَ يَوْم إِذ أقّ على دَابَّةِ فَظِيعَةٍ 


3 


عَظيمَة كَذْ حَيَسَتٍ الئاس قلا مَمْتَطِيعُونٌ أن يُورُوا 
قَقَالَ: الْيَومَ 5 أَمْوَ السّاحِرٍ أحب إِلَّ اللّه أ أمر 
الرَاهِب قال فلهد خَكرًا فقال: اللَّهُمّ إِنْ كان مد 
الرّاهب أب إِلَيِكَ وَأَرْعَى مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْدّلٌ هَذِه 
الدَابّهَ حم يجُورَ النّاشء وَرَمَاهَا فَقَتلَّاه وَمَصَى قَأَخْيَرَ 
التاهت بذَلِكَ فَقَالَ: أَيْ 3 نت أَفْصَِلُ 2 وَإِنََتَ 
سَبِتَكَ فَإِنِ ابتلِيت قلا تَدُلَ عَلحَ. كان الغْلَامُ يُبْرئُ 
الْذَكمَهَ وا وَالأَبْرَصَ وَسَائِرَالأَدَْاءٍ وَيَمْفِيهِمْ باذن الله حين 


يدعو اللّه لهم. 


وَدَعَوْتٌ اللّه؛ شَفَاكَ. فَآمَنَ قَدَعَا النّه شَمَمَاك © أ 
الْمَلِكَ فَجَلْسَ مِنْهُ تَحْوَمَا كان يخلش فَفَالَ لَهُ الْمَلِكٌ: يا 
لان مَنْ رَدَ عَلَئاهَ بَصَرَكَ؟ فَقَالَ: رَيّ قَالَ: أنَا قَالَ: لا. 
رَيْ وَرَبُْكَ النّهُ. قَالَ: وَلَكَ رَبُ غَيْرِي؟ 
وَرَكُكَ الدُّ لنّهُ. قَلَمْ يرل يُعَذَّبْهُء ّ ا 


َمَالَ: أَيْ بي َلَعَ مِنْ سخرك 


ع سم)ة 
١١‏ 
٠.‏ 
: 7 
١‏ 
33 
الخ 
10 


قصة الحياة 
َتَّى دلَ على الرَاٍِ قات لزاب قَقَالَ: ازجغ عَنْ 
ووان اترت الوسارو مرو ريو كل رم 
لِْنْمَارَفِ مَفْرِقٍ رَأسِهِ عت وَقَعَ شقَّاث 


وَكَالَ ِلعُلام: الْجع عَنْ ديك فأ فَيَعَتَ به م 


عَنْ دِيِنِه وَإِلَا فَدَهْدِهُوم فَذَهَبُوا بِهِ فَلَمَا عَلَوَا الججل 
قَالَ: اللَهُمَّ اكفنيهمن با شنّت. فَرَجَف بهم الجبل 
> ه ا ب ا الْعْلَاهُ يَتَلْكَهْ لا > هس 
فدهدلهوا جمّعول. وجاء م يَتَلمَّسُ حَن دَخَلَ 
عَل الْمَلِكِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أُصحَائِكَ فَقَالَ: كَْانيهِمْ 
كو هر هس سمت عن افر تم اس م كه كوه 
الله فبَعَتَ به مَعَ نَمَرِفي فَرُقور فقَالَ: إذا لْجَجْمم الْبَحْرَ 
إن رَجَعَ عَنْ دِييِهِ وَإِلا فأغرقوة ف البَحْرِء فَلجََجّوا به 


قصة الحباة 
لخر ققَالَ الْعلَمْ: اللّهُمَ اكْفِنِيهِمْ هنا شِنْت فَعَرقوا 
جْمَُوقَ» ويا لعُلَامُ لكل عل الْمَِكَ فَقَالَ: مَا 
عل أَصْحَابْك فَقَالَ: كَفَانهمْ الله 


و 


ذَّلِكَ وت 0 0 وَوَصَعٌ لك في كيد الْقَؤيسء ثم 
رَمَاكُ وَقَالَ: يشم النَّهِ رَبٌ الْغُلَام فَوَقَعَ السّهُمُ في صدْغْهِ 
7 0 3 8 7 00 وَمَاتَ. فَقَالَ 


0 


بأَقْوَاهِ الشكك فَحَمَرَ فيهَا الْدَمَادِيدَء رت فيهًا 
التَّيرَانُء وَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ د دِئِهِ فَدَعُوكُ وَِلَادأَفْحِمُو 


كل < تف | بزو سق ابن و ال بو مر ا د راش 7 ارح ات يه 

. فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فيهّاء وَيَتَدَافَعُونَء فَجاءَت امرأة 

0 جو « 6 0-2 395 فعوا -_ لا 
00 2 


6 دام 2 م 25 يس . ات 3 
بابْنِ لَهَا تَوْضِعْهُ فَكانَهَا تَقَاعَسَتْ أنْ تَقَعَ بفي النّاِ فَقَالَ 


القة يري أقاة انلف فل 01 


() وأيضاً ثبت في الصحيح كلام ثلاثة آخرين في المهد غير هذا 
الرضيع ؛ وهم : المسيح عيسى بن مريم -عليه السلام- وورد ذكره في 
القرآن» ومبرئ الراهب جريج حين اتهم بالزنا فتكلم الرضيع وأخبر 

أن أباه هو الراعي؛ والرابع الصَبِيٌ الذي كان يرْضعْ مِنْ أمّهِ هُمَروَجُلَ 
رَاكبٌ عَلَى دابَّةٍ فَارِمَةٍ وَشَارةٍ حَسَنَةٍ فُقالت أَمّهُ: :اللَهُمّ اجْعَل ابْنِي مثل 
هَذَاء فَتَرَكَ التي وَأَقَبَلَ إِلَيْهِ هَنَظَرَإِنَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَ لآ تَجِعَلَنِي مثلة. 
فد 0 و2 إسناده. 

ويحيى عليه السلام» وسُبَارَكُ الْيَمَامَةٍ والخليلان عليهما السلام. 

553 


قصة الحياة 


تسلط الأحباش على اليمن بعد 
الأخدود 

ولما قَكَلَ ذو تُواس أَصِحَاب الْأَدُودء وَكانُوا 
َصَارَىء وَكَانُوا قربا مِنْ عِشْرِينَ آلَمَاء فلم يُْلِتْ مِنْهُمْ 
إلا توس ُو تَعلبَانِ فَدَهَبَ فَاسْتَعَاتَ بِنَيْصرَ مَلَكِ 
الشَّام -وَكَانَ نَصْرَانِيَ-فَكَتب لَهُ إِلى النَّجَاثِيٌ مَلَكِ 
الحَبَهَةِ؛ لِكَوْنهِ أرب إَِيْهمْء فَبَعَتَ مَعَهُ أميرَيْن: أرَِاط 
بهد بْنَ الصّبَاح أب يَكْسُومَ في يي كتِيفيء فَدَخَلُو 
الَيَمَنَ فَجَاسُوا خِلَالَ الدّيَاِ وَاسْتَلبُوا المُْكَ مِنْ حِمير 
وذهب ذونواس هاربًا فَلَجّح في الْبَخْرِء فَعَرِقَ. وَاسْتَقَلَ 


2 17 4 2 رةه س 0 03 و 
لحبَمَةٌ بلْكِ لين وَعَلبْهمْ عَدَانَ الْثميرانِ: أريَاظ 


قصة الحياة 


اه 


وَأَبْرَعَةّ: فَاخْتَلَعًا ف أَمْرِهِمَا همًا وَتَضَاوَلَ وَتَقَاتَلا واد 
نَهُ لا حاججة با إلى اصْطِدام 
لجَبْكَبْنِ بَيْنَتاه وَلَكنْ ابرْرْ إإنَ وَأَبْرْرُ إِلتِكَء فَأيّنَا قَتلَ 
اأككر اشتقل بَعْدَهُ بالْمْلْك. فَأَجَابَهُ إلى ذَلِكَ فََبَارَراء 
وخَلّف كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قتا فَحَمَل أَرِيَاظ عَلَ أَبَزْعَةَ 
فَصَرَبَهُ بِالسَيْفِء فَكَرََ أَنْقَهُ وَقْمَهُ وَكَقَّ وَجْهَهُ 0 
عَتَؤْدَة مَوْلَ أَبَئْعَةَ ع1 رياط فَفَتَلَهَ وَنَجَعَ أَبَزْه أبَدِعَةٌ 

جَرِيحاء فَدَاوَى جُرْحَهُ فَبَرَأ وَاسْتَقَلَ بِتَذُبيرٍ جَيْشُ 
لخبمَةِ باليمن. فَكَتَب إِلَيْهِ لنتّجَاشِيُ يَنُومُهُ على مَا كان 


فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأككَر: 


لكم.ن 


منه» ود وَيتَوَ عد عَدَهُ ولف 0 بلَادَهٌ هُ وجرن نا صيته. 
7 : 7 
سل لَه أبزكةٌ يق له َيه وَيَعتَ مع رَسُواه 


كك اس 0 2 2 . و م عر 
بِهَدَايَا وَتحَفٍء وَيرَابٍ فيهَا مِنْ تراب اليَمَنء وَجَرَْ 


قصة الحياة 


نَاصِيَتَهُ فَأَيْصَلََا مَعه» وَيَقُولُ في كتابه: ليما الْمَلِكُ 09 
هَذَا الْجرَابٍ فَيَبِرٌ قَسَمَهُ وَهَذِهِ نَآصِيَتي قَذُ بع 9 بَعَثْتٌ بها 
0 قَلَّكَا وَصَِلَ ذَلِكَ إِلَئْه عق منه» وَرَضىّ غَنْهَ 


وَأَقَكهُ 6 عَْمَلِهِ: عل أ. أبَدعَةٌ يَقَولٌ لِلتَّجَاثِيٌ: 7 


1 1 37 0-5 ناه 9 0 عَالِيَة 
الْفَِاهِه مُرَخْرَقَةَ الْأَرْجاءِ. سَمَثْهَا الْعَوَبٌ القُلِيس؛ 
لِانْتِقَاعِهَا؛ ِذَنَّ النّاظِرَ إِليْهَا تَكَادُ تَشقُط فُلْنْسْوَتُُ عَنْ 
َه من اقل بتَائها. وَعَرْمَ أَبرقَةٌ الأشرم على أن 
تضرف عم الْعَرَبٍ إِلبِهَا كَمَا يج إِل الْكَعْبَة َك 


وَنَادَى بِذَّلِكَ فى مَمْلَكْتِهء فَكَرِمَتٍ الْعَرَبٌُ الْعَذْنَانِكةٌ 


2426 >5 ع اس ع مه - ا 03 ر سهعنفي > 2 
لَيَاد. فَأَحَدَتَ فيهَا وَكََّ رَاجِعا. فَلَمَا رَأى السَّدَنّة ذَلِكَ 


الْحَدَتَه رَقَعُوا أَمَْهَمْ إِل مَلِكهم أبركة: و 


اط 
حك 
3 


ار عكة ل ر س4 مر )4 على 22> كوج روه 
هَذا به» فَقسَم أَبَرْهَهَ ليَسِيرََ إلى بَنْتِ مَكة: وَليُخَرسَه 
و يف 59 م بف ث2 وى 


ممه شس د نأا مشا قم 


كَثِيفٍ عَرَمرم؛ لكلا يَصْدَّهُ أَحَدٌ عَنْهَ وَاستصِحَب مَعَه 
فيلاً 0 َم ير مله يقَالَ لَهُ: عَحْمُودُ 
وَكنَ قَدْ بَعمَهُ ليه النَجَائِيُ مَلِكُ الخُبَمَةِ لِدَلِكَ - 


ظ5ظ 


وَيُقَالُ: كن مَعَهُ أَيْضَا أَفْيَا نت ال أحرى ‏ ليم الكنية ب 
5 


قصة الحياة 
يجْعَلَ السَّلَاسِلَ في الأزكانء وَنُوصَعَ في غُدّق الفيل» 2 
د انلقن التافقك خهلة والهدة. :فلك قت العورك 


متسيره أَعْظَّمُوا ذَلِكَ جِدَاء وَرَأَوْا أن عقا عَلَيِهِمْ 
ست ما ف -ه 2 


الْمُحَاجبَةٌ دُونَ الْبَيْتِء وَرَد مَنْ أَرَادَهُ بكَيْدٍ. فَكَرَج إِلَيْه 
جل كان مِنْ أَغْرَافٍ أَهْل الْيَمَنِ وَمُلُوكهمء يُقَالَ لَهُ "ذو 
تفر" فَدَعَا قَوْمَهُ وَمَْ مَل أكانة منْ سَائِرِ الْعَوَبِ إلى حَرْب 
يعد وَحِهَادِهِ عَنْ بَيْتِ اللّهِء وَمَا يُرِيدُ مِنْ هَذْمِهِ 
وَحَرَايهِ. فَأَجَابُوه وَقَاَلُوا أَبَركَدَ» فَهَرَمَهُمْ لِمَا يُرِيدهُ النّهُ 


و إن 


-عَرَّ وَجَل- مِنْ كَرَامَةَ الْبَيْتَ 3 ا 'ذونفر" 


و 
يك 00 


5 8 2 ا 000 0 
سْتَصْحَبَهُ مَعَه. ثم مَصَى لِوَجْههِ حَن إذا كان برض 
د ا 7و هي 0 - 26 ٠‏ مده 
ل 


شَهْرَانُ وَنَاهسٌء فََائَلُوه فهر فوم مَهُمْ أبَزَهَةٌ: وَأَسِرَ ذُقَيل بن 


قصة الحياة 
0ط فَأرَاد كَتْلَهُ نُ عََا عَنْهُ وَاسْتَصْحَبَهُ مَعَدُ لِيَدلَهُ 


يد 


في لاد 0 قَلَّكَا اقبت ب من ل الطائِفٍ» خَرَجَ 
ِل هلها تقيفت وَصَاتعُوهُ حِيفَةٌ على بيهم الَذِي 


ا 


و 


عِنْدَهُمْ لني مُمَجُونَهُ اللّدت. فَأَكْرَمَهُمْ وَبَعَتُوا مَعَهُ 
"أبَا رعَال" دَلِيلاً. قَلَمَا انتقى أَبَرْعَةَ إلى المُعَمْس -وَهُوَ 


فريب من ئََ - تَرَلَ به وَأءَ رَجَيْشُهُ ع سَْحَ أَهْلٍ 


مَك مِنَ الإبلٍ وَغَيْرهَاء فَأَحَذْوة. وَكَانَ بفي السَّرْح انعا 


مَفْضُودِ كك ل ا 


الْجنيَريَ إلى مَكدَ وَأَمَرهُ أَنْ يَتِيَهُ بِأَشْرفٍ فُرَفشء وَأَنْ 


قصة الحياة 
البَبِتِ. فَجَاءَ حتَاطةٌ قَدُل على عَبْدٍ المُمّللِسٍ بْن هَاشم 
وَبَلَّهُ عَنْ َبَْهَةٌ ما قَالَ» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَلٍِ: وَالنَه 
ما رِيدٌ حَرْبَُء وَمَا لَنَا بلَّلِكَ مِنْ طَاقَةء هَذَا بَبْتٌ الله 
لخَوَا» وَبَيْتٌ حَلِيلهِ إبْرَاجِم» فِإِنْ يتتغة منه فَهُوَ بيه 
وَحَرَهُهَ وَإنكل به بيت قَوَاله مَا عِنْدَنَا دَفْع ع 
فَقَالَ لَهُ حُتَاطةٌ: فَاذْمَبْ مي إِلَيْهِ. مَدَحَب مَعَهُ فَلَمَا 


ف ا مخ .5 27 20 4 صر ست د 
# رع لعل و36 عَندَ الفقلن اتقلة عبياة خفة 


1 م لاس 2 و 4 00 
السَاطء وَقَالَ لتَرْجَمَانه: قَلْ له: حاجتك؟ فَقَالَ 
2 >أء* ٠‏ 3 ا : معد 0 0 78 ماه - 
لِلتَرْجَمَانِ: إن حَاجَتِي أن يَرْدَ عَلِيَ المَلِكَ مائتِْ بَعِيرٍ 
َ -- اس عًَّ اي و 4 > ه لير 
أَصَابَهًَا لى. فَقَالَ أبَزْهَةَ لتَرْجَمانه: قل له: لقّد كنتت 


ددهو 
أنه - 900 ذم 5 م : > - 7 
وو ٠ ٠‏ هو هو ٠‏ هو ٠‏ 
- حين يشلك قد رُهِدت فيك حِينَ كلمتنى» 
هو 


قصة الحياة 


و 2 - 03 4 ان 2 
5 و. 9 عم س 2 و 3 هه 44 7 وو 8 و 29 
| تكلمُني ف مائئْ تَعِرٍ | صَبْنَهَا لكَء وَتَترْكَ بَيَْا هَوَ دِينْكَ 


وَدِينٌ آَائِكِ قَدْ جتُ لِهَدْمِهء لَاتْكلمنى فيه؟! فَقَالَ لد 


هو 


2 0 من 0 0 ه رَّ< 
المُطلِبٍ إلى فَرَنْشِ فَأمَرَهُمْ بالخرُوج مِنْ مكة, 
_ 

2 3 5 8 وو أر 02 6 لد مس.ه 
وَالنَحَصَنٍ ف رءوس الجبّال» نحوفا عَلِيْهِمْ من معر 
ا شي اس 80 إأوت >5 5 مرآأج أ 
الْجَيْش. ثم قَامَ عَيْدٌ المُطَلِبٍِ فَاخْلٌ يحَلقَةِ بَابٍ الكَعْبَة 
٠‏ هو 5 مض - 


5 وى ته 1 و 


راع رح ع ف رفي اس ل ا 9 جع لم 

وَقَامَ مَعَهُ نَمَرمِنْ قَرَفْش يَدعُونَ الله وَهَسْدَنْصِوُونَة على 
عًَّ ساءّهُ سا ووه 70 8 ضر عََّ 0 رع َك 
أبَنْهَةَ وَجَنده» فلمًا ُصْبَحّ أبَرْهَةَ نه لِدّخُولٍ مَك 


5 ِءَ ٠‏ 1 ص .2 6 . و 6 سر 
وَعَيَاْ فيلة -وكن اسّمّة مَحْمُودَا- وَعَيَاْ جَيْشَهُ فَلمَا 


ل سكو | اله ف تكو أوْما- 55 هاء ه+ آآ هه أ[ قَادَ 
وجهوا لفيل و مَكَهُ أقبّل نفَيْل بْنُ حبيب حَقى 1 
- 


قصة الحياة 
ين يت جِنْتَ ا في َل اللّه الخترام. 1 


دنه فبرِكَ الفيل. وَحَرَجَ ذُقَيْلُ بْنُ حَبِيبٍ يَشتد حَقٌّ 


2 


2 


أَضعِدَ في الجبل. وَصَرَبُوا الفيل لِيَقُومَ فأق. فَوَجَهُوُ 
رَاجِعَا إِلى الْيَمَنِ فَقَامَ يُهَرُولُ. وَوَجََهُوه إلى الشَّام فَمَعلَ 
مِثْلَ د يا إلى ١‏ المثرق فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ 
وَوَجَهُوهُ إلى مَكَةَ فَبَرَكَ. وَأَرْسَلَ النّهُ عَليْهمْ يرا مِنَ 
الْبَحْرِ جَمَاءَات يَتْبَعٌ بَعْضْهَا بَغضَاء مَعَ كل طَائِرٍ مِنْهَا 
تَلَاتَةٌ 00 حَجَرٌ في مِنْقَارِهء وَحَجَرَانِ في 
ِجْلَيهء أنتال 0 َاْعَدسس لا نُصِيبُ مِنْهُمْ أحَدًا 
إلا كلكء وَلَيْسَ هم أَصَابَتُْ. وَكَرَجُوا كَارِبِينَ 
َِتَدِرُونَ الَلريقَ» وَيَْأَلُونَ عَنْ تُقَيِلٍ لَدُلَّهُمْ على 


0 


قصة الحياة 
الطريق. هَذَا وَنْمَئِلٌ على رَأس الجَبَلٍ مَعَ فرش وَعَرَبٍ 
لججَانِ يَنْطُرُونَ مَادًا أَنْنَ النّدُ بأضْحَابٍ الْفِيلٍ من 
النَقَمَةِ وَجَعَلَ نْقَئِلٌ يقول: 
أيَ المَمٌَ والإلهٌ المَالتْ 
والأشرمٌ المغلوب غير لقال 


ل تم التاهئة» يِل" 
مِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ سرِيعاء وَمنّْهُمْ مَنْ جَعَلَ يَتّسَافَطا عْضْوا 
عُضْوًَا وَهُمْ كَارِبُونَء وَكانَ أَبَرْعَةٌ مِمَنْ يَتَسَاقَد عْضُْوا 
عُضْوَاء ع مَاتَ وأصابت قريشٌ مَالاً جَزيلاً مِنْ 
أَسْلَابِهِم وَمَا كان مَعَهُمْ قَلَكَا بَعَتَ اللَهُ اس 
له عَليِْ وَسَلَمَ كا فيا يعد به َل قُرَئْشٍ مِنْ نغمته 


عايج م و فُضْلِهء مَأ رََ عَنْهُمْ من أَمْر الحَبَقَةَء لِمَقَاءِ 1 رهم 


00 


قصة الحياة 
وَمُدَتهمْ قَقَالَ تعالى: (ألْمْ ثَرَ كفت فَعَلَ 
أَصْحَابٍ الْفِيل ألَمْ يعَلْ كَيْدَهُمْ في تَْلِيل وأَرِسَلَ 
كُعَضْفٍ مَأكُولٍ) الإيلافي قُرَئْشٍ إيلافهم رخلة الشتَاء 
َالصَيْفٍ فَليَعْبدُوا َب هذا الْبيْتِ 7 55 من 


- 


جوع وَآمَتَهمْمِنْ حَوْفٍ) أيْ: لتلا ير 0 شَيْعَا شَيْنَا مِنْ حالهم 
التي كانُوا عَلَيْهَاء لما أرَادَ اله بهم من الي رِلَو قَِلُوة(0 


)١(‏ ومَلَكَ بعد أبرهة في اليمن ابنه يَكْسُومُ ثم مِنْ بَعْدِهِ أَخْوهُ مَسْرُوقٌ 
بن أبَرْمَةَ حتى خَرَجَ سَيْفُبْنْ ذي يَزّن الْحِمْيْرِيُ إلى كِسْرَى فَاسْتَعَاتَهُ 
عَلَى الْحَبَسَةَ هَأْنْمَنَ مَعَهُ مِنْ جيُوشهٍ فَمَائَنُوا مَعَهُ فَرَد اللَهُ إِلَيْهُمَ 
مُلَْكَهُمْ وَمَا كَانٌ في آبَائَهِم من الملك, وَجَاءَنْهُ وُفُودُ الْعَرَبِ للتهنكة 
بعودة مُلْك اليمن إلى جَميّر. وكان سيف بن ذي يزن قد اصطفى 
جماعة من الأحباش؛ وجعلهم من خاصته: فاغتالوه وقتلوه, فأرسل 
كسرى حاكماً له على اليمن؛ واستمر حكّام كسرى على اليمن إلى أن 
كان آخرهم باذان الذي كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ 
وأسلم؛ ثم صارت اليمن للإسلام. 
246 


أنه تَصَرَهُمْ يوم م اليل وَهُمْ 05 َل أنه 
وت نيه شوب لام ا ل ل د 
لإيلافٍ فرش -وَفَصَلَهُمْ بأنَّ فِهم البو وَالخلاقة: 


(') في جزيرة العرب -وهي أكبر جزيرة في العالم- ولد صلى الله عليه 
وسلم وبعث فيها وهاجر فيها وغزا فيها ومات فيهاء لتكون إسلامية 
صرفة لا يجتمع فيها دينان ولا قبلتان ولا يجوز بناء الكنائس فيها 
ولا بيوتا للنارء وفيها مركز الدنيا الذي هو مكة المكرمة وقبلة 
المسلمين» وفيها الحرمان اللذان لا يجوز تنفير الطير منهاء ولا 
يعضد شوكهماهء ولا يختلى خلاهماء؛ وهما أسبق بيتة في العالم 
لحماية الحياة الفطرية: وسكانها هم أفصح الناس لساناً ومنطقاً: 
والقرآن الكريم نزل فيها وبلغة ساكنيهاء وحدد الخليفة الراشد 
العادل عمر بن الخطاب مدة بقاء المشركين فيها بثلاثة أيام فقط 
لكي يشتري منهم المسلمون حاجتهم؛ وهي موطن الأمم القوية مثل 
عاد وثمود وسباء وهي مهد اللغة العربية القديمة (السامية)» وهي 
موطن قريش أشرف قبائل البركيا والتي هي الأولى بالخلافة ما بَقِيَ 
مِنَ النَّاسٍ اتْنَانِء فَالأَئِمّة مِنْ قَرَيْشِء وأهل الشورى من المسلمين 


ك٠‎ 


قصة الحياة 


ولادة رسول اللّه محمد ونشأته 


وهُوَمْحْمَدُ بْنُعَبْدِ الّهِء بْنِ عَبْد المُطللِب » بْنِ هاشم بْنِ 


آ-ه سن 


يختارون الإمام العادل العالم المجتهد والخبير المستنبط للأمور 
ويبايعونه من طريق الشورى وتعقد البيعة ببيان ماله وما عليه؛ وأهل 
الشورى هم أهل الشوكة ورؤساء الجند وشيوخ القبائل وأشراف 
الناس» وإن تولى على المسلمين حاكم فله السمع والطاعة في 
المعروف: ولو لم يكن من قريشء ولو كان عبداً. وكان عند العرب في 
الجاهلية من الأخلاق ما هو أنبل من أخلاق أهل الحضارة الغربية 
اليوم» فكان عندهم الكرم والنصرة والشجاعة؛ ولم يكن عند مشركي 
العرب نكاح المحارم الذي يفعله المجوس ولا نظام الطبقات كما عند 
الهنود, ولا ادعاء أن المسيح ابن مريم خلق السموات والآأرض كما 
يقول النصارى» ولم يكن عندهم زنا المرأة الحرة. واختار الله لآمة 
الإسلام أفضل الرسل وأفضل الكتب» وأفضل اللغات والمواقع 
الجغرافية, وأفضل الكنوز والثروات والألوان وأفضل المقاييس 
والمعايير. 


قصة الحياة 


بن مُصَرٌ بْنِ را بْنِ 


0 
6 
0-3 
2 
ل 
> 
ار 
١‏ 
5 


وهو تُحَمَدٌ وَأَحْمَدُ والماجيء الَِي يحو الله به 
الكُفِىَ وَاخَاضِنِ الي عَم النّاسُ عل قدّمهء وَالْمُقَئْ 
والَْاقِبُ الَذِي لَبْسَ بَعْدَهُ بي وني التَوْبَت وبي 
اليخمة. وبي تلاج وال امغضظقى وخام النبين. 

وقد ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الإثنين من 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بثخلاث وخمسين سنة (057 
ق ه - الادم تقريبا) وحبّس اللّهُ عَنْ مَكَدَ الْفِيلَ عام 


مولده صلى اللّه عليه وسلمء ومات أبوه عبداللّه وهو 


رليك 


قصة الحياة 
حمل27 وَختِنَ يَوْمَ سَابِعِهِ على يَدٍ عَبْدِ المُطَللب 
و نت هَذِهِ عَادَةالعَرَبِء وعَقّ عَنْهُ َكبْشء وجَعَل لَهُ 
اي وما مَحَمَدَا. وأرضعته حليمة السعدية يثيمً 
ورأت بركته عليها وعلى أهلهاء وماتت أمه آمنة وهو 
صغير فكفله جده عبدالمطلب ثم ماتء فكفله عمه 
أبوطالب”"» وَقَدِ اشْتَعَلَ النّنُ -صلى اللّه عليه وسلم- 
في صبَاهُ برَغي العَمّء وَرَعَاهَا لِبَعْضٍ أَهْلٍ مَكَة. 


(0) وَجَمِيعْ ما خَلَمَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ عَبْدٍ المُطَِّبِ حَمْسَةَ مِنَ الإبل ؛ 
وقطعة غنم وَجَارِيَه حَيَشيّة اسْمُهًا: "برك" وهي َم أَيُمَنَ رضي الله 
عَنْهَا . 

(') ويروى أنه أخذه في تجارة إلى الشام وهو صغير فرآه بحيرا الراهب 
وعرفه بأوصافه وإظلال الغمامة له وميل أغصان الشجرة لإظلاله 
حتى نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه وقبّل موضعه؛ وصححها بعض 
المحققين وأنكرها الإمام الذهبي. 


رحليك 


- 
ه 


قَرَئشِ يني كاشمء وَاصِطْفَانٍ مِنْ بي كاشمء وَرَأْثْ أَمي 
2 0 و ات سر 6 ور به ير الل 50 52 


بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامء وَاسْمُرْضِعْتٌ فَكَامَْ حاضئتي 


5 


مِنْ يي سَعْدِ بْنِ بَكْر”"» فَانْطلَقَتٌ أنَا وَابْنٌ لَهَا في بَهُم 


0 وَلَمْ ا مَعَنَا زَّادا(", فَقُلْتٌ: يَا أخيء اذْهَبْ 

َأَتَتَا برَادٍ من عِنْدِ مناه فَانْطلَقَ أحِي وَمَكَنْتٌ عِنْدَ 
دَكَسِة نلدءة تَلْجَّاء فَمَالَ أَحَدُهُمًا لصَاحِبه: أَهُوَهُوَ؟: 
قال 6 عدن 0 َمََا بَني. 
نه اشْتخر سْتَخْرَجًا قَلِي فَسََقَا فَاسْتَخْرْ كخجاء مِنْهُ عَلَفَكَ سَوْدَاءَ 
قطرَكَاهَا ثم قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: انين با تَلْج 
فَعَسَلَ به جَوْفيء ثم قَالَ: انيني بماءِ بده فَعَسَلَ به قلي 
قَالَ: اي بالسّكيئة» قَذَرّهَا في قَلِي قَالَ أَحَدُهُمَا 


(؟) يعني خرج في رعاية الغنم. 
(") طعاماً. 


“6 


فقرة العناة 
لصَاحبه: ٍِ حقيه فَحَادَ ا وَحََ عَلَنْهُ هبحام التّبْوة(", 


م قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجعَلّهُ في كِقَّةَء وَاجْعَلْ ألمَا 


مِنْ أَمته 
وسلم - 1 0 ادراب الْأَلفٍ فَؤْق أَشْفِقْ أَنْ يد 
َلنَ بَعْضّهُمْء فَقَالَ: لَوْأَنَ أَمَتَهُ وُنَتْ به لَمَالَ بهم. 2 


واي ىه سس - 3 -ه 
اللا ركني إي أي حبرا كه كا ممم عل 
0 اث 2 - 5 كه ده الْكنَ 

بععثء إلي رقه ل 


ورى الغنم بمكةء ووقع حلف الفضول في ذي 
المَعْدَةِ -وهو من الأشهر الحرُم- عام (؟" ق ه) 
وتداعت إليه قبائل من قرهش: بنو هاشمء وبنو 
)١(‏ خاصه . : خاطه .يعني يبخيظ الجر : 
حَاتَمْ النُبْوَة: هُوَ قطعَة كخم نَاتِئَة عَلَيْهَا شَعْرْ عِنْدَ كَتَفِهِ الأَيسَرِ 


صلى اللّه عليه وسلم- حَجْمُهًا قَدْرُ بَيْضَةَ الحَمَامَةَ. 
1غ 


قصة الحياة 
المطلبء: وأسد بن عبدالعزى» وزهرة بن كلابء وتيم 
بن مرةء فاجتمعوا في دار عبدالله بن جُذْعان التيمي؛ 
لسنّه وشرفه, فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة 
مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه, 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمتهء وشهد هذا 
الحلف رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم. وقال بعد أن 
أكرمه اللّه بالرسالة: "لقد شهدت في دار عبداللّه بن 
جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم؛ ولو أدى 


بك ف الإسلام الحيت + 


زواج النبي من خديجة بنت خويلد 


وسمعت خديجة رضي اللّه عنها بالنبى صلى اللّه 


عليه وسلم وبأمانته وأخلاقه الكرهة» فإن أخت 


/ااء 


قصة الحياة 
خديجة قد استكرت (استأجرت) إبلاٌ من رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم» وشريكه؛ فلما قضوا السفر بقي 
لهما عليها شيء, فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم. 
ويقول لمحمد صل اللّه عليه وسلم: انطلق. فيقول: 
اذهب أنتء» فإني أستحبي. فقالت مرة - وقد أتاهم 
شريكه -: أين محمد لا.يجيء معك؟ قال: قد قلت له» 
فزعم أنه يستحيي» فذكرت ذلك لأختها خديجة, 
:ها :ريق رحا قمل اهم مدا ءولة أغرك :مد 
محمدء فوقع في نفس أختها خديجة» فبعثت إليه, 
فقالت: ائت ع فاخطب إليهء فقال: أبوك رجل كثير 
الملل وهو لا يفعل» قالت: انطلق فالقه وكلمهء ثم أنا 
أكفيك. وقد تزوجها النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي 


2 


فكي الحناة 
ثيب في سنة 18 ق ه. وَقَدُ مَاتَ بَنُودُ -صلى اللّه عليه 
وسلم- من خديجة وهُمْ صِعَانٌ فَمَاتَ القَاسِمْ بَعْدَ أن 
20 عسوو 5 يه .4 0 وى 
بلع سنا مَكنهَ من | لمَشيء وقيل م مكنه مِنْ ركوب 


6 ل لو بسر ع 1 2 ىر :)ىه س. 
الدايّةَء ث مَاتَ عَبْدَ اللهء وهوّ طفل 0 


وَأَمَابَتَاتٌ اليَسُولٍ -صلى النّه عليه وسلم- فَكُلَهُنَ 
من خديجة وقد أَدْرَكْحَ الإشلام» وأَسْلَمْنَه وعشْن عنٌّ 
تروّبْنَ » وَكلهُنَ مِثْنَ في حياةٍ النّيّ -صلى الله عليه 
وسلم-ء مَا عَذَا فَاظِمَةَ رَضِيَ الدّهُ عَنَْاه فَقَدْ تُوُفْيَتْ 


2 
6 ل سَهه 5*9 و 

2 هو وو 
بَعذه بِِسِتّةُ اشهر. 


يم - 


6. 


قصة الحياة 

وضع الحجر الأسود في مكانه 
وفي عام (1ق ه) أعادت قريش بناء الكعبة في 
الجاهلية -بعد أن تهدم جزء منها من سيل أتاها- 
َهَدَمَتْهَا قَُنْشٌ وَجَعَلُوا ينوا حجار الْوَادِي وبلغوا 
موضع الحجر الأسود وما يرى الحجر أحدء فإذا هو 
وسط حجارتهم مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه 
الرجل» فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال 
آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: 
أول رجل يطلع من الفج”"» فجاء النني صلى الله عليه 
وسلم. فقالوا: أتاكم الأمين. وكانوا يسمونه الأمين» ولم 


يحربوا عليه كذبة قط. فقالوا لهء فوضعه في ثوب ثم 


()الفج: الطريق الواسع. 


قمية الحناة 
دعا بطونهم'" فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه هو صلى 
اللّه عليه وسلم بيديه. 


لكنهم لما قَصَّرَتْ بهم التَّقَقَةٌ وَاْحَهَبُ؛ اْمَصَرُوا 
عَنْ قَوَاعِدٍإبْرَاهِمَ فلم يصلوا بركنين إلى أَسَايس إِبْرَاهِيمَء 
وجعلوا بَاب الكعبة مُإْتَفِعًا لا يُضِْعَدُ إِليّْهِ ِلّا يِسَلُم 


لِيُدْخِلُوا مَنْ سَاءُوا وَيتَعُوا مَنْ شَاءُواء تَعزُرا أن لَايَدْخُلَهَا 


(') البطن: الجماعة من الأقارب» والبطن دون القبيلة» والفخن دون 
البطن. 

(') قالت عائشة - رضى الله عنها - : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى 
فيه, فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا أدخل البيت؟: فأخن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجرء فقال: إذا 
أردت دخول البيت فصلي هاهنا ؛ فإئما هو قطعة من البيت فقلت: 
فما لهم لم يدخلوه في البيت؟: فقال رسول الله - صلي الله عليه 
وسلم -: " إن قومك لا ينوا الكعبة: قَصَّرَتْ بِهِمُ التَّمَّمَهُ وَالْخَسَّبُ 


نكرت 


قصة الحياة 


فاقئص* 


فاقِتصَروا عَنْ قَوَاعِدِ الرافية كا جركوه ين البيت . فقلت: فما شأن 
بابه مترتايع لا يصعد إليه إلا بسلم, قال: " فعل ذلك أكويكت 


لِيُدْخِلُوا مَْنْ شَاءُوا وَيَسْنَعُوا مَنْ شَاءْواء ٠‏ فَكَانَ الرَّجْلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ 
يَدْخْلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي؛ دن إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخْلَ دَفَعُوهُ كَسفمل د قلت 
يا رسول الله ألا تردها على قواعد إجراهيم 5 فقال: " لولا أن قوماك 
حديث عهدهم ' بالجاهلية بِالشَرْكِ بالكُفر لَمَعَلْتُ فأخاف أن تنكر 
(تَنْغرَ) قَلُوبْهُمْ أَنْ أَدْخِل الجَدّرَ في البَيّت ' وَأَنْ أنصقّ يَابَهُ بالأرْض؛ 
وَنَيْسَ عِنْدِي مِنّ التَّمَمَةِ ما يُقَوّي عَلَى بِنَائِهِ الآمرت بالبيت قهدة. 
ثم لبنيتة على ساس إبراهيم - عليه السلام - وَأَعَدْتٌ مَا تَرَكُوا مِنْهُ 
فَأَدْخَذْتْ فيه مَا أخرج مِنْهُ ‏ ولكنت أدخلت فيه من الججر وَزِذْثُ فِيهَا 
سَِة د (وفيٍ رواية خمس أذزع) مِن الْحِجْرٍ فَبَلَغْتُ به أساسق 
إِبْرَاهِيمَ . / وَجَعَلَْتُ لها بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ في الأَرْض: : بَايًا شَرْقا وَيَايًا 
1 


عَرْبِيًا بَابٌ يَدْخْلُ النَاسُ مِنَهُ وَيَابٌ خَلْمًَا يَخْرّجُونَ مِنْهُ ولأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله فَإِنَ بدا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أنْ يَبْنُوهُ هَهَلْمّي 


6 مامه 


أَريَكِ ما تَرَكُوا مِنْة" فَأََاهًا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةَ ة أذ. . وقال لها : إِذَا أَرَدْتِ 
دُخُولَ الْبَيْتِ فُصَلِي هَا هُنَاء صَلَّي في الججر) َهَِنمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنّ 
البَيْت . قَالَ عَبَْدَاللّهِ بْنُ عَمَرَ هُمَرَ: نَئِنْ كات عَانِشَهُ سَمِعَتَ هَدَا مِنْ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ما أَرَى ر. سُولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم 
توك استلام لعن انين يان حجن إلا أن الْبَيْتَ َم ِتَمُمْ على 
قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيمَ. وَابْنُ عَبّاسٍ رَحِمَهُ الله لَمْ يُرِد يفول الْحِجْرُ مِنّ 
الْبَيْتِ جَمِيعٌ الْحِجْرٍ وَإِنَّمَا أرَادَ بَعْضَهُ عَلَى مَا خَبَّ ت عَانَشَةهَ ع عن التَبيَ 
صَاى الله عله سل أن بشْض الججر من الكت لا جواعة .قَالَ يَزِيدُ 
وَشَهِدْتُ ابن الزبَيْرٍ جين هَدَمَهُ وَيَنَاهُ وَأَدْخَلَ ذ فيه من الحجر وَقَنْ 


2 


رامت أساين إِيْرَاهِيمَ حِجَارَةٌ كَأسْئْمَةٍ الإبلٍ مُتَلَاحِكَهٌ حكة 
رت 


قصة الحياة 


حال أهل الأرض قبل بعثة محمد عليه 
الصلاة والسلام 

وكانَ العربٌُ عَلَى أمور باقية من الحنيفية ملة 
إبراهيم ودين إسماعيل عليهما السلام. وكانوا على أمور 
من الفظرّة كنصرة المظلوم والشجاعة والكرم والضيافة, 
وكانوا أفصح الناسء واعْتَادُوا القَؤْلَ السَّدِيدَ دون 
فَلْصَفَاتِ فِكْرِيّة» وجَعْزلٍ عَنْ أَدْوَاءٍ المَدَنيّةِ والتّرْفِ. إلا 
أنه دخل فيهم الشرك باللّه وعبادة الأصنام التي 
أحضرها عمرو بن لي الخزاعي من الشامء وتبع ذلك 
عبادات شركية قولية وفعلية كالذبح للأصنام وغيرهاء 
وظهرت فيهم العصبية القبلية» وسَْرْبٌ الَْمْرِ والقِمَارُ 


رفك 


قصة الحياة 


وتَعَاطِي الربَا وأكل أموال الناس بالباطل وز البغايا 
والإماء. وقثل لد حشهة لقفر,ووأةاليَاتٍ خصية 
العا والطواف بالبيت عراة» وغير ذلك من الأمور 
المتكرة. وَإِنَّ الله تَطرَإِكَ أَهْل الْأَرْضٍِء فَمَمَتَهُمْ عَرَبَهُمْ 
وَعَجَمَهُمْء إلا بَكَاَا مِنْ أَهلِ الْكتّابِ7"؛ وقبل مبعث 


(') يعني بقايا الموحدين منهم؛ المستمسكين بالدين الحق. وكان في 
تلك الفترة أقليات يهودية مشتتة في الشام والعراق والحجاز وقد 
تحرفت تعاليم موسى عليه السلام» ودخل فيها آراء كتبها الأحبار 
ونسبوها إلى الدين؛ فجعلوا الله-سبحانه- إلهاً قومياً خاصاً بياليهود 
وافتروا على أنبيائهم ما يشوه سمعتهم؛ وأحلوا التعامل مع غيرهم 
من الأميين بالريا والغش وحرموه بينهم؛ وأبوا دعوة الناس إلى دينهم 
لثلا يحظوا- في زعمهم- بشرف الانتماء إلى شعب الله المختار. 
وفي بلاد الروم وحكم النصارى كان الريا والا حتكارهما أساسا النظام 
٠‏ وفرض هرقل ضرائب جديدة على أهالي الولايات المستاءين من 
الحكم الروماني لتسديد الدين الكبير لحروبه مع فارس» وكانت 
طبقات ت المجتمع البيزنطي جميعاآ تؤمن بالتنجيم» ؛ والتنيؤ بالخيب» 
والعرافة, والاتصال بالشياطينء والتمائم. وكان الامبراطور وقادة 
الجيش وكبار رجال الكنيسة يعيشون في أعلى السلم الاجتماعي» في 
حين يقبع آلاف العبيد في المزارع الضخمة حيث يعانون من سوء 
التجد وتدى ومستوى المفزت 2 ونكرب وين مستوا قم المعيقني + 
الأحرار الذين يشتغلون في الصناعات»؛ وهذه الطبقات من الفقراء 


كرك 


5-5 


2 


القرشي من مكة إلى الشّام يال 
لَتَِ عَالِمَ من الْيَهُوده فَسَأَلَهُ عَنْ دِيِنِهْء فَقَالَ: إن 
علي أَنْ أدِينَ دِيتَكُمء فَأَخرْنيء قَقَالَ: لَاتَكُونٌ على دنا 
5 حَقٌّ تأخُدَ بتصيبك مِنْ غَصَبٍ الله فَقَالَ رَيْدّ: ما أَفرٌ 


1 سا واع 
عن ٠‏ وتشعك. 
46 4# » 
- 


5-5 


كانوا يحسون بسوء حالهم وكثيراً ما حاولوا القيام بثورات لم يوفقوا 
فيها. وكان أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم يؤلفون من بينهم 
طبقة وسطى كبيرة العدد. 

وكانت البوذية تنتشر في الصينء؛ فكانت التماثيل الخزفية المزججة 
التي تمثل الخدم والذل والجمال تدفن مع الأموات في القبور ثم 
تحولت هذه العادة إلى ذيح العبيد والخيول الحيّة ودفنها مع الملوك 
والرؤساء لخدمتهم في عالم ما بعد الموت. وكانت تماثيل بوذا (*”ه 
- (89) ق. م) تنتشرفي الهند أيضاًء وتعتقد بخلود الحياة المستمرة 
في دورة لانهائية من تناسخ الأرواح. . وفي الهند سادت البرهمية بعد 
أن زاحمت الديانة البوذية» والبرهمية تقوم على نظام الطبقات» 
وزعامة البراهمة:» وتقديس البقرة» وتناسخ الأرواح؛ وعبادات وحشية 
مثل التضحية يأفراد من الإنسان» وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها . 
وكان اليابانيون قبل البوذية يعبدون إلهاً يدعونه كامي» ويتمثل في 
عبادة ظواهر من الطبيعة كالشمس أو الأجداد الأسطوريين الدين 
هم ظواهر من الطبيعة حسب معتقدهم وتعرف ديانتهم باسم 
(الشنتو) أي الطريق إلى الآلهة» وعند ظهور الإسلام كانت البوذية 
قد انتصرت على الشنتو. 


رد 


قصة الحياة 


دول ات ة؟ أ تن على غنره؟. قَالَ: مَا 
َعْلَعُهُ 5 3 2 فَقَالَ 0 وق ا 


إل الل 007 د بيه 1 مِنْ ا 2 
ْلَه قَقَالَ: أن تَكُوَ عَل دبا عتّى تخد يبك 
سين ع له ولا أخيل 
38 أشتطية؟ 
>راه د ا 50 ا لوو 3 بس 

ل در ما أَعْلَمُهُ إلا أَنْ تَكُونَ 
حَنِيفاء قَالَ: وَمَا لحي قَالَ: دين 6 3 06 


> 


يَهُوديًا وَل ا وَكَا يَعئِلُ إلا الله و قَلَكَا وَأَى زيل 


قَوْلَّهُمْ في إِبْرَاهِمَ - عليه السلام - حَوَجَ» فَلَمَا بَرَرْ رَفَعَ 


51 


قصة الحياة 


عر 


ل 1 ه 0 ع 0 2 ع 2ه 0 - ا 0 
حي المَوْءُودَة يَقَول لول إذا 0 7 5 9 ابْنَكه: لد 
52 - ع 2 ص تر آ ته 7 ء 5-211 2 

تُلهَاء آنا كفيك متو » فَيَأَخْذْهَاء فَإِذَا تَمَعْرَعَتْ 


قَالَ لِذَبيهَا: إِنْ نت دَفَعْتُهَا إِلَتِكَء وَإِنْ شِنْت كَمَيُْكَ 
مَنُونتَهَاء وقد لتِيَ التي - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ 
ْنَ عَمرِوبْنِ تَيِلٍ بأل بدح" قبل أن يِل على الي 
ل ل ا 
صَلٌ الله عَلَيْهِ وسَلَّهَ سُفْر29 ذأ فأ أَنْ يَأَكُلَ مِنْهَاء 
وقدمها إلى زيدء فَأَى رَيْدٌ أن يأك مِنهاء ث قَالَ زيد7؟ 


لقريش: إِفْ أَسْتٌ آكُلْ مما تَلْحُوتَ عَل أَنْصَابَكُمء وَلَا 


)١(‏ واد في طريق التنعيم إلى مكة. 

)١(‏ (سفرة) طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير 
ولذلك أصبح يطلق لفظ سفرة على ما يوضع فيه الطعام أو عليه. 
() وجه كلامه لقريش الذين قدموا السفرة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم. 


يفت 


قصة الحياة 
آمل إِلَّا ما ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِء وَكانَ زَيْدٌ يَعببُ عل 
روش دَبَاحَهُْ» و وَيَقُولُ: الشَّاةٌ حَلَقَهَا الله وَأَنَْلَ لَهَا منْ 
الفا العاف وق اذ الأرض: 0 ِ- على 
توا اندر 6م رتك ورققانا شبن عقت 


يَوْمَ الْقَيَامَةَ مَك و خدةء وله في الجنة درجتان. 


بعثة محمد عليه الصلاة والسلام 


قال عليه الصلاة والسلام:" إِنَّ النَّهَ اضطتَّى كتَانََ 
مِنْ وَلدِ إسمتاعيل» واضطتى فَرَمْشَا مِنْ كتائة» واضطتّى 


و اك فى ص 11 أده 0 20 انث 11 
مِنْ فريْش بي هاشم» واصطفانيٍ مِنْ بن هاشم". 


-ه -ه و ه 
عر 3 0 8 4 اد كخم باسيع ًَ 2 
شيء أحبّ إِلَيْهِ مِنْ أن يخلوَ فَكَانَ يَلحَق بِعَارٍ حرَاءء 


فَيتَحَئَتُ" فيه اللَيَاِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنجِمَ إلى 


كم بعد لبوك تنوكت اضرو ا لمجي إلا بِالرُؤْيَا الصَّادِقَة أو بمَا كَانَ 
يُلْقِيهِ الملَكُ في رُوعِهِ وقَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاُ أو يَتَمَسَلْ نَهُ الملّك رَجُلةٌ 
فَيُخَاطِبْهُ حنَّى يَعِي عَنْهُ ما يَقُولُ له أو يَأَتِيهِ الوحي في مِثْل صَلْصَلَةِ 
الْجَرَسِء وكَانَ أشَّدُهُ عَلَيهه فيَتَبَسُ بِهِ الملّكُ حنَّى إِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَمَصَّدْ 
عَرَقَا في اليَوْمٍ الشَّدِيدٍ البَرْدِه وحنّى إِنَّ كاقَية لتثرك به إِلَى الأزض 
إِذَا كَانَ رَاكبَهَاء ولَقَدْ جَاءَهُ -صلى اللّه عليه وسلمٍ الوَحيُ كَدَّلِكَء 
وَفَخِذهُ عَلَى فَجِذٍ رَيْد د بْنِ تَابتٍ -رضي اللّه عنه- فَتَقََتْ عَلَيْه 
كَادَتْ تَرْضُّهًا. وكانَ رسُولٌ اللّهِ -صلى اللّه عليه وسلم . يَحَافٌ مِنْ 
نِسَيَّانِ الوّخي. وَكَانَ يُحَرّكُ شَمْنَيْهِ مَتَِ . . فَأَئْرٌلَ اللّهُ تعَاَى: :زلا تَحَرَّكْ به 
لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَه وَفُْآنَهُ) أي: جَمْعَهُ في صَدْرِكَ 
وَتَهَرَآهُ . . (َفَإِدَا قَرَأَنَاةُ فَاتَبِعْ قَيْآنَّهُ). أي: فَاسْتَمعٌ نَهُ وَأنصتث, زثم 
ِنَّ عَلَيْنَا بَيَاتَهُ) بأَنْ تَهْرَأَهُ. 


)١(‏ أي يفعل فعلا يطرّح عَنهُ الُحِنْث آي ا الإثم. 


اعرد 


م اف و اوه 
قَمَالَ: إِقوَآء فَقَالَ يَسُوا 00 
" ما أنَا ِقَارئ " قَالَ رَبُ سُولُ اللّهِ - صلى النّه عليه وسلم 
-: فَأَحَذَنٍ فَعَمَلني(" عتّى بآ ملي افد 6 أي 
قَقَالَ: إِقْرَْ قُلْتٌ: " ما أَنَا بِقَارِي ". فَأَحَدَنِ 5 


-# 


أخلهء وَيترَوُ دَِكَء ثم نجع إلى حَيبجَة فيتروة للها 
دوي 


2 


5-5 


ًَ 5 2 َ )كس - م اكه 2104 0 دج عض وو ء 
الثَانة» حت بَلعَ منئى الجهدء ثّ أَرْسَلنى فَقَالَ: إقرَاء 


أ 


0 


-ه -ه 
وه 000 2 000 71 هه 2 2 
قلرخ: " ما أنَا | 211 : ا الغَالعَدَ ذل هه كس 
٠‏ ىئ 
أ - ف -ه 7 حجبى + 
هه 0 هو هه 


من الجَهْدَء © أَرَسَلَي َنَالَ: ْوأ باسم رَبّكَ الَذِي 
حَلَقَه خَلَقَ الإنْسَاَ مِنْ عَلَقِء اقوَأ و - 7 
عَلَمَ ِالْقَلَِء عَلّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعلَمْ) فَرَجَعَ 


3و 


. أَيْ: الْأَمْرانْحَقَء وَسْميَ حَمَا لأَنّهُ وَحي مِنْ الله تَعَانَى‎ )١( 
صَّمَّنِي وَعَصَرَنِي وَالْقَطْ: حَبْسُ التَّمْسٍِ.‎ :ْيَأ)١(‎ 
ردك‎ 


قصة الحياة 
الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُفُ فُوَادُه فَدَحَلَ 
على حَدِيجَةَ بنْتِ خوَيْلِدٍ - رضي الله عنها - فَقَالَ: 
'َمَلُون لون " فَرَمَلُوكُ حت ذهب عَنْهُ الوَؤع.7" 
تفيي"” فَأَحْبَعا اخبَرَ ء قَالث حَرِيجةٌ: كله اشر 
وَتَضِدَّقُ الْحَدِيتء وَتحْهِلُ الكل" وَتَكْيِبُ الْمَعْرُوء() 
وَكَفْرِي (6) العيت و تعن عَلى نَوَائِْ -3 فَانَطَلقَتْ 


)١(‏ عُطُونِي بالنَيَاب وَنْفُونِي بها. 
)١(‏ الخوف. 
فيه الكَلُ: الثقيل من كل شيء في المؤونة والجسم . واليتيم» ؛ ومن لا 
يقدر على الْعَمَلء ومَنْ لا يَسْتَقِلُ بِأَمْرِبٍ قَالَ تَعَالَى: : (أَحَدُهُمَا أَبْكَم لا 
يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلَاهُ) [النحل/77]. 
(:) تُكسب الفقير مالاً. 
(4)تكرم: 
(5) تعين الناس في حاجاتهم ومصائبهم. 
لحرت 


قصة الحياة 

نَث به وَرَقَةَ بْنَ نَؤْفَلٍ - وَهُوَائْنُ عم 

حَدِبجَةَ أَخي أَِهَاء وَكانَ اما تَتصّرَ في الجَاهِلِيَةَء وَكانَ 
يَكْْبُ الكتات الْعَرَيَه وَيَكْنْبٌ مِنَ الإنجيل بالعَرَبيّة ما 


ار اطع 5: رس ل 00 
0 


وو 


م١‎ 

١١ 
لن‎ 

١١ 

إلى 


(1) هُوَ جِبْرِيل عليه السلام؛ والتّامُوسُ في اللَّةِ: صَاحِبُ سر الْخَيْرٍ. 
(» قال ابن حجر وَقَوْلُهُ عَلَى مُوسَى وَلَمْ يَكْل عَلَى عِيِسَى مَعَ كُوْنهِ 
تَصُرَانَيًا ِأنَّ كِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ مُشْتَمِلَ عَلَى أَكْثَرِ الأحكام. 0 


ِأنَّ مُوسَى بُعِتٌ بِالنَقَمَةٍ عَلَى فَرْعُوْنَ وَمَنْ مَعَهُ .. أَوْ قَانَهُ تَحْقِيقًَا 


856 


لِلِرّسَانَةٍ أن ْول جِبْرِيل عَلَى مُوسَى مَُّمَقْ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
بخلافٍ عِيسَى فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودٍ يُنْكِرُونَ دُبُوَتَهُ . .. تَعَمْ في دَلَائِلٍ 
النْبْوَِ لأبي نُعَيْمٍ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ في هَذِه 
الْقِصّة أن حَدِيجَة أولا تت بن عَمَهَا وَرَقَهَ فأَخْبَرَنْهُ الْحَبَنَ فَقَالَ: "لبن 


ردي هه هه 


كُنْتِ صَدَقْبَنِي إِنَّهُ نَيأَتِيهِ تَامُوسُ عِيسَى الَّذِي لا يُعَلّمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ 


ردرت 


قصة الحياة 
جَذَعَاء لبتي أكُونُ عيًا حِينَ يُخْرِجَكَ قَوْمْكَء فَقَالَ 
سول لُ الله - صلى اللّه عليه وسلم - ال 
فَقَالَ وَرَقٌَ: تمه لَه بَأْتِ رَجلُ قَمُد بجا جِنْت به إِلَّ 


0 
ك 
و 


عُودي وَإِنْ يُدْرَكْي يَوْمْكَء أَنْصْرِكَ نَضْرًا مُوَزَرَه ثم لم 


ه 


قت وَرٌََ أن تُوى. وَفَثَرَ الوح فَبرْكَه ليذهب ما كان 
صلى اللّه عليه وسلم وجده من الروع» وليحصل له 


شي الوجي؛ أكرمه النّه بالوحي مرة ثانية. 


أَبْتَاءَهُمْ" . فَعَلَى هَدَا فَكَانَ وَوَكَهُ يَقُوِلُ تَارَةَ نَامُوِسُ عِيسَى وَتَارَةَ نَامُوسُ 

مُوسَى فَعِنْدَ إِخْبَارٍ خَدِيجَة لَهُ بِالْقِصَّة قَالَ لَّهَا نَامُوسُ عِيسَى بِحَسَبٍ 

م مَا هو فيه من النصرانية ‏ وعند إِخبَارٍ اَي صَلّى الله عَلَيِ وسَلُمَ له 
ردرت 


اننال لنت انان 2015 


وأمر الله نبيه أن يدعو الناس كافة -ومنهم أهل 
الكتاب اليهود والنصارى- إلى الهدى فقال جل وعلا: 
(قَل يا أيّهَا النّاس إن رَسّولُ اله إِلَيَكُمْ جمِيعا) (قُل يا 
هل اكاب تَعَالَوا إلى كلِمة سَوَاءٍ ينا وََتَكُمْ انيد 
ا اله وَلّا ُشْرِكَ به سَيْنَا وَلَا يَتَحِدَ بَعْضّنَا بغضا أَرْبَابا 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَإِنْ ولا فَقُولُوا اشهَدُوا نا مُسْلِمُوتَ) (مما 
الْمسِيحٌ ابْنُ مَزيم إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِن قَبْلِه البْمْلٌ 
وَمدصِدَيقَة كانا نئل يَأكُلانٍ المَلعَام) (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
َلكَنْ سه لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اتلَقُوا فيه لَنِي شَكَّ مِنْهُ ما 
موا وين 
لَه إِلَيْهِ وَكانَ الّهُ عَزِيرًا حكيم). 


ع .هس 


سام 


2 


قصة الحباة 
وأخبر الله نبيه أنّ من النصارى قوم هم أقرب مودة 
للذين آمنوا لأن منهم علماء وعبادًا متواضعون غير 
متكبرين كالنجاشي وأصحابه- قلوبهم ليّنَةَ يبكون 
خشوعًا عند سماع ما أَنْزِلَ من القرآن لَمَا عرفوا أنه من 
الحق؛ لمعرفتهم بما جاء به عيسى -عليه السلام-. 
يقولون: يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسلك محمد وعيسى 
-عليهما السلام-» فاكتينا يا ربنا مع أمة محمد -صلى 
الله عليه وسلم- التي تكون حجة على الناس يوم 
القيامة. 
وأنّ مِنْ أخبَارٍ أهل الكتاب كَعَبْدٍ النّهِ ْنِ سَلام 
وأسَد بْنِ عُبَيْد وَتَعلبَةَ بْنِ سَعية وأسَيد بْنِ سغية 
وَعَيِْهِمْ (َمَنْ يُؤْمنُ بال وما أَنزلَ إِلَيَكُمْ وما أل لهم 


رت 


ايوم أقرة وَيمرُونَ ا ينهو ل نعم 
وَيُسَارِعْونَ في لخيرَاتِ وَأولَيِكَ مِن الصَّالِينَ 3 
يفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فآ يُكْفَرُوه وَالنَّهُ عَلِمُ الْمْتَقِينَ). 

وبيّن الله جل وعلا في كتابه أن كثيرًا من الأحبار 
والرهبان من اليهود والنصارى هم من المستكبرين على 
التحريف والكفر والكذب على اللّه وعلى الرسل وعلى 
التاوتواكل أموالاالفاسن «النان انها الوق عدوا 
إِنَّ كيرا م الْفَحْمَارِ وَالبهَْانِ لَيأَُُونَ َمْوَالَ الئاس 
بالْبَاطِلٍ وَيَضُدَُوتَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ). 


درت 


معجزة القران الكريم الخالدة 


وقال عليه الصلاة والسلام : مَا مِنْ الْذَثِْيَاء 3 


وو 


و 2 


أغطي مِنْ القياتٍ ما مِثْلْهُ آمن عَلَيْهِ الْبَك وَلِمّا 6 


الْذِي أوتيث وَحْيًا أَوْحَاةٌ الله إِلنَ (القرآن)؛ > 


أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ©. 


(') القرآن هو المعجزة الباقية: لإثباته عجز البشر عن الإتيان بمثله 
أو بمثل بعضهه فى ألفاظه ومعانيه. 

وهذه الخصوصيّة جعلت القرآن أعظم الأدلّة على صدق التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم في رسالته؛ والحجّة الباقية على النّاس إلى أن تقوم 
الشاعة . وقد قال الله عزوجل: (وَقَانُوا و أَنْزِلَ عَلَيْهُ آيات من رَيهِ 


١‏ ل ع5 


قل إِنَمَا الآياث عِنْدَ اللّهِ وَِنّما أَنَا َذِيرٌ مُبِينُ مُبِينُ . أوََمْ يَكْفِهمْ أنا َتنا 
عَلَيَْكَ الكتاب يُتَلى عَلَيْهُمْ إِنَّ في ذلِكَ ترَحية وذكرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). 
فقد كان الله عر وجل يجري على أيدي رسله وأنبيائه ويسوق لهم من 
البراهين ما يدلّ على صدقهم أنّهم مبعوثون من عند الله مما لا يقع 
مثله في العادة لخيرهم من البشرء وهو معجزاتهم» كعصا موسى» 
وإحياء عيسى للموتى؛ والإسراء والمعراج لنبيّنا صلى الله عليه وسلم؛ 
لكنَ تلك المعجزات كانت أدلّة لمن شهدهاء ونصيب من لم يشهدها إِنّْما 
هو الخبر الواجب التّصديقء بخلاف القرآن: فإِنّه المعجزة الباقية: 
التي لم تزل حيّة بين النّاس» لم يتبدّل ولم يتغيّر, ولن يكون ذلك في 
يوم من الذهر. 


درت 


قصة الحياة 


وتحدّى الله عز وجل أرياب الفصاحة والبيان» بل جميع بني الإنسان؛ 
بل حتّى لو ظاهرهم عليه الجا ولم يزل يتحدّى: أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» أو بمثل بعضه؛ فما فعلواء ولنٍ يفعلوا . 

كما قال جل وعلا :(قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَائْجِنُ عَلى أَنْ يَأَقُوا بِهِثْلٍ 
هدًا الْقَرْآنِ لا يَأنُونَ ِمِثْلِه وَلَوْ كانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيراً)» وقال 
سبيحانه: : (وإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ مما تَزُّلنا عَلى عَبْدِنا فأَتُوا بِسُورَةٍ مِن 
مِنْلِهِ وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنُْمْ صادِقِينَ فَإِنَ لَمْ تَمُعَلُوا 
وَنَنْ تَمْعَلُوا فَاتَقُوا الثَّارَ التي وَقَودُهَا النَاسُ وَالْحَجَارَةَ أَعِدَّ 
للكافرِينَ). 0-0 
تحداهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله؛ على مثاله في النظم 
والتأليف والإحكام؛ وفي المعاني والدّلالات والأحكام؛ فعجزوا عن 
معارضته في كل ذلك؛ عن ممائلته بعباراتهم؛ أو مجاراته ببيانهم؛ أو 
مسابقته بقوانينهم وشرائعهم. 

ذلك أنه كلدم زد ا لظا جين تارك ولعاتى؛ وكاذفل وتيا نه من مدقا نه 
وهو انّذي لا مثل له في ذاته ولا في صفاته؛ كما قال: (نيْسَ كمثله 

شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصيرٌ) » فكما لا مثل له سبحانه في سمعه ولا 
مثل له فى بصره؛ ولا مثل له فى سائر صفاته؛ فكذلك لا مثل له فى 
كلامه. 2 ١‏ ' 
فهذه- والله- هي العلّة انّتي فارق بها كلامه سائر الكلام؛ وعجز لأجله 
الخلق عن معارضته؛ فليس كشعرهم ولا كنثرهم» ولا كقوانينهم 
وشرائعحهم» مع أن حروفه من حروف كلامهم» ومفرداته من مفردات 
قاموسهم»؛ فلم يجدوا له في ألسنتهم مع الفصاحة؛ ولا في عقولهم 
مع الرّجاحة:؛ ما يمكنهم به أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه؛ فقد أبت 
قوانين الشعر وأساليب النثر ولوائح الأنظمة أن يقايس بها ويجري 
عليها . 

(وَما كانَ هدًا الْمَرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ 
يَدَنَه يْهِ وَتَمْصِيلَ الْكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبّ العامينَ أَمْ يَقُونُونَ اهتَراة 
قن فَأتُوا بِسُورَةٍ مِثْله ه وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطّعْتُمٍْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْثُمْ 
صادقين .يل كَدَّيُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بعِلمِه وَكَا يَأتهم تأويلة). 


ا بعر امه 


0 
عدت 


زتره فين 


رت 
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ويعسر أن تحت وجوه الإعجاز في القرآن العظيم» فكلّ شيء منه لا 
نظير له؛ فهو باهر في ألفاظه وأسلوبه؛ في تأليفه ونظمه؛ في بيانه 
وبلاغته. في تشريعه وحكمه التي حيّرت الألباب» في أنبائه وأخباره: 
في تاريخه وحفظه؛ في علومه التي لا تنقطع ولا تقف عند غاية. 
وقد أجمل وصفه وأحسنه من قال: «فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم؛ وحكم ما بينكم,» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم) وهو الصّراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة ؛ فإنه تتلوه ألسنة لم تفتق بالعربيّة: 
بل ريّما تعسّر عليها قراءة سواه من الكلام العربي؛ أمّا هو فتنطلق به 
الألسنة مع عجمتهاء فهو مُيَسْر لِلذّكْر ولا يشبع مته العلماءء ولا 
تذهب لدَّته بكثرة التكرار: بل هو في كل مرّة جديد» مهما تكرّرت 
تلاوته؛ ولا تنقضي عجائبه؛ هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: : "إِنَا سَمِعَنا قَرَآناً عَجَباً يَهَدِي إِنَى الرّشْد" » من قال به صدق» 
ومن عمل به أجر؛ ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم» : 

ومن الإعجاز القرآني: 

الإعجاز اللّغويّ: 020 تحدى به القرآن العرب في حياة التبي 
صلى الله عليه وسلم»؛ وهو التّحدّي في أبرز خصائصهم: فمع أنه 
بلسانهم» وأتى بما لا يخرج عن وجوه فصاحتهم وأساليب بيانهم» 
وهم يومئن في الذّروة في ذلك نثراً ونظماً. 

ومنه الإعجاز الا خباري: فيما تضمّنه القرآن من الأنباء, ومنها: 

-١‏ الإخبار عن الغيب المطلق» كالخبر عن الله عن وجل وأسمائه 
وصفاته: والملائكة) وصفة الجنّة وصفة الثار. 

- الإخبار عن الأمور السّابقة» كالخبر عن بدء الخلقء وعن الأمم 
السالفة. 

- الإخبار عمًا يكون في مستقبل الزّمان» كالإخبار عن الشّيء قبل 
وقوعه في عهد التَبيَ صلى الله عليه وسلم؛ أو عمًا سيكون بعد ذلك. 


ارت 
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4- الإخبار عمًا تكنّه الثفوس وتخفيه الضمائر مما لا يمكن أن 
يعلمه إِلّا الله ولا يصل إلى علم النّبِيَ صلى الله عليه وسلم إلا بوحي 
اللّه. 
ومنه الإعجاز التشريعيّ: فيما أودع الله في كتابه من القوانين التي 
تشهد في استقامتها وعدلها وصلاحها لكل زمان أنّها من عند الله 
وأن لا طاقة تلخلق أن يوجدوا لها نظيراً: مهما بلغت العقول. ذئك 
أنَ التشريع مبنيّ على تحقيق مصالح العباد في الدّارين؛ ولا يحيط 
بتلك المصالح أحد من خلق الله؛ لقصور العلم» والنّقص بالطبع؛ 
تكن الله يسيجائه هو الخالق :فهو أعلم مخلقة وجاجتهع وما يكون به 
صلاحهم وفسادهم, ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحَبِيرُ. 
ومنه الإعجاز العلمي: وذلك فيما بين الله في هذا الكتاب ودلّ عليه 
من الآيات في السّماوات والأرض والأنفسء مما لم يكن ليحيط به 
علم بشر في عهد التبيَ صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ثم 
يبقى النّاس يكتشفون أسراره في الكون؛ والقرآن قد سبق به منن دهر 
بعيد تصريحاً وتلويحاًء كان يتلوه على النّاس نبي أمَيّ لم يدرس 
علوم الفضاء ولا البيئة ولا البحار ولا طبقات الأرض ولا الأجِنّة, 
لينبئ العالم أنّه رسول ربّ العالمين؛ وأنَ هذا القرآن من علم الله اتذي 
أحاط بكل شيء. وهو أكثر ما يُدخل الناس في الإسلام. 
وسمّى الله تعالى القرآن العظيم بأسماء؛ ونعته بنعوت؛ منها: :الكتاب» 
وكلام الله والفرقان» والذّكر. 
أما تسمية القرآن بالملصحفء فهي تسمية ظهرت بعد أن جُمع القرآن 
مكتوباً بين الدفّتين. وجاءت من الصّحف التي جمع بعضها إلى 
بعض فأصبحت على هيئة الكتاب. 
وأمّا ما ذكر الله عز وجل من نعوت وأوصاف كلامه المنزل على محمّد 
صلى الله عليه وسلم فكثير؛ فهو: هدى؛ وشفاءء؛ ورحمة؛ وموعظة: 
وذكرى» وبشرىء ونذيرء وبيان» وروح» ونورء ومبين» ومفصّلء ومبارك» 
وبصائرء وكريم» وعليّ2 وحكيم» وعزيزء ومجيدء وقيّم» وأحسن 
الحديث؛ وغير ذلك من الصّفات الدّالة على عظمته ومنزلته ورفيع 
قدره. 
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(وَيْكَا ليك الذكر 3 لكين ها تن كين 

وَلعلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ)» (النَهُ نر أُحْسَّنَ الخَدِيثِ كِتَابا 

مُنَشَابِها مَتَايَ تَفَشَعِرٌ د مِنْهُ جَلُودُ الَذِينَ يخْهَوْنَ رَبَهُمْ © 

تلِينٌ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبهُْ إلى ذكر النَّهِ دَلِكَ هُدَى الله 
يَهْدِي بِهِ مَنْ يمَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ قَمَا لَه مِنْ كَادِ). 
من معجزاته وخصاله عليه الصلاة 

والسلام 

يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام : أَعْطِيتٌ 

مَقَا ا 0 ااا 

7 7 0 7 ليش 0 د 
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فَأَبِتَمَا أَدْرَكئني الصَلَاةٌ مَسَحْتٌ وَصَلَيْتُه وَكانَ مَنْ 
قبل يُعَظمُونَ ذَلِكَء إِمَا كانُوا يُصَلُونَ 000 
وَبسَعهم» » وَكَانَ ل يفعت إلى قَوْمهِ حخَاصَةَ وَيُعَنْتُ 


5 


لتاين َه وَحْهمَ بي ب التَّبيُونَء وَالْحَامِسَةٌ هي مَا هي» 
فيل بعل إن كل يي قد سَأَلء قأخوت مسال 
إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ سَفَاعَةَ َ لِأَمتي و تَائلٌ مِنْكُمْ إِنْ سَاءَ 


2 - ١ - 


الله من لَقِيَ اله - عز وجل - لا يُشرِكُ به سَيَْاء وَبَئتَمَا 


هه 


أن اي البارعة: أ أنيثتٌ بتقاتيح خَرَائْنٍ ا فُؤْضِعَتْ 


وكان جميل الوجه حتى وصفوه بالبدرء وعرقه 
من أطيب الطيبء تنام عيناه ولا ينام قلبه» ويأخذ 
الهدية ولا يأكل الصدقةء ويرى المؤمومين في الصلاة 


دحت 


قصة الحياة 
خلفه؛ ويواصل الصيام يبيت يطعمه ربه ويسقيهء 
عرفه أهل الكتاب في كتبهم باسمه ووصفه ومخرجه 
ومبعثه» وحاجّهم مرارًا ونكسوا عن مباهلته» وصارع 
ركانة فصرعه» وأمر جبل أحد أن يشبت لما اهتز» وخنق 
إبليس عق أحس ببرد لعابه بين إصبعيه» وأعانه النّه 
على شيطانه فأسلم» ومن رآه في المنام فقد رآه حقا فإن 


الشيطان لا يتمثل به. 


وشهد الله له أنه على خلق عظيمء وكان خلقه 
القرآن» وما صَرَبَ رَسُولٌ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم شَيْنَا 
قَمَد بِيَدوء وَلَا اموق وَلَا كا دِماء إلا أن يجَاهِدَ في سَبِيلٍ 
اللّهء وَمَا لَعَنَّ رَسُوا للّهِ صلى اللّه عليه وسلم مِنْ لَعْنَةِ 
دكن وَمَا انْتقَم رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم 
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0 زفق 


رب عل بَظنِه الحَجَرَ+ وبابد 
رت ا و 1 0 
ظهْرِ قَدْمِهء وَاحْتَجَمَ في الْأَخْدَعَبْنِ وَالْكَهِلِ وَهُوَمَا بَيْنَ 


ءءء 


الكَتقَيْنِ وََدَاوَى وَكَوَى وَلَمْ يَكْتَو وَرَقَ وَلَمْ يَسَرْقِء 
وَحَتى الْمَرِيضٌ مِمَا يُؤْذيه. 
وجعل اللّه بعثته رحمة للعالمين» وما حَاطَْبَهُ في 
كتابه لا لكاي التي هي التبوةُ وَالتَسَالَةُ التي لا أجل 
مِنْهَا قَخْرَ ونهى الناس أَنْ حُحَاطِبُوه يامْهِهء وندبهم إلى 
تكنيته» ودافع اللّه عنه فبرأه في كتابه من كل ما رماه 
به الكفار من السحر والكهانة والجنونء وركاه بأنه لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وأمرالناس بالتأسي به وفرض 
طاعتهء وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وجعل 
أزواجه أمهات للمؤمنين لا ينكحهن أحد بعده» وقرن 
الله اسمه باسمه تعالى عند ذكر طاعته وأحكامه, 


قصة الحياة 
وأقسم اللّه بحياتهء وأفرده مسيادة ولد آدم ف القيامة, 
وحفظه من التدين بدين الجاهلية» ومن تعريهم» ومن 
لهوهمء وحرست السماء من استراق السمع لثبوت 
بعثته وعلو دعوته7"» وأسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء وعرج به إلى السماء» ورأى من آيات 
ربه الكبرى» وما زاغ بصره وما طغىء وعاد متواضعاً 


حريصا على أمته مشفقا عليها بالمؤمنين رؤوف رحم. 


وانشق الْقَمَرُ بدُعَائِهِ فِلَقَتَْنْه وصبر على أذى 
المشركين وعنادهم بعدما رأوا الآيات والمعجزات» 


)١(‏ كَانَ الجن يَسْتَمعُونَ الوؤّخي فَيَسْتَمِعُونَ الكَلِمَة فَيَزِيدُونَ فيهًا 
عَشْراء ؛ فَيَكُونْ مَا سَمِعُوا حَقَاء وما رَادُوهُ بَاطَِاء وَكَانّتٍ التّجُومُ لا يُرْمَى 
بهَا قَبْلَ ذَلِكَء هَلَمّا بعت التَبِيُ -ضلى الله عليه وسلم- كَانَ أَحَدَهُمْ 
لا يَأتِي مَفَعَدَهُ إلا رُمِي بِشْهَابٍ يُحْرِقَ ما أَصَابَء فَشَكَوا ذَلِكَ إلى 
إبْلِيسٌء فمَال: مَا هَذًا إلا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَتٌ. فَبَتّ جُنُودَهُ فإذا هُمْ 
بِالتبِيّ -صلى الله عليه وسلم- : يُصَلَي بَيْنَ جَبَلَيْ تَخَلَة فأكؤة 
فأخبؤوة؛ فمّال: : هَذَا الحَدَتُ الذي حَدَتَ في الأض. 
اغء 


قصة الحياة 
واستمع له نفر من الجن فأمنوا بهء وعرض نفسه على 
القبائل ليبلغ دين اللّهء وأخبر بالمعجزات الغيبية 
كانتصار الروم على الفرس في بضع سنينء ولما تأمر 
الكفارعلى قتله حجبه الله عنهم فلم يروه وأنجاه الثهء 
وهاجر إلى المدينة» فبوركت غم مر بها في طريقه. 
ونصره اللّه في الغار وحماه من المشركين وأنزل عليه 
كو انق كور مع مانو روزن فا يا جر 
بن مالك ؛ وصبر على مشقة الدعوة وجاهد المشركين» 
وشكت إليه بعض البهاثم فنصرها وأوصى بها 
أصحابهاء وتسابقت إليه الإبل يوم النحر أيها ينحر 
أ ووو افر رلك وام طلند كحو واعنر اك 
بعثته» وحن إليه الجذع الذي كان يستند إليه في 


/عغء 
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موده قل 1 سسبغر اه لمكتو وق لك الفلعام وما 
بدعائه وبيده أونفثه أومجّهء وأَدث لَهُ يَهُوديةٌ بخَيِيرَ 
اق مَصْلِيّةَ (مشوية) سَمَّنْهَا فأخبرته الشاة أنها 
مسمومة» وتكلم الذئب شاهد بنبوته» وسبح الحصى 
في يدهء وقدِم الشَّجَرُِلَيْه إذ دعاهء ونبع الماء من بين 
أصابعه» وشنى اللّه على يده جراحا وأعينًا ومرضى, 
وأخبر بأشراط الساعة وما يكون إلى قيامها . 
وما ترك خيرًا إلادل أمته عليهء ولا شرا إلا حذرها 
منهء وجعلها اللّه خير الأمم معصومة لا تجتمع على 
ضلالة» ولن تضل ما سكت مسنته وهديه» وشريعتها 
ناسخة لما قبلهاء أمة شاهدة على الأمم يوم القيامة 
بتبليغ الرسلء وصفوفها كصفوف الملائكة, هو أول 
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شافع ومشقّع؛ وصاحب الشفاعة العظمىء وأول من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة» وأول من يقرع باب 
الجنة وأول من يدخلهاء وأكثر الأنبياء أتباعاء أوتٍ 
جوامع الكلم؛ وأنزل عليه القرآن معجزة خالدة إلى قيام 
الساعة محفوطًا من التحريف والتبديل» تحدى الناس 
أن يأتوا بسورة من مثلهء وهو صاحب المقام المحمود 
والحوض المورود. 


وبَأ النينٌ -صلى اللّه عليه وسلم- يذْعُوإِلَ الإسْلام 
يَعْرِض الإسلامَ عَلى لْصَقٍ النايس به مِنْ أَهْلٍ بَثته: 


وأَصْدِقَائِه. وكان أُوَّلُ مَنْ آمنَ به عل الإظلاقِ رَوْجَهُ 


1: 
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جه بنْث خُوَنلدِ َضِي اللّهُ عنهاء مج أشلم عل بن 
أبي طَالِبٍ -رضي اللّه عنه- ابْنُ عَم النينَ -صلى اللّه 
عليه وسلم-. ولَمْ يَبلع للم حِينَ أَسْلَم؛ وَكانَ ابْيَ عَشْرِ 
سنِين» ثم أُسلّم مَوْلاهُ زيدٌ بن حَارِتَةَ الكل -رضي اللّه 
عنه-, وَهُوَأَوّلُ مَنْ أَسْلّمَ مِنَ المَوَاإي 
وسَارَعَ إِلى الإسْلام بَنَاثُ النئّ -صلى اللّه عليه 
وسلم-» وأْوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ منْ حارج بَيْتِ الي -صل الله 
عليه وسلم- أَبُو بكر الصَّدّيق. 
كن أب بكْرِ رجلا مولا لَِوْمهِء ححا سَهلآء وكا 
أنْصَب فرش لقرفشء وأغلم قرش بها وَعاء كَانَ فِيهَا 
مِنْ خيرٍ وشرّء وكَانَ رَجُلاً تاجرّاء دا خُلْقٍ ومَعْرُوفيِء 


نيحا قؤمه بتُك وتألفوئة يواح مق الأمرء 


6 
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لِعلْمِهِء وتخارتِه وحُسْن مُجَالَسَتَهِ فَجَعَلَ يَدْعُوإِلَ الله 
تعَالء وَإِلَ الإِسْلام مَنْ وثق به مِنْ قَوْمِهِء مِمَنْ يَعْسَاف 
وجْلِس إِلَيْهِ. فأسْلَمَ بِدُعَائْهِ -رضي اللّه عنه- عُثْمَانَُ بْنُ 
عَفَانَء والرّبيْرُ بن العَوّامء وعَبِدٌ اليَحْمَنِ بن عَوْفِِء 
وسَعْدُ بن أبي وفَاضِء وطَلْحَةٌ بن عُبَئْدٍ اللَّهِ. فكانَ 


هَؤُلاهٍ النّمَرْ الذينَ سَبَْقُوا النّاسَ هُمْ اليّعيل الأول 


وكانَث الصّلَاةٌ المَفْرُوصّة قَبْلَ الإشراء بِْتيْنِ قَبْلَ 
طُلُوع الشَّمْيس في وَفْتِ المَجْرِء وقَبلَ الغْؤُوبٍ في وَقْتِ 
العَضْرِء [وَسَبْحْ يحَمْدِ رَبْكَ 2 الشَّمْيس وَقَبِلَ 
الُْوُوتٍ) » وقيامٌ اليل كان وَاجبًا على النِّيّ حصلى الله 


0١ 
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)0 2 2 21-06 اه أذ د م 
عليه وسلم-, وَل أُمّتِهِ حؤلآء م سِحَ في عق الأمة 


وُجْوْبهُ تم بَعْدَ ذَلِكَ نَمَحَ النّهُ تَعَالَ ذَلِكَ كله لَيْلهَ 
الإسْرَاءَ يحَمْيس صَلَوَاتِ. 
فكانُوا إِذَا أَرَادُوا الصَّلاءَ حَرَجُوا إلى الشَّعَابء 


فا )5ه 2 ا رفن 
٠‏ 
ستخفوا فيهَا بِصَلاتِهِمْ عَنْ نظَارٍ فَرَئشٍ 


مِنْ أضحاب رسُولٍ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- في 
يَظْهَرُوتَ عَلَيْهِمْء وَهُمْ يُصَلُونَ؛ فاسْتَنْكَرُوا عَمَلَهُمْء 
وعَابُوا َيهِْ ما يَضتغوت» فلم يدركهُمْ الششركوت حت 
َاتلُوهُْ واضطر المُسْلِمُونَ أَنْ يُدَافِعُوا عَنْ أَنْفْسِهِمْ 


قصة الحياة 


التشكو اق عقف 1 2401 اغرية 
في الإشلام. 

ودَكَلَتْ فَاطِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على النَّئنّ -صلى اللّه 
عليه وسلم- وهن تتىء فقَالَت: هله المَلَؤمِنْ فرش 
ل 0 
صلى الله عليه وسلم-: "يا بي ايتيني بوَضُوء". 


8 
شا 


قثو ضا 2 دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْحِدِ. 
ودَكَلَ رسُولُ النّهِ -صلى الله عليه وسلم- وأضكابة 
دَارَ الأَْقّم بن أب الأَرْقَم المَخرُوِيَ عَلى الصَّفَاء وكات 
تغل عن عَنْ أَعْيّنِ المُشركين وَحَجَالِسِهمْء فادها مَرْكرا 
غْوَة إلى الح قال 


20 


قصة الحياة 
واستمرّث ثَلَاثُ سَنَوَاتِء وَالدّعْوَةُ لَم ترَلْ ِرَيّةَ فَدية, 
وخلال هَذِْ المَثرة كوت بجماعة من المؤْمِينَ تَقُومُ 
عل الأحُوة وَالتَّعَاوْنِ. 
ثم أَمِرَ باهر بالدّعْوَة لما نزل قوله تعالى: [قَاصْدَغْ 
8 ومو وقولة تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَبّكَ تك الْأَقْربِينَ . 
ايض جتاعاك تن اماك ين المؤببيق . كإذ 
صَوْك فق إِي بَرِيء مما تععَلو). 
فَصَعِدَ -صلى اللّه عليه وسلم- جَبَلَ الصَّفًا فََالَ: 
"يَا صَبَاحَاة" , فَقَانُوا: مَنْ هذا الَّذِي يَهْتَفت ؟ ء قَالُوا: 
د َاجتمعُوا يِه وَجعَلَ الل إِدَا 1 تطغ أن 
يْرْجَ أرْصَل رَسُولا لين فجاء أَبُولَهَبٍ وقُوَنْشٌء فَقَالَ 
لُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرابتك 


غ0 


000 رد 


خْبَرتَكُم أن حَيْلاٌ بالوادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيَكُمْ كم 
مُصِدّقَ؟ "” قالُوا: نَعَمْء مَا جَبَبْمَا عَلَيِكَ كَذِبَاء قَالَ: 


"فإنى نَذِيدٍ لَكُمْ بَيّْنَ يَدَُْ عَذَْاب شَدِيدِ", فَقَالَ 3 
هَبِ: تَبَا لَك سَائْرَ اليَْم! ألِهَذّا جَمَعْتنَا؟ » فترأث 


(تيَثْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَتَ . ما أَعْنَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا 


ا 


م 
*٠©؟‏ |« » ٠‏ 
٠‏ 


ودَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- فَرَيْشاء فَعَمَ 


َه الس ا سا اه سا 0 5 عمو 2ه 
وخصّء فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ قَرَيْشش! اشتَرُوا أنْفسَكُم لا أغني 


00 
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مَنَافِي! أَنْقِذُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ النّارِه يَا بتي كاشم! أَنْقِذُوا 
أَنْفْسَكُمْ مِنَ النّارٍ! يا يت عَبْدِ المُطَّللِيٍ! أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ 
ل ل 
النّهِ سَيْئَاه ويَا صَفْيَةٌ عَمَةٌ يَسُولٍ الها لا أَغْني عَنْكِ مِنَ 


0 


6 عامة 9 0 ءُ 
ال 


ا 


مَأ 
جهو 


َارِء فَإف أ و 1 11 رَحما 


سَابْلَهَا ييلالها". 


01 


قضة الحناة 
الهجرة إلى الحبشة ومحاولة منعها 

وفى رجب ف السنة الخامسة من البعثة النبوية 

الم يه ْنَا عَسَرَ نَجادٌ 


هد أن ها ل اد بي ,)“ينا 


ه مَك 


وَمَعَهُ 4 زوه هبنت زشول للد صل الل عله 
وَسَلَّم. ثم أَذِنَ لَهُمْ في الهخرة تَانيَا إلى الحَبََةٍ فَهَاجَرَ 
مِنْ اليَجَالٍ ثَلَانَةٌ وَعَانُوتَ رَجْادً. 

وعَنْ أءٌ سَلَمَةَ زَوْج النّيّ - صلى اللّه عليه وسلم 
- قَالَث: لَمَا صَاقَتْ عَلَيِنَا مَك وَأُوذيَ أَصِْحَاب 
عو اي 


ء0١/‎ 
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صلى الله عليه وسلم - لا يَسْتَطِيعٌ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ 
اسل لاسي وود 
قَوْمهِ وَمِنْ عَمَّهِء لا يَصِلْ إِلَنِهِ هَيْءٌ ممًا يكْرَهُ مما ينال 
أَضْحَابَة» فَقَالَ لَنَا يَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: 
'إنَّ بأَيِضٍ الخبَمَةَ مَلِكًا لا يُْلَهُ عِنْدَهُ أَحَدّء فَالخَقُوا 


لل 


تحر 


بيلادِهء عن يجْعَلَ اللَهُ لَكُمْ فَرَجَا وَكحْرَجَا مما أَممْ فيه" 
فَكَرَجْنا إِليْهَا أَيْصَالً حَنّ ةا ْنَا يخَيْرِدَاِِ وإ 
ظُلَّمَا وَعَبَدْنَا الله لَا نُؤْدَى وَلَا مَسْمَعْ سَيْمًا تكْرَهَة فَلَمَا 
رَأْثْ قُرَهْشٌ أَنَا قَدُ أُصَبْمَا دَارَا وَأمْنَا امْتَمَُوا أَنْ يَبِعَقُوا إلى 
لنّجَايئِيٌ فيا رَجَُيْنِ جلَدَيْنِ فَيُحْرِجَنَا مِنْ بلادهء وَيزدَنا 


20/1 
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ماع مَكُدَء وكَانَ مِنْ أَعجَب ما بَأتِيه مِنها لي الأدما 
ا لان روس و1 
ْن أبي رَِعَةَ بْنِ الْمُغِيرة الْمَخَرُوِيَ: عفرو بن الفا 
ا السّهِْيَ وَأَمَوُوهُمَا أَمْرَهُمْء وَقَالُوا لَهُمَا: اذْعُوا 
إلى كل بظرِيقٍ هَدٍ هَرِيكَهُ قبل أَنْ تَكلْمُوا النجَاِيٌ فيهخ: 2 
0000 
أنْ يُكلّمَهُمء فَكَرَجَا فَمَدِمَا عَلَ النّجَائِيٌ وَكْنٌ عِنْدَهُ بجر 
دَارِوَعَنْدَ كَيْرٍ جار قَلَمْ يَبْقَ منْ بَطَارقيِهِ يظريق إِلّادَعَا 
لي يت قبل أذ يما الاي # قلا 1 ري 


- سد - 


مِنْهُمْ: إِنَه 3 قد صَبَاً إلى بَلْدِ الْمَِكِ مِنَا عِلْمَانٌ سَُهَاءً 


)١(‏ الأدّم: الجلد المدبوغ. 
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ارقُوا دِينَ قؤمهم» وَلَمْ يَدخُلُوا في دِيم وَجَاءُوا بدي 
مُيْكَدَ بتع لا تَعرفُهُ َحنُ ولا أنه وقد بَعَا إل الْمَلِكِ فِيهم 
أَمْرَافُ قَوْمِهم لِيَيدَهُمْ إِليَهِْء فَإِذَا كلّمْنا الْمَلِكَ فِيهمء 
فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ أن مُسْلِمَهُمْ إِلَيَِا وَلَا يُكلَمَهُمْ فَإِنَّ فَوْمَهُهْ 
لييمج الباطو ور لاط ا . 
إِنَّهُمَا قَربَا هَدَايَاهُمْ إِلَ النّجَائِيٌء فَقَلَهَا مِنْهُمَاء © 
كلَّمَاكُ فَمَالَا َه لَهُ: أَيّهَا الْمَلِكُء إِنَهُ قا قَدْ صَبَاًإَِ بَزّدِكَ من 
غِلْمَاكُ سَفَهَاك فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْء وَلَمْ يَدْخُلُوا في 
دِيِنِكَء وَجَاءُوا بِدِينٍ مُتدَع» انعرف نحن وَلَاأَنْتَء وَقَدْ 
بَعَتَنَا إِلَيَكَ فيهة أذ شْرَافُ قَوْمِهِمْء مِنْ آبَائِهم وَأَعْمَامِهمْ 
وَعَطَائِهِم رده نهم فم أعلى يهم عَيناء ألم با 
عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَيُوهُمْ فيه فَقَالَثْ بَطارَِتهُ: صَدَقُوا أَيّهَا 
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الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أعل بهم عَيْنَاء لل بجا عَابُوا عَلَيْهِمْ 
وَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا في دِيِنِكَ فَتَمْتَعَهُمْ بِذَلِكَ فَأَُسْلِنَهُمْ 
إِلَيهِمَاء فَلْيوْدَاهُمْ إل بلَادِهِم وَقَوْمِهِمْ فَعَضِبَ النّجَاثِيٌ 
قالَ: لا الله لا أَسْلِمُ وما جَتُوا إلى بلاديء وَاخْتَارُوا 
حِوَارِي ؟ حِوَارٍ غَيْرِي حَقٌّ أَدْعُوَهُمْ ََسْلَهُه مَاذًا 
يَقُولٌ هَذَانِ في أَمْرِهِمْء فَِنْ كَانُوا كَمَا تَقُولُوتَء أَمْلَمتُهُمْ 
هماه وَرَدَدنّهُمْ إلى قَوْمهِمء وَإنَ كانوا على غَيْر ذَلِكَ 
عتم مِنْهُها وَلَمْ َكَل ما بَيِتَهُم وَبََِهُمْ وأَحْصَنْت 
وَارَهُمْ مما جاوَرُون - قَالَث: وَلَمْ يَكُنْ َيْء أَبْعَصَ إلى 
عبد 3 ْنِ أبي ربعَة» وَعَمْرِوبْنِ لاص مِنْ أنْ يَشْمَعَ 

شي كلامَتَا رةه النكاك شي إلى احكاف رَسَولِ 
0 
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نَمو التكافن اعثمقواء قال تضهة انض أما 
تَقُولُوتَ لمج إِذَا حِنْتُمُو ُتّمُوه؟ قَالُوا: تَقُولُ وَالنْهِ مَا عَلَّمَنَا 
مما أَمَرَنَا به ْنَا - صلى اللّه عليه وسلم - كائْنُ في ذَلِكَ 
مَا هُوَكائْنٌ» قَلَمَا جَاءُوهٌ دَكَلُوا عَلَيْهِ وَقَدْ دَعَا النّجَائِيٌ 
أسَاقفَتَهُ فَنَهَرُوا مَصَاحِفَهُمْ عَوْلهُ وكانَ الَذِي يكلقة 
ِنْهُمْ جَعَْرُ بْنُ أبي صَالِبٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَُ 


وديا فَقَالَ لَهُ: مَا هذا الدِيدُ ا َارَفُمٌ فيه 


م0 كل الْمَيْكَة وَمَمْقيه] ” 
الْمَحَارمَ _ لير 1 سَفْك الدَّمَاءِ وَغَيْرهَاء لا 
جل سَيْنًا وَل د رْمْهُ وَتأقِ الْمَوَاحِسَ وَتَقْطمٌ الأْحَام 


قصة الحياة 
ييه لجان يأل لوي ينا الضِّيت» فكُنا على 
ذَلِكَء عق بَعَتَ اللهُ إِليْنَا يَسُولا مناه ترف مَسَبَهُء 
وَصِدْفَهُ وَأَمَاكَهُ وَعَقَاقَُ فَدَعَانَا إل الله لِتُوَحُدَهُ 
وَتَعْبْدَه وَتخْلَعَ مَا كنا تَعْيْدُ خحنُ وَآبَاؤْنَا مِنْ دُونهِ مِنْ 
الجججارَة وَالْأَوْنَانِء وَأَمَوََا بِصِدْقٍ الحَدِيثِ وَأَدَاءٍ الَْمَائَدَء 
وَصِلَةِ التحمء وَحُْسْنٍ الوَاِ وَالْكَفٌ عَنْ الْمَحَارِم 
َالدَّمَاء وَنَهَانَ عَنْ الْقَوَاحِشِء وَقَوْلٍ الور وَأَكْلٍ مَالَ 
يتم وَقَذْفِ الْمُحْصَتَةِء وَأَمرَا أَنْ تَعبْدَ الله وَحْدَهُ لا 
مرك به سَيْناه ورا بالصَلَاةء وَالَّكةِ وَالصّيَام - 
قالث: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أمُورَ الْإسْلام - فَصَدَفْنَاُ وَآمَنَا بهء 
وَاتبعْنَاكُ على مَا جَاءَ بهء فَعَبَدْنا الله وَحْدَمُ فَلَمْ شرك 


به شَيْنَاه وَحَّمْنَا مَا حَرّمَ عَلَيَْاه وَأَحْلَلْنَا ما أَحلّ لَنَاء فَعَدَا 


رحد 


قصة الحياة 

81 فَد ما كك عع م > ه 5 موك > َ 

عَليْنَا قَوْمْنَك فَعَذْبُونَاء وَقَتَنُونَا عَنْ دِينِئاء لِيَرُدونَا إلى 

5 000 1 1 3 1 رءه 2 م وم 

عِبَادَة الأَوْتَانٍ مِنْ عِبَادَة اللّهء وَأَنْ نسْتحِل ما كنا 
و 


تَسْتَحِلٌ مِنْ الْحَبَائِتِء فَلَمَا قَهَرُونَاوَطَلَمُونا وَكَقُوا عَلَيْنَا؛ 
وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبيْنَ دياه حَرَجْنَا إلى بَلَدِكَ وَاخْترنَاكَ 
على مَنْ سِوَاكَء وَرَْبْنَا في جوَارِكَ» وَرَجَوَْا أيّهَا لْمَلِكُ 
أن لَا نْظْلَمَ عِنْدَكَء قَقَالَ لَهُ النَجَاشِيٌ: كَل مَعَكَ مِمًا 
جَاءَ به عَنْ اللّهِ مِنْ سَيْءٍ؟, فَقَالَ لَه جَعْفَرٌ: نَعَمْء فَقَالَ 
َهُ النَجَاثِيٌ: افْرأه عَلَمَ فا عَلَيْهِ صَدْرَا مِنْ 
(كهيعص). فَالَتُ: فَبَقٌ وَاللْهِ النَجَاثِيٌ حت أُخْصَل 

نيه وَبَكَتْ أَسَاقِمَتُهُ حم أَخْصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ 


0 قَالَ التّجَاشيٌ نُ: إِنَّ هَذًا وَاللهِ 
وَالْذِي جاءَ به مُوسى لَيَخْرْحٌ مِنْ مشكاة وَاحِدَةِء إِنَّ هذا 


قصة الحياة 
أ 1 -ه ا 0 حا ١‏ 1 > 2-5 سس 7 0 
الكلام يَخْرْحٌ مِنَ المشْكاة التي جَاءَ بها عيسى» انطلقاء 
2 000 ع2 0 رص به عو ل ارك كس ِ- 


من عِنْده فَقَالَ عَمْرُو د بْخُّ الْعَاصٍ: وَاللّه لخقة عد 


---- قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أ 

كن أَْتَى اليَجْلَيْنِ فيئا -: لَاتَفْعَل فَإِنَ لَهُمْ أَرحَامَاء وَِنْ 
9 قَدْ حَالَقُونه فَقَالَ عَمْرُو: وَاللَهِ للْخيرية أَنَّهُم 
يَرْعْمُوتَ أنَّ عيسى ابْقَ مَرْحَ عَبْدٌ قَالَث: فَلَمَا كان الْعَدُ 
تل عليه كان له: أيه العلِكء ِنَم يَفُوُوت في 
عيسى ابْنِ متم فَولاعَظِيمَاء فَأَرْسِل إِلَيْهِمْ فَاسألَهُمْ عَمَا 
يَقُولُوكَ فيه» قَالَث: فَأَرْسَ ل إِلبَِا يَسألنَا عَنْدُ - وَلَمْ يِل 


216 


قصة الحياة 
يا مِْلّهُ - فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُء قَقَالَ بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ: مَادًا 
تَقُولُوتَ في عِيسى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْه؟» فَقَالُوا: تَقُولَ وَاللّهِ 
فيه ما قَالَ الله وَمَا جاءَ به نَبَيْنَا كاسن في ذَلِكَ مَا هُوَ 
كائْنٌء فَدَكَلْنَا عَلَيْهِ وَعَنْدَهُ بَطَارقَتُه فَقَالَ لنَا: مَا 
تقُولُوتَ في عِيسى ابْنِ مزيم؟ قَقَالَ لَه جَعْفَرُ بْنُ أي 
طالِ: تقُولَ فيه الَذِي ججاء به تيتا هُوَ عَبْدُ الله 
وَرَسُولُه وَرُوحَهُ وَكَلِمَتُهُ آلقَاهَا إل مَرْت الْعَذْرَاءٍ البَبُولٍ 
قالث: قَدَل النّجَاشُِ يَدَهُإِلَ الْأَرْضِ فَأَحَلَّ مِنْهَا عُودَاء 


قَالَ: ما عَدَا عِيسى ابْنُ مر ما قُلْتَ هذا الُْودء 


050- 


كم سالط به 568 9 5 وَالْسَّدِ 
0 وَاللّهء 0 0 سيوم بارضي - وا لسيُوم: 


و 
ع ث6 مَنْ ح م 6 * يرسا با 


الا 
سيك غ1 فنا حك أن نَ إلى د ْرَا ذَهَبَاء وَأ آذَيْتٌ ثَ يَجَادٌ 
مِنْكُمْ - وَالدَيْدْ بَِانٍ اخُبَة: الل - رُمُوا ليها 
عَدَايَاهُمَاء فلا حَاجةً لَنَا بهَاء قَوَاالُهِ مَا أَكَدَ اللهُ من 


لا ين زد علي فلي. فاحل المُضْوَةَ فيه وَمَا أطاع 


مَفْبُوحَيْنِ مَرْدُودا عَلَيْهِمَا ما جَاءًَا به وَأَكَمْنا عِنْدَهُ حير 
َنْ يُتازِعُهُ في مُلكدِء فوَااَهِ ما عَلِمْنَا ْنَا قط كان كد 
00 0 


0-4 


الا بشي َبَأقَ يَجْلٌ لا يَعْرفُ حَقَنَا مَا كان 
النَجَائِيٌ يَعْرِفٌ مِنْه. وَسَارَ 5 وَبَْنَهُمَا عُرْضُ 


الثّيلء فَقَالَ أَضِحَابٌ رَسُّولٍ الله - صلى الله عليه 


لاغ 


قصة الحياة 


وسلم -: مَنْ رَجْلٌيخْرْج حَنّ ححْضْرَ وَفْعَدَ الْقَوْم م 
اا ل 13011 القاه روطي الله عردب 


اليل ع بهَا ملق الْقَوْم م شًَ ثح انُطلقَ ع حَصَرَهُمْ 
قَالَث: وَدَعَوْنَا الله لِلتَّجَاشِيٌ بالظّهُورِ 1 عَذُوهء 
وَالمَكيق 1 لَهُ في بلادهء فَاسْتَو 5 ثَقَ عَلَيْهِ أَمْرٌ الْحَيَمَةَ فَكُنَا 


أ 


عِنْدَهُ في خَيْرٍ مَِلِهِ حم خَرَحَ مَنْ خَرَجَ هنا رَاجِعًا إلى 


21 


قصة الحياة 
حصار الشعب 


700 
02 


َلَمَا رَأَثْ قَُرَيْقٌ أن أضحاب رَسُّولٍ الله -صلى 
النّه عليه وسلم- قَدُ ترْلُوا بَلدَاه وأَصَأَبُوا به ْنَا وَقََارَء 
وأنَّ النَجَايئِيَ قَدْ مَنَعَ مَنْ جا إَِيَهِ مِنْهُمْ وَأنَّ عْمرَ بنَ 
الطاب -رضي اللّه عنه- قد َسْلّمَء فَكّانَ هُوَ وحَمُرَّةٌ 
عَبْدِ المُعَّللِسٍ -رضي اللّه عنه- مَعَ رَسُولٍ الَّهِ -صلى 
اللّه عليه وسلم- وأضعابهء وَجَعَلَ الإسْلَامٌ يَفشُو في 
لَبَائِلِء اجْتَمَعُوا وَاتْتَمُوا بَْتَهُمْ أَنْ يكُتبوا كتابا 
يَتَعَاقَدُونَ فيه عَل يني هاشمء وني المُطَللِبٍ: عَلَ أَنْ 
لَايُنِْكحُوا إِلَيْهِمْ ولَايْنْكحُوهُمْء وَلَايَبِيِعُوهُمْ شَينَاء وَلَا 
يَْتاعُوا مِنّْهُْه وَأَنْ يُصَيْقُوا عَلَيْهمْء وَلَا يجَالِسُوهُمْء ولا 
خَالِطوهُمْ عد عن كلتو واد سُولَ الله -صلى الله 


2 


قصة الحياة 
صَحِيفَةء ثُ تَعَاهَدُوا وتَوَائَقُوا عَلى ذَلِكَء ثم عَلَقُوا 
َسُولُ اللّهِ -صلى النّه عليه وسلم-, وَالمُسْلِمُوتَ في 
الشَّعْسٍ ثَلَاتَ سِنِينَه واشتدّ عَلَيْهِمْ فيهنَ البَلّهْ وَالَهُدُ 
في شعب أبي طالب حتى تُقضت الصحيفة وفك 
الحصار؛ وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق 
وكاره لهء فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لهاء 
فاجتمعوا عند الحجُونء وتعاقدوا على القيام بنقض 
الصحيفة» وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء إنا 
جاءهم لأن اللّه كان قد أطلع رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم على أمر الصحيفة» وأنه أرسل عليها الأرضةء 


قصة الحياة 
فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر 
اللّه عز وجلء فأخبر بذلك عمهء فخرج إلى قريش 
فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فقام المطعم 
إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا 
(باممك اللهم)؛ وما كان فيها من اسم اللّه فإنها لم 
تأكله. ثم نَقَض الصحيفة, وخرج رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ومن معه من الشّعبء وقد رأى المشركون 
آية عظيمة من آيات نبوته باخباره عن حال الصحيفة, 
ولكتيوى > كنا قير الله لهم ١‏ د وإننيزل آل رضيو 


وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَوِرٌ). 


قصة الحياة 

عام الحزن 
وتوفيت زوج النبي صل اللّه عليه وسلم» خديجة 
التي أمنت به إذ كفر به الناس» وآوته إذ رفضه الناسء 
وصدقته إذ كذبه الناسء ورزقه الله منها الولد. تُوْفْيتْ 
قَبْلَ عَخْرَج ال صلى الله عليه وسلم إلى الْمَدِيئةِ 


لات عدين: )0 


وبعد أن أل المرض على أبي طالب عم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وهو الذي كفله صغيراء وآزره كبيراء 
وناصره عن عون وجعاه اين عواذي المشركين تدخ 
عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم وعنده أبوجهلء فقال: 


() قَلَبِتَ التَبَئُ صلى الله عليه وسلم سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وََكَحَ 
عَائِْسَهَ وَهْيَ بِنْتُ ست سنِينَ ولم يبن بها. . وتزوج سودة بنت زمعه 
القرشية: بمكة قبل الهجرة. 


“اع 


قصة الحياة 
"أي عمء قل: ل إله إلا اللّه» كلمة أحاج لك بها عند 
اللّه". فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا 
طالبء ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلماه 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبدالمطلب. 
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنه" فنزلت: (مَا كان لبهي وَالّذِينَ آمَنُوأ أن 
يَسْتعُفِرُوأ أُشفركين وَلَوْكانوأ أؤلي فرق من بَعْدٍ ما تين 


- و 


هُمْ أَنَهُم أُضحَابُ التجيم) » ونزلت: (إِنََتَ لاتَهدِي مَنْ 


ان 


يك 


لاسب 


اغاغ 


قصة الحياة 


خروجه عليه الصلاة والسلام إلى 
الطائف 


وفي شوال سنة (؟ ق ه) خرج النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إلى الطائفء وهي تبعد عن مكة نحو ستين 
ميلا سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهاباء ومعه 
مولاه زيد بن حارثة؛ وكان كلما مرعلى قبيلة في الطريق 
دعاهم إلى الإسلام» فلم تجب إليه واحدة منهاء فلما 
انتهى إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فدعاهم فلم 
يستجيبوا لهء فأقام بين أهل الطائف عشرة أيام؛ لاايدع 
أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمهء فقالوا: اخرج من 
بلادنا. وأغروا به سفهاءهم, فلما أراد الخروج تبعه 


قصة الحياة 
سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتى 
اجتمع عليه الناسء فوقفوا له مَمَاطيْن [أي صفين] 
وجعلوا يرمونه بالحجارة» وبكلمات من السفهء ورجموا 
عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن 
حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه» ولم 
يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة 
راحية ارو عل لزنه لمن لمات بورييع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد 
خروجه من الحائط كئيبًا محزونا كسير القلبء فلما بلغ 
قرن المنازل بعث اللّه إليه جبريل ومعه ملك الجبالء 
يستأمره أن يطبق الأأُخشبين على أهل مكة؛ فقال النبي 
صل اللّه عليه وسلم: "بل أرجو أن يخرج اللّه عزوجل 


قصة الحباة 
من أصلابهم من يعبد اللّه عزوجل وحده لا هشرك به 
شيثًا". وفي هذا الجواب الذي أدلى به البسول صلى 
الله عليه وسلم تتجلى رحمته وحرصه على أمته وما 
كان عليه من خلق عظم. 
ولما انصرف النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
الطائف راجعا إلى مكة حتى إذا كان بنخلة/"» قام من 
جوف الليل يصليء فمربه النفرمن الجن الذين ذكرهم 
الله تعالى» وكانوا سبعة نفر من جن أهل نصيبين27, 
فاستمعوا لتلاوة الرسول صلى اللّه عليه وسلمء فلما 
فرغ من صلاتهء ولّوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا 
"© تَصِيبِينُ: مدينة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام بينها 
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وبين الموصل سته آيام. 
الع 


قصة الحياة 
وأجابوا إلى ما «معواء وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد 
الأول من الجن برسول الله صلى اللّه عليه وسلمء جاء 
الوفد الثاني متشوقا لرؤية الحبيب المصطفى صلى اللّه 
عليه وسلمء والاستماع إلى كلام رب العالمين. 


بيعتا العقبة 
وفي ليلة بيعة العقبة الأولى عام (؟ ق ه) قَالَ 
َسُولُ النّهِ صَل اللَّهُ عَليْهِ وسَلُمَ وَحَوْلهُ عِصَابَةٌ اثني 
عشر رجلا مِنْ أَصْكَابه: "بايعُوني عَلى أن لا مُشْركُوا باه 
هَيْنَاء وَل تَْرقُواء وَل تَْنُواء َل تفتلُوا ولادَكُمْء ول َأنُوا 
مان تَفتَرُونَهُ بَيْنَ أَيدِيِكُمْ وَأَرُجلِكُمْ وَل تَعضُوا في 
مَعْرُوِء فَمَنْ وف مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ على النَّهِء ومَنْ أَصَابَ 


< كن كران 003 و سحت ريه 1 
مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا فَعَوقت فى الدنيّا فَهُوَ كقارَة لَه وَمَنْ 


الا 


وفي شوال من نفس العام تزوج رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم عائشة الصديقة رضي اللّه عنها وهي 


م هو د 2 00 ١‏ 
بالف سيف ا 


وكانت بيعة العقبة الثانية سنة ١(‏ ق ه) قال 
البراء بن عازب - رضي اللّه عنه -: أول من قدم ا 
من أصحاب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - مصعب 
بن عمير وابن أم مكتوم - رضي اللّه عنهما - فجعلا 
يقرئان الناس القرآن» ثم قدم علينا بلال وسعد وعمار 


(') أي عقد نكاحه عليهاء لكنه عليه الصلاة والسلام بنى بها بالمدينة 
في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين؛ وكانت 
أحظى أزواجه عنده وأحبهم إليه؛ ولم يتزوج بكراً غيرها. 
(") يعنى إلى المدينة. 

ع١‎ 


قصة الحياة 
بن ياسر - رضي اللّه عنهم - » ثم قدم عمربن الخطاب 
- رضي اللّه عنه - في عشرين من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 
قال جابر رضي اللّه عنه: مكث رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة'" وني المواسم بمنى يقول: من يؤويني من 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. عق :ان الول 
ليخرج من اليمن أو من مضرء فيأتيه قومه فيقولون: 
احذر غلام قريش ١‏ يفتنك. ويمشي بين رجالهم وهم 
يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا اللّه إليه من يثرب 
فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه 


١‏ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَُّ وذو المُجَازِأَسْوَاكًا (موسمية) في الجَاهِلِيّة. 
ات 


قصة الحياة 


القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه حتى لم يبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين 
يظهرون الإسلام ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يطرد في جبال مكة 
ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه 
في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من 
رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول اللّه نبايعك. 
قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في اللّه لا 
تخافون في اللّه لومة لاثم وعلى أن تنصروني فتمنعوني 


إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 


قصة الحياة 
وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه. وأخذ 
بيده أسعد بن زرارة -وهو من أصغرهم- فقال: رويد 
يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله صلى النّه عليه وسلم وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافةً وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوفء فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على 
الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة» فبينوا 
ذلك فهو عذر لكم عند اللّه. قالوا: أمط عنا يا أسعد 
فوالله لا ندع هذه البيعة أبدًا ولا نسلبها أبدا. فقمنا 
إليه فبايعناهء فأخذ علينا وشرطء ويعطينا على ذلك 


الجنة. 


قصة الحياة 
انشقاق القمر 

وسأل أهل مكة رسول الله - صل اللّه عليه 

وسلم - أن يريهم آية؛ فأراهم انشقاق القمر بمكة 
فلقتين» حتى رأوا حراء بينهماء فستر الجبل فلقة » 
وكانت فلقة فوق الجبل» فقال رسول النّه - صلى اللّه 
عليه وسلم -: "اشهدواء اشهدوا". فقال كفار أهل 
مكة: سحرنا محمدء هذا سِحْرٌ سحركم به ابن أبي 
كبشة!ء وقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما يستطيع أن 
يسحر الناس. انْظرُوا السّفَارَ ؛ فإن كانوا رأوا ما رأيتم 
فقد صدقء وإن كانوا لم يروا ما رأيتم؛ فهو سحر 


سحركم به. مَقَدِمُوا فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا قَد ْنَا قد اذْمَقّ. 


)00 يعني المسافرين خارج مكة. 
3خ 


قصة الحياة 


لم 


فنزلت: [اقتربت الساعة وائشق القمر » وإن يروا ية 


يعرضوا ويقولوا سحر مستمر). " 


(') أشارت مقالات غربية معاصرة إلى أن الصور الحديثة للقمر 
أظهرت وجود حزام أخدودي يقطع القمر افترض علماء الفلك أنه 
نتيجة لانفلاقه قديماً ثم عودته الى الالتحام ويطلق عليه اسم 
11 1 '111131:آ؛ وذكرت مخطوطات قديمة من حضارة المايا في 
أمريكا الجنوبية وقوع انشقاق للقمر بالفعل -في نفس وقت وجود 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة- وأن أغلب الأمم الموجودة 
حين ذاك قد رآته» بل إن بعض الشعوب قد غيرت تقويمها الفلكي 
بسببه » وأن ذلك كان في القرن السابع (من ٠00‏ إلى ١٠٠/م)‏ حيث 
حدث تغيير شامل في التقويم في كل من الصين وبابل وكويان التي 
توافق حسابات جانيس (وكويان هي إحدى أشهر مدن حضارة المايا 
في العصر الحديث من "٠١‏ إلى ١٠1م)‏ » وأن الانشقاق وافق العام 
51م » وهو يوافق مكوث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة 
مباشرة. وبعض هذه المقالات تم حذفها لإثارتها ضجة كبيرة بأن ما 
فيها يوافق كلام المسلمين. 

ونحن وإن خُدفت هذه المقالات والحقائق أو حرفت أو لم تكن ؛ فلن 
تنقص من إيماننا شيئا . فيكفينا يقيننا بكلام الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ارك 


رحلة الإسراء والمعراج ١(‏ ق ه) 


وكانت في هذه الفترة رحلة الإسراء والمعراجء قال 
تعالى: [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
القرام إن لبد الأفمض اللاي ياركنا وله لازي من 
آياتنا » إنه هو السميع البصير). 


وقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: فرج 
سقف بيتي وأنا بمكة ليلة أسري بي من مسجد الكعبة 
فنزل جبريل - عليه السلام - ففرج صدريء " ثم 
غسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه؛ ثم جاء بطست من 
ذهب » ممتلإئ حكمة وإهانًا وعلما فأفرغها في صدري 
(') وفي رواية: (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته » حتى فرغ من 


صدره وجوفه). 
0 


قصة الحياة 
» ثم أطبقه. ثم أتيت بالبراق مسرجا » ملجماء وهو دابة 
أبيض طويل » فوق الحمار» ودون البغل » يضع حافره 
عند منتهى طرفه » فركبته» فاستصعب علي» فقال له 
جبريل: ما حملك على هذا؟ أمحمد تفعل هذا؟ فوالله 
ما ركبك أحد أكرم على اللّه - عز وجل - منه. فارفض 
البراق عرقاء فمررت على موسى وهو قاثم يصلى في قبره 
عند الكثبي الأجمرء فلما انتهينا إلى بدت المقدس »ع 
قال جبريل باصبعه » فخرق به الحجرء وشد به البراق» 
فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياءء ثم دخلت 
المسجد » فصليت فيه ركعتين » ثم خرجتء فجاءني 
جبريل باناء من خمرء وإناء من لبن» فقال: اشرب 


أيهما شئت , فأخذت اللبن فشربته. فقال جبريل: 


قصة الحياة 
الحمد للّه الذي هداك للفطرة » لو أخذت الخمرء 
غوت أمتك. 

وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء » فحانت 
الصلاة » فأممتهم فلما فرغت من الصلاة » قال قائل: 
يا محمد ء هذا مالك صاحب النارفسلم عليه , فالتفت 
إليه » فبدأني بالسلام» ثم وضعت قدمي حيث توضع 
أقدام الأنبياء من بيت المقدسء ثم أخذ جبريل بيدي 
» فعرج بي إلى السماءء فلما جاء إلى السماء الدنيا » قال 
جبريل لخازن السماء: افتح » قال: من هذا؟ ٠‏ قال: 
هذا جبريل ؛ قال: معك أحد؟ » قال: معي محمد » قال: 
عل با تيلم أمل افيا بريلة الاق 
الأرض حتى يعلمهم ك.قال: نعم فافتح. قال: مرحبا 


1 


قصة الحياة 


به وأهلاء فنعم المجيء جاء. واستبشر بي أهل السماءء 
فلما علونا السماء الدنيا » إذا رجل عن ينه أسودة0", 
وعن يساره أسودة» وإذا نظر قبل يمينه تبسمء وإذا نظر 
قبل يساره بىء فقلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا 
أبوك آدم. وهذه نسم بنيه("» فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة, والأسودة التي عن ثماله أهل النارء فإذا نظرعن 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل ثماله بىء فسلم عليه 
فسلمت عليه » فرد السلام » ثم قال: مرحبا بالابن 
الصاح » والنبي الصال. فإذا أنا في السماء الدنيا بنهرين 
يطردانء» 7 فقلت: ما هذان النهران يا جبريل؟»: قال: 


(') أسودة: أشخاصء والجمع من الناس» وكل شخص من إنسان وغيره 
يسمّى سواداء وجمعه أسودة. 

ليق أي: أرواح ذريته. 

() يطرد: يجري » ويتبع بعضه بعضا. 


اال 


قصة الحباة 
هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى بي في السماءء 
فإذا أنا نهر آخرء عليه قصر من لؤْلوؤ وزبرجد(" حافتاه 
قباب الدر المجوف » فقلت: ما هذا يا جبريل؟ » قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فضربت بيدي » فإذا 
طينه هو مسك أذفر(", ثم عرج بي إلى السماء الثانية, 
فقالت الملاتكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ » 
قال: جبريل » قالوا: ومن معك؟ ء قال: محمد ء قالوا: 
وقد بعث إليه؟ » قال: نعم » قالوا: مرحبًا به وأهلا 
ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا ء فإذا أنا بابي الخالة » 
عيسى ابن مريم » ويحبى بن زكرياء » صلوات الله 
عليهماء فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى » فسلم عليهما 
(') الزبرجد: حجر كريم من الجواهر » وهو الزمرد . 


(")الأذفر: الجيد إلى الغاية» رائحته شديدة. 
2/1 


قصة الحياة 
» فسلمت ء فرداء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصاح » والنبي 
الصالحء ودعوا لي بخيرء وإذا عيسى رجل مربوع الخلق 
تق برواة «(نينان الاك مجدد اشير إل لير 
والبياض » سبط الرأس7"» كأنها خرج من ديماس - يعني 
الحمام -» أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفغى» 
9 عرج لى جبريل إلى السماء الثالثة, فاستفتح فقيل: 
فخ أيت؟ » قال: جبريل #اقيل: ومن معك؟ » قال: 
محمد قيل: وقد بعث إليه؟ » قال: قد بعث إليه»ء قيل: 
مرحبا بك »2 ولنعم المجىء جاءء ففتح لناء فإذا أنا 
بيوسف - عليه السلام - وإذا هو قد أعطي شطر 


(') وفي رواية: (جعد الرأس) . 
كك 


قصة الحياة 
فسلمت عليه » فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح , 
والنبي الصالحء ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا جبريل إلى 
السماء الرابعة » فاستفتح» فقيل: من هذا؟ ٠‏ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ » قال: محمدء قال: وقد بعمث 
إليه؟ » قال: قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا أنا بادريس 
- عليه السلام - فرحب ودعا لي بخير» قال الله - عز 
وجل -: [ورفعناه مكانا علياً]. ثم عرج بنا إلى السماء 
الخامسةء فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ » قال: 
جبريلء» قيل: ومن معك؟ , قال: محمدء قيل: وقد 
بعث إليه؟ » قال: قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون - عليه السلام - فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج 
كناك القناء المالتيقة «اسيدم عبرل .انه 


قصة الحياة 


السلام - قيل: من هذا؟ ء قال: جبريلء» قيل: ومن 
معك؟ . قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ » قال: قد 
بعث إليه » ففتح لناء فإذا أنا بموسى - عليه السلام -, 
فقال: مرحبا بالنبي الصاح » والأخ الصالح » قلت: من 
هذا؟ , قال: هذا موسىء وإذا هو رجل ضرٌ07 أسحمء 
آدم » كثير الشعرء رجل الرأس» جعد شديد الخلق كأنه 
من رجال شنوءة» ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فلما 
جاوزت موسى بىء فقيل: ما أبكاك؟, قال: يا رب ء 
هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
وأفضل مما يدخل من أمتي؟ رب لم أظن أن يرفع علي 
أحدء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللّهء فاستفتح 


للق وفي روايهة: (مضطرب). ومعنى "مضطرب" : ضرب» وهو النحيف 
الجسم. 


ك١‎ 


قصة الحياة 


جبريل » فقيل: من هذا؟ » قال: جبريلء» قيل: ومن 
معك؟ ء قال: محمد - صلى اللّه عليه وسلم - قيل: 
وقد بعث إليه؟ » قال: نعم » قال: مرحبا به » فنعم 
المجيء جاءء ففتح لنا » فإذا أنا بابراهيم - عليه السلام 
- مسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون آلف ملك », ثم لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم» أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه - قلت: 
من هذا؟ فقال جبريل: هذا أبوك » فسلم عليه» قال: 
فسلمت عليه » فرد السلام وقال: مرحبا بالابن الصاح 
» والنبي الصالحء قال: ومررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس » يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ » قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 


قصة الحياة 
الناس!" ويقعون في أعراضهم ومررت على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض' من نارء كلما قرضت وفت »2 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ , من هؤلاء؟ ء قال: هؤلاء 
خطباء أمتك » الذين يقولون ما لا يفعلونء ويقرؤون 
كتاب اللّه ولا يعملون به. الذين يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم »وهم يتلون الكتاب ء أفلا يعقلون؟. 
قال: ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ(" اللؤلقء وإذا 
ترابها المسك. ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى , 
وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا مُرها كأنه قلال هجر 


يخرج من ساقها أربعة أنهار: نهران ظاهرانء ونهران 


(0)أي: يغتابون المسلمين. 

(')المقارد يضص: جمع المقراض وهو المقص . 

فق جمع جتبذة: وهو ما ارتفع من البناء. 
حك 


قصة الحياة 
باطنانء فسألت جبريل » فقال: أما الباطنان ففي الجنة, 
وأمآ الفلاخزاقة فالنين والفراسع قال فليا شيا مذ 
أمر الله ما غشيها » تحولت ياقوتا » أو زمردًا » أو نحو 
ذلك» وغشيها ألوان لا أدري ما هيء فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» فأوح الله 
إليّ ما أوجى» ففرض على أمتي خمسين صلاة في كل 
يوم وليلة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى, 
فقال: يا محمد » ماذا فرض ربك على أمتك؟, قلت: 
فرض عليهم خمسين صلةة كل يوم وليلة» قال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف ء فإن أمتك لا يطيقون ذلك 


» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فالتفت رسول 


قصة الحياة 


اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إلى جبريل كأنه يستشيره 
في ذلكء فأشارإليه جبريل: أن نعم إن شئت » فَعَلا به 
اننا ناب قنان وهر ادن نبي كفك هذا فا 
أمتي لا تستطيع هذاء فوضع شطرها » فرجعت إلى 
موسى » فقلت: وضع شطرها » فقال: راجع ربكء فإن 
أمتك لا تطيق ذلك ٠»‏ فراجعته » فوضع شطرها , 
فرجعت إليه » فقال: ارجع إلى ربك » فإن أمتك لا 
تطيق ذلك يا محمد » واللّه لقد راودت بني إسرائيل 
قوبي على أدنى من هذا » فضعفوا فتركوهء فأمتك 
أضعف أجسادا ء وقلوبا » وأبدانا وأبصارا ء وأسماعاء 
فارجع فليخفف عنك ربك - كل ذلك يلتفت رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - إلى جبريل ليشير عليه » 


قصة الحياة 
وللايكره ذلك تجيزيل “"فرقعه عدن النامنينة +“ فقال فا 
ربء إن أمتي ضعفاء أجسادهم » وقلوبهم وأسماعهم , 
وأبصارهم » وأبدانهم» فخفف عناء فقال الجبار: يا 
محمدء قلت: لبيك وسعديكء قال: إنه لا يبدل القول 
لدي كما فرضته عليك في أم الكتابء إن قد أمضيت 
فريضتي » وخففت عن عبادي ٠»‏ وأجزي الحسنة 
عشراء إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة 
عشرء في خمسون في أم الكتاب » وهي خمس عليك, 
ومن هم بحسنة فلم يعملها » كتبت له حسنةء فإن 
عملها كتبت له عشرا » ومن هم بسيئة فلم يعملها , 
لم تكتب شيئًاً » فإن عملها » كتبت سيئة واحدة, 


قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسىء فقال: كيف 
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قصة الحياة 
فعلك؟ قلق حخقف الله:عدا » أغطانا يكل حمندة 
عشر أمثالهاء فقال موسى: قد واللّه راودت بني إسرائيل 
على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف 
عنك أيضاء فقلت: يا موسىء قد واللّه استحييت من 
ربي مما اختلفت إليه ء قال: فاهبط باسم اللّه. 
فاستيقظ وهوفي مسجد الحرام 


قال - صلى الله عليه وسلم -: لا 56 لَيْلَهُ أي 


6 وَاضعقَت كد قَظِعْتٌ بأَمْرِيء ---- ا 


2-00 0000 يده كقان 1ه 
لفنرق هَل كان مِنْ سَيْءٍ؟ فَقَالَ يَسُولُ الله لنَّهِ صَلَ 


له عَلَيْهِ وَسَلَّه: "نَع" قَالَ: مَا هُوَّ؟ قَالَ: إن نَهُ أسْرِيّ 


/س3غ 


قصة الحياة 
ى اللَيلة 0 أبَْم؟ قَالَ: "إلى بَيْتِ الْمَقُديس؟ " 
50 بَيْنَ طَهْرَاَيْنَا؟ قَالَ : "نَم" قَالَ: فَلَمْ 


و ف 5114 11 روس دف كم > ا جداة 
ير أنه يُكَذَيْهَ حَحَافَةَ أن يجحدة 0 إن دَعَا قَوْمَهَ 
- 5 


فَقَالَ رَسَوا ل الله صَلَّ الله موه حَمْ". فَقَالَ 


و 

5 00 ََ - داه س ه 
ياه يدر على 3 ه. اءعمي سام قَالَ: فا دفص 7 الئه 
هيا مَعْشَّرَيى كغب بن لوي حَتى اي 
- 2 و- 4 عم 


0 وَجَاءُوا 7 7 0 قَالَ: حَدَّثْ 


ئْ 


ا 0 ا قَانُوا: 3 يَن؟ قَالَ: إلى 
بَيْتِ الْمفُدِسء قَالُواه ث أضبخت بَيْنَ طَهْرَائَيِنَا؟ " قَالَ: 

"نَعَمْ" قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفّقِ» وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ على 
أ تخ لكب زعم كوه ون نشي أ 


قصة الحياة 
َتْحَت لَنَا الْمْجد؟ وَف الْقَوْم مَنْ قَدْ سَافَرَإِلَ ذَلِكَ 
الليهتوراى:اللتموتة فقا تقول اللوضل اللثغادة 
وَسَلّ: 'قَذَهَبْتُ أَنْعَتُ» فَمَا زلْتٌ أَنْعَتُ حت سألتني 
قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثيتهاء فكربت 
كربة ما كربت مثله قط. فَرَفَعَهُ الله لي ألم ليه 


هه سار 


6 
-ه 2 


قمع ركب كقغاو علو حت 6 حو ا وى رن 5ه ركو , 
فنَعتّه» وَأَنَا أنظرٌ إِليْه مَا يَسْالوني عَنْ شَيْءٍ إلا أسَانَهُم 


به". قَقَالَ الْقَوْمٌ: أمَا النّعتٌ فَوَالنَهِ لَقَدْ أصَابت. 


اتفاق ممشركي قريش على قتل النبي 
وَاسْتَمَرتْ الفثْرةٌ المَكْيّةٌ منذ بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاتٌ عَشْرَة سَنَةِ تَقَرِيَ. ولما رأى المشركون 
أن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد تجهزوا 


وخرجواء وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال 


13 


قصة الحياة 


إلى الأوس والخزرجء أصابتهم الكابة والحزن» وساورهم 
القلق والهم. فاجتمع طواغيت مكة في دار الندوة 
ليتخذوا قرارًا حاسم في هذا الأمر. وكان اجتماعهم في 
شهر صفر بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة 
وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية؛ 
ليتدارسوا خطة حاسمة؛ تكفل القضاء سريعًا على النبي 
صل اللّه عليه وسلم ودعوته؛ ولما جاءوا إلى دار الندوة 
حسب الميعاد» اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليلء 
ووقف على البابء فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من 
أهل نجدء ممع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما 
تقولون» وعسى ألا يعدمكم منه ريا ونصحا. قالوا: 


قصة الحياة 
ودار النقاش طويلاً. قال أبو الأسود: نخرجه من بين 
أظهرنا وننفيه من بلادناء ولا نبالي أين ذهبء ولا 
حيث وقعء فقد أصلحنا أمرناء وألفتنا كما كانت. قال 
الشيخ النجدي: لا واللّه ما هذا لكم برأيء ألم تروا 
حسن حديثهء وحلاوة منطقهء وغلبته على قلوب 
الرجال بما يأقِ به» واللّه لوفعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل 
على حي من العربء ثم يسير بهم إليكم - بعد أن يتبعوه 
- حت يطأكم بهم في بلادكم, ثم يفعل بكم ما أراد, 
دبروا فيه رأيَا غير هذا. قال أبو البختري: احبسوه في 
الحديد وأغلقوا عليه بابًاء ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله 
من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيرًا والنابغة - ومن 


مضى منهمء من هذا الموت» حتى يصيبه ما أصابهم. 


قصة الحياة 
قال الشيخ النجدي: لا واللّه ما هذا لكم برأيء والله 
لّن حبستموه - كما تقولون - ليخرجن أمره من وراء 
الياب الذي أغلقتم دونه اع أصحابه» فلأوشكوا أن 
يشبوا عليكمء فينزعوه من أيديكم» ثم يكاثروكم به حتى 
يغلبوكم على أمركمء ما هذا لكم برآيء فانظروا في غيره. 
باقتراح آثم وافق عليه جميع من حضرء قال أبو جهل: 
واللّه إن لي فيه ريا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما 
هويا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى 
شابًا جليدًا دُسِيبا وَسِيطَلا فيناء ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل 


واحدء فيقتلوه» فنسترح منلك» فإنهم إذا فعلوا ذلك 


قصة الحياة 
تفرق دمه في القبائل جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعَقْلء فعقلناه 
لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجلء هذا 


الرأي الذي لا رأي غيره. واتفقوا على ذلك. 


قصة الهجرة 
م أَدِنَ للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى 
المدينة» قال تعالى: [وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
؛ أويقتلوك » أويخرجوك ؛ ويمكرون وعكر الله » واللّه 
خير الماكرين). وقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم: رَأَيْتّ في المَتام أن ماحد 0 مِنْ مَكَة إلى أَنْضٍ 


(0) أي: أمرني ربي بالهجرة. 


000 


بهَا َل فَدَهَب وَهلى” إِلَ أنََا اليَمَامَةٌ أَؤْعَجَنُ فَإدَا 
5 و 0 
فق المَديئة 56 ( أمدثٌ ِقَرْيَةَ 2 الْقَوَى 0 1 


و سر 0 3 0 3 م 0 
هه لون صرف بسع - را ا 00 ا ال ا ب 
يقولون: يَثْرِبَء وَهِيَّ المَدِينّه » تفي | سَ كما يَنْني 
6 6 

الكيذ حَبَتَ التديد. 


قالت عائشة - رضي النّه عنها -: لم أعقل أبوي 
قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا 
فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار 
بكرة وعشية » فلما ابتلي المسلمون » خرج أبو بكر 


()أي: ظني واعتقادي. 

(') أي: تغلبهم » وكنى بالأكل عن الغلبة » لأن الآكل غالب على المأكول . 
أي: يفتح أهلها القرى » فيأكلون أموالهم » ويسبون ذراريهم . 

(") أي: أن بعض المنافقين يسميها يثرب؛ واسمها الذي يليق بها 
المدينة » وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب » 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين . 
(©)الكير: قرية من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في 
النار لإذكائها. 


قصة الحياة 
مهاجرًا قبل الحبشة » حتى إذا بلغ بَرِْكِ الْغمَادِ" » لقيه 
2ه وهرسية هاه قال ارو نيدي كر 
فقال أبوبكر: أخرجني قوبي فأريد أن أسيح في الأرض 
فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يحْوُحٌ 
وَلاَنخْرَج ‏ إنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم؛ وتحمل 
الكل؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» فارجع 
فاعبد ربك ببلدك » وأنا لك جارء فرجع » وارتحل معه 
ابْنٌّ الدَّغْتَدَه فطاف ابْنُ الدَّغِْنَةِ عشية في أشراف 
قريشء فقال لهم: إن أبا بكر لايخرج مثله » ولا يخرجء 
أتخرجون رجلا يكسب المعدوم؛ ويصل الرحم» ويحمل 
الكل» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق؟» فلم 
(') (برك الغماد) -بكسر الباء وفتحها وإسكان الراء- في أقاصي 


هجر؛ والغماد بضم الغين وكسرها. 
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قصة الحياة 
تكذب قريش بجوارابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر 
أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاءء 
ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن 
نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابْنُ الدَّغِْئَةِ لبي بكرء فلبث 
أبوبكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته» ولا 
يقرأ في غير داره » ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء 
داره » وكان يصلى فيه ٠‏ ويقراً القرآن» فيقف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم » وهم يعجبون منه وينظرون إليه 
- وكان أبو بكر رجلا بكاء » لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن 
- فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى 
ابْنِ الدَّغِنَةِ » فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر 


بجوارك على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك فابتى 


مك 


قصة الحياة 
مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن 
يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن 
يعلن بذلك»: فسله أن يرد إليك ذمتكء فإنا قد كرهنا 
أن نخفركء ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلانء قالت 
عائشة: فأق ايْنُ الدَّغْنَةِ غِنّة إلى أبي بكر » فقال: قد علممت 
الذي عاقدت لك عليهء فإما أن تقتصر على ذلكء وإما 
أن ترجع لي ذمتي, فإني لا أحب أن تسمع العرب أن 
أخفرت في رجل عقدت لهء فقال أبو بكر: فإني أرد 
إليك جواركء وأرضى بجوار اللّه - عز وجل - ورسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - يومئذ بمكة - فقال رسول 
اللّه - صلى النّه عليه وسلم - للمسلمين: إن أربت دار 


/ع.6.0 


قصة الحياة 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين - وهما الحرتان - ء 
فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فاستأذن أبوبكرالبي 
- صلى الله عليه وسلم - في الخروج حين اشتد عليه 
الأذىء فقال له رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -:" 
لا تعجلء لعل الله يجعل لك صاحباء فإني أرجو أن 
يؤذن لي "» فقال أبوبكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟, 
قال: " نعمء إني لأرجو ذلك " » فحبس أبو بكر نفسه 
على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - ليصحبه » 
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر - 
وهو الخبط -» قالت: فلما أذن له في الخروج إلى 


المدينة؛ أتاه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - ذات 


000 


قصة الحباة 
يوم ظهرًا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فلما رآه 
أبو بكر جاء ظهرًا قال: ما جاءنا رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلم - في هذه الساعة » إلا لأمر حدث » فلما 
دخل عليه قال لأبي بكر: "أخرج من عندك " , فقال 
أبو بكر: يا رسول اللّه ليس عليك عينء إنما هما ابنتاي 
- يعني عائشة وأسماء -. إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول 
اللّه » قال: " فإني قد أذن لي في الخروج إلى المدينة ", 
فقال أبوبكر: يا رسول اللّه الصحبة؟» فقال رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم -: " الصحبة ". قالت عائشة: 
فلقد رأيت أبا بكريبكي من الفرحء قال: يا رسول الله 
عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فخذ 
إحداهما. قال: " قد أخذتها بالثمن ". فأعطى النبي - 


قصة الحياة 


صلى اللّه عليه وسلم - إحداهما - وهي الجدعاء -. 
القع ققد اتسيو اهنا لفن اليا و يننا 
سفرة في جراب» فقطعت أمماء بنت أبي بكر قطعة 
من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب - فبذلك سميت 
ذات النطاقين - ثم لحق رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - وأبو بكر بغار في جبل ثور فتواريا فيه ثلاث 
ليال» يبيت عندهما عبداللّه بن أبي بكرء وهو غلام 
شاب ٠»‏ ثقف » لقنء فيرحل من عندهما سحراء 
فيصبح مع قريش مكة كبائتء فلا يسمع أمرا يُكادان 
به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلامء 
ويرى عليهما عامربن فهيرة » مولى أبي بكرء منحة من 


قصة الحياة 


فيبيتان في رسلهما”" ثم مسرح بها عامربن فهيرة بغلس» 
فلا يفطن به أحد من الرعاءء يفعل ذلك كل ليلة من 
تلك الليالى الثلاث. 

المشركين على رءوسنا ونحن في الغارء فقلت يا رسول 
» فقال: " يا أبا بكرء ما ظنك باثنين » اللّه ثالثهما؟", 
قال تعا لى: (إلا تنصروه فقد نصره اللّه 0 أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول 


افراحية "لذ قرق ع إن ألله نينا #فادرل :الله .سكيندة 


(') يكسرائلرّاء: الدّين. 


قصة الحياة 


عليه » وأيده بجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا 


واستأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأبو بكر رجلاً من بني الديل هاديًا خرينًا'' قد غمس 
يمين حلف في آل العاص بن وائل السهميء» وهو على 
دين كفار قريشء فأمناه » فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالء فأتاهما براحلتيهما 
صبيحة ليال ثلاثء فارتحلا وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة » والدليل الدَّيِنُ » فأخذ بهم أسفل مكةء وهو 


() الخريت: الماهر في معرفة الطرق. 


01١ ؟‎ 


قصة الحياة 

قال أبوبكر: أخذ علينا بالرصد ء فخرجنا ليلا 
فأسرينا ليلتنا ويومنا » حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. 
فعطش رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - » فرفعت 
لنا صخرة طويلة لها ظلء لم تأت عليه الشمس بعد ء 
فنزلنا عندها » فأتيت الصخرة » فسويت بيدي مكنا 
ينام فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في ظلها , ثم 
بسطت عليه فروة» ثم قلت له: اضطجع يا رسول اللّهء 
فاضطجع النبي - صلى الله عليه وسلم - » ثم انطلقت 
أنظر ما حولي » هل أرى من الطلب أحدًا » فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة » يريد منها الذي 
أردنا » فسألته: لمن أنت يا غلام؟ » فقال: لرجل من 
قريش سماه » فعرفته » فقلت له: هل في غنمك من 


قصة الحياة 
لبن؟ » قال: نعم » قلت له: فهل أنت حالب لنا؟ , 
قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه » فقلت له: انفض 
الضرع من التراب والشعر والقذى » فحلب في قعب 
كثبة من لبن » ومع إداوة من ماء عليها خرقة حملتها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - يرتوي منها » يشرب 
ويتوضأء فصببت على اللبن » حتى برد أسفله» ثم أتيت 
به النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فكرهت أن أوقظه. 
فقلت له حين استيقظ: اشرب يا رسول اللّه » فشرب 
حتى رضيت. ثم ارتحلنا بعدما مالت الشمسء والقوم 
يطلبوننا » فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك 
بن جعشم على فرس له. فقلت: أتينا يا رسول اللّه. 
فقال: " لا تحزن » إن اللّه معنا". 


قصة الحياة 
فلما دنا ؛ التفت ني الله - صلى الله عليه وسلم- 
ودعا عليه فقال: اللهم اصرعه "» فصرعه الفرسء» فساخ 
في الأرض إلى بطنه ثم قامت تجمحم. 
وحى سراقة بن جعشم - رضي الله عنه - تلك 
الواقعة وكان مشركا قال: جاءنا رسل كفار قريش 
يجعلون في رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم - وأبي 
بكر دية كل واحد منهماء من قتله أو أسرهء فبينما أنا 
جالس في مجلس من مجالس قوىي بني مدج, أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوسء فقال: يا سراقة , 
إن قد رأيت آنفا أسودة بالساحلء أراها محمد 
وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: 
إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلاناء انطلقوا 
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بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلتء 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة , 
فتحبسها علىء وأخذت رميء» فخرجت به من ظهر 
البيت فَحَطَلظتٌ بِرْجُهِ الْأَنْصَ وَحَفَضِتٌ عَالِيَهُ حتى 
أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي 7" , حتى دنوت 
منهم » فعثرت بي فرسي فخررت عنهاء ثم زجرتها 
فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قامة » إذا 
لأثر يديها عثان”"2 ساطع في السماء مثل الدخانء 
فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي أكره. فقمت 
فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام» 
(')الزج : الحديد الذي في أسفل الرمح و (رفعتها) أي أسرعت بها 
السير و (التقريب) السير دون العدو وفوق العادة. وهو أن ترفع 
الفرس يديها وتضعهما معا. 


(") العثان: هو الدخان من غير نار. 
01١1‏ 


قصة الحياة 
فاستقسمت بها ء أضرهم أم لا؟, فخرج الذي أكره أن 
لا أضرهم فعصيت الأزلام » وركبت فرسي تقرب بي » 
حتى إذا «معت قراءة رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- وهو لا يلنفت» وأبو بكر يكثر الالتفات- 
ساخت يدا فرسي في الأرض ‏ حتى بلغتا الركبتين 
فخررت عنهاء فناديتهم بالأمان فوقفوا. 
ووشب سراقة عن فرسهء وقال: يا محمد » قد 
علمت أن هذا عملك ء فادع الله أن يخلصني مما أنا 
فيه » ولك علي لأعمين على من ورائي » وهذه كنانتي , 
فخذ سهما منها » فإنك ستمر على إبلى وغلماني بمكان 
كذا وكذا » فخذ منها حاجتك ء قال: " لا حاجة لي 
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في إبلك". ودعا له يسول اللّه - ضكى اللّه عليه وسلم- 


ينها 
٠‏ 
٠‏ 
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ماده تر حربي بح دنهم بور 0 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر 
أمر رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد 
الناس بهمء وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني 
ولم يسألاني شيئًا » فقلت: يا نبي اللّه » مرفي بما شئتء 
قال: " فقف مكانك , لا تتركن أحدًا يلحق بناء أخف 
عنا "» فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به فأمر 


عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أديم. 


قصة الحياة 
فجعل سراقة ل يلقى أحدًا إلا قال: قد كفيتكم 
ما هنا ء فلا يلقى أحدًا إلا رده » قال أبو بكر: فوفى لنا. 
فكان أول النهار جاهدا على نبي اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - وكان آخر النهار مسلحة له. 
وأقبل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر - رضي اللّه عنه - وكان أبو 
بكريختلف إلى الشام » وكان يعرف » وكان رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر 
فيقول: يا أبا بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ , 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: فيحسب 


الحاسب أنه إنا يعني الطريق» ونا يعني سبيل الخير. 


قصة الحياة 


ثم مضى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - و 
لقي الزبير في ركب من المسلمين » كانوا تجارًا قافلين من 
الشام » فكسا الزبير رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم 
يكنات ياف رقفنا العيية ةقانا لا 
من المدينة» نزلا الحرة » ثم بعثا رجلا من أهل البادية 
ليؤذن بهما الأنصار. 

وكان المسلمون بالمدينة سمعوا مخرج رسول الله 
- صلى اللّه عليه وسلم - من مكة»؛ فكانوا يغدون!" كل 
غداة إلى الحرة فينتظرونه» حتى يردهم حر الظهيرة, 


(') يعني: أنهم وصلوا إليها ليلاء إلا أنهم أقاموا خارجًا منهاء ثم 
دخلوها نهارًاء وهذا مبيّن في حديث عائشة رضي اللّه عنها د 
أهل الشير على: أنه دخل المدينة يوم الإثنين؛ وأكثرهم يقول: لثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ضحى ذلك اليوم؛ وقيل: عند استواء 
الشمس مثكه. 

(")الغدو:السير والدهاب أول النهار. 


0 
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فانقلبوا يوم بعدما أطالوا انتظارهمء فلما أووا إلى 
بيوتهم » أوفى رجل من يهود على أطم'" من آطامهم 
لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه مبيضين يزول بهم السرابء فلم 
بملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب » 
هذا جدكم الذي تنتظرونء فثار المسلمون إلى السلاح 
» فتلقوا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه 
بظهر الحرة » واستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصارء 
حتى انتهوا إليهما فجاءوا إلى نبي اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - وأبي بكر فسلموا عليهما » وقالوا: اركبا آمنين 
مطاعين» فركب رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 


()الأطم: البناء المرتفع. 
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وأبو بكرء وحفوا حولهما بالسلاح» فقيل في المدينة: 
جاء ني اللّهء جاء نبي اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي اللّهء جاء نبي اللّه. 

فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني 
عمرو بن عوف », وذلك يوم الإشنين من شهر ربيع 
الأولء فقام أبوبكر للناس» وجلس رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - صامتاء فطفق من جاء من الأنصار 
ممن لم يررسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبي 
أبا بكر» حتى أصابت الشمس رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلم - فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. 
فعرف الناس رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - عند 


ذلك 
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السنة الأولى من الهجرة (١هم)‏ 
بناء مسحجد قباء والمسجد النبوي 


فلبث رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - في 
بئي عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس المسجد 
الذي أسس على التقوى (مسجد قباء) » وصلى فيه 
رسول اللّه - صل اللّه عليه وسلم - ثم ركب راحلته » 
فساريمشي معه الناسء فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أنزل على بني 
النجارء أخوال عبد المطلب » أكرمهم بذلك " ثم أرسل 
إلى بني النجار ؛ فجاءوا متقلدي السيوف ,» والنبي - 
صلى اللّه عليه وسلم - على راحلته » وأبو بكر ردفه , 
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جيل را سول التديهن عون هنذا رمتو ل الله 


حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة » وهو 
تسل اليه يرملا ذال هن لمانو ان" 
لِلتَّمِِْ لسهيل وسهلء غلامين يتيمين في حجر أسعد 
بن زرارة» فقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
حين بركت به راحلته: "هذا إن شاء اللّه المنؤل"» حتى 
ألقى بفناء أبي أيوب » وكان رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة » ويصلي 
وفرايكن العقووانة انرمهاء! جين درطل إلى مذ 


(') الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. 
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من بني النجار ء فقال: يا بني النجارء ثامنوني7) 
بخائطكه!" هذا ", قالوا: لا واللّه لا نطلب نه إلا إلى 
الله ثم دعا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
الغلامين » فساومهما بالمريد ليتخذه مسجدًا » فقالا: 
لاه بل نهبه لك يا رسول اللّه » فأبى رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه 
منهماء فكان فيه قبور المشركين » وفيه خرب » وفيه 
نخلء فأمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور 
المشركين فنبشتء ثم بالخرب فسويتء وبالنخل 
فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد ٠‏ وجعلوا 
(')أي: اذكروا لي ثمنه ؛ لأذكر لكم الثمن الذي أختاره » قال ذلك على 


سبيل المساومة » فكأنه قال: ساوموني في الثمن. 
()الحائط: البستان من النخل ؛» إذا كان عليه حائط ؛ وهو الجدار. 
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عضادتيه”" الحجارة» فكان رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - يبنيهء وهم ينقلون الصخرء وطفق رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - ينقل معهم اللبن في بنيانه 
ويناولونه ورسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يقول: 
"هذا الحمال لا حمال خيبرء هذا أبرربنا وأطهرء اللهم 
إن الأجر أجر الآخرة » فارحم الأنصار والمهاجرة» ألا إن 
العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة". فتمثل 
بشعر رجل من المسلمين. (" وهم يرتجزون!" ويقولون: 


"اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة » فانصر الأنصار 


(') عضادتا الباب: الخشبتان المنصويتان عن يمين الداخل منه 
وشماله. | | 
( وَهُوَ قول عبدالله بن رَوَاحَةَ رضي الله عنه. 
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والواحقا نيه با لو اوفط 
بجريد النخل» وعمده من خشب النخل. 
٠‏ ء يها 
يقولون: هذا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - قد 
جاءء ولعبت الحيشة لقدومه بحرابهم فرحا يذلك» 
وكانت الحبشة يَُْونَ” بين يدي رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - ويرقصونء ويتكلمون بكلام لايفهمه 


(') اللين: ما يعمل من الطين ؛ يعني الطوب والآجر. 
(") أي: يرقصون. من زفن يزفن: رقص . 
فدات 


قصة الحياة 


» فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: "ما 
يقولون؟ " قالوا: يقولون: محمد عبد صالح. 
وما عدوا من مبعث النبي - صلى الله عليه 


وسلم- ولا من وفاته » مأ عدوا إلامن مقدمه المدينة. 
دعوه يهود المدينة للإسلام 

فأقبل رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم - يسير 
حتى نزل إلى جانب دارأبي أيوب » فإنه ليحدث أهلها؛ 
إذ سمع به عبد اللّه بن سلام - رضي اللّه عنه - وهو 
في نخل لأهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف 
لهم فيها » فجاء وهي معه يسأله عن أشياءء فقال: إني 
() يعني : ما أرَخْ الصحابة ببعثته عليه الصلاة والسلام ولا بوفاته؛ 


وإنما أرخوا بهجرته. 
0 
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سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» فإن أخبرتني بها 
آمنت بكء وإن لم تعلمهن عرفت أنك لست بني. 
قال: " سل "”» قال: ما أول أشراط الساعة؟ أول شيء 
حشر الناس؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن 
أين يشبه الولد أباه وأمه؟ من أي شيء ينزع الولد إلى 
أبيه » ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ » قال: " أخبرني 
بهن جبريل آنقاً. " فقال عبد اللّه:جبريل؟: قال: " نعم 
" » قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة» فقرأ رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - هذه الآية: (من كان عدو 
لجبريل » فإنه نزله على قلبك باذن اللّه). أما أول أشراط 
الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, تخرج 
من قبل المشرق » فتحشرهم إلى المغرب. وأما أول طعام 


قصة الحباة 
يأكله أهل الجنة » فزيادة كبد حوتء رأس ثور وكبد 
حوت. وأما الشبه في الولدء فإن الرجل إذا غشي المرأة, 
فسبقها ماؤه , كان الشبه له » وإذا سبق ماؤها ‏ كان 
الشبه لها ". قال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الله وأنك جئت بحق. ثم قال: يا رسول اللّهء قد 
علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن 
أعلمهم؛ فأخبئني عندك وابعث إليهم واسألهم عني: 
أي رجل عبد الله بن سلام فيكم» قبل أن يعلموا أني 
قد أسلمتء فإن اليهود قوم بهت » إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم » بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في. 
فأرسل إليهم نبي اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فأقبلوا 
فدخلوا عليه» ودخل عبد اللّه البيت. فقال لهم رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معش راليهودء ويلكم 
» اتقوا اللّهء فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون 
أفي رسول الله حقاء وأني جتتكم بحق ٠‏ فأسلموا" , 
فقالوا لبي - صل اللّه عليه وسلم -: ما نعلمه. فقال 
لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأي رجل 
فيكم عبد اللّه بن سلام؟ " » قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وعالمنا وابن عالمنا » وأفقهنا وابن أفقهنا وسيدنا وابن 
سيدنا. قال: " أفرأيتم إن أسلم؟ " » قالوا: حاشى للّه » 
ماكان ليسلمء قال: " أفرأيتم إن أسلم؟ " , قالوا: حاشى 
لنّه » ماكان ليسلمء قال: " أفرأيتم إن أسلم؟ " » قالوا: 
حاشى للّه , ما كان ليسلمء قال: " يا ابن سلامء اخرج 


عليهم " » فخرج عبد الله إليهم » فقال: يا معشر 


قصة الحياة 


اليهودء اتقوا اللّهء فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكم 
لتعلمون أنه رسول اللّه » وأنه جاء بحقء فقالوا: 
كذبت. فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
حمدا رسول اللّهء فقالوا: هو شرنا وابن شرناء وجاهلنا 
وابن جاهلنا. وانتقصوه ووقعوا فيه. فأخرجهم رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - . فقال ابن سلام: هذا 
الذي كنت أتخوف منه يا رسول اللّهء قد أخبرتك يا 
رسول اللّه أن اليهود قوم بهت. ثم قال نبي اللّه - صلى 
الله عليه وسلم -: " أي بيوت أهلنا أقرب؟ " » فقال 
أبو أيوب: أنا يا ني اللّه » هذه داري وهذا بابيء قال: 
" فانطلق فهيئ لنا مقيلا " » فقال أبوأيوب: قوما على 


بركة اللّه. 


قصة الحياة 


الدعاء للمدينة بالصحة 

قالت عائشة - رضي اللّه عنها -: لما قدم رسول 
اللّه - صلى النّه عليه وسلم - المدينة؛ اشتكى أصحابه 
فوعك" أب بكر وبلال وعامربن فهيرة مولى أبي بكرء 
فاستأذنت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - في 
عيادتهم » فأذن لي. قالت: فدخلت عليهم» فقلت: يا 
أبت » كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 
يقول: 
كل امرئ مصبح في أهله ** والموت أدنى من شراك نعله 


وسألت عامرًا ء فقال: 


(') أي: أصابهم الوعك وهي الحمى. 


0 


فَضَة الحناة 
إنيّ وجدت الموت قبل ذوقه ** إن الجبان حتفه من فوقه 
قالت: وسألت بلالا كيف تجدك؟. فكان بلال إذا 
أقلع عنه الحمى» يرفع عقيرته!" يقول: 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة** بواد("" وحولي إذخر وجليل7”") 
وهل أردن يوم مياه مجنة(©) ** وهل يبدون لي شامة وطفيل!*) 


الوباء. قالت عائشة: فجئت رسول الله - صلى اللّه 


(» قال الأصمعي: أصله أن رجلاً انعقرت رجله؛ فرفعها على اللأخرى 
وجعل يصيح » فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته؛ وإن لم 
يرفع رجله. 

(") أي: بوادي مكة. 

(") الجليل: نبت ضعيف » يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

(؛) موضع على أميال من مكه ؛ وكان به سوق. 

(*) جبلان بقرب مكة. 


03 


قصة الحياة 

عليه وسلم - فأخبرته» فقال: " اللهم حبب إلينا المدينة 

كحبنا مكة , أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا » وفي 
مدناء وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة. () 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

وفي السنة الأولى من الهجرة آخى النبي صلى اللّه 

عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي اللّه عنهم. 

حتى كان يرث بعضهم بعضا في أول الأمر. وأتاه 

المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من 

كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين 

أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهناً حتى لقد 


(') قالت عائشة رضي الله عنها: فكان المولود يولد بالجحفة»؛ فما يبلغ 
الحلم حتى تصرعه الحمى؛ وقدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله وكان 
بطحان يجري نجلا؛ تعني: ماء آجنا (أي: متغيرا). 


050 


قصة الحياة 


خفنا أن يذهبوا بالأج ركله. فقال النبى صلى اللّه عليه 


وسلم: لاما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. 


ونظم النبي صلى اللّه عليه وسلم العلاقات بين 
سكان المدينة» وكتب في ذلك صحيفة توضح 
اذاف :دع مياكق اللددةا (١‏ درون وا ياد 
هود ود لقوق الواجمات وت بها واي 
عرو فيطل بعك : .الور بالطلل بو انون 
بالكتاب والصحيفة والوثيقة.” 
(') وقد وصفت يأنها أول دستور مكتوب في العالم » وقد استفاد منها 
كثيراً الدستور الأمريكي الحديث. وجاء الإسلام بالعدالة الكاملة 


التي أدخلت كثيراً من الناس في دين اللّه. وأقر بعدالته حتى من 
عادى هذا الدين الحنيف. وقال المستشرقون عن كتاب "السير" لمحمد 


ارك 


قصة الحياة 
ومما جاء فيها : يسم اللَّهِ اليَحْمَنٍ التَحيم. هَذَا 
كِتَابٌ مِنْ مُحَمَدٍ البّنّ -صلى اللّه عليه وسلم-. بَيْنَ 


الع كد :و مامد فك 0 الو ا 
لَمُوْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ مِنْ قَرَفِشٍ وَالْمَدِيسَة وَمَنْ تِعَهُمْ 


النّايس. المُهَاجِرُونَ مِنْ فُرَفْشِ على رِبَاعَتِهِمْ يتَعَاقَلُونَ 


َْنَهُمْء وَهُمْ يَفَدُونَ عَانِيَهُمْ بالمَعْرُوفٍ وَالقِسْطٍ بَيْنَ 


بن الحسن تلمين أبي حنيفة: "إنه أول كتاب في القانون الدولي". 
وكَتّبَ نابليون قوانينه بعد الثورة الفرنسية واقتبس أكثرها من أحكام 
الفقه المالكي خصوصاً مختصر خليل . وبعد معاناة تشريعية طويلة 
اعترف القانوني الفرنسي الشهير "دوجي" بأفضلية الإسلام وأنه: "لا 
يشرع للخلق إلا من خلقهم". وبيّن الإسلام الحقوق والحدود» وجعل 
الحرية الصحيحة في طلب الحقوق وتحصيلها والوقوف عند 
الحدود الشرعية: فلا ديموقراطية ولا ديكتاتورية ولا علمانية ولا 
ليبرالية. ومن وسطية الإسلام أنه ليس فيه رهبانية مبتدعة ولا 
إلحادء ولا رأسمالية ولا شيوعية:؛ ولا إباحية للفواحش ولا تعدد 
مطلق للزوجات ولا إلزام بالاقتصار على زوجة واحدة يحرم غيرها . 
وأهم واجبات الدوئلة الإسلامية إقامة الدين وعموده الصلاة: ولا 
يصح تقسيم الإسلام إلى إسلام سياسي وإسلام غير سياسي؛ لآن 
الإسلام دين مرتبط بالحياة. 


يدرك 


قصة الحياة 


المُؤْمنِينَ وَكُل طَائِفَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ على رِبْعَتِهِمْ يتَعَاقَلُونَ 
مَعَاقِلَهُمُ الأوى. أَنَّ المؤْمنِينَ لايتكُوت مُفْرَحا بَيِتهُمْ أن 


يُعْطُوهٌ ِالْمَعْرُوفٍِ ف فداع ا عَقَلِ. كن المُؤْمِنِينَ 
المْتَّقِينَ عَللَ مَنْ بَتى مِنْهُمْء أو ابْكتى 0 


0 ه عَلئه 


أو عُدوَانٍ أَوْ قَسَادٍ بَيْنَ المؤميين» وإنَّ أَبدِيَهُمْ عليه 


عَل المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم. المُؤْمنُونَ بَعْضّهُمْ مَوَاِل بَعْضِ 
دُونَ النّا. مَنْ تَبِعَ المُؤْمنِينَ مِنْ يَهُودء َإِنَهُ له النَضْرٌ 
الأَسوَتُ عَبْرَ مَظلُومِينَ ولا مُتَتَاصرينَ عَلَيْهِمْ. أن 
امؤمنيق ي بَلشهم على بض جا تال يماقم في 
سَبِيلٍ اللَّهِ. مَن اغْتبظ مُؤْ عسموي 
به اذ يَرْضى ولي المَقَثُولٍ. أن لمُؤْميينَ : 


قصة الحياة 
وَلَاجِلُ لَهُمْ لاقيام عَلَيِْ. لَايجِيرُ مُشْركٌ مالا لقيش 
وَلَا نَفْسَ وَلَايحُولُ دُوئهُ عَلى مُؤْمن. لا حجار قرَيٌْ ولا 
مَنْ تَصَرَهَا. لِقُرَيْش وَخُلفَائِهَا > حَقٌ الصّلح | إِذَا طلَبَومُ إلا 
لش خارك وليه القشل تنوو النهرة 2 اله رمي ا 
دَامُوا مُحَارِبِينَ. يَهُودُ يني عَوْفيٍ أَمّةٌ مه مَعَ 00 
للْيَهُود دِينُهُمء وَللْمُسْلِمِينَ دِيِنُهُم مَوَالِيِهم وأَنْفْسَهُمْ 
إلا مَنْ ظَلَمَ وَأَث لي 
ِيَقِيّة اليَهُود مِنْ يني النّجَاِ وَيَني الخارثء وَبَي 
َي الشّطِيبَة» مذْلُ ما ليَهُود يَني عَوْفيِء وأنَّ بات 
هود كأنفُسهِم. لَايْرجُ مِنْ يَهُود أحَد إلا إن محمد - 
صلى الله عليه وسلم-. عَلَ اليَهُود تنْقنُهُمْء وَعَل 


قصة الحياة 


-ه -ه 

و ه 7 مم م 2د . م 23 36 و هر ينه 0 له أ سا لل 
المُسْلِمِينَ نَفَقَتْهُمْء وَإِنْ ين النْضْرَ على مَنْ ارت 
َه 2[ سا * سوم4>جل15 و 8ه 0 ََ م 
أهل هذه لصَّحيفَةء وا 7 بَيْنَهُمُ النصح والنصيحة: 

آ هه بحن 8ه - مر م .3 


وَالبَِ دُونَ الإثم. المَدِيئَة حَرَامٌ جَوْفْهَا أَهْلٍ هَذْهٍ 
الصَّحِيفَةِء وَإِنَّ لجار كَالنَفْيسنء غَيْرُ مُصَانٌ وَلَا آتمء وإنّهُ 


الا 


2 و بي 3-4 5 
لا تجار خَرْمَةٌ إلا بِاذْنٍ أَمْلِهَا. مَا كان بَيْنَ أخل هذه 
الصَّحِيفَةِ من حَدّث أ 0006 فَسَادُهُء فَإِن 


مَوَدَهُ إل اللَّهِ تَعَالَه إل مُحَمَدٍ وَسُولٍ النّهِ -صلى الله 
عليه وسلم-. نَّ بيهم م أي هل هَذْهِ الصَّحيفة- - الْنْضْم 

مَنْ دَهَمَ المَدِينَة. مَنْ حَرَجَ آمِنٌُ وَمَنْ فَعَدَ آمِنْ 
بِالْمَدِينَة لاقن طَلَمَ أو أن وَإنَ اللّه جَارٌ لمَنْ د َ بَدَوَاتَقَىَ 


وحُحَمَدٌ يَسُولٌ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- . 


06: 


قصة الحياة 

وكان من الناس من يبحث عن الحق والهدى في 
تلك الفترة» ومنهم سلمان الفارسي حيث قال : كُنْتٌ 
نجلا قَارِسيًا مِنْ أَهْلٍ أحجهات: مِنْ أل قَ: يد مِنْهَا يُقَالُ 


الله إِلَيْهِء 6 لهأ 0 
ألازة النّان كَمَا خَحْبَسٌَ الخَارِيةٌ وَأَجْهَدْتٌ في 
الْمَجُوسيّة عق كُنْتٌ قَمنَ النّارِ الَِّي يُوقدُهَاء لا 
يَْركُهَا تْبُو سَاعَدَّ وكَانَتْ لأَي صَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ فَشُغِلَ 
في بنْيَانٍ لهُ يَوْمَآاه فَقَالَ لي: يا بي إن قَدْ شَعِلْتٌ في 


ميان هَذًا الَيَوْمَ عَنْ 2 صَيْعَتِيه فَاذْهَبْ فَاطَلِعْهَاء وَأَمَرَن 


(') رئيس القرية أو رئيس الفلاحين بالقرية. 
0١‏ 


قصة الحياة 
فيا يض عا يُربدُ فَحَرَجْتُ أَرِيدُ صَبْعَتَه هَمَرَرت 
بكَنِِسَةٍ من كتَائْس النُصَارَى» فَسَمِعْتُ أَصْوَاتهُم فِيها 
وم 0 - وَكُنْتٌ اذ دري مما أَمْرُ الئاس يبي أي 


ك - 03 2 0 0 
6 و 2002 5 أنطلاء ما حث و نََ 7710 0 ا ا 
. نظ يصعحو ١‏ » فلم رالسهم» ع تبىن 


الدّين الَِي خَحْنُ عَلَيْهِ قَوَاللْهِ ما تَرَكتُهُمْ حقٌّ عَرَمتْ 
الشّمْشٌء وَترَكْثٌ صَيْعَةَ أبي وَلَمْ آتهاء فَقُلثٌ لَهُمْ: أَيْنَ 
أَضِلُ هذا الدّينِ؟» فَقَانُوا: بالشَّامء قَالَ: فَرَجَعْتٌ إِلّ 
أي - وَقَدْ بَعَتَ في طَلِي وَمَعَلتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلّهِ - فَلَكَا 


جِدَتّه قَالَ: أي :8ك أن > كُنْتَ؟, ألَمْ أَكُنْ عَهِدْ 


مَا عَهِدتٌ؟: ؛ فَقُلتٌ: ا كه مَوَرتَ ين 2 


حمست 18 


قصة الحياة 
كَنِيسَةِ لَهُمْ فَأَْجَيَني مَا رَتُ مِنْ دِينِهِمء فَوَاللُهِ ما 
نت عَنْدَهُمْ حَن غَرَبَتْ الشَّمْشء فَقَالَ: أيْ بي ليْسَ 
قت كلا واللهء إن حير مِْ دييتاه فَكَاقَنِيء فَجَعَلَ 
في رِل قيدا ‏ حَبَسَني في ته وَيعدْتُ إلى النّصَارَى 
قت لَهُ: إِدَا قم عليكُمْ ركب مِنْ الشّام من نار 
النصَارَى فَأَخرُوني بهمء فَلَمَا َم عليِِمْ َكب من 
الشَّام مِنْ تجار التَصَارَى أَُخْبَرُونٍ بهمء فَقُلْثٌ لَهُهْ: إِذا 
قَصَوًا عَوَايْجهُمْ وَأَرَادُوا اليَجْعَة إلى بِلَادِجِمْ فَآذِنُويٍ 
هم فَلَمَا أرادُوا اليَجْعَدَ إلى بِلَادِجِمْ أَخْبَرُون بِهِمْ 
اخ ل وا ل ار أ ار و و 2 
فَالقَيْتَ الحَدِيدَ مِنْ رجِلًّ» ثم حَرَجْتَ مَعَهُمْ حَنى 
قَدِمْتٌ الشَّامَ قَلَمَا قَدِمتُهَا قَأثٌ: مَن أَقْصَل أَهْلٍ هذا 


7 ا ا و هم ل 1 روه 
الدين؟» لوا: الْأسْقّفتٌ”" فى الكَنِيسَةء فَحِنْتُهُ فَقَلتٌ: 
هر ا 11 ع ب 
إنى قد غبث فى هَذا الدين» وَأَحَيَيْتٌ أذ أكون مَعَكَ 


قَالَ: فَادْخُلْء َدَحَلْتٌ مَعَدُ فَكَانَ رَجْلَ سَوْء يَأَمُيُهُمْ 
بالصَّدَقَة وَيُرَغْبْهُمْ فيهاء فَِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْياء 
كته لتَفْسهِء :5 به الْمَسَاكِينَ» حََى جَمعَ سَبِعَ 
لال مِنْ ذَحَب وَوَرِقِء فَأَْمَضُْهُ بُعْضَا هيد لِمَا رأَبُِهُ 
3 2 مَاتَء فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه النََصَارَى لِيَدْفِنُوه 

قَقَلثٌ لَهُمْ: إِنَّ هَذًَا كآنَ نَجَلَّ سَوْءء يَأمُوَكُمْ د بالصَدَقَةَ 
وَيُرَغَيَكُمْ فيهَا فَإِذَا حِتْتُمُوهُ بهَاء اكْتثَرَهَا لِتَفْسِدء وَلَمْ 
عط الْمسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئَه فَقَانُوا: وَمَا عِلْمْكَ بذَّلِكَ؟: 


() الأسقف : رئيس دين فى النصارى » فوق القسيس ودون المطران. 
غ0 


م ا 2 أ 7 5 
بالججارة نج جاءئُوا برج آكر فَجَعَلُوةٌ بكانهء قَالَ 


و3 


صَلمان؟ فما ا م بت رجلا يُصَلِ الْنْفس أَرَى أنه أَففصَل 
مِنْفُ وَلَا أَْعَدُ فى الدّمَْاه وَلَا أَرَعَتُ فى الكخرة, وآ 


- 
ا 
03 


ا مَنْ قَيْلَهُ 


5 


2 رسع كماما شم ا 
وَأَقَمْتَ مَعَهُ زَمَانَاء 3 حَصرّتنة الْوَفاء فَقَلتٌ له: َ 


ُلَانُء إِفْ كنت مَعَكَء وَأَحْبَبْتُكَ 0 


قَبلَكَء وَقَدْ حَصَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْر الله إلى مَنْ تُوصِي 
للَّهِ مَا أَعْلَمُ أحدًا 


بي؟. وَمَا تَأَمُرْني؟, فَقَالَ: أَيْ بي وَاللَه 
الْيَوْمَ عل مَا كُنْتٌ عَلَيْهِء لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُء وَبَدلُو 


قصة الحياة 


وَتَركُوا كرما كاثوا علي ا كا 8 هُوَعَكُ 
مَا كُنْتٌ عَلَيْهِ فَالْحَقْ بهء قَلَمَا مَاتَ وَغْيِتَء لَِقْتُ 
وُصَاٍ 


عِنْدَ مَؤتهِ أَنْ أْحَقَ بكء وَأَخْبَرَنٍ أنّكَ عَلَ أمْرهء فَقَالَ 
لى: أَقَمْ ع عِنْدِيء فَأَقَمْتٌ عِنْدَهُ فَوَجَذْنُهُ خَيْرٌ رَجْلِء ع 
قُلْتُ لَهُ: يا فُلانُ إِنَّ فُلَانَا أَوْصَى بي إِلَيِكَء وَأَمَرَنٍ 
لاجس ب 
ترىء فَإِلَ مَنْ تُوصِيٍ بي؟. وَمَا تأمُرْن؟» فَقَالَ: أَيْ بتي 
وَاللْهِ مَا أَعلّمُ ر عل مغل ما كا عليه لد ذلا 


ِتَصِيِبِينَ» فَالَْقْ بهء فَلَمَا مَاتَ وَغْيِتَء لَِقْتُ 


يصَاحِب تَصِيبِينَ» فَحِخْتُهُ فَأَخْير يخبَرِي وَمَا أَمَرَن به 


01 


صَاحَى» فَقَالَ أقمْ عِنْدِي» فَأَقَمْتٌ عنده» فَوَحَدْنةُ 
- 0 2 5 002 د حل ات 0 3 بل 17 20 

أْمْرصَاحِبَيْه قَمْتْ مَعَ خَيْرِرَجْلِء فَوَاللّهِ مَا ليتَ 
مهس 2 كن 12 ىو كو ل ديع الس 
أن نْرَكَ به المؤتء فلمًا حَضْرَ قلت له: يا فلانء إن 
و نت شرك 00006 
فقلانًا كان | صَى بى إلى فلانِء م أَوْصَى بى فلان إِليِكَء 
قَاِآ مَنْ تُوصِي ؟» وَمَا تََمُرْني؟: فَقَالَ: أ 2 وَالنَّه 
7 كو ل 0 > واس 55 يكى و2 20 
ما أَْلَهُ أحدًا يقن عَلَ أَمرًا آمئِكَ أَنْ تأتية ِل راد 
. بِعَمُورِيّة فَإِنْهُ يْثْلٍ مَا خُنُ عليه َإِنْ + جوت فأته فَإِنْهَ 


مَعَ رَجَل عَلى كدي أضكابه وَأَمْرِهِمْء وا كنسييت كن 
كن | بَقَوَاتٌ وَعْنَيْمَةٌ 5 نَل دك َمْدْ الله فلمًا حضرٌ 
قَلْثٌ لَهُ: يا فُلَانُء إفي كنت مَعَ فُلَانِء فَأَوْصَى بي فُلَانٌ 


وك 


قصة الحياة 


وا 


إل قُلَانِء وَأَوْصَى بي فُلَانٌ إلى فُلَانِء © أَوْصَى بي فُلَانٌ 
َِتِكَء فَإِلى مَنْ تُوصِي بي؟. وَمَا تأمؤني؟. فَقَالَ: أ 
بي وَاللّهِ ما أَعلَّمُهُ أَصْبَحَ عَلَ مَا كُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ 
لئاس آمْيْكَ أنْ تأتية» وَلكِنّهُ فَدْ أَطَلَّكَ رَمَانُ بَىّ هُوَ 
مَبعُوثٌ بدِينٍ إنراجم. حرج برْضٍ الْعَرَبِء مُهَاجِرَا إلى 
أَرْضِ بَيْنَ حَرَبِيْنِ بَِنَهُمَا كل به عَلَامَاتٌ لَا ْقَى: يأل 
الْهَدِيَه وَلَايَأكُلُ الصَّدَقَةَ وَبَيْنَ كَتِفَئِهِ حاتم النبوّةه فَإِنْ 
اسْتَطعْت أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْمِلَادٍ فَافْعَلْء قَالَ: قَلَحَا مَاتَ 

غُيّتء مَكَنْتٌ بِعَمُورِيّة مَا ضَاءَ الله أَنْ أَمَكُتَء غ 
: تويز ل ار قت لَهُخ: تخولوني إلى أَرضِ 
الْعَرَبٍ وَأَعْطِيكُمْ بَقََاقٍ هَذِهِ وَعْتَِمتي هَذِهِ؟. فَفَالُوا: 


تعن فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونيِء َم إِذَا قَدمُوا بي وَادِي 


2_- 


0 
أ 


قصة الحياة 
لقُى» طَلَمُونيء قبَاغُوني مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُود عَبْدَاء 
فكُنْتُ عِنْدَهُه وَريتُ النَخْل» فرَجَوْتُ أَنْ َكُونَ ابد 
ا 
ابن عَمَ لَه مِنْ الْمَدِيئةٍ مِنْ يني فرَنْطَدَء َابْتاعني من 


ََ 9-9 -ه 


فَاخْتَملني إل الْمَدِينَةَء فَوَاللُهِ مَا هَوَ إلا أَنْ رََيمْهَا؛ 
َعَرَفْتُهَا بِصِئَة صَاحِبِيء فَأَقَمْتٌ بهَاء وَبَعَتَ الله 
َسُولُ فَأَكَامَ بَكَدَ ما أَقَامَ, لا أَْمَعْ لَهُ بذِكْرِء مَعَ ما أنَا 
فيه مِنْ شُغْلٍ الَقَء ثم هَاجَرَ إل الْمَدِينَِه فَوَاالُهِ إِيْ 
في رَأين عَذَْقٍ لِسَيّدِي أَغْمل فيه بَعْصَ الْعَمَلِء 
وَسَيّدِي جَالِسء إِذْ أَقبَلَ ابْنُ عَم لهُ حم وَقَف عَلَيِهِ 
قَقَانَ: يَا فُلَانُ قَاتلَ اللهُ يني لَك وَاللَهِ إِنَهُمْ الآنَ 


لمختيغوت فياه على رَجلٍ يم عليهم من مكة اليؤم. 


قصة الحياة 

يَرْعْمُونَ أنَهُ ب قَالَ: فَلَمَا صمغثة أَكَدَنْنِي الْعُوَوَاء90, 
ح عن قلت سأحقفل قل فقوي فقتل ف ااتخاةة 
عاك أقُولُ لائْنٍ عَمّه: مَاذًا تَقُولٌ؟, مَاذًا تَقُولٌ؟: 

ا ل 0 


ا فَقأْتُ: لا هئ إِمَا أَزَدتُ 


© »+ 
آل كسد 


سْتَنْسِتَ عَكَا قال فَاسْتأدنكٌ مَوْلَاقَ فقلث لها: 
هبي لي يذ :ماء فَقَالْ: َ نَعَمْء قا نُطلَقَتٌ فَاحْتَطبْتٌ حَطَبَ 


0 1 : 55 
فَبعتّهء فَاشتر: ا 
فَكَءَ 


0 قث لَهُ: ا 
000 : 
أْصحَابٌ لك غَرَبَاءُ ذَؤُو حاجة»ء وَهَذَا شَيْءْ كان عِنْدِي 


)١(‏ أَي: الرّغْدَة. 
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للصَّدَقَةَ» فَرَبِتَكُمْ أحقّ به مِنْ عَيْرَكُمْ فَقَرَبتهُ إِلَيْه 
ال ال سال يه ون شع 
" كلواء وَأَمْسَكَ هُوَيَدَهُ فَلَمْ يَأكل , فَقّْتُ في تفي 

هَذِهِ وَاحِدَهُ نح انْصَرَفْتٌ عَنْهُ فَجَمَعْتٌ َيْنَا؛ و 


َسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إل الْمَدِيَةِ »ثم 


وسلم - مِنْهاء ري 9 مَعَهُ » فَقَأْثُ في 
َفْيِي: كَاتَانِ انْتتَانِء نح جِمْتٌ رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَهُوَ يبتع العَقَبِ وَقَدْ تبِعَ جتَاَة مِنْ 
أضكابهء عَلَيْهِ شَملنَانِ لَك وَهْوَ جَالِس في أَضكايهء 
فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ ‏ اسْتَدَ سْتدَرْتٌ أَنْظرُ إلى طَهْرِهء هَل أَرَى 


الحَاتَ الذي وَصَف بِي صَاحِيء فَلَما رآ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - اسْتَدَزْيُهُ ؛ عرف أ أَسْتَقيِتُ 


في تَيْءٍ وُصف لِيء فَلقَى رداءِهُ عَنْ ظَهره » فوت إلى 
احاتم فَعَرَفْتّهُه فَانْكَبَيْتٌ عَلَيْهِ قت يي فَقَالَ لى 


رَسُولَ اللّه صل اللّه عليه 0 2 َو" 7 


لَ الله - صلى اللّه عليه وسلم ان يَسْمَعَ ذَلِكَ 


الاسا 


(') أي : تعال وانتقل لجهة الأمام. 


00 


قصة الحياة 
مشروعية الأذان 

وفي السنة الأولى من الهجرة 2 الأذان» فقد 
لفون عا :فوقو اكليف حفيفون 
يَحيئُونَ الصّلاة لس بُتَادَى لها فتكلمُوا يَْما في َلِكَ 
مال بَْضْهُ الَِذُوا افوس مل اقوس التَصَارَى وَقَالَ 
بَعْضّهُمْ بَلْ بُوقَا مِمْلَ قَرْنِ اليَهُود . قال عبد الله بن زيد 
الما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس 
يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسً في يده فقلت يا عبد اللّه أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى 
الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبرء اللّه أكبرء اللّه 


00 


قصة الحياة 
أكبرء اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله 
إلا اللّهء أشهد أن محمد رسول اللّهء أشهد أن محمدًا 
رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاحء اللّه أكبر, الله أكبرء لا إله إلا 
الله. ثم استأَرَعني غير بعيد, ثم قال: وتقول إذا أقمت 
الصلاة: اللّه أكبرء اللّه أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
أشهد أن محمدًا رسول اللّهء حي على الصلاة, حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» اللّه 
أكيوه ابد ا كتوولة إلنة إلى للد فلم أضيجحف انيف 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال 
:"إنها لرؤيا حق إن شاء اللّهء فقم مع بلال فألق عليه 


ما اسع فليؤذن به» فإنه أَذُلمن صوتا منك". فقمت 


قصة الحياة 
مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. فسمع ذلك 
عمربن الخطاب وهوفي بيته فخرج يجر رداءه ويقول 
: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما 
راك فقن رضول: ناميل الثم عليه وسلك + #فلاد 
اللنييك : 


السنة الثانية من الهجرة 


بدء الغزوات 


وابتدأت الغزوات فى السنة الثانية من الهجرةء 
فأول ما غزا النبي صلى اللّه عليه وسلم الأبواء في شهر 
صفر » والأبواء بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 


ثلاثة وعشرون ميلاً. وكان ذلك على رأس اثني عشر 


0606 


قصة الحياة 
شهرا من مقدمه المدينة يريد قريشآء فوادع بني ضمرة 
بن بكربن عبد مناة من كنانة وادعه رئيسهم مجدي بن 
عمرو الضمري ورجع بغير قتال. وكان قد استعمل على 
المدينة سعد بن عبادة. ولما وصل إلى الأبواء بعث 
عبيدة بن الحارث في ستين رجلا فلقوا جمعا من قريش 
فتراموا بالنبل فربى سعد بن أبي وقاص دسهم وكان أول 
من ربى بسهم في سبيل اللّه. 
ثم كانت غزوة بواط في ربع الثاني حيث سار 
الصحابة مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم في غَرْوَة 
طن يوا وَمُوَ يب الْمجديّ بن عفرو الجَي. 


وبواط: جبل من جبال جهينة» بقرب ينبع. 


قصة الحياة 
ثم غزا غزوة العُشَيْرَةء فنزل العشيرة من بطن ينبع 
فأقام بها جمادى الأولى ولياللي من جمادى الآخرةء 
و ميا كدح وعاارك من و مسرم ري 
الى المدينة ولم يلق كيدً. 
تحويل القبلة إلى الكعبة 
ا 0 
سُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ تقض بحوبيك 
وب 
أن يُوجّة إل الْكَمْبَة فَأَيْرلَ النّدُ تغال: (قَدْ ترى تَقَلبت 
وَجهِكَ في السّمَاءٍ فَُوَِنّكَ قِبلكَ تَرْصَاهَا) فَوْجة حو 
الكَعبَةِ. وَصَل مَعَهُ رَجْلُ الْعَصْرَ ثم حَرَجَ فَمَرَّعَلى قَوْم 
مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَهَمْهَدُ أَنَدُ صَلٌ مَعَ النّنّ صلى الله 


001/ 


زفى فإضلئة العصر. 
فرض الصيام وركاة الفطر 

ويذكر أنه فرض في شهر شعبان صيام رمضانء 
وفي رمضان فرضت ركاة الفطر. فعهي واجبة على كل 
مسلم حر أو عبدء ذكر أو أنثى» صغير أو كبير من 
الساميةفافوظايا لكيه مني ديو الفا هما 
عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو 
رفثء وإعانة للفقراء على إدخال السرور عليهم في يوم 
العيد. 


قصة الحياة 
غزوة بدر 

ووقعت في رمضان منها غزوة بدر (الكبرى) 
الام ا ا 
المسلمين لاعتراض قافلة قريش القادمة من الشام التي 
كان يرأسها أبو سفيان الذي علم بعد ذلك بخروج 
المسلمين» فأرسل إلى قريش يستنفرها لاستنقاذ تجارتهم 
كما غير طريقه لإنقاذ التجارةء ثم التقى المسلمون 
والمشركون عند ماء بدر وهي مكان بين مكة والمدينة 
وهو أقرب إليها من مكة وكان عدد المشركين يقارب 
الألف وعدد المسلمين أكثر من ثلاممائة وبدأت المعركة 
بالمبارزة المشهورة ثم بدأ القتال وكان شديدًا. وقتل فيها 


صناديد قريش كأبي جهلء وأمية بن خلف وغيرهما 


0053 


قصة الحياة 


حتى بلغ قتلاهم سبعون رجلاً ومثلهم من الأسرى 
وقتل أربعة عشر من المسلمين» وقيل ستة عشر. فكان 
النصر الكبير حليف المسلمين. حيث نصرهم اللّه تعالى 
وأرسل ملائكة تقاتل معهمء أما الأسرى فأشار عمر 
بقتلهم وأشا رأبو بكر بفدائهم فأخذ النبي صل اللّه عليه 
وسلم برأي أبي بكر ولكن الوحي نزل موافقا لرأي عمرء 
أما الغناتئم فنزلت فيها سورة الأنفال. 

وفيه توفيت رقية بنت سيد البشر صل اللّه عليه 
وسلمء وهي زوج عثمان بن عفان. وكانت رقية أولٌ 
عند عتبة بن أبي لهب فلما بعث النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أمر أبو لهب ابنه بطلاقها فتزوجها عثمان 
وهاجر بها إلى الحبشة. ولما ندب رسول اللّه الناس 


016 


قصة الحياة 
للخروج لاعتراض قافلة أبي سفيان أمر عثمانا أن يبقى 
عند رقية يمرضها ويعتني بها وكان سبب تخلفه هو أمر 
النبي صلى اللّه عليه وسلم له بالبقاء وقد أسهم له النبي 
صلى الله عليه وسلم كما أسهم لمن حضر بدرًا ثم ما 
لبثت رقية في مرضها حتى توفيت رضي اللّه عنها. 
ثم وقعت غزوة بني قينقاع في منتصف شوالء 
وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي ابن سلول وكانوا أشجع 
اليهود وكانوا صاغة» فلما أظهروا صرح العداء والبغضاء 
وخالفوا عهد الصحيفة؛ وخاف النبي صلى اللّه عليه 
وسلم خيانتهم» استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد 
المنذرء وعقد لواء أبيض حمله حمزة بن عبد المطلب» 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة 


01١ 


قصة الحياة 


فاشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم الرسولء على أن 
له أموالهم» وأن لهم النساء والذرية» فأمر بهم فكتفوا 
ثم كلمه فيهم حليفهم عبد اللّه بن أبي بن سلول » فأمر 
بهم أن يجلوا عن المدينة وتولى أمر جلائهم عبادة بن 
الصامتء فلحقوا بأذرعات» وتولى قبض أموالهم محمد 
بن مسلمة الأنصاري حيث تم تقسيمها بين الصحابة 
بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي 
ذي الحجة وقعت غزوة السويق (قرقرة الكدر) وكان 
أبو سفيان حين رجع إلى مكة» ورجع فل قريش من 
بدر؛ نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة» حتى يغزو 
محمداء فخرج في مائتي راكب من قريش لتبر يمينه 
فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له: 


قصة الحياة 
نيبء من المدينة على بريد أو نحوه. ثم خرج من الليل 
حتى أن بني النضير تحت الليل؛ فأق حيبي بن أخطب 
فضرب عليه بابه» فأبى أن يفتح له وخافه» فانصرف 
عنه إلى سلام بن مشكمء وكان سيد بني النضير في زمانه 
ذلك وصاحب كنزهمء فاستأذن عليه فأذن له فقراه 
وسقاه وبطن له من خبرالناسء ثم خرج في عقب ليلته 
حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية 
منها يقال لها العريضء فحرقوا في أصوار من نخل بهاء 
ووجدوا رجلا من الانصار وحليفاً له في حرث لهما 
فقتلوهماء وانصرفوا راجعين. فنذر بهم الناس» فخرج 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في طلبهم. فبلغ قرقرة 


قصة الحياة 


ووجد أصحاب رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم أزوادًا 
كثيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها 


سويق» فسميت غزوة السويق. 


اللبفة القالقة مق المجرة 


مقتل كعب بن الأشرف 
وفي ربع الأول من السنة الثالثة من الهجرة كان 
المدينة والتتي نصت على : ألا تجار قريش ولا ُنصر على 
المسلمين. فساند قريشاً في حربها على المسلمين 
وحرّضها على قتال المسلمين» وأفتاها أنها أهدى سبياك 


من رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وأنشد الأشعارفي 


01 


قصة الحياة 
هجاء الصحابة وتحدث بالفاحشة في أشعاره عن نساء 
الصحابة. فنقض الميثاق وأعلن حربه على المسلمينء 
وكان مِنْ أَمَدَّ اليَهُود عَدَاوَةً لليَسُولٍ وَأضِحَايهِء وَكَانَ 
ضيه قَبِيلَِ طَيّءِء مِنْ بن نَبْهَانَ: وكا أضات 
في الجاهِليّة, 0 المَدِينَةَ فَحَالّف بَني النَضِير 
كيت فبهة. وَتَرَوّحَ عَتِيلَةَ بنْتَ أبي الحْمَيْقء فوَلَدَتْ 
َه كَعْباه وَكَانَ ويلا ججسِيماء وَكَانَ شَاعِرَا ُجِيدَاء سَادَ 
يَهُودَ اليجاز بِكَثْرَة مَالهِء فَكَانَ يُعْطِي أختاز يَهُو 
وَيَصلْهُمْ وَكانَ حِضْئْة َرْقّ جَنُوبٍ المديئة ٍ 
حَلْفِيَّاتِ دِيَارِبَي النَضِيرٍ . 
وَكانَ منْ عَدَاوَتهِ 3 كا عه حَبْرْ انتِصَارِ 


المُسْلِييي» وَقَثْلُ صَتَادِيدٍ قفش في بد قَالَ: أَحَقّ 


كان ححَمَدٌ أصَاب هَوْل القؤم لبن الأْض حَبْربي مِنْ 
طَهْركا. 


ته 


َلمَا تأَمَدَ لدَيْهِ الحبَنُ انْبَعَتَ عَدُوٌ اللّهِ يَهْجُو 
ول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وَالمُسْلِمِينَ وَيْدَحّ 


أ 


عَدَُوهُمْء وَحْوْضُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَنْضَ بهذا القَدْرٍ حَمٌّ 
كت إلى فرنش» قب قَدْلاهُم في ذرء وَحَْصَهُمْ على 
قِتَالٍ المُسْلميي: يرل مكَدَ عل المُمّللِبٍ بن أي وَدَاعَةَ 
اقبي فَأَْرَلهُ وأكرقف وَعع[ يُنْشْدٌ المّفْعَان قفش 


ا 


عَلَ يَسُولٍ الله -صلى اللّه عليه وسلم- وَالمُسْلِمِينَ. 


قصة الحياة 


ولَمًا قَدِمَ كَعْبُ بن الأ شْرَفٍِ مَكَدَ أَتَوْهُ فَقَالُوا: 


وو 


م 56 اراق شلال مارسيه رءه سا كه 0 
خْنّ أهل السّقَايَة" وَالسَّدَانَة1", وَأَنْتَ سَيِّدَ أهل يَثْربَء 


03 0 


يَثرْبء فَتَحْنٌ > ماب فى خَيْرٌ آَم كَل الت ا إلعة نيك 1 هن 
مه يَرْعَم أ يا 


َمَال: أَنتمْ حَيْرٌ مِنْهُء مَك عل رَسُول اله (إنَّ 


م و 


كايتاك هوالت 01 وتزك: (ألم تر ل اين أو 


( السّقَايّة: هي ما كانت قريش تَسْقِيهِ الحُجَاجٍ من الزَّدِيب المنّبُوذْ في 
الماء. 

(" سَدَانة الكعبة: هي خِدْمَتها وتونّي أمرها. 

(7)الصّنَيْبِيرُ: تصغيرٌ الصَّنْبُور, وهو الأيْتَنُِ لا عَقَبَ له» وأصل 
الصَّنْبُورِه سعمّة تَنْبْتُ تَنْبَتُ في جنع النخلة لا في الأرض؛ وقيل: هي 
النخلة المنفردة التي يَدِقٌ أسغلهاء أراد أنّه إذا قلع انقطع ذكره؛ كما 
يذهب أثر الصنبور؛ لأنه لا عقب له. 

© المنبَتِرُ: الذي لا وَنََ له» أرادوا أنّه -صلى اللّه عليه وسلم- لم يكن 
يَعشُ له ولد. 

(*) فتوهموا -أي هؤلاء الكفار- لجهلهم أنه -صلى اللّه عليه وسلم- 
إذا مات بئوه ينقَطِعٌ ذكُرُه؛ وحاشا ولا بل قد أبقى اللَّهُ ذكره على 
رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العباد. مستمرًا على دوام 


/1ه0 


فحنا 
نَصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمدُ منُونَ بِالجَبْتِ وَالمَّلاعُوتِ وَيَقُولُونَ 


ِلذِينَ كَمَرُوا هَؤْلاهٍ أفتى من الَذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً). 


ل 


رَجَعَ كَعْبٌ إِلَ المَدِيئَةٍ ينه على تِلْكَ الخالء وَأَحَلَ 


فَحِبِنَئِذٍ قَالَ يَسُولُ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم-: 


عد ل 


الآباد, إلى يوم الحشر والمعاد. صلوات اللَّه وسلامه عليه دائمًا إلى يوم 
التناد. 
(') شَبّبَ بالمرأة: قال فيها العَرّل. 
()أي؛ مَنِ الذي ينتَدِبٌ إلى قتله. 
01 


قصة الحياة 
المَصَاعَةء وَالْحَارتْ بن أؤي» وَأَبُو عَبْس بن جَيْر وَكانَ 


> سياه ره ره يرس فى ل َ 
قَائِدَ هَذِه المَجَمُوعَة مَحَمَّد بن مَسْلمَهُ -رضى الله عنه. 


ما 


دوه 


أَفثلة؟ ؟ قَالَ: 'نَعَمْ". 

فَقَاكَ عر رو 0 55 0 -رضى اللّه عنه -: قَائْدَّنْ 
لي ا أفولَ7) سَيْكَاه قَالَ: "قُل". فَذَهَت محمد بن 
مَسْلَمَدَ إل كَعْب بن الأَشْرَفِء فَقَالَ لَهُ: إنَّ هذا العجْلٌ 


أي وَشُوَل الله عضيل الله عليه :وشلم- قد سألنا 


(') كأنه استأذنه أن يفْتَعلَ شيئًا يَحْتَال به ومن ثمّ بوب عليه البخاري 
في صحيحه: باب الكذب في الحربء كأنهم استأذنوا أن يشكوا منه 
ويعيّبُوا رأيه. 


ور مم 2 مض 5 ه عي 3 200 
صَدَقَهَء وَإِنْهَ 3 قَلُ عَنَانَا290 و وَإِف قد فل اتنتلكت تلفق 


قَالَ: وَأَيضا وَانَهِ كَمُلتّهُ. 9) 


() عَنَّامًا: : بتشديدب النون الأولى: من العَنَّاءٍ وهو التّحَب. . يعني: : أتعبنا. 

(0) أي: : يتضجّرُون منه أكثر من هذا الضَّجَرٍ. 

الوسشق: بفتح الواو وسكون السين: سِتُّون صاعًا. 

5( أرهنُوني: أي ادفعوا لي شيئًا يكون رَهْنًا على الثَّمْرِ الذي تريدونه. 
00 


عَلْدْنَا وَلَكنًا تَدَكَنكَ للََمَدَه يَعْني السلا . 
فوَاعَدَهُ تحَمَدُ بنُ مسْلَمَ أن يتِيَُ بالسّلّاح. 


وَصَنَعَ أَبُو نَائِلَةَ مِثْلَ مَا صَنَعَ ُحَمَدُ بن مَسْلَمَة: 
فَقَدْ جَاءَ كَعْبًا فتَتامَدَ مَعَهُ راف الأَشْعَارِ سُوَيْعَد © 


اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- بَلَاءَء عَادَثنَا العَرَبُء ورَمَثْنَا 


عَنْ قَؤْس وَاحِدَةء وَقَمْعَتٌ ع ال 1 حَتّى صَاعَّ 


العيّالُء وَجَهِدَتِ الْأَنْفْسٌ » وَأَصْبَحْنَا قَذْ جَهِدْنا وَجَهدَ 


- - 5-2 ا 


وَالأَضْحَاب بَعْدَ هَذَا 7 1 


وَف يِل مُقَمِرَة -ليْلةِ الرَابع عَسَرَّ مِنْ شَهْرٍ رَبيع 
الأول مِنَ السّتة الثَالِتَِ للهخرة- الجتمعث هَذِهِ 


فك 


قصة الحياة 


المَجْمُوعَةٌ إلى رَسُولٍ اللّهِ -صلى اللّه عليه وسلم-. 
فتك مقيه رتنوك الله خمن الم عليه بوستلةه. إن 
تيع القزقليء وهم قَائِ: "افوا على اسع الله 
اللي أغليه" 

مر الله -صلى اللّه عليه وسلم- إلى 
تِهء وَطَفِقَ يُصَل» وَيَْعْو رَبّه. 

وفيا > عق الكهزا إن حِضْن كعْب بن الْأَشْرْفِء 
تت به أَبُو تله ل 


- ه 2 2 حى[ تَاعَةَ 


قَضِة الحياة 
اس ص عم 1 و .صر م ارم لسر د عو 


وَكانَ أَبُو نَائِلَةَ قَالَ لأَضِحَابهِ: إِذَا ما بجاءن فَإِنُ 


أآحُذ بشَعره عه 500 


03 


أنْ َكَمَاتى إلى شب العَجُوزِء فَكحَدَّتٌ بَقِيّةَ فَكَةَ كه ادا 


000 0 


/ا0 


قصة الحياة 
َقَالَ كب: عِنْدِي أَعْمَلرَُِاءٍ التبء فَقَالَ أَبُو 
ناد: أَتأَدَنُ ا أَشّهَ رَلْمَكَ؟ قال: ؟ َعَم فَأَدْكَلَ يَدَهُ 


00 ع5 6ه 6|- كف باء|]ك. ا 1 لشم 
م مَتَى سَاعَهَء ثم لَ أبو نا : أعود -أي لِشَمَّ 

َأْسه- قال كفث: تعذء فَعَادَ لمثْلهَا ع الْمَأنَ: © 

سه- د د لمثلهًا حقى ل 


عَلَئْهِ > حت بَلَمَ عَانكَهَ فَوَقَعَ عَدُوٌّ اللّه قَتيادٌ وَكَانَ قَد 


(') الشُنَّةُ: بضم الثاء وتشديد النون: ما بين السرة والعانة من أسفل 
البطن. 


010/6 


ل اك 

بن 7 بذُبَابٍ 7 بَعْضٍ سُيُوفٍ أضعابه» فَجْرحَ 
2 الدَّمَء فَلَما بَلَعَتْ هَذِه المَجُمُوعَةٌ حَرَّةَ العَرِيضء 
0 أن نَ الحَارت لَيْسَ مَعَهُمْ فَوَقَفُوا سَاعَةَ > حَنَّ أَنَاهُمْ 
يتبَعٌ آثارَهَمْء فَاحْتَمَلُوهُ عَم إِذَا بَلَعُوا بَقِيعَ العَرْقَدٍ 
كو نعم رن لومت ل اند عاط ون ” 
تَكْبِيِرَهُمْ مَعَرَف أَنَهُمْ مُمْ قد فَتلُوه فَكَبَرَ فَلََا انتَهَؤًا إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم-» وَدَلِكَ مِنْ آخر 
اللَبْلِ َال -صلى النّه عليه وسلم-: أَفْلَحَتِ الؤجوة", 


(') ذُبِابُ السيف: طرفه الذي يضرب به. 
الام 


قصة الحياة 

قَالوا: وَوَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَمِدَ رَسُولُ النَّهِ -صلى 
الله عليه وسلم- الله تَعَاى عَلى قَنْلِِء وَتَقَلَ على جرح 
وفي جمادى الأولى كانت سرية زيد بن حارثة, 
ييف 35 مشركو مكة بعد هرزعتهم ف غزوة بذر» 
بعضهم إلى طريق نجد العراق» وقد سلكوها بالفعلء 
وخرج منهم تجار فيهم أب سفيان بن حرب» وصفوان 
بن أمية» وحويطب بن عبدالعزرّىء ومعهم فضة 
وبضائع كثيرة, بما قيمته مائة ألف درهم؛ فبلغ ذلك 
النعمان رضى اللّه عنه» فبعث زيد بن حارثة فى مائة 


/ا/ام 


قصة الحياة 
راكب لإمتزضن القاقزقه قلقيها لايك عقت ما يقال أده 
القرّدة» وهو ماء من مياه نجدء ففرٌ رجالها مذعورين, 
وأصاب المسلمون العير وما عليهاء وأسروا دليلها رات 
بن حيّان الذي أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلمء وعادوا إلى المدينة» فخمّسها رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم ووزع الباقي بين أفراد السرية. 
عزوة اعد 
وكانت غزوة أحد يوم السبت من شوال سنة 
ثلاث من الهجرة» وكان سببها أن المشركين حين قتل 
من قتل من أشرافهم يوْمَ بَدْر وسَلمَت العيرٌ بما فيها 
من التجارة التي كانت مع أبي سُفْيانء فلما رجع قفَلَهُم 


إلى مكة قال أبناء من قتلء» ورؤساء من بتي لأبي 


ع0 


قصة الحياة 
سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها في 
ذلكء» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 
تلذقة الاقفة نع .نزلوا قري نعو أهد تلقاء الملذيقة: 
فصلى رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, 
فلما فْرَعَ منها صَلى على رجل من بني النجارء يقال له: 
مالك بن عَمْروء واستشار الناس: أيخرج إليهم أم يمحكث 
بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أن بالمقام بالمدينةء فإن 
أقاموا أقاموا شر تخيس وإن دخلوها قاتلهم الرجال في 
وجوههمء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من 
الصحابة ممن لم يشهد بدرًا بالخروج إليهم» فدخل 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلبس لأمَته وخرج 


قصة الحياة 
عليهم؛ فسار في ألف من أصحابه» فلما كان بالشَّوط 
رجع عبد الله بن أيّ في ثلث الجيش مُعْصَبَا؛ لكونه لم 
يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً 
لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشّعْسبٍ من 
أحد في عَذْوَةِ الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحدء 
وتهياً رسول الله صلى اللّه عليه وسلم للقتال وهو في 
سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة عبد اللّه بن 
جُبَيْر أخا بني عَمْرو بن عوفء والرماة يومئذ خمسون 
رجلاً. وظاهر رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم بين 


درعين7", وأعطى اللواء مُضِعَبٍ بن عُمَير أخا بنى عبد 


(') ظاهر: لبسهما فوق بعضهما . لبس درعاً فوق درع . 
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قصة الحياة 
الدار. وأجاز رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعض 
ري يي لي يق 
بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبّأت قريش وهم 
ثلاثة آلافء ومعهم مائتا َس قد جَّبوها فجعلوا على 
مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عِكرمة بن 
أبي جَهْلء ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين 
الفريقين ما كانء وكانت بوادر النصر تلوح لصاح 
المسلمين فلما رأى المسلمون تقهقر المشركين أهمل 
الزماة وصية حيهم لهم وراوا بعيصدوو الغتام فانتهر 
خالد بن الوليد الفرصة فالتف خلفهم وأعمل الحرب 
فيهم مما أدى لقلب الموازين والنجلت المعركة عن 


قصة الحياة 
استشهاد سبعين رجلا من المسلمين منهم سيد الشهداء 


حمزة بن عبدالمطلب رضي اللّه عنه. 

وكانت بعدها مباشرة غزوة حمراء الأسدء وذلك 
أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين يوم أحد؛ 
كرُوا راجعين إلى بلادهمء فلما استمروا في سيرهم 
تَتدَمُوا أنهم لم يغيروا على المدينة ويجعلوها الفيصلة. 
فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب 


المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليُرْعبّهم ويريهم أن بهم 


ر 
ع 


قَوةٌ وجلّدا ولم يأذنْ لأحد سوى من حضر وقعة أحد 
سوى جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهء فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإتخان طاعة للّه - 
عز وجل - ولرسوله صلى الله عليه وسلم. (الَّذِينَ 


ديك 


قصة الحياة 
اسْتجَابُوا لِنّهِ وَليَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ) هذا 
كان يوم حمراء الأسد وهو موضع على مانية أميال من 
المدينة باتجاه مكة» ورجع المشركون إلى مكة قبل 
وصول جيش المسلمين. 


الصنة الرابعة فى الوحزة 


وفي صفر من السنة الرابعة وقع يوم الرجيعء 


حيث بَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم عَسَرَةَ 


بيْنَ عُسْفًا ممتي يب و 


الذيك 


قصة الحياة 


يان فَتقَرُوا َهُْ قربا مِنْ مَِتِيْ رَجْلٍ كلهم رام فَافْتصُوا 


| مَا َو و 


آتَارَهُمْ حَتَ وَجَدُوا مَأْكلَهُمْ كَرَا تَرودُوهُ من الْمَدِيئةِ 
فَمَالُوا هذا مر يَثرْب فَاقْتصُوا آتَارَهُمْ فَلَحَا رَآَهُمْ عَاصِمٌ 
َأَضْحَابْهُ جَؤُوا إلى فَدْقَدِا" وأخاط بهم الْقَوْمُ فََالُو 
4 انْْلُوا وَأَعْظوبَا 7 53 الْعَهْدُ وَالْمِيئَاقُ وَل 

قد مِنْكُمْ أحدَ حَذَا قَالَ عَاصِمْ 


بْنُ نَابتِ أَمِيرُ 
11010 را انيد 


دمي نشل كه فلا اتتكا ب مِنْهُمْ ام 


('» هو الموضع المرتفع من الأرض. 


غ0 


قَابْتَا ا 


مَنَافِِء وَكَانَ حو ب هُوَ قَتَلَ الحَارتَ بْنَ عَا يوم بَدرٍ 


ره 


0 03 


قَلَبِتَ ا 0 نات بك ايد أ 


حينَ اجُتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدَ بهَا فَأَعَارَنَهُ 


ب د 


9 
بت 
ما: 
1 
بج 
. 


في وَجْعِي فَقَالَ خَحَسَيْنَ 
وَالَّهِ ما رََيْتٌ أسيرًا قط حَيْرَا مِنْ خبَيْتِ وَالنَهِ لَقَدْ 


وَجَذْئهُ يَْما َكل من قِطْلفٍِ عِنَبٍ في يِه وَإِنَّهُ مُونَْ 


في الْحَدِيدٍ وَمَا َكَةَ مِنْ مر وكانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ رق مِنَ 
احا ار وا 
قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَرُونٍ أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَررَكُوهُ فَرَكَعَ 
رَكْعَتبْنِ ثح كَالَ: لَوْلا أَنْ تَطُنُوا أنَّ ما بي جَرَعٌ لَطَوَلنُهَا 
اللَّجَدَ أخْصِهمْ عَدَدَاء وقال: 
وَلَسْتُ أَبَالي حِيت أَقتَلٌ مُسْلِمًا عَلَ أ شق 5ن لله ضري 
وَدَلِكَ في ذَاتٍ الإلهِ ون يك مُبارذ عل أَوْصَالٍ شِلْو ممرّع 
فَقَتلَهُ ابْنُ الحَارثِ فَكَانَ خُبَيِبٌ هُوَسَنَّ الوَكْعَتَئْن 
ِكل امري مُشلم فيل صَبر. 


>) 6س 9 تو ”7 م ا 
وَاسْتَجَاب الله لِعَاصِم بْنِ نَابتِ يَوْمَ أُصِيت 


اه 


خْبَرَ النّينُ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَةُ حَبَرَهُمْ وَمَا 


: و 0000 41 ىم إن َ ذفن 0 - 20 
صِيبُوا وَبَعَتَ ناس مِنْ كفارٍ قَرَيْشٍ إلى عَاصِمْ حِينَ 
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قصة الحياة 

حَدَُوا أَنَهُ قُتِلَ لِيُؤْنَوا بَِْءٍ مِئهُ يُعْرَفُء وان قَدْ قَتَلَ 

جلا مِنْ عُطمَائِهمْ يَومَ بَدرِ فَبْعَتَ عَل عَاصِم مِثْلٌ 

الل مِنَ الدَبْرِ فَحَمَنْهُ من رَسُولِهِمْ فَلَْ يَقْدِرُوا على 
حادثة بثر معونة 

وفي صفر أيضاً وقعت حادثة بثر معونة» وفيها 

جَاءَ ناس إِل ابن صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أن ابْعَثْ 

مَعنَا رجالا يُعَلَمُوناالُْرآنَ وَالسْتَد. فبَعَت إِلَيْهِمْ سَنْعِينَ 

جلا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُمْ الْقُرَاهُ -فيهم حرام بن 

ملحان- يَقْرَهُونَ الْقّْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ اليل َتَعَلمُوَ 


(') أي: الديابير. 


قصة الحياة 
وَكَانُوا بِالنّهَارٍ يجِيتُونَ بالْمَاءٍ فَيَصَعُوتَهُ فى 07 
وَححْتَطبُونَ فَيَبِيِعُونَه وَمَسَْرُونَ به به الطَعَامَ ذَهْلِ الصّفَةِ الصَفَة 
وَللْقُقَراءِ و فَبَعَتَهُمُ النَّنُ صلى اللّه عليه وسلم إلد 
فَعَرَضُوا لَهُمْ قُتََلُوهُمْ قَبِلَ أَنْ يَبِلْقُوا المكات. 
فَقَانُوا:"اللَّهُمَ بَلَعْ عَنَا تَِيََا نا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِيئًا عَنْكَ 
وَنَضِيِتَ عَنا" » وَأَقّ رَجْلٌُ حَرَامًا حَالَ أَنين مِنْ حَلْفهِ 
فَطْعَنَهَ بزح عق ةا قَقَالَ حَرَامٌ قُزتُ وَرَبّ الْكَعْبَةٍ 
فَقَالَ رس سول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابه «إِنَّ 
إِخْوَاتَكُمْ قَدْ قُيَلُوا وَإنَّهُم َالُوا اللّهُمَ بَلَعْ حا بين مَيَنَا آنا قَدْ 
َقِينَاكَ فَرَضِيئَا عَنْكَ وَرَضِيِتَ عَنَّاه. وفي رواية: 


رغلا وَدَكْوَاكَ وَعْصَيةَ وني ََيَانَ اسْتمَدُوا رَسُولَ الله 


قصة الحياة 


الأَنْصَارٍكُنا ذ- نُسَميهِمْ الْقَُاءَ في رَمَانِهِمْ كانوا يَحْتَطبُونَ 
لنهَارِ وَُصَلُونَ بالل حت كاثوا بر مغوتة قَتلُوهُمْ 
ب ل اسل لله وا قد 
تمَهْرَا يَدْعُوف الصّبْح على رِغْلٍ وَذَكْوَانَ وَعْصَيّةَ 3 
خَيَانَ وأنه نزلت فيهم آيات ثم رفعت وا ناك 


أنَا لَقِينًا ًا فَرَضِيَ عَنا وََرْصَانا). 


إجلاء يهود د بني النضير 


ثم كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول؛ وكان 
سببها أنه لما قَتِل أصحابٌُ بئر معونة» وأفلت منهم 
عمرو بن أمية الضمريء فلما كان في أثناء الطريق 
فقا لق اديه فيل رعلين مويق عفرن 1 اونا 
عهد من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمان لم يعلم 


04 


قصة الحياة 
اعدو قلعا ارسيو اقبر يبول لقان لباه 
وسلم. فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بني 
النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين» للجوار الذي 
كان رسول النّه صلى النّه عليه وسلم عقد لهما . وكانت 
منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. 
فلما أتاهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستعينهم 
في دية ذينك القتيلين قالوا: نعمء يا أبا القاسم» نعينك 
على ما أحببتء مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم 
ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى جنب جدار 
من بيوتهم- فَمَن رجل يعلوعلى هذا البيتء فيلقي عليه 


صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمروبن جحاش 


قصة الحياة 
بن كعب أحدُّهمء فقال: أنا لذلك؛ فصعَدَ ليلقي عليه 
صخرة كما قال» ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في 
نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلى, رضي اللّه 
ل 
السماء بما أراد القوم, فَقَامَ مُظهرًا أنهُ يَقْضِيِ حَاجةٌ وَقَالَ 
ِذَصْحَابهِ لا تَبْيَحُوا وَرَجَعَ مُسْرءًا إلى الْمَدِيَةِ » فلما 
م ا 
طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال: 
رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى انتهوا إليهء فأخيرهم الخبر بما 
كانت يهود أرادت من الغدربه؛ وأمررسولٌ الله صلى 


اللّه عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. ثم سار 


قصة الحياة 
حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول 
التشعيل الله عليه وننلم بقطع التحل والكتحريق:فيها. 
فنادوه: أن يا حمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه 
على من صنعد» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان 
رهط من بني عوف بن الخزرجء منهم عبد اللّه ابن أبي 
بن سلولء ووديعة» ومالك بن أبي قوقلء وسُويد 
وداعسء قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا ومَنّعوا فإنا 
لن نسلمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجم حَرَجنا 
معكم فتربصوا ذلك من نصرهمء فلم يفعلواء وقذف 
الله في قلوبهم الرعبء فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجليهم» فأجلاهم» وفيهم نزلت سورة 
الحشر. 


قصة الحياة 


الوينة: نا مننياهك من الهجرة 


غزوة دومة اتدل 


ووقعت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول سنة 
خمس من الهجرة» لخمس ليال بقين من ربع الأول. 
ودومة الجندل: تقع شمالي نجد وهي طرف من أفواه 
الشام بينها وبين دمشق خمس يال وبمنها وبين 
المدينة خمس عشرة ليلة. وأراد رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أن يدنوإلى أداني الشامء وقيل له أن ذلك 
مما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل جمعا كبيرا 
وأنهم يظلمون من مر بهم, وكان لها سوق عظيم وهم 


يريدون أن يدنوا من المدينة» فندب رسول اللّه صلى 


قصة الحياة 


النّه عليه وسلم الناس فخرج في ألف من المسلمين 
فكان يسير الليل ويكمن النهارء ومعه دليل له من بني 
عذرة» يقال له: مذكورء هاد خريت. فلما دنا من دومة 
الجندلء أخبره دليله بسواتم بني تيمء فسار حتى هجم 
على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من 
هرب في كل وجهء وجاء الخبر أهل دومة الجندل 
فتفرقواء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بساحتهم فلم يجد فيها أحداء فأقام بها أياما» وبث 
السرايا ثم رجعوا وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأق 
به رسول النّه صلى اللّه عليه وسلمء فسأله عن أصحابه 


فقال: هربوا أمسء فعرض عليه رسول اللّه صلى اللّه 


قصة الحياة 


عليه وسلم الإسلام فأسلم؛ ورجع رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم إلى المدينة. 


غزوة المريسيع (بني المصطلق) 

ثم في شعبان من السنة الخامسة الهجرية وقعت 
غزوة المريسيع (بني المصطلق»» وفيها أنَّ النَّينَ صلى الله 
عليه وسلم أَعَارَ على يني الْمُصْمَللِقٍ وَهُمْ غَارُوَ 
وَأَْعَامُهُمْ تُشقّى عَل الْمَاءِ فَقَكَلَ مُقَاتِلتَهُمْ وَسَى ذَرَارِيَهُمْ 
وَأَصَاب يَوْمَئِذٍ جُوَيْريَة. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلما ممع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على 
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قصة الحياة 


ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد الى الساحل 
فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل 
من قتل منهم ونفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وقد كان من 
بين السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم فأسلمت 
وتزوجها البي صلى الله عليه وسلم. وأَعتِقٌ بتزويجه 
إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء؛ فكانت من 


أعظم الناس بركة على قومها. 
حادثة الوإفك 
وفيها وقعت حادثة الإفك» وذلك أنه لما خرج 


النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى بني المصطلق لغزوهم 


أقرع بين نسائه من يخرج معه فكانت القرعة على عائشة 


0541 


قصة الحياة 
الطاهرة رضي اللّه عنها وأرضاها وفي طريق العودة 
كانت تحمل على هودجء فقدر الله في ذلك اليوم أن 
تكون خارج هودجها لتبحث عن عقد سقط منها فلما 
أرادوا الرحيل لم يشعروا بعدم وجودها ورحلوا؛ فقد 
كانت صغيرة خفيفة الوزنء فلما رجعت لم ترهم. 
قالت عائشة رضي الله عتها: 'قَتِيَكَمْتٌ مَنْرِى الى 
ا أن اه فى عَزلى َبئنى عَينى ينث و35 
صَفْوكٌ بخ الفعظل الشليئ م اولع قذ ول ور 


ءاليش فاو ضح عِنْدَ مَأ زلى قرَأى سوَاة إَِْانِ 


قصة الحياة 
عَرَقنى فَكَمَتُ وَجِْى يْبَابى وَوَالَهِ ما يُكلَمنى كلم 
وَل سَمِعْتُ مِنْهُ كلِمَةٌ عَبْرَ اسْيرْجَاعِهِ عَم أَنَاحَ رَاحِلئَهُ 
وَل عَل يدها فَركِتُها انلق يقُودُ بى الاح حت 
ا لَص بَعدَ ما توا مُوغرينَ فى خَخر الَهيرة فهك 
ين اب سَلُولَ". فاتهموها مع صفوان وبدأ هذا الإفك 
المبين ينتشر في المدينة وبقيت عائشة شهرًا لا تعلم 
شيئًا عن ذلكء حتى علمت بذلك صراحة من أم 
مسطح, وكل ذلك ولم تتبين الحقيقة. ثم نزلت آيات 
تتلى إلى يوم القيامة من قوله تعالى: (إن الذين جاؤوا 
بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير 


قصة الحياة 


لكم) إلى قوله :(ولكن اللّه يري من يشاء واللّه سميع 
عليم) آيات تبرئ الطاهرة المطهرة مما افتراه المفترون. 
غزوة الخندق (الأحزاب) 

ثم في شوال وقعت غزوة الخندق (الأحزاب)ء 
وسبب هذه الغزوة هو إجلاء يهود بني النضير من 
المدينة حيث أن الحسد والحقد قد تمكنا من قلوبهم 
مما جعلهم يضمرون العداء ويتحينون الفرص للتشفي 
ممن طردهم من المدينة وما حولها. ولما لم يستطع 
يهود خيبر وخاصة بني النضير مجابهة المسلمين للجأوا 
إلى أسلوب المكر والتحريش. فالذين حزبوا الأحزاب 
نفر من اليهودء وكان منهم سلام بن أبي الحقيق» وحبي 
بن أخطب النضريء وكنانة بن أبي الحقيق النضريء 


013 


قصة الحياة 
وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في نفر من 
بني النضيرء فلما قدموا على قريشء» دعوهم إلى حرب 
رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله» فقالت لهم قرهش: يا معشر 
يهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خيرأم دينه» قالوا: بل 
دينكم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه!!! وكانت في 
سنة خمس. فقام ابي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه 
رضي اللّه عنهم بحفر خندق في المنطقة المكشوفة أمام 
الغزاة» واستغرق حفر الخندق قريب من عشرين ليلة. 
حَرَجَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَنْدَقِ فد 


ماوت وَالأَنْصَاٌ يفون في عدا باردة قم يكن 


قصة الحياة 


َهُمْ عَبِيدٌ يَعْملُونَ ذَلِكَ لَهُمْ قلَمَا رََى ما بِهمْ مِنَ 
النصَبٍ وَالجُوعَ قَال: اللَّهُمَ إن 0 عفش الجر 
َاغْفِْلِاَنْصَارِوَالْمَُاجرَه. قَقَانُوا مين لَهُ: نحن الَذِينَ 
1 0 ون رَسُولٌُ الله 
صلى الله عليه وسلم يَنْقْلُ منْ ثاب الَنْدَق ويزتجز 
بكِمَاتٍ ابْنِ رَوَاحَدَ وَهوَيَنْقُل مِنَ الثَابٍ يَقُولُ: الهم 
ول أت ما اهْتَدَيَْاه وَل تَصَدَّفْنَاه وَل صَلَيْنَاء فَأَنْلنْ 


عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِثنَةَ أَبِيِئَا. قَالَ: َه بد صَؤْتَهُ بآخرهًا. 
وفيها نزلت :(إِذ جَاؤُوكمْ مِنْ فَوْقَكمْ وَمنْ أَسْفَل مِنْكُمْ 
وَإِذْ زَاَعَتِ الأَبْصَارُ) فكَانَ ذَاكَ يَوْمَ الحَنْدَقِ. ووصلت 


الأحزاب المدينة ففوجئوا بوجود الخندق» فقاموا بعدة 


قصة الحياة 


محاولات لاقتحامه, ولكنهم فشلوا. واستمر الحصار 
أربعا وعشرين ليلة. وثقل الأمرعلى قريش بسبب الرخ 
التي أكفأت قدورهم وخيامهم» كما قام المسلمون 
بالتخذيل بين اليهود والمشركين فأرغموا على الرحيل 
وهزمهم اللّه تعالى وكف شرهم عن المدينة. 
نزول أية الحجاب 

وفي ذي القعدة نزلت آية الحجابء وكان سبب 
نزولها أن عمر رضي اللّه عنه كان يقول لرسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَمَرْتَ ذِسَاءَكَ أَنْ يكْتَجِبْنَ؛ 
فإِنُّ يكلَمهُنَ الب وَالْمَاجِ؛ فَتَرنَ قوله تعالى: (جا أَيّهَا 
الَذِينَ آمُوا ل تَدخُلُوا يُوتَ النَِيٌ إلا أن يؤْدْنَ لَكُمْ) إلى 


قصة الحياة 


قوله تعالى: (وَإِذَا صَالَتُمُوهُنَ متَاعًا فَاسْأَلُوهَنَ من وَرَاءٍ 
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظهَر لِقلوكُم وَقلوِهِنَ). 
غزوة بي قريظة 
ثم وقعت غزوة يهود بني قريظة بعد غزوة 
الأحزاب مباشرة» في آخر ذي القعدة» وأول ذي الحجة 
من السنة الخامسة الهجرية. وكان سيب الغزوة نقض 
بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم بتحريض من حبي بن أخطب النضري. وكان 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قد أرسل الزبيرلمعرفة نيتهم: 
ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف 
ليتأكد من غدرهم. وقد أمر اللّه تعالى نبيه صلى اللّه 


عليه وسلمء بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه 


1 


قصة الحياة 
السلاح» فأوصى عليه الصلاة والسلام أصحابه أن 
يتوجهوا إلى بني قريظة؛ وقال لهم: (لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة). فضرب الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحصار على بني قريظة لمدة خمس وعشرين 
ليلة على الأرجح حتى نزلوا على حكم الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم؛ فأحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من 
رؤساء الأوس؛ لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة» فجعل 
الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء فلما دنا من المسلمين 
قال البسول صلى اللّه عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى 
سيدكم أو خيركمء ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. 
قال -أي سعد بن معاذ-: تقتل مقاتلتهم وتسبى 


ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له انبي صلى اللّه عليه 


قصة الحياة 


وسلم: قضيت بحكم اللّه تعالى. ونفذ البسول صلى اللّه 
عليه وسلم هذا الحكم فيهمء وكانوا أربعمائة على 
الأرجح. ولم ينج إلابعضهم؛ ثم قسم الرسول صلى النه 
عليه وسلم أموالهم وذراريهم بين المسلمين. 


السنة السادسة من الهجرة 


5 داه 7 .4 .4 ف > 
عزوهة دي فرد وقصة سلمة بن الأكوع 
وفي المحرم منها وقعت غزوة ذِي قَرَد » وفيها 
أغار عُيَْةٌ ب حِضْن القَرارِي في بني عبدالله بن 
غَطفَانَ على لِقَاح النبي صلى الله عليه وسلم التي 
بالغابة» فاستاقهاء وقتل راعِيّهًَا » واحتملوا امرأته. 


ونودي: يا خَيْلَ الله ازْكَِيء وكان أول ما نودي بهاء 


16 


قصة الحياة 
وركب رسول اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم مُقنّعَا في 
الحديدء فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادُ بن عمرو في 
الدع والمِغْمَرِ فَعَقَدَ له رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم اللُواَ في تمحهء وقال: "امْضٍ حتّى تلحقك 
الخيولء إِنَا عل أََرِكَ". وأدركَ سلمةٌ بِنُ الأكوع القوع, 
وهو على رجليهء فجعل يرميهم بالتَّبْلِ ويقول: خُذْهَا 
َأنَا ابْنُ الأكوع والْيَوْمَ يَوْمُ اوضع حتى انتهى إلى ذي 
قود وقد استنقدٌ منهم جميع اللّمَاح وثلاثين بُردة قال 
سلمة: فَلَحِمّنَا يَسولٌ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم والخيل 
عشاءَء فقلتٌ: يا رسول اللَّهِ إن القومَ عطاشء فلو 
بعثتنى في مائة رجل استنقذث ما في أيديهم من 


هو د 


السّزْحء وأخذثُ بأعناق القومء فقال رسولُ الله صلى 


3 


قصة الحياة 
اللّه عليه وسلم: "مَلَكْتَ فأشجخ"9, ثم قال: إِنَّهُم 
الآنَ ليُقْوَوْكَ في غَطفَانَء وذهب الصري بالمدينة إلى بني 
عَمْرو بن عوفء فجاءت الأمدادُ ولم تزلٍ الخيل تأتي 
والرجالٌ على أقدامهم وعلى الإبل» حتى انْتَهَوَا إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بذي قود. 


ولما أراد ابي - صلى النّه عليه وسلم - أن يعتمر 
سنة ست من الهجرة في ذي القعدة قبل أن يحج؛ 
عل ل أعل كه وطانههم انكل انان اهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة. وخرج رسول اللّه - صلى 


(') أسجح: أي: أحسن وارفق. 
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قصة الحياة 
اللّه عليه وسلم - عام الحديبية!" في بضع عشرة مائة 
من أصحابه يريد زيارة البيت ء لا يريد قتالاً » وساق 
معه الهدي'!" سبعين بدنة» فلما أىّ ذا الحليفة؛ قلد 
الهدي وأشعره(" وأحرم منها بعمرة » وأهدى رسول 
اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - عام الحديبية في يُدنه 
جما كان لأبي جهل في رأسه برة0) فضة يغيظ بذلك 
المشركين. وبعث عينا له من خزاعة بين يديه يخبره عن 


قريش » وسار رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - حتى 


() الحديبية: اسم بئرتقع على بعد اثنين وعشرين كيلاً إلى الشمال 
الغربي من مكةه » وتعرف الآن بالشميسي» وفيها حدائق الحديبية )2 
ومسجد الرضوان ؛ وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي , ومعظمها 
من الحل خارجه. 

(") الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم والذبائح. 

() الإشعار: شق أحد جنبي البدنة » حتى يسيل دمها » وجعل ذلك 
لها علامة تعرف بها أنها هدي. 

(؛) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير. 
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قصة الحياة 
إذا كان بغدير الأشطاط - قريب من عسفان - " أتاه 
عينه الخزاعي» فقال: يا رسول الله » هذه قريش قد 
سمعث ممسيرك ء فخرجت معها الْعُودُ الْمَطلافياة © , 
قد لبسوا جلود النمورء وجمعوا لك الأحابيش!"/ 
يعاهدون النّه أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدًَا » وهذا 
خالد بن الوليد في خيلهم » قدموا إلى كرَاع العَمِم(" 
وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت » ومانعوك. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا ويح قريش , 
لقد أكلتهم الحرب » ماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائر 


(') جمع عائن؛ وهي الناقة التي معها ولدها. يريد أنهم خرجوا بدوات 
الألبان ليرودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوك في زعمهم. 
(") الأحابيش: : هم أحياء من قبيلة الشَارقَ انضموا إلى بني ليث في 
محاربتهم قريشاء والتحبّش: التجمع: وقيل: حالفُوا قَريشًا تحت 
جَبَل يُسمى خُبْشيًا فسُمُوا بذلك. 
(") كُرَاعَ الَْمِيمِ: اسم وَادٍ أَمَامَّ عُسْمَانَ. 

>34 


قصة الحياة 
الناس؟ » فإن أصابوني كان الذي أرادوا » وإن أظهرني 
الله عليهم » دخلوا في الإسلام وهم وافرون » وإن لم 
يفعلوا » قاتلوا وبهم قوة » فماذا تظن قريش؟ ٠‏ واللّه 
إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له » حتى 
يظهره اللّه » أو تنفرد هذه السالفة" , ثم قال رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم -: أشيروا علي أيها الناس 
» أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم أن 
يصدونا عن البيت فنصيبهم؟ » فإن قعدوا » قعدوا 
موتورين!" محروبين 7" وإن ييجِينُوا() » تكن عنقا قطعها 
(')السالفة: صفحة العنق » وهما سالفتان من جانبيه ؛ أراد: حتى 
يفرق بين رأسي وجسدي. 


(") الموتور: المقطوع أي: الذي قطع حقه ولم يدركه » وقد تطلق على 
صاحب الدم الذي لم يأخن بثاره. 
(7) المحروب: المهزوم المهموم. 
(؛) في بعض النسخ : نَجَوًا . وفي بعضها: يحنونء؛ وفي بعضها: 
يجيئون؛ من المجيء . وفي بعضها : جَاؤوا . 

1٠ 


قصة الحباة 
الله » أوترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟", 
فقال أبوبكر: يا رسول اللّه » خرجت عامدً لهذا البيت 
لا تريد قتل أحد , ولا حرب أحد » فتوجه له » فمن 
صدنا عنه قاتلناه . فقال رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم -: "امضوا على اسم اللّه". 
قال جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - : 
حضرت العصر" يوم الحديبية وليس معنا ماء غير 
فضلةء فجهش"" الناس نحو رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال: " ما لكم؟ " » قالوا: يا رسول اللّه 


» ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب. فقال رسول اللّه 


00 أي: وقت صلاتها . 
(") الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجاً إليه. 


11١ 


فَضَة الحناة 
- صلى اللّه عليه وسلم -: " هل في القوم من ماء؟ 2 
فجاء رجل باداوة!" فيها شيء من ماء » " فصبه رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - في قدح”(" ووضع كفه 
الوضوء " . قال جابر: فوالذي ابتلاني بيصري » لقد 
راس العيون عيوك الماء يومئذ تخرج من بين أصابع 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -» فتوضا الناس 
طهور؟ . فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: , 
فرغ الوضوء 0 
(') الإداوة: إناء صغير من جلد يحمل فيه الماء وغيره. 


020 القدح: من الآنية ؛ يروي الرجلين. 
1117 


قصة الحياة 


حتى إذا كانوا بر بيعض الطريق » قال رسول النّه - 
صلى الله عليه وسلم -: إن خالد بن الوليد بالغميم" 
في خيل لقريش طليعة27 ؛ فخذوا ذات اليمين". 
فسلكوا ذات اليمين ٠‏ بين ظهري الحمض'" , على 
طريق تخرجه على ثنية المرار© والحديبية » من أسفل 
مكة» فوالله ما شعر بهم خالدء فلما رأت خيل قريش 
قترة الجيش!*) قد خالفوا عن طريقهم » نكصوا راجعين 


إلى قريش نذيراً لقريش » وسار رسول اللّه - صلى اللّه 


(') الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة. 

(") الطليعة: مقدمة الجيش ؛ أو الذي ينظر للقوم » لثلا يدهمهم 
عدو. 

(”) الحمض: ما ملح وأمرّ من النبات؛ وهي كالفاكهة للإبل. 

() الثنِيّة: هو الطريق العالي في الجبل. والمراز: بكسر الميم؛ وبضمها: 
موضعٌ بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 

(©) القترة: الغبار أو شبه الدخان. 
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قصة الحياة 
عليه وسلم - حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها 
» بركت به راحلته » فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم -: حل حل. " فقال الناس: خلأت القصواءء 
خاكت القصواء. 00 فقال رسول الله 2 ضَل الله عليه 
وسلم ب " ما خلأت القصواء » وما ذلك لها بخلق » 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ء ثم قال: واللّه لا 
تدعوني قريش اليوم إلى خطة!" يعظمون بها حرمات 
اللّه() إلا أعطيتهم إياها , ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم 


() حل: صوت تزجر به الدابة لتحمل على السير. 

(') خلأت: يركت من غير علة .وخَلاً: إذا بَرَكَ فلم يَقَم . والقصواء: 
الناقة المقطوعة الأذن؛ وكان ذلك لقباً لناقة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وقيل أنها لم تكن مقطوعة الأذن» وقال بعضهم بل مقطوعة . 
()أى: خصلة. 

(؛) أي: من ترك القتال في الحرم. 
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قصة الحياة 


الناس تبرضاً » فلم يلبثه الناس أن نزحوه. 

الحديبية أربع عشرة مائة - والحديبية بثر - فنزحناها 
حتى لم نترك فيها قطرة فشكي إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - العطش ء فانتزع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - سهما من كنانته”" ثم أمرهم أن 
يبجعلوه فيه» فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل فى قلي( 
من تلك القلب فغرزه فيه » فجلس رسول اللّه - صلى 


00 أي: حفيرة فيها ماء قليل » يقال: ماء مثمود: أي قليل » فيكون 
لفظ قليل بعد ذلك تأكيدا » لدفع توهم أن يراد لغة من يقول: إن 
الثمد الماء الكثير . 

وقيل: الثمد: ما يظهر من الماء في الشتاء » ويدذهب في الصيف . 

") الكنانة: جعبة صغيرة من جلد : تحمل فيها السهام. 

(”) القليب: البثر التي لم تطو. 
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قصة الحياة 
اللّه عليه وسلم - على شفير" البئرء ثم قال: "اثتوني 
ا 0 
الله عليه وسلم - منه ء ثم مجه في البثر ودعا. ثم قال: 
"دعوها ساعة ". فتركناها غير بعيدء 9 استقينا فجاش 
الماء بالرواء » حتى ضرب الناس عنه بعطن7", حتى 
روينا وروت ,كائبنا حتى ارتحلنا. 
قال عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه - 
: هبط انون رجلاً من أهل مكة على رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم - وأصحابه يوم الحديبية من 
جبل التنعيم متسلحين عند صلاة الفجر يريدون غرة 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وأصحابه ليقتلوهم, 
)١(‏ الشفير: الجاثب والتاحية: 


العَطَّنُ: مَبْرَكُ الإبلء يَقُول : حَنَّى رَويتِ الإبل فَأَنَاخَتْ. 
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قصة الحياة 


ذدذا علوي رمز انمويل لمعنه وجلمه لامر 
اللّه - عز وجل - بأبصارهم » فقدمنا إليهم فأخذناهم 
»فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: "هل جثتم 
في عهد أحد » أوهل جعل لكم أحد أمانا؟" , قالوا: لا 
٠‏ فخلى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - سبيلهم؛ 
فأنزل اللّه - عزوجل -: (وهوالذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم , 
وكان اللّه ما تعملون بصيرًً). 

فبينما هم كذلك , إذ جاء بديل بن ورقاء 


الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة 


قصة الحياة 


نصح"" لرسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - من أهل 
تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤي'" » وعامر بن 
لؤي نزلوا أعداد7) مياه الحديبية » معهم العوذ 
المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: " إنا لم نئ لقتال 


(')العيبة: ما توضع فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له 
والآأمانة على سره؛ كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السرء بالعيبة 
التي هي مستودع الثياب. 

(") إنما اقتصر على ذكر هذين » لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع 
() الأعداد: جمع عد » وهو الماء الذي لا انقطاع له» وقول بديل هذا 
يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة » وأن قريشا سبقوا إلى النزول 
عليها . فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. 

(؟) العوذ: جمع عائن ». وهي الناقة ذات اللبن؛ والمطافيل: الأمهات 
اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الآلبان من 
الإبل » ليتزودوا بألبانها ‏ ولا يرجعوا حتى يمنعوه؛ أو كنى بذلك عن 
النساء معهن الأطفالء والمراد أنهم خرجوا منهم بنسائهم وأولادهم 
' لإرادة طول المقام » وليكون أدعى إلى عدم الفرارء ويحتمل إرادة 
المعنى الأعم» وسميت كل أنثى بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها 
لآأنها تعطف عليه بالشفقة والحنوء كما قالوا: تجارة رابحة » وإن 
كانت مريوحا فيها. 
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قصة الحياة 
أحد , ولكنا جئنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهه/" 
الحرب فأضرت بهم » فإن شاءوا ماددتهم مدة0ا, 
ويخلوا بيني وبين الناس/" فإن أظهر ء فإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ء وإلا فقد جموا/ا 
وإن هم أبوا » فوالذي نفسى بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتى » ولينفذن اللّه أمره © " » فقال 
بديل: سابلغهم ما تقول. فرجعوا إلى قريش » فقالوا: يا 
معشر قريش » إنكم تعجلون على محمد » وإن محمدا لم 
يأت لقتال » إغا جاء زائرًا لهذا البيت ء معظما لحقه : 
(') (نهكتهم) بكسر الهاء أي: أبلغت فيهم حتى أضعفتهم إما 
أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم. 
(')أي: جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها . 
(") أي: من كفار العرب وغيرهم. 
()أي: إن أظهرأنا على غيرهم ؛ فإن شاءوا أطاعوني » وإلا فلا تنقضي 
مدة الصلح إلا وقد جمواء أي: استراحوا وقووا. 


)0 أي: فى نصردينه. 
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قصة الحياة 
فاتهموهم - وكانت خزاعة في عيبة رسول اللّه - صلى 
اللّه عليه وسلم - مسلمها ومشركها , لا يخفون على 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - شيئا كان بمكة - 
قالوا: وإن كان إغا جاء لذلك ء فلا والته لا يدخلها أبدًا 
علينا عنوة » ولا تتحدث بذلك العرب » ثم بعثوا إليه 
مكرزبن حفص بن الأخيف » أحد بني عامربن لؤي , 
فلما رآه رسول النّه - صلى اللّه عليه وسلم - قال: "هذا 
رجل غادر " » فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كلمه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
- بنحو مما كلم به أصحابه » ثم رجع إلى قريش 
فأخبرهم بما قال له رسول النّه - صلى اللّه عليه وسلم 


- فبعثوا إليه الحلس بن علقمة الكناني - وهو يومئذ 
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قصة الحياة 


سيد الأحابيش - فلما رآه رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم - قال: "هذا من قوم يعظمون الهدي؛ فابعثوا 
الهدي في وجهه" », فبعثوا الهدي » فلما رأى الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محلهء واستقبله الناس يلبون ء 
قال: سبحان اللّه » ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن 
البيت. فرجع ولم يصل إلى رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم - إعظامًا لما رأى » فقال: يا معشر قريش » قد 
رأيت ما لايحل صده الهدي في قلائده » قد أكل أوتاره 
من طول الحيس عن مله » فقالوا: اجلس: إغا أت 
أعرابي لا علم لك » فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي 


» فقال: يا معشر قريش ء إن قد رأيت ما يلقى منكم من 


قصة الحياة 
تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ 
» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. /' وقد سمعت بالذي 
اك وحوح لاعوهن تربيء جلت بحي 
آسيتكم بنفسي » قالوا: صدقت. قال: فهل تتهموني؟, 
قالوا: لا ء فقال: إِنَّ هذا قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها » ودعوني آته » قالوا: انته. فخرج حتى أى 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فجلس بين يديه 
فجعل يكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من قوله 
لبديل7" ؛ فقال غروة عند ذلك: أي محمد » أرأيت إن 


(') أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد منافء فأراد بقوله: " 
ألستم بالوالد ": أنكم حي قد ولدوني في الجملة » لكون أمي منكم. 
(") أي: أخبره أنه لم يأت يريد حرياً. 
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قصة الحياة 
استأصلت قومك؟ . هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أهله/" قبلك؟ » وإن تكن الأخرى'" فوالله إني 
لأرى وجوها ء وأرى أوباش!" من الناس لكأني بهم قد 
اتكشفوا عنك غدًا - قال: وأبو بكر الصديق رقي 
الله عنه - خلف رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم - 
قاعد - فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات0©, أنحن 


نفرعنه وندعه؟ فقال: من هذا يا محمد؟ , قال: " هذا 


()أي: أهلك أهله بالكلية. 

(") قال: " وإن تكن الأخرى " تأدبا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والمعنى: وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك. 

(") الأوباش: الأخلاط من السفلة. 

)0 البظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة, واللات: اسم أحد 
الاصنام الني كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشكم 
بدذلك ؛ لكن بلفظ الأم ؛ فآراد أبو بكر المبالغة في سب عروة » بإقامة 
من كان يعبد مقام أمه »وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة 
المسلمين إلى الفرار. 


انف 


قصة الحياة 
ابن أبي قحافة " » قال: واللّه لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتكء ولكن هذه بها" , ثم 
تناول لحية رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم - والمغيرة 
بن شعبة قائم على رأس رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ومعه السيف'" وعليه المغفر - فضرب يده 
بنصل السيف ء وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قبل والله أن لا ترجع إليك. 
فرفع عروة رأسه » فقال: ويحك ما أفظك وأغلظك. 


(') أي: نعمة ومعروف. 

(") أي: جازاه بعدم إجابته عن شتمه ؛ بيده التي كان أحسن إليه بها 
وبين الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة » أن عروة كان تحمل 
بدية » فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن. 

() فيه جوازا لقيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها 
من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس » 
لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. 
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قصة الحياة 


فتبسم رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - » فقال: 
من هذا يا محمد؟ » قال: هذا ابن أخيك »ء المغيرة بن 
شعبة » فقال: أي غدرء 2 هل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟. وكان المغيرة صحب قوم في الجاهلية , 
فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال له يسول 
اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: " أما الإسلام فقد قبلنا 
» وأما المال ء فإنه مال غدرء لا حاجة لنا فيه"(2). فكلمه 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما كلم به 


() (غدر) مبالغة في وصفه بالغدر. 

(') يستفاد منه أنه لا يحل أخن أموال الكفار فى حال الأمن غدراً , 
لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة » والأمانة تؤدى إلى أهلها ؛ 
مسلما كان أو كافراء وأن أموال الكفار إنما تحل با محارية والمغالبة 
ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك المال في يده لإمكان أن 
يسلم قومه ؛ فيرد إليهم أموالهم: ويستفاد من القصة أن الحربي إذا 
أتلف مال الحربى » لم يكن عليه ضمانء وهذا أحد الوجهين 


10 


قصة الحياة 
أصحابه » فأخبره أنه لم يأت يريد حربًا » فقام من عند 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه؛ إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» ولا 
ييصق بصاقة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك 
بها وجهه وجلده, ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه, 
وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره » وإذا تكلموا » خفضوا 
أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر " تعظيما له. 
فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» واللّه لقد 
وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى » 
والنجاشي ء واللّه ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدًا - صلى اللّه عليه وسلم - 


(') أحد البصر: نظر بإمعان وتدقيق. 
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قصة الحياة 
واللّه إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم . 
فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره , 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا : 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر تعظيما 
له فلقد رأيت قوم لا يسلمونه لشيء أبدَاء وإنه قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وقد كان رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - قبل ذلك بعث خراش بن 
أمية الخزاءي إلى مكة » وحمله على جمل له يقال له: 
'الثعلب" , فلما دخل مكة » عقرت به قريش وأرادوا 
قتل خراش » فمنعهم الأحابيش » حتى أتى رسول اللّه 
- صلى النّه عليه وسلم - ؛ فدعا رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلم - عمر ليبعثه إلى مكة » فقال: يا رسول 


قصة الحياة 
اللّه » إني أخاف قريشا على نفسي » وليس بها من بني 
عدي أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها , 
وغلظتي عليها » ولكن أدلك على رجل هو أعز مني , 
عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - » فدعاه رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب » وأنه جاء زائرًا لهذا البيت » معظما 
لحرمته » فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه. 
فخرج عثمان حتى أنى مكة » فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص » فنزل عن دابته » وحمله بين يديه 
وردف خلفه » وأجاره حتى بلغ رسالة رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم - فانطلق عثمان حتى أى أبا 


1 


قصة الحياة 
سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول اللّه - صلى 
اللّه عليه وسلم - ما أرسله به » فقالوا لعثمان: إن 
شئت أن تطوف بالبيت فطف به » فقال: ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم - » قال: فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول 
اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - والمسلمين أن عثمان قد 


و 


وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى 
مكة» فقال رسول اللّه - صلى النّه عليه وسلم - بيده 
انيت هلالد عفن اكير ادها عن ره 

قال جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - فى 


قوله تعالى: (لقد رضي النّه عن المؤمنين إذ يبايعونك 
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قصة الحياة 


تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم ٠‏ فأنزل السكينة 
عليهم » وأثابهم فتحا قريبا). قال: كنا يوم الحديبية 
ألا وأربع ماثة» فبايعنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تحت الشجرة وهي سمرة -. بايعناه على أن لا 
نفرء ولم نبايعه على الموت. فبايعناه كلنا إلا الجد بن 
قيس » اختبأً تحت بطن بعير» ونحرنا يومئذ سبعين من 
البدن » لكل سبعة جزور. فقال لنا رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم -: " أنتم اليوم خير أهل الأرض". قال 
جابر: لوكنت أبصرء لأريتكم موضع الشجرة. قال 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: " لن يدخل النار 
رجل شهد بدرًا والحديبية» لا يدخل النار أحد ممن بايع 


ع الشجرة 0 


1 


قصة الحياة 


4 
.. 


ثم إن قريش بعثوا سهيل بن عمرو- أحد بني عامر 
بن لؤي - فقالوا: ائت محمدًا فصالحه » ولا يكون في 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ء فوالله لا تتحدث 
العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدًا » فأتاه سهيل بن عمرو 
» فلما رآه رسول النّه - صلى اللّه عليه وسلم - قال: " 
سهل اللّه أمركمء لقد سهل من أمركمء قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل " » فلما انتعى إلى رسول 
اللّه - صلى النّه عليه وسلم - تكلما وأطالا الكلام , 
وتراجعا » حتى جرى بينهما الصلح » فلما التأم الأمر 
ولم يبق إلا الكتاب » وب عمر بن الخطاب فأقى أبا 
بكرء فقال: يا أبا بكرء أوليس برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ ٠‏ أولسنا بالمسلمين؟ ٠‏ أوليسوا 


قصة الحياة 
بالمشركين؟ قال: بلى ٠‏ قال: فعلام نعطي الذلة في 
ديننا؟ » فقال أبوبكر: يا عمرالزم غرزه/؟ حيث كان : 
فإني أشهد أنه رسول اللّه » فقال عمر: وأنا أشهد , ثم 
أتى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: يا رسول 
اللة» أولسنا بالمشلمين؟ أوليسوا بالمشركين ؟ + قال: ” 
بلى " » قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ » فقال: " أنا 
عبد اللّه ورسوله » لن أخالف أمره وهو ناصري " , 
فقالله.غمره: أولسث كنك حدقا أنا سنأقي البيت 
فنطوف به؟ ء قال: "بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟" 
قال: لاء قال: " فإنك آتيه » ومتطوف به", ثم دعا 


(') المراد ب "إلزم غرزه" : التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي 
يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه . والغرزهو : ركاب كور الجملء وقيل: 
هو الكور مطلقا مثل الركاب للسرج. 


1 


قصة الحياة 


رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب 
- رضي اللّه عنه - فقال له رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم -: اكتب: "مسم اللّه الرحمن الرحيم" فقال 
سهيل بن عمرو: أما "بسم اللّه الرحمن الرحيم" » فما 
ندري ما " بسم اللّه الرحمن الرحيم"؛ أما "الرحمن" , 
فوالته ما أدري ما هوء ولكن اكتب ما نعرف: بامعمك 
اللهم » كما كنت تكتب » فقال المسلمون: واللّه لا 
تكتبها إلا " بسم اللّه الرحمن الرحيم " » فقال رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم -: " اكتب باسمك اللهم, 
هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه سهيل بن عمرو ". 
فقال سهيل: واللّه لو كنا نعلم أنك رسول اللّه » 
لاتبعناك وما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن 


قضة الحناة 
عبرا للدسهيل ا لسهلنه رسا رك" وابلة إن اروك 
الله وإن كذبتموني » اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد 
بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر 
سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض» 
إغلال”" » وعلى أنه من أى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من أصحابه بغي رإذن وليه » رده عليهم » ومن 
أقى قريش ممن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
()أي: أمراً مطوياً في صدور سليمة؛ وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما 
تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على العهد الذي 
وقع بينهم. 

(")أي: لا سرقة , ولا خيانة» فالإسلال من السلة » وهي: السرقة: 
والإغلال: الخيانة » تقول: أغل الرجل ‏ أي: خانء أما في الغنيمة , 
فيقال: غل » بغيرألف. 


والمراد: أن يآأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم » سرا وجهرا . 
0000 


قصة الحياة 


- لم يردوه عليه. فقالوا: يا رسول اللّهء أتكتب هذا؟ , 
قال: " نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم » سيجعل اللّه له فرجًا ومخرجا ". 

وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب » أنه من 
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه - 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - وعهده , وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش وعهدهم -. فقال رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم :"على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به" , فقال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب أنا 
أَخِذنا ضغطة ؛ ولكن ترجع عنا عامنا هذا ء فلا تدخل 
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قصة الحياة 
علينا مكة , وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك , 
فتدخلها بأصحابك » وأقمت فيهم ثلانًا » معك سلاح 
الراكب » لا تدخلها بغير السيوف في القرب27 فبينا 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يكتب الكتاب؛ 
إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في 
قيوده(" - وقد خرج من أسفل مكة » حتى ربى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» وقد كان أصحاب رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
» لرؤيا رآها رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - » فلما 
رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع » وما تحمل رسول اللّه 
- صل اللّه عليه وسلم - على نفسه . دخل الناسّ من 
('» جمع قراب » وهو غمد السيف. 


()أي: يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. 
نذا 


قصة الحياة 


ذلك أمر عظهم » حتى كادوا أن يهلكوا - فلما رأى 
سهيل أبا جندل » قام إليه فضرب وجهه ء ثم قال: يا 
محمد » قد لجت7 القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك 
هذاء قال: " صدقت. فقال سهيل: هذا يا محمد أول 
ما أقاضيك عليه أن ترده إإلي » فقال رسول اللّه - صلى 
اللّه عليه وسلم -: "إنا لم نقض الكتاب بعد" » قال: 
فوالله إِذَا لم أصالحك على شيء أبدًا » فقال رسول الله 
- صلى اللّه عليه وسلم -: "فأجزه لي" » قال: ما أنا 
بمجيزه لك » قال: "بلى فافعل" » قال: ما أنا بفاعل. 
فقام إليه فأخذ بتلبيبه» 27 فصرخ أبو جندل بأعلى 
()أي: وجبت. 

() أخن بتلبيبه » وتلابيبه: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره » ثم 
جررته. وكذلك إذا جعلت في عنقه حبلا أو ثوبا ثم أمسكته يه ) 


واللبك: موضع الدذبح 5 والتاء فى التلبيب زائدة. 
ا 


قصة الحياة 
صوته: يا معاشر المسلمين ٠‏ أتردونني إلى أهل الشرك 
فيفتنوني في ديني وقد جئت مسلم؟ » ألا ترون ما قد 
لقيت؟ - وكان قد عذب عذابًا شديدًا في اللّه - فزاد 
الناس شرًا إلى ما بهم, وقالوا: سبحان اللّه » كيف يُرَدُ 
إلى المشركين وقد جاء مسلمً؟» فقال رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم -: " يا أبا جندل » اصبر 
واحتسب ء فإن الله - عزوجل - جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرج ومخرسًا » إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحا » فأعطيناهم على ذلك » وأعطونا عليه 
عهدا » وإنا لن نغدر بهم " » فوشب عمر بن الخطاب 
إلى أبي جندل » فجعل يمشي إلى جنبه وهويقول: اصبر 
أيا جندل » فإنا هم المشركون » وإغا دم أحدهم دم 


قصة الحياة 
كلب » قال: ويدني قاثم السيف منه » قال عمر: 
رجوت أن يأخدذ السيف فيضرب به أياه » فضن الرجل 
بأبيه. ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
من قضية الكتاب؛ قال لأصحابه: "قوموا فانحروا ثم 
احلقوا ". قال: فوالله ما قام منهم رجلء ثم عاد بمثلهاء 
فما قام رجلء ثم عاد بمثلها » فما قام رجلء حتى قال 
ذلك ثلاث مرات. فرجع رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - فدخل على أم سلمة - رضي الله عنها - فقال: 
يا أم سلمة » ما شأن الناس؟ » قالت: يا رسول اللّه » 
قد دخلهم ما قد رأيت » فلا تكلمن منهم إنسانا » واعمد 
إلى هديك حيث كان » فانحره واحلق » فلو قد فعلت 
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قصة الحياة 


ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لا يكلم أحدًا » حتى أقى هديه فنحره 
بالحديبية قبل أن يحلق, ثم دعا حالقه فحلق. فلما رأوا 
ذلك » قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً. حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. فحلق رجال يوم الحديبية 
وقصر آخرونء فقال رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم -:"اللهم اغفر للمحلقين" » قالوا: يا رسول اللّه 
» وللمقصرين؟ء قال: " اللهم اغفر للمحلقين " » قالوا: 
يا رسول الله » وللمقصرين؟ قال: " اللهم اغفر 
للمحلقين " » قالوا: يا رسول اللّه » وللمقصرين؟ قال: 
" وللمقصرين ". قالوا: فما بال المحلقين يا رسول اللّه 


14 


قصة الحياة 


ظاهرت لهم الرحمة ثلاتَا'" وللمقصرين واحدة؟»ء قال: 
" إنهم لم ب : لم )0( 


نزول سورة الفتح 
قال سهل بن حنيف - رضي اللّه عنه - : 1 
مع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يوم الحديبية 
ولو اق كال لعاتانا :لقن ر ينا وو أن كان : 
وأو اشظ لازو اباتع هرا الله جاوما 
لرددته» واللّه ورسوله أعلم» فجاء عمر بن الخطاب - 


رضي اللّه عنه - فقال: يا رسول اللّه » ألسنا على الحق 


() أي: أعنتهم وأيدتهم بالدعاء لهم ثلاث مرات. 

(") أي: ما عاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن ؛ وأما من 
قصرفقد عامل معاملة الشاك فى ذلك » حيث ترك فعله - صلى الله 
عليه وسلم -. 


1 


قصة الحياة 


وهم على الباطل؟ , قال: " بلى " » فقال: أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ » قال: " بلى " » قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟ » أنرجع ولما يحكم اللّه بيننا 
وبينهم؟ » فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: 
يا ابن الخطاب » إني رسول اللّه » ولن يضيعني الله 
أبدَا". فرجع عمر متغيطًا » فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 
» فقال: يا أبا بكرء ألسنا على الحق وهم على الباطل؟, 
قال: يا ابن الخطابء إنه رسول اللّهء ولن يضيعه اللّه 


أبدا. 


نسير مع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - في بعض 
أسفاره ليلاً فسألت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
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قصة الحياة 
عن ديه" لوكي "رباد" لومي 
ثم سألته " فلم يجبني ". فقلت لنفسي: تكلتك أمك() 
يا ابن الخطاب؛ نزرت”" رسول اللّه - صل اللّه عليه 
وسلم - ثلاث مرات » " كل ذلك لايجيبك؟ " » قال 
عمر: فحركت بعيري » ثم تقدمت أمام المسلمين » 
وخشيت أن ينزل في قرآن. 
قال أنس - رضي اللّه عنه -: "نزلت على النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم -: إإنا فتحنا لك فتحا مبينا , 
ليغف رلك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته 
عليك » ويهديك صراطًا مستقيما » وينصرك اللّه نصرًا 


عزيرًً) مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطهم الحزن 


(0) أي: فقدتك؛ وأصله الدعاء بالموت » ثم استعمل في التعجب. 
0 أي: ألححت. 
1 


قصة الحياة 


والكابة» قد حيل بينهم وبين مناسكهم , ونحروا الهدي 
بالحديبية» فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: 
" لقد نزلت على آيتان » هما أحب إلى من الدنيا جميعاء 
فلما تلاهما قال رجل: هنيثًا مرينًا يا رسول اللّهء قد 
بين اللّه لك ماذا يفعل بكء فماذا يفعل بنا؟ » فأنزل 
اللّه - عز وجل - الآية التي بعدها: (ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها 
» ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان ذلك عند الله فوراً 
عظيما). 


800 


بين مكة والمدينة في وسط الطريق » نزلت سورة 


قصة الحياة 
الفتح7"ا قال عمر: فما نشبت أن معت مناديا ينادي: 
يا عمرء أين عمر؟ ء قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل 
في شيء. فجئت إلى رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
- فسلمت عليه» فقال: "يا ابن الخطاب » لقد أنزل على 
هذه الليلة سورة» لعي أحب إلي مما طلعت عليه 


الشمس ء ثم قراً: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك 


(') فما فُتح في الإسلام فَنّحٌ قبله كان أعظم من فتح الحديبية: إنما 
كان القتال حيث التقى الناس» وما كانت الهدنة » ووضعت الحرب » 
وأمن الناس » كلم بعضهم بعضاً » والتقوا )2 وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة » ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل 
فيه: ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك 
أوأكثر. وكان مقدمة الفتح الأعظم الذي دخل الئاس عقبه في دين 
الله أفواجاً وكانت الهدنة مفتاحاً لذلك » ولما كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح » سميت فتحاً ٠‏ فإن الفتح في اللغة: فتح المغلق» 
والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد 
المسلمين عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين » وضفي 
الصورة الباطنة ؛ عزاً لهم؛ فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم » 
اختلط بعضهم ببعض من غير نكيرء وأسمع المسلمون المشركين 
القرآن؛ وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين؛ وكانوا قبل ذلك لا 
يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية؛ وظهر من كان يخفي إسلامه ؛ فذل 
المشركون من حيث أرادوا العزة , وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. 
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قصة الحياة 
اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته عليك » 
ويهديك صراطًا مستقيما » وينصرك اللّه نصرًا عزيرًا). 
فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر 
إلى آخرها. فقال عمر: يا رسول الله » أَوَ فتح هو؟ , 


قال" نعم 3 فطابت نفسه ورجع. 


وأنزل الله - عز وجل - فيها : (هم الذين كفروا 
؛ وصدوكم عن المسجد الحرام » والهدي معكوفا أن 
يبلغ محله » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
علقي توه ,اللصراك موه عع ارقا 
علم » ليدخل الله في رحمته من يشاء » لو تزيلوا”" 


لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليما » إذ جعل الذين 


(') المعرة: الأمرالقبيح المكروه ' والأذى. 
(") أي: لو تميزوا. 
161 


قصة الحياة 
كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) وكانت 
حبهع اليم لودو عي العماراكر طروام انجيم 
لذ لمحن رضم الوود ار انيم وب ليت 


ثم رجع رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - إلى 
المدينة » فجاءه مسوة مؤمنات مهاجرات ٍِ وكانت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق2 - 
فجاء أهلها يسألون النبى - صلى الله عليه وسلم - أن 
يرجعها إليهم » فلم يرجعها إليهم » لما أنزل اللّه فيهن: 
(')العاتق: الشابة أول ما تدرك » وقيل: هي التي لم تبن من والديها » 


ولم تزوج وقد أدركت وشبت , وتجمع على عواتق. 
/ا12 


قصة الحباة 
زيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن , اللّه أعلم بإيهانهن » فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم » 
ولاهم يحلون لهن » وآتوهم ما أنفقواء ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن » ولا تسكوا 
بعصم الكوافراء فطلق عمر يومئذ امرآتين كانتا له في 
الشرك ٠‏ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان 
والأخرى صفوان بن أمية. (واسألوا ما أنفقتم » وليسألوا 
ما أنفقوا) فنهاهم النّه أن يردوهن » وأمرهم أن يردوا 
الصداق. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق 
المسلمون على أزواجهم » أنزل اللّه تعالى: (وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم] والعقب: ما 


قصة الحباة 
يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار 
(فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) فأمر اللّه 
أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين » ما أنفق من 


صداق نساء الكفار اللاق هاجرن. © 


ثم جاءه أبو بصير- رجل من قريش - وهو مسلم 
» فأرسلوا في طلبه رجلين » فقالوا: العهد الذي جعلت 
لنا. فدفعه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إلى 
الرخلين + فخرجا بده ء حت يلغا ذا الخليقة + نلوا يأكلون 


من تمر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إني 


() أي : وإن هُرِضَ خروجٌ بعض نسائكم إلى الكفار مُرْتدَات وطلبتم 
مهورهن من الكفار ولم يعطوهاء فغنمتم من الكفار فاعطوا الازواج 
الذين خرجت زوجاتهم مُرْتدَات مثل ما بذلوا من المهور. 

144 


قصة الحياة 
لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا » فاستله الآخر فقال: 
أجل قد جربت به ثم جربت ٠‏ فقال أبو بصير: أرني 
أنظرإليه؟ » فأمكنه منه » فضربه حتى برد”" وفر الآآخر 
حتى أنّ المدينة » فدخل المسجد يعدو» فقال رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - حين رآه: " لقد رأى هذا 
ذعرًا "» فلما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: قَتِل واللّه صاحبي » وني لمقتول » فجاء أبو بصير 
فقال: يا نبي اللّه » قد والله أوفى الله ذمتك » قد رددتني 
إليهم » ثم أنجاني الله منهم » فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: " ويل أمه ء مسعر» حرب لوكان 


() أي: مات. 
(") أي: يسعرها ؛ والمسعر: هو العود الذي يحرك به الثار. 


10 


قصة الحياة 
له أحدث"" » فلما سمع ذلك ء عرف أنه سيرده إليهم. 
ولم يأت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - أحد من 
الرجال » إلا رده في تلك المدة » وإن كان مسلما. فخرج 
حتى أى سيف البحر'" وانفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل فلحق بأبي بصير ء فجعل لا يخرج من قريش 
رجل قد أسلم » إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت 
' خرجت 
لقريش إلى الشام ء إلا اعترضوا لها » فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم, فلما رأى ذلك كفار قريش » ركب نفر منهم 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنها لا 


(') أي: ينصره ويعاضده ويناصره. كأنه يصفه بالإقدام في الحرب. 
(") أي: ساحله. في العيص بكسر العين » وهي طريق أهل مكة إذا 
قصدوا الشام ويحاذي المدينة إلى جهة الساحل. 
2( أي: قافله . 
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قصة الحياة 
تغني مدتك شيئًا ونحن نقتل وتنهب أموالنا » وإنا 
نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا في صلحك » 
وقهنعهم وتحجز عنا قتالهم. فأرسل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إليهم. 
وقيل أن الحج فرض هذا العام» وقيل غير ذلك. 
وقد كان الحج معروفاً قبل الإسلام فإبراهيم أذن في 
الناس بالحج وحج موسى وغيره من الأنبياء وبقي الحج 
معروقاً ولكن بدل فيه المشركون ما بدلوا وأول من بدل 
عمروبن لي ثم فرض اللّه تعالى الحج على المسلمين لمن 
استطاع إليه سبيلاً (ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) وبيّن البسول صلى اللّه عليه وسلم 
مناسكه بتمامها في حجة الوداع سنة ١٠ه.‏ 


1607 


دعوة الملوك إلى الإسلام 


لما يَجَعَّ رَسُولُ للد - صلى اللّه عليه وسلم - 
مِنَ الْحُدَيْيَة في ذي الِكّة سَنَةَ بست أَرْصَلَ الشْمّل 
إل الْمُلُوكٍ 0 ِل الإسلامء وكتب إِلَيهِمْ كثبًا , 
تقل له : الله إنَّ الْملُوكَ لا يَقْرَدُونَ كتابًا إلا 
ب ود 
بوي و0 


َحَمَدٌ َسُولُ الله وَحَتمَ به الكُثْتِ » فَكَوَجَ سِنَةٌ تقَرِفي 


قصة الحباة 
يوم وَاحِدِء وَذَلِكَ في الْمُحَرّم 2 007 
َجْلِ مِنْهُمْ يتكلم يلِسَانٍ الْقَوْم الّذِينَ بَعمَة إِلْهِمْ.(© 7" 


(') قال بعض العلماء أن ذلك كان معجزة من معجزاته عليه الصلاة 
والسلام. 

(') هدفت الدعوة الاسلامية إلى تخفيف معاناة الإنسان فى الحياة؛ 
وتحرير الإنسان من الأوهام والأساطير والخرافات والشعوذة التي 
يقوم بها منتفعون يزعمون أنهم وسطاء بين الله والناس. وفتحت 
بصيرة المؤمن على عاقبة ظلم الإنسان لترسي أساساً للعدل 
السياسي والاجتماعي» وبناء مجتمع العدل والقوة (لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) فالكتاب والميزان لإقامة العدل؛ 
والحديد لإيجاد القوة التي تحمي العدل وتكفل استمراره على مبداً 
المساواة بين البشر دون اعتبار للثروة والجاه ولا اللون أو العرق. 

وجعلت الشورى أساساً للنظام السياسي والاجتماعي. كما توازن 
الدعوة الاسلامية بين المطالب الروحية والدنيوية» وتنظر إلى عمران 
الأرض وزيئنة الحياة وطيباتها نظرة متفائلة: فلا تطالب البشر 
بالتبتل والحرمان والنأي عن استثمار الطاقات المتنوعة لمصالحهم» 
وتربي الأتباع على الإتقان» والإتقان يقابل بمصطلحات العصر 
(التكنولوجيا). والإحسان مرتبة عليا فوق الإسلام والإيمان. 

وكان من مقاصد الدعوة الاسلامية حفظ النوع الإنساني واستمراره 
في الوجود؛ بتشريع الزواج وتحصين الأسرة وتحريم اتلاف النفس 
البشرية بالقتل أو الانتحار. وهي تفتح أبواب التوية أمام العالمين 
مهما بلغت معاصيهم دون الحاجة إلى الاعتراف أمام وسيط أو كشف 
مستور لالآخرين. وتؤكد على التكافل والتعاون بين الناس ابتداءً 


غ104 


قصة الحياة 


الإرسال إلى ملك الحبشة وإسلامه 


وكنَ أَوَلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ رَسُولُ اللّهِ - صلى النّه عليه 
وسلم - عَمْرُوبْنٌ أَمَيَةَ الضَمْرِيٌ - رضي اللّه عنه - إِلّ 


تاسمه مه 1 ا ا ا جا ١١‏ 


م 


الإشلامء وَيَتلُو عَلَيّهِ القُركَه فَأَحَدٌ كتاب رَسُولٍ الله - 
صلى اللّه عليه وسلم لوعي 


بصلة الأرحام وانتهاءً بالمجمتع بالحث على السخاء والكرم والإيثار 
ومراعاة حقوق الجيران» وحماية الملكية الفردية: وحثت على دوام 
تداول الأموال بالاستثمار ومنعت تبديدها حتى من قبل صاحبيها 
فحجرت عليه إذا كان سفيهاً لا يدرك عواقب إتلاف الثروة» وحرمت 
الريا والاحتكار منعاً للانحصارالمال بأيدٍ قليلة. وكانت عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدزتعفز ,روح المعامرة-الجهادية والعلمية والتجارية 
وتدفع للبذل والتضحية لبناء الآأمة وكيانها الحضاري. واهتمت 
الدعوة الاسلامية بالعلم فهو فريضة على كل مسلم؛ ووعدت بالأجر 
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قصة الحياة 
وكتَت ِل رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يِإجابيه 
وَتَصْدِيقِهِ وَإِسْلامِهِ على يَدَيْ جَعْئَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ - 
رضي الله عنه - لله رب الْعَالَمِينَه وَفي الْكِتَابٍ الْكَرِ 
و لفون لدعمل مايه روسل ان إريكة 1 
50020 - في الكتا ا 
قِبَلهُ مِنْ أضكابهء وَكمِلَهُمْ » فَفَعَل» فَرَوَجَهُ أمّ حبيبة 
ِنْتَ أي سُفْيَانَه وَأَصْدَقَ عَنْهُ أَربعَائَةٍ دبال وَأَمَوَ 
يهَازِ المُسْلِمِينَ وَمَا يُصْلِحُهُمْء وَعَمَلَهُمْ في سَفِينَكينٍ 
مَعَ عَمْرِوبْنِ أَمَيّةٌ الضَمْرِيٌ» 3 وَدَعَا يحْقَّ مِنْ عَاج» فَجَعَلَ 
فيه كاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - و 


أ 


َن كناك الخبقةُ يحَيْرِِ مَا كن هَذَانٍ الكِتابَانٍ بَيْنَ 
أَظْهُرهَا. 


وكان عمرو بن العاص في وفد من أصحابه الكفار 
من قرهش ينتظرون الدخول على النجاثي ورأوا عَمْرَو 
نُ أميّةٌ الصَّمْرِيٌ وهويخرج من مجلس النجاشيء ققال 
عمرو بن العاص لأَضكابه: هذا عَمْرُو بْنُ أَمَيَةَ 
لصَّئريٌء لَوْ قَذ دَحَلْتْ على النّجَائِيّ فسَأَة إِيَهُ 
َأَعْطَانِيهِ فَصَرَمْتٌ عُنْقَهُ َإِذَا فَعَلْثٌ ذَلِكَء را رَأْثْ فُوَفِشٌ 
أن قَدْ أَجْرَتٌ عَنْهَا حِينَ فَتَلتُ رَسُولَ مُحَمَدِ قَالَ: 


ا 2 ديقى» أُهْدَمْكَ كّ منْ بِلّادكَ شيع ؟: 0-5 َ.: 


نْدِكَء وَهوَ رَسُولَ رَجَلِ عَدُوٌ لنَاء 


0 3 

1١ 
37 
0و‎ 
0 

ما 
6( 


فأغطنيه لدْفْتلَه 2 قَدُ أُصَاب مِنْ أَشْرَافِنَا وَخْيَارِنَاء 
آك-- 10 َ ا سس 7 7 - مه ّه مه 
فَعَضِْب ثم مَدَ يَدَهُ فَصَرَب بها أنْقَهُ :بَةَ ظَيَئْتٌ أَنْ قَد 

صَرَهُه فَلَوْ اْمَقَتْ 0 حلت 0 7 منْه 


ه 


َقُلْتُ: يها الْمَِكُء أكَذَاكَ هُو؟, قَقَال: وَيحَكَ يا عَمرُو 
أطِْني وَاتعْه» فَإِنَهُ وَالْهِ على الح وَليَظْهَرَنَ على مَنْ 
َالَقَهُ كما ظَهرَ مُوتى على فِعَونَ وَجنُودوء َقتُ: 
فَبَايعْني لَهُ على السام قَالَ: نَعَمْء فَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعْتُه 


10 


قصة الحباة 
على الإشلام» ث حَرَبْتٌ إلى أَضعابي وَقَدْ حال رأبي 
عَمَا كأ عَلَيْهِء وَكَتَمْتٌ أَصِعابي إشلايء ثُ حَرَجْتُ 
ليها تقول االمحسل اللفسظلية وسلم درفل : 
الإريسال إلى ملك الغساسنة فى الشام 


وَبَعَتَ رَسُولُ الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
شجَاع بْنَ وَهْبٍ الأَسَدِيَ - رضي الله عنه - إِلى 
الحَارثِ بْنِ أبي ار دُإلَ الإشلام, وَكَتَت 
مَعَهُ كِتَابَا » قَالَ شجَاعٌ: فَأتَيْتُ إِلَيْهِ وهو بِعَوْطَةِ 
دِمَطْقَ وهو مَشْعُولٌ بتهيتة الْإْرَالٍ وَالْإِلْمََافٍ لَِيِصَرَ 
وَهوجَاءٍ مِنْ حِمْص إِلَ إِيلِيَاءَء َأَقَمْتٌ عل بَابهِ يَؤْمَيْن 
أوثلاثة» فَقُلْتُ يلتاجبه: إِفْ رَسُولُ رَسُولٍ الله - صلى 


الله عليه وسلم - إِلَيِء فَقَالَ: لا تصِلُ إِلَيْهِ حت يْرْجَ 


قصة الحياة 
يَوْمَ كُذَا وَكَذَاه وَجَعَلَ حَاجِبهُ - وَكَانَ رُوميًا - 1 
عَنْ رَسُولٍ اله - صلى الله عليه وسلم - فَكُنْتٌ أعَدَثُهُ 


عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ الله - صلى اللّه عليه وسلم - وَمَا 


0 سدم ب 2 وجو 22 سه سا ع 
يَدْعُو إِلَيْهِ فَيَرقَ حت يَعْلِبَهُ البْكاءً» وَيَقَولَ: إلى فَدَ قَرَأتٌ 
ماه - - و 

ب 2 - د م 5 ساون له 0-8 و 
الإنجيل» فاجد صفة هذا لبي بعينك» نا اوه به 
عر لمي رعس 2 م ردوه يج في 

أصدقه | ف من الخارث أن يقد قال شكاة 


وان يُكْرمُْني وَْحْسِنُ صَِاقَتيء وَكَرَجَ الْحَارتُ يَوْمَاء 
إَِيْهِ كاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَرََهُ 
© رَى به وَقَالَ: من يُنْترعٌ من مُلي؟. أنَا سَائِد لبه 
لكان بالْيمنِ ته علي بلاس فَلَمْ يرل يَفرضُ عد 


قَامَ وَأَمَرَبالحيُولٍ تنْعَلُ» َه قَالَ: أَخْيِرْصَاحِبَكَ مَا تَرَى» 


1 


قصة الحياة 
سح ل 0 7 #-ه 8 و اس صر 2 عَرَمَ ع1 سر 
وَكَنَب إلى فَيْصَرَحْيرُهُ خَيرِي وَمَا عَرَمَ عَلَيْهه فَكَّتَب إِلَيْه 


قيكره الانثيي الم وال عله عله وقافني ب إيلياه. قَلَكَا 


وَوَصَّلَنِي حَاجِبْهُ وَأَمَرَ بي بِتَفَقَةِ بق كز اللي 
لبهي ات بايد 
قَتَدِمْتٌ عَلَ البّئنّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبْرد 
فَقَالَ: يي َث 
با قَالَء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى اللّه عليه وسلم - 


1 ا > هم‎ ١ 


11 


قصة الحياة 


الإرسال إلى قيصر ملك الروم 


وكتب رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - إِلّ 
فَيْصَرَيَدْعُوهُ إلى الإإسلام» و وَبَعَتَ بكتابه إِلَئْه 4 مَعَ دخيّة 
لَك وَأَموَهُ رد رَسُوِلُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ 
يَدقَعَهُ إلى عَظِي بُصْرَى لِيَذْفْعَهُ إلى قَيِصَرَء وكانَ فَيِصَرْ 
ا 
إِييَاءَ عل الزَّرَاِيٌَ تصَظ لَه شُكْرًا لِمَا أَبلاهُ اللفء و5 
ابْقّ النّاطور صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَفْلُ سّقْهَا عَلى تَصَارَى 
الشّامء كأضبح حِرَفْلُ يَومَا حِنَ قَدِمَ إِيلَاة حَبيت 
التفيشنء فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتهِ : قَدْ اسْتَنْكَرْنًا هَيْنَتَكَ - 
قَالَ ابْنُ النَّاظُور: وَكَانَ هِرَقْلٌ حَرّاءَ يَنْظرُ في النُجُوم - 


00 1 0 1< ب هوام يد ان 
قَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوه: إن رََيْتٌ اللَيْلة حِينَ تكرت في 
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قصة الحياة 
؟. فَقَالُوا: لئس يْتتنُ إَِّا الَيَهُونُ فلا يُهِكَنَكَ عَأَنُهُمْ 
َاكّْبْ إِلَ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقُْلُوا مَنْ فيه مِنْ الْيَهُودء 
لما جاء قَنِصَر كِتَابُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ حِينَ قَوَأُ: اذْكَبُوا فَانْظُوُوا أَمخْتتنٌ هْوَأَمْ لا, 
لوا يِه فَحَدَّنُوهُ أنه عخِْنٌ وَسََلَهُ عَنْ الْعَرَبٍ 
فَقَالَ: هُمْ يحْتَدَنُونَ فَقَالَ هرقل: هَذَا ملك هذه اذ 
قَدْ طَهَرَ التَمِسُوا إي هَا هَُا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِذَسْأَلَهُمْ عَنْ 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان أَبُو سَفْيَاتَ 
الْمْدَةِ الي كانت بَيْنَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
وَبيْنَكُمَارِقُوش» قَالَ أَبُو سَفيانَ: فَوَجَدَتا رَسُوُ 
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مضه الحناة 

7 ا 3 6س ا 500 لدي 6 وس 
32 ل 05 0 : 

إِيليَاءَء فأذخلءًا عَلَيْهِء فَإِذَا هو جَالس في ملسن مُلكه 


وَعَلَيهُ اتاج وَإِذَا حَوْلهَ عُطَلمَاءٌ الرُومء فَمَالَ لِتَيْجَمَانِه: 


ع 03 ص ا 0 2 و 8 2 2-2 
فْيِصَرٌ: ثي ام خأ خَلفتَ لي عِنْدَ 
- ثهو ته 


ايه 20000 
أبُوسْفْيانَ: قَوَاللهِ وا ليا يوَْيِذٍ من أَن يَأثْرأَضححابي 


هو هو 


قصة الحياة 


اسْتَحْيَئِتٌ أَنْ يأ يَأثْرُوا الكَذْتٍ عَنَّ فَصَدَقْتهُء قال 


للتقهانةة قر [4: كَيْفتِ نَسَبٌ هَذَا التَجَلٍ فيكم ؟ 
مِنَكُم قبله؟ قت: له قال :كنم تتَهَمُونَه على الْكَذِبٍ 
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟: قُلْتٌ: لاه قَالَ: فَهَلْ كن مِنْ 


م يَنْقُضُونَ؟ قُلثٌ: بَلْ يَِيدُونَه قَالَ: فَهَلْ 
د تاق يب لغرب لكب 


ا مه هه 


هم ما و َه 2 1 ا د وه 2 20 لد 0 ا 
٠‏ د )0 2-4 

زات او عل يفال الوضنيون له كي كيد 

ع - 3. د 5-1 

أذغز فيه هنا اكتضة دده لد أحَاف أن تُؤْثَرَ عَنُ 
لين 3 3 ا 2 
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عَيْيُهَا - قَالَ: فَهَلْ قَاتَلُمُوهُ أَوْ قَائَلَكُم؟, قُلْتٌ: تَعَمْ 
قال: َكيف كانت عَرِيْهُ وَحَرْبَكُم ؟, قُلْتٌ: كانت دُوٌَ 
وسجالله يُدَالُ عَلَيِنَا الْمكد وَنْدَانُ عَلَيِهِ الْقُرىء قَالَ: 
َمادًا يَأمُوكُمْ به؟ قُلْتُ: يمنا آنْ تَعبْدَ الله وَحْدَهُ لا 
ُْرِكُ به سَيْنَاه وَيَنْهَاَا عَمَا كان يَعمْدُ آبَاؤْناء ويم 
بِالصَلَاةِء وَالصَّدَقَةٍ وَالْعَمَافيء وَالْوَقَاءِ بالْعَهْدٍ وََدَاءٍ 
00 فَقَالَ 0-0 حينَ قُلْثّ 0 لَهُ: قُلْ لَهُ: إِقْ 


المْسَلُ 0 ف يي َوْمهَاء ا كل قال أَعدٌ 
مِنَكُمْ هَذًا الْقَوْلَ قَبلَهُ؟, فَرَعَمْتَ أَنْ لاه فَقَأتٌ: 9 
د فَيْلْه أ لَقَلثُ: رَجْلَ يَأَتءُ بقَوا 

قَدْ قِيلَ قَبْلَه وَسَأَلْدُكَ: كل كُنْتهْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبٍ 


111 


قصة الحياة 


قَبْلَ أنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟: فَرَعَمْتَ أَنْ لاه فَعَوَفْتُ أَنَهُ لم 
يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِتِ على النّايس وَيَكْذِب عَلَ الله 
وَسَتُكَ هَل كان من آبَائْهِ مِنْ مَلِكِ؟: فَرَعَمْتَ أَنْ لاه 
فَقَأْتٌ: لو كَنَ من آبَائِهِ مَلِكَء لَثُأتُ: يلت مُلْكَ 
آبَائهء وَسَأَلُْكَ: أَمْرَافٌ الاين يَتَعُونَهُ أ صُعَفَاؤُهُة؟: 
فَرَعَمْتَ أَنَّ صُعَفَاءَهُمْ اتَبعُوُ وَهُمْ أَنْبَاعٌ البْسَلِء 
وَسَأَتُكَ: كل يَِيدُوَ أو يَنْقُصُونَ؟» فَرَعَمْتَ 0 
- وَكَذَلِكَ الإِعَانُ عت يك وَسَألتكَ: هل يبد 
1ط اده دان بنك فندواد فنك أن لم 
فَكَلَلِكَ الْإِمَانُ حِينَ خَلِط مَقَاسَتُُ الْقَلُوبَ لَايَسْكَظهُ 
أَحَدٌء وَسَأَلتُكَ: هل يَعْدِرُ؟, فَرَعَمْتَ أَنْ له وَكَذَلِكَ 


البُمُلُ لا يَغْدِرُوتَه وَسَأَلَتّكَ: هَل فَاتَلتمُوهُ وَقَائلَكُه؟: 


11/ 
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فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَل وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دول 
وَيْدَالُ عَلَيَكُمْ اميت وَتُدَالُوتَ علَيِْ الأخْىء وَكَدَلِكَ 
الْسَلُ تُبتقء َه تَكُونٌ لَهَا الْعَاقبَةٌء وَسَأَلنَكَ: ماذًا 
يَأمُوَكُم ؟, فَرَعَمْت أَنَهُيَأمُْكُمْ أَنْ تَعبدُوا الله ولا مُفْرِكُوا 
به شَيْنَاء وَيَنْهَاكُمْ عَمَا كان يَعْيْد أيَاؤ: كُمْء وَيَأْمْرَكُمْ 
بِالصَلَاةِء وَالصَّدَقَةٍ وَالْعَقَافء وَالْوَقَاءٍ بالْعَهْدِء وََدَاءٍ 
الْذَمَانَةَء قَالَ: وَهَذْهِ صِنَةٌ التي 23 قَدْ كنت علَمْ أَنَّهُ 
حَارجء وَلَكنْ لَه أَظنَ أَنَهُ مِنْكُمْء وَإِنْ يك مَا قُلتَ عقا 
َيُوشِكُ أَنْ يْلِكَ مَوْضع قَدَمِيَّ هَاتيْنِ وَلَوْ 7 أن 
خْلْصَ إِلَبْهِء تَجَقَّمْتٌ لَقِيّفُ وَلَوْكُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ 
قَدَمَيْهِ. قَالَ أَبُوسّفْيَاكَ: ث دَعَا هِرَفْلٌ بكتاب رَسّولٍ الله 
- صلى اللّه عليه وسلم - فَقَرَىَء فَإِذّا فيه: " يشم الله 
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لمن الحي؛ من كد عَبدِ الله وَتسُولِه إل حرفل 
عَظِي الرُومء سَلَامٌ 0 مَنْ | 2 بَعَ الْهتَىء 5 يَعْلُ: َف 
أَدْعُوكَ بِدِعَايَة السام 5 تَمْلَمُء 0 د الله 
أَجْرَكَ مج مص نين» فَإِنْ و فَعَلَنِكَ إُ الْأَرسِيِينَ 9 


هسيين 


5 
, ألا 


يا أل الْكتَاب تَعَالَوا إِلَ كلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا اده 
تَعْيدَ إِلّا الأ لَه وَلَا ممْرِكَ به بد شَيْئًا وَلَا يَتَخْلٌ بَعْضِنا بَغضً 


تم 


َرْبَاَ مِنْ دُونٍ اللهء فَإِنْ تَوَلََا فَقُولُواد اشْهَدُوا د 
مُسْلِمُونَ). قَالَ أَبُوسَفْيَاتَ: فَلَمَا أَنْ قَصَى مَقَالََهُ عَلَثْ 
تُ الَّذِينَ عَوْلَةُ مِنْ عْطَمَاءٍ الرُوم» وَكَث لعَعهُمْ 
0 مانا قَالُولء :مركا كأخرخداء قلها أن خركة 


-_-ه -ه 007 1 0 401 َ َ 


0 


( الأريسيون قيل هم الفلاحون وقيل الأتباع عموماء وقيل : الموحدين 
من النصارى المنتسبين إلى آريوس . 
لاا 


قصة الحياة 


أبي كَبْمَدَ هذا مَلِكُ بَني الَْصْفَرٍ يَخَافَةُ. قَالَ أَبُو 
سُفْيَانَ: قَوَاللُه 00 


اله عَلنَ الإسْلام وَأنَا ك6 
1 هِرَفْل إلى كانه 
َظِيرهُ في الْعِلّم - وَسَارَ هِرَفْلٌ إلى حِمْصء فَلَمْ يرم 
حِمْصَ حَقٌٍّ أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبهِ يُوَافِقُ أي هِرَفْل 
على رُوج الي - صلى الله عليه وسلم - وَأَنّهُ تي 


َأَذِنَ حِرَقل لِعْظَمَاءٍ الرُوم في دسْكرةا 5 خنض :2 
أمَرَبِأبْوَاِهَا عه 3 اعَللَعَ قَقَالَ: يا مَعَشَرَ الوم هَل 


ها 


9 


بع 


)١(‏ الدّسْكرَةُ: الْمَصْرَائَدِي حَوْلَهُ بِيُوت» وَكَأَنَهُ دَخَلَ الْمَصْرَكْمَ أَغْلَمَهُ 
وَهْتَحَ أَبْوَابَ الْبْيُوتٍ التي حَوْلَهُ ‏ وَأَذنَ لِلرُومِ في دُخُولِهَا , اكُمَ أَغْلَعَهَا 
٠‏ ثم اطلّع عَلَيْهِمْ فَخَاطْبَهُمْ ؛ وَإِنَمَا هَعَلَ ذَلِكَ حَشْيَةَ أَنْ يَثِبُوا به 
فيقتلوه:؛ كَمَا وَكَبُوا بِضُْغَاطِرَ وهو الأسقفُ الرومي نظير هرقل في 
0 والديٍ بسار 0 النبي وأسلم ثم خرج على الروم 


006 
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لَكُمْ في الماح وَاليُشْدِ؟ء وَأَنْ يَنْبْتَ مُلَكَكُمْ؟ فَتُبَايعُو 

هَذًَا البَّيَ؟, فَحاصُوا حَيْصَةَ حمر الْوَحْشٍ إِل الْأَبْوَابٍ 
فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلَمَتْء َلَمَا رَأَى هِرَفل نَفْوتَهُمْ وي مِنْ 
الْإعان؛ قَالَ: يُدُوهُمْ عَلِمَ قَقَالَ: إن قُلْثُ مَقَالتي آنِقا 
تير ها شِدَتَكُمْ عل دِبِيِكُمْ فَقَد رَئتُء فَسَجَدُوا لَهُ 


وَرَضُوا عَنْدَه فَكَانَ ذَلِكَ آخْرسَانٍ هرقل. 


0 
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ولما كان من قيصر ما كان أجاز دحية بن خليفة 
الكلبي بمال وكسوة» ولما كان دحية بِسْمي ني الطريق 
لقيه ناس من جُدَّامء فقطعوها عليه؛ فلم يتركوا معه 
شيتاء فجاء دحية إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قبل أن يدخل بيته فأخبرهء فبعث رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسْميء وهي وراء وادي 
القرىء» في خمسمائة رجل» فشن زيد الغارة على جذامء 
فقتل فيهم قتادٌ ذريعاء واستاق تَعمهم ونساءهمء فأخذ 
من النعم ألف بعيرء ومن الشاة خمسة آلافء والسبي 
مائة من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة» فأسرع زيد بن 


رقاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم 


قصة الحياة 
الاحتجاج اك الخ صلى الله عليه وسلم» وكان قد 
أسلم هو ورجال من قومهء ونصروا دحية حين قطع 
فيد لطر "فقيل الى ول 1ك يويك 


احتجاجه» وأمر برد الغناثم والسبي. 


وفي شعبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ثلاثين رجادٌ 
إلى عَجر محل بينه وبين مكة أربع ليال بطريق صنعاء 
يقال له ثرّبة وأنسل صلى الله عليه وسلم دليلاً من بني 
هلال فكان يسير الليل ويكمن النهارفأق الخبر لهوازن 
فهربوا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
محالهم فلم يجد منهم أحذًا فانصرف راجعا إلى المدينة 


فلما كان انه <ووية المديتة سسقة أميال: قال له 
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الدليل هل لك جمع آخرمن خثعم فقال له عمررضي 
اللّه تعالى عنه لم يأمرني رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بهم إفا أمرني بقتال هوازن. 
وفي شعبان أيض بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة 
بناحية فَدَكء في ثلاثين رجلاٌ. وخرج إليهم واستاق 
الشاء والنعمء ثم رجع فأدركه الطلب عند الليلء 
فرموهم بالنبل حتى فني نيل مشير وأصحابه» فقتلوا 
جميعا إلا بشير فإنه ازتْتّ إلى فدكء فأقام عند يهود 
حتى برأت جراحهء فرجع إلى المدينة. 
وفي رمضان بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


سرية غالب بن عبدالله الليثئ» إلى بني غُوَال وبني عبد 


00 
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بن ثعلبة بِالمَيْفَعَةَء وقيل إلى الحُرّقات من جهَيْئَة في 
مائة وثلاثين رجلاً؛ فهجموا عليهم جميعاء وقتلوا من 
أشرف لهمء واستاقوا نعم وشاءً» وفي هذه السرية قتل 
أسامةٌ بن زيد تَهيكَ بن مِرْدَاس بعد أن قال: لا إله إلا 
اللّمء فلما قدموا وأخبر النبي صلى اللّه عليه وسلمء كبر 
عليه وقال: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا النّه؟) فقال: 
إِغا قالها متعوذا قال: (فهلا شققت عن قلبه فتعلم 
أصادق هوأم كاذب؟). 
وفي شوال بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
سرية عبداللّه بن رواحة إلى خيبر» في ثلاثين راكبًً. 
وذلك أن أسير أو جشيربن زارم كان يجمع غطفان لغزو 
المسلمين» فأخرجوا أسيرًا في ثلاثين من أصحابه. 
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وأطمعوه أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم يستعمله على 
خيبر» فلما كانوا بِقَرْقَرَة نيَاروقع بين الفريقين سوء ظن 
أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين. 
وفي ذي القعدة بعث رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم سرية أبي حَدَرَد الأسلمي إلى الغابة وسبب ذلك 
أن رجلا من جُشَّم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى 
الغابة» يريد أن يجمع قيس على محاربة المسلمين. فبعث 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا جدرهة مع رجلين 
ليأتوا منه بخبر وعلم» فوصلوا إلى القوم مع غروب 
الشمسء فكمن أبو حدرد في ناحية» وصاحباه في ناحية 
أخريء وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة 
العشاءء فقام رئيس القوم وحدهء فلما ميان حدرد 


001062 
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رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلمء فاحتز أبو حدرد 
رأسهء وشد في ناحية العسكر وكبرء وكبر صاحباه 
وشداء فما كان من القوم إلا الفراره واستاق المسلمون 
الثلاثة الكثير من الإبل والغنم. 
وكانت عمرة القضية (عمرة القضاء) في ذي القعدة 
نسي ,رقم راون تسيل للد طايه يونا 
َأَضْحَابُهُ مَكَدَ وَقَدْ وَكَنَْهُمْ حُمَى يَثرب. قَالَ الْمُشْرِكُونَ 


إِنَّهُ يَقْدمُ عَليَكُمْ عَدَا قَوْمْ قَذ وَعتنْهُمْ الى وَلَقُوا مِنَْا 


عليه وسلم أَنْ يَرْملُوا تلن أَوَاٍ وَعنشُوا ما بَْنَ 
لكين لِيرَى الْمُشْرَكُوتَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرَكُونَ عَوْلاٍ 
الَذِينَ زَعَمت أن الحتى قَدْ وَهَتَتْهُم هَوْلاه أَْلَدُ مِنْ كُذَا 
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وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَيَاس وَلَم بمْتَعْهُ أَنْ يَأمرَهُمْ أن انا 
الَهْوَاط كلها ِل لبقا علَيْهِم. وفي هذه العمرة تزوج 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها. 

وفي ذي الحجة بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
إلى بني سُلَيمم سرية ابن أبي العوجاءء في خمسين رجلا 
وذلك ليدعوهم إلى الإسلام؛ فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
ما دعوتناء ثم قاتلوا قتالاً شديدًا. جرح فيه أبوالعوجاء, 


وأسر رجلان من العدو. 


الإرسال إلى كسرى ملك الفرس 


وأهل فارس لما مات نبيهم؛ كتب لهم إبليس 
المجوسية» وَبَعَتَ رَسّولٌ اللَّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - 
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عَبْدَ اللّه بْنَ خُذَاقَة السَّهِْيّ إلى كشرى يَدْعُوةُ إلى 
الإسْلام» وَكَنَبَ مَعَهُ كِتَابًا » قَالَ عَبْدُ الله: فَدَفَعْتُ 
ِلَنْهِ كتاب رَسُولٍ اللّهِ - صلى اللّه عليه وسلم -. فَقُرِىَ 
عَلَيْهِ نح أَحَدَهُ فَمرَّقَهُ فَلَمَا بَلَعَ دلِكَ رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُهَ مرق مُلَكَهُ ". وَكَتَتٍ 
كِسْرَى إِلى بَاذَانَ عَاملِهِ عل اليَمَنِ أَنِ ابْعَثْ مِنْ عِنْدِكَ 
رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ إلى هذا اليَجْلِ الذي بِالججاز فَليَأتيَاني 
كَبَرِِء فَبَعَتَ بَاذَانّ فَهرَمَانَهُ وَرَجُلدً آكَرَء وَكَنَب مَعَهُمَا 
كِتَاباه فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَفَْائِضْهُمَا ترْعَدُه قَدَقَعَا كِتَاتٍ 
اذَاكَ إِلَ التي - صلى الله عليه وسلم - فَتبَسَّمَ رب 

اللَّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - وَدَعَاهُمَا إلى - 


وَكَالة الجعااغى يزمكنا هذا عم تأتيان الْعَدَ 
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و 


فَأَخْبرَكُمَا جنا أَرِيدُ » فَجَاءَا مِنَ الَْيء فَقَالَ لَهُمَا: " أَبْلعا 
صَاحِبَكُمَا أَنَّ وَيّ قَدْ قَكَلَ رَبَُّ كشرى في هَذِه اللَيْلةِ 
لِسَبْع سَاعَاتِ مَصَتْ مِنْهَاء (وَهِيَ لَيْلَكٌ الثُلانَاءِ لِعَشْر 
َال مَصَيْنَ مِنْ مجماتى الْأُول سن سَع) وَإِنَّ الله 


راس 2 0 7 16 - 5 2 02700 3 
تارك وَتعَالَ سل عليه اله شِيرويْهِ فَفَمَله '. فَرجَعَا 


- 
ٍِِ م 


إل بَاذَاتَ بدَلِكَء فَأَسْلَمَ هو وَالََِْاءُالَذِينَ باليَمن . 

الإرسال إلى ملك القبط فى مصر 
وَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 
عاك بو أن اناتعة اللخيق برضي اللة.غلدات إل 
المُقَؤقّي صَاحِبٍ الإسْكَندَرِيَةء عَظِم القبطء يَذْعُونُ 
إل الإشلامء وكنت معَه كتاباه دأوْصَل إِلَِْ كاب 


رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَوأَهُ وَقَالَ لَهُ 


َنَهُ تَخْرْج بالشَّام» وَقَدْ أَكْرَفْتُ رَسُولَكَ وَبَعَنْتُ إِلَيْكَ 
ِجارَِتيْنِ لَهُمَا مَكانٌ عَظِيمٌ في القبِط» 3 وَقَدْ أَهُدَيْتٌ لَكَ 

َه وَبَعْلَةَ تَوْكَبْهَاه وَلَمْ يَزِذْ عَلى هَذَاء وَلّمْ مُسْلِمْء 
قَقَبِلَ يَسُولُ اللّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - هَدِيّتَهَ 
َكَل الجَارِيعينِ ؛ مَاريّة” أَم إِيرَاهِمَ ابْن رَسُولٍ الله - 


صلى الله عليه وسلم - وَأَحْتَهَا سيرين: وَبغْلَةَبَيِصَاءء 


() هي مَارِيَة بنث شَمْعُونَ أهدامًا الممَؤْقسُس صاحبٌ الإِسْكَنْدَرِيّةٍ إلى 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- في سنة سبع من الهجرة؛ وكان 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يَطُؤُمَا بمِلك اليمين» ٠‏ وضرب 
عليها مع ذلك الججَابَء فحَمَلَتْ منة؛ وَوَضَعَتْ ابِنَهُ -صلى اللّه عليه 
وسلم- إبراهيم, وتَوْهَيَتْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا في خِلَافَة عْمَّرَبِنِ الخطاب 
-رضي الله عنه-» وذلك في المحرم سنة 15 ه. 

لي 
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لَمْ يَكْنْ في الْعَوَبِ يَوْمَئٍِ عَييْمَا وَهِيَ: ذُلْدُك. قَالَ 
حَاطِبٌ: كَانَ لي مُكْرِمًا في الصّيَافَة وَقلَةِ الث تابه 
لا حَمسَة يام وَقَالَ يَسُولُ الله - صلى 


اللّه عليه وسلم -: " عن الحبيثٌ بتلكهء وَلَا بَقَاءَ 


ا 
مَا أقَمْت عندة 


0 
11 لكل>‎ 
٠ 


ع آل 


الإرسال إلى ملك اليمامة بنجد 


عع رخو نوه فين اله عرد سام 
سَلِيط بْنَ عَمْرِو الْعَامِرِيَ - رضي اللّه عنه - ِل عَوْدَةَ 
بْن عَلِنَ التي يَدْعُوة إلى الإشلام, وَكَتَب مَعَدُ كِتابًا ". 
فَقَدمَ عليه ْلَه وَحبَاهُ وَقَرَأَكِتَاب الي - صلى الله 
عليه وسلم - وَرَدَ رَدَا ذُونَ نَ رَدَه وكَتَب إلى البَّيّ - صلى 
اللّه عليه وسلم - د سق مَا تَدْعُوَإلَيَهِ وَأَجْمَلَهُ َأَنَ 
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َاعِرُ قي وَحَطِيبهُمْ» وَالَْرَبُ تَهَابُ مَكَانِيء فَاجعَلْ 
فى ب بَعْصَ الْأَمْرِ أنبَعْكَ وَأَجَارٌ سَلِيطط بْنَ عَمْرِو يْجَائْرَة» 
َكَسَاهأََْاَ مِنْ تنج هَجَر فَقَدِمَ عي 
- صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرَدُ عَنْهُ ما قَالَه " فَقَرَ 
يَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَهُ وَقَالَ: 8 
سأي سَيَابَةٌ مِنَ الَْرْضِ مَا فعَلْثٌء بَاد وَبَادَ مما في يَدَيْهِ 


6 


2 4 


قَلَمَا انْصَرَفَ مِنْ عَام الْمَتْحء جَاءَهٌ جِبْرِيلٌ فَأَخبَرَه أَنَهُ قَذْ 
مَاتَ . 
الإرسال إلى ملك عمان 


وَبَعَتَ رَسُولُ اللّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - عَمْرَو 


لي ص 


١ 


اليا 
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وَلْمَُِ مِنْهُمَا جَيِفَمْ - يَدْعُوهُمَا إلى الإشلام» وَكَتَتِ 
َعَة إِليهمَا كتابَاء وَحَممَ الكتات ". فَأجابا إلى الإسلام, 
وَصَدَّقَا بالنٌّّ - صلى اللّه عليه وسلم - . 
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الإرسال إلى ملك البحرين (الأحساء) 


وَبَعَتَ رَسُولُ اللّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - 
مُنْصَرَقَهُ من العَْائَةٍ الْعَلاةِ بْنَ الْحَضْرَيَ - رضي الله 
عنه - إِلَ الْمُنْذِرِ ْنِ سَاوَى الْعَبْدِيٌ» وهو بِالْبخرين 


يَدْعُوهٌ إل الْإسْلام, وكتب إِلَيْهِ كتابًا » فكتب إِلَ 


َسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بإسْلامه 
وَتَصْدِيِقهِء "وي قَذْ قرت كِتَابِكَ عل أَخْلٍ عَجَر 
فَمنْهُمْ مَنْ أب الْإسْلام وَأَغجَبَهُ وَدَكَلَ فيهء وَمِنْهُم 
مَنْ كَركَةُ وَبأرْضِي تجُوسٌ وَيَهُودء فَأخدِث إِيّ في دَلِكَ 
رك ". فَكَتَب إِيْهِ سُولُ الله - صلى الله عليه وسلم- 
: "إن مهما تُضْلِحُ» دن تلك عَنْ عَمَلِكء ومن َم 
عل يَهُودية أو تُويةِء عليه الزبَة”. وَكنت وَسُو 
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الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَ عَجُوسِ عَجَرَ يَغْرضُ 
عَلَيهمْ الإشلام» فَإنْ أَبَو؛ أُخِدَث مِنْهُهُ الْيةُ وَأ لا 
كح يِسَاؤْهُمْء وََا نوكل دبَايحهُ. 


السنة السابعة من الهجرة 


غزوة خيبر 


ولما كانت خيبر معقل خيانة وعداوة من اليهود 
الذين تم إجلاؤهم من المدينة فقاموا بدعم قريش 
والأحزاب وتحريضهم على غزو المدينة وحرضوا بقية 
يهود المدينة» واستمروا في إعلان العداء والتأليب على 
المسلمين بكل ما استطاعوا؛ حَرَجَ إليهم انين صلى الله 
عليه وسلم في أول السنة السابعة بجيش من الصحابة 
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قصة الحياة 
وسار إل حَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيِالّه وَكنَ الله سبْحَانَة وَتَعَالَ 
قَدْ وَعَدَ يَسُولَُ -صلى اللّه عليه وسلم- عِنْدَ انْصِرَافِهِ 
مِنَ الْدَبييَة بِمَنْحهَاء فَقَالَ سُبْحَائَهُ: (وَعَدَكُمُ الله 
مََاَ كدير تأَخُدُوتهَا! , وكانَ ذا بجاء قَْمَا بليْلٍ لأَيُغِيرُ 
عَلَيْهِمْ عَم يُضِبِح. قَالَ أَنّ: فَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ 
لْعَدَاةِ بعلي فَركِب بن اللّه صلى الله عليه وسلم 


- 
آ[ه مه 


ركب أَبُو طَلْححةَ وَأنَا ديف أَى طلْحَةَ فَأَجْرَى بهن الله 
صلى الله عليه وسلم فى زُقَاقٍ حَيْبَرَوَنَ ربت لتَمَسٌ 
فد ِنَ النّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْحْسَرَ الإَارُ عَنْ 
فَخِذٍ بن لله صلى الله عليه وسلم فَإِفْ لأَرَى بيَاصَ 
فَخِذٍ بن النّهَ صلى الله عليه وسلم فَلَمَا َكَل الْقَزيَة 


دَااء كع كؤعو بي و بوعو 6 | اه 00 
قَالَ: «اللة أكبّرٌ حَرِمَتْ حَيْبَرُ إِنَا إِذَا نَرلَنَا بِسَاحَةَ قَوْم 


_ 
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قْسَاءَ صَبَاحٌ الفندرية»: قَاَهَا نَلَكَتَ مَرَاتِ . وَقَدْ خَرَعٍ 
الْقَوْمُ إل أَعْمَالِهِمْ بمَسَاحِيِهم وَمَكَاتِِهِمْ فَثَالُوا: مُحَمَدٌ 
وَالنَّهِ. 7" قَالَ: وَأَصَيْتَاهَا عَنْوَةَ وَجْمِعَ السَّيْ فَجَاءَهُ 
دِخْيَةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ أغطبى جَارِيَةَ من السَئي. 
فَقَالَ: «اذْمَثْ فَخُْلْ جَارِيَة». فَأَحَلّ صَفْيَةَ بك ىم 
جَاء رَجُلُ إلى نَنّ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم فَقَالَ يا 
بَىَّ اللّهِ أَعْطِيْتَ دِخْيَةٌ صَفِيَةَ بنْتَ حي سَيّدِ قُرَبْطةَ 
وَالتَضِيرِ مَا تَصِلُحُ إلَلَكَ. قَالَ «ادْعُوةُ يهَا». قَالَ فَجَاءَ 
بهَا قَلَمَا نَعَلرَإَيَا النَّنُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خُذْ 


ىو 
هو 


جارد مِنَ السّئي غَيرَهًا». وَأَعْتَقَهَا وَتَرَدجَهًَا. 


(') وفي رواية: قائوا : محمد والخميس. 
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قصة الحياة 


وقد جعل الله تعالى فتح خيبر على يد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. وأَعْمى رَسُولُ اللّهِ صلى الله 
عليه وس حير أن يملوها ويزيكوها ولي عفلواما 
يرج مِنّْهَا. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في 
أرضهم ولهم النصف. 

وفي أثناء غزوة خيبر حرّم رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم لحوم الحمر الأهلية» وأخبر أنها رجسء وأمر 
بالقدورفألقيت وهي تفور بلحومهاء وأمربغسل القدور 
بعدء وأحل حينئذ لحوم الخيل وأطعمهم إياهاء كما نهى 


صلى اللّه عليه وسلم عن متعة النساء. 


قصة الحياة 
تسميم اليهود طعام النبي في خيبر 
ولما اطمأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بخيبر 
بعد فتحها أَهْدَْ رَيْنّبٌ بِنْثُ الحَارث اليهودية -امرةٌ 
سَلّام بن مشكم- - شَاقَ مَضِلِيّةَ (مشوية) للنبي صلى اللّه 
عليه وسلمء » وكانت قَلُ سَأَلَتْ: أي : عْضْوٍ مِنَ الشَّاة 
أحبٌ إلى يَسُولٍ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَقِيلَ 
لَهَا: الذّرعٌ فَأَكََْتْ فِيهَا مِنْ الم وَتَكَمَتْ سَائِرَ 
الشَّاقِه نّ جَاءَث يهَاء - وَكَانَ يَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيدَه وَلَا يَأكُلْ الصَّدَقَةَ - و 
00 
تاو الذَراعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْعَدَء لَمْ يسِعْهَا (لم 


يبتلعها) وَمَعَهُ بِشْرٌ بْنُ الْبَرَاءِ ْنِ مَعْرُورء وَقَد َكَل مِنهَا 


0 


-50 
كُمَا أَكَدّ بَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمًا شد 
َأْسَاعَهَاه وَأَمَا يَسُوَلُ الله امن لعن ويم - 
لما لَ: ارْفعُوا أَيُدِيَكُمْء ٠‏ فَإِنَّهَا أخار ثبي أنه 
بويا يسول الله 0 
إل الْيَهُوديةَ فَاعْتَرَفَتْء فَقَالَ: "ما حَمَلَكِ عَلَ ذَلِكَ؟", 
فَقَاث: بَلَغْتَ مِنْ قَؤي مَا لَمْ يخف عَلَيِكَء فَقَأثُ: إِنْ 
كُنْت َه لم يَمُوَكَ الَذِي صَتَعْتُء وَإِنْ كُنْت مَلِكاء 
أَرَحْتٌ ل فَقَالَ يَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: لله لِيُسَلمَكِ عَلِعَ". فَقَالُوا: ألا 
000 قَالَ يَسُولٌ الله - صل الله عليه 
وسلم -: "اجْمَعُوا إِلََ مَنْ كن كَاهُنَا مِنْ الْيَهُود". 
فَجمِعُوا لَه فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 


قصة الحياة 


وسلم -: " إن سَائلَكُمْ عن كيْءء هَل أن صَادِيَ 
عَنْهُ؟". قَالُوا: نَعَمْ با أََا الْقَاسِمء فَقَالَ لَهُمْ يَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبوَكُمْ؟ ". قَالُوا: أَبُونا 
فُلَانء فَقَاَ يَسُولُ الله - صلى اللّه عليه وسلم -: " 
كَذَبم 0 بوك فلانٌ ", َالُوا: صَدَفَتَ وَبَوَرْتَء قَالَ: 
' فَهلَ أن صَادِقَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألتَكُمْ عَنْهُ؟ " قَالُوا: 
َعَم ياأََاالْقَاسِمء وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذْبَنَا كُمَا عَرَفْئَُ 
في أبيئاء قَقَالَ لَهُ: " مَنْ أَهْلُ الّارِ؟"” قَالُوا: تَكُونُ فِيهَا 
تسيراء نج تُقُو فِيهاءقمَالَ رَمُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " الْحسَنُوا فيا وَالَهِ ا َلُْكُمْ فيا أبن ثم 
قَال: كل أنه صَادِقَ عَنْ سَيْءٍ إِنْ سَألتَكُمْ عَنْهُ؟ ", 


ره و 9 آ-ه 
فَقَالُوا: نَحَم قَال: " كل جَعَلَ فى هذه السَّاةِ شم؟ ", 


و 4 


َالُواه نَعَمْء قَالَ: " ما حَمَلَكُمْ عَلَ ذَلِكَ؟ ". قَالُوا: أَرَدْنا 
كنت 5ؤ0ا أن اندع ونلكه زوإن كنت َي له 
حك فمات فذد : بْنُ الْبَرَاءٍ بن مَعْرُورٍ | الْأَنْصَارٌِ - 
رضي اللّه عنه - من أكلنِه التي أكل. َم مشو الله 
صلى الله عليه وسلم - بالْيَُودِية فقْتلَث. قَالَ أََ: 
كَمَا زلْثٌ أَعْرقُهَا في لَهَوَاتِ" رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَكانَ يَمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 
- إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا الحتجمء فَسَافَرَ مَرَتَ قلَمَا 


اه 


حرم وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَاه فاختكجم . 


)00( لهوات: جمع لهاة » وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على 
الحلقء أو ما يبدو من الفم عند التبسم. كأنه بقي للسم علامة وأثر 
من سواد أو غيره. 
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قصة الحياة 


تحريم المدينة والدعاء لأهلها بالبركة 


وفي مرجعه من خيبر نظر رسول اللّه - صلى اللّه 
فايسوس إن اوقل تن اخذا عد كيل خا 
ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم 
ما بين لابتيها(", ما بين جبليهاء بمثل ما حرم إبراهيم 
مكة» أن يقطع عضاهها » أويقتل صيدهاء اللهم بارك 
لهم في مكيالهم: وبارك لهم في صاعهم» وباك لهم في 
مدهم - يعني أهل المدينة - اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. 


(') لابتيها: حرتي المدينة. 


قصة الحباة 

عودة المهاجرين من الحبشة 
ثم كانت عودة المهاجرين من الحبشةء قال أَبُومُوسَى 
رَضِيَ اله عَنْهُ: ١‏ 50 
وََحْنُ بالْيَمَنِ فَكَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ نا وَأَكَوَانِ بي نا 


صَعَيْهُمْ أَحَدَُهُمَا أَبُو بْردَةَ وَالِكَرُ أبُويُهُم 5 


0 


رجلا من قبي را نبيئة فقا يتا إل 
النَجَاائِيٌ بِالحَبَمَةَ وَوَافَقْنَا جَغْمَرَ بْنَ أبي طالب 
وفكاةة فد مناه جَعْمَدُ إِنَ ةلتسن الله 


عليه وسلم بَعَتَنَا هَاهُنَا وَأَمَرنَا بالإقَامَةٍ فَأَقِيمُوا مَعَنا 


إلى 


َقَمْا مَعَهُ حَتّى قَدِمْا ميا فوَاَقَا البيّ صلى اللّه 


عليه وسلم حِينَ افتتح حَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لنَاء فَأَعْطَانَا مِْهَا 


1560 
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غزوة ذات الرقاع جهة نجد 
ثم كانت غزوة ذات الرقاع, وَهيَ بَعْدَ حَيْبَرَ لأنَ 0 
مُوسَى جَاءَ بَعْدَ حَيْيّر وكان من المهاجرين في الحبشة 
وشهدها . فتترج الي صلى الله عليه وسلم إلى دّاتٍ 
لزاع من مَل قِبلَ مْجدٍ , فَلَتِيَ بجمعا مِنْ عَطْفَانَ فلم 
يَكْنْ قتالٌ وأكاف النَاسُ بَعْم بعْضُهُمْ بَغضًا فَصَل البنُ 
صلى الله عليه وسلم رَكعَت الحَوؤْفِ. قال أبو مُوسَى 
رَضِيَ النّهُ عَنُْ: حَرَجْنَا مَعَ النّنّ صلى الله عليه وسلم 


٠‏ مامت د يهو 3 0 200 -ه م6 2م وى 576 وى 5 م 
في غَزّاةِ وَكَنُ سِنَةُ تَقَرِبَيَْنَا بَعِيرُتَعْتَقِبْهُ فَنَقِبَتْ أَقُدَا 
هو و 


151 


قصة الحياة 
وَنَقَبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَلَتْ أَظْمَارِي وكا تلك 09 
َنْجْلِنَا الخِرَقَ فَسُمْيَتْ غَرْوَةَ ذَاتِ لبقا لِمَا كنا 
تمصب مِنَ الَْقِ عَلى أَرْجلِنَا. وقَالَ ابْنُ عبّاين صَلى 
ان صلى الله عليه وسلم الحَوْف بِذِي قَرَد. صَلُ 
صَلذةٌ 0 أنَّ طَائِْفَةَ صَنَْتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وجاة 


4 


وّء قَصَلُ بلي معة رَكعة ثم تَبَتَ قَاهَا وأو 


انق 1 0 انْصَرَفُوا قَصَقُوا وَجاة اعد وَجَاءَت 
الَائِفَةٌ الأرى فَصَلّ بهم الوَكْعةَ الى بَقِيَثْ مِنْ 


وفي ربيع الأول منها بععث رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم سرية غالب بن عبدالله الليئي إلى بني المُلَوّح 
يقدَيد. وكان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن 


11/ 


قصة الحياة 
سُوَيْدء فبعثت هذه السرية لأخذ الثأ فشنوا الغارة في 
الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم» وطاردهم جيش 
كبير من العدوء حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطرء 
فجاء سيل عظم حال بين الفريقين. ونجح المسلمون 
في بقية الانسحاب. 


قصة الحياة 


السنة الثامنة من الهجرة 


تُوْفْيَتْ في أَولِ سَنَدِ تان زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وَأَكْبَرُ أَخَوَاتَِاه مِنَ المْهَاجِوَاتٍ 
التَيّدَاتِ. تروّجَهَا في حَبّاة أمّهَا - أي خديجة رضي الله 
فنها دان كالنها انو الغاض؟ قوادت له أمافة 0 
وَوَلَدَتْ لَهُ: عَلِنَ بِنَ أبي العَاصٍ. وقد أَسْلَّمَتْ رَوْنَبْء 
وَكَاجَوَتْ قَبْلَ إشلام رَوْجِهَا بيت سِينكَ. قالث أمُ 
َلية: لا مائث ريدت بِْثُ وشو اللّهِ صلى الله عليه 
وسلمء قَالَ لَنَا يَسُولُ النَّهِ صلى اللّه عليه وسلم: 
«اغْسِأْتَهَا وثْرَا تلان أؤ حَمْسا وَاجعَلْنَ فى الْحَامِسَةٍ 


مضه 2224 با ارخ هر 0 4 رقي 2 7 
(" أمَامَهَ هي التي تَرّوجَ بهَا: عَلِي بِنْ أبي طالب يَعْدَ فَاطِمَة. 
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كافُورًا َو سَيْتَا مِنْ كَاقُورٍ َإِذَا عَسَلَُنََا أَعْلِمْتى». 


- 
سرع > 
03 


قَالَت: فَأْعْلَمْتَامُ اانا حِقَوَةٌ 5 قَالَ 1 شعزتها إ إيَاة270. 


وفي شهر صفر أسلم عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة» ولما حضروا عند النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: (إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
00 


وفيه بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى 
مصاب أصحاب بشير بن سعد بِقَدَّك سرية غالب بن 
عبدالله» في مائتي رجل؛ فأصابوا من العدو نعماء وقتلوا 
منهم قتلى. 
)١‏ (جِفْوَة) تَعنِي إَاَ. واأشعرنها" أي : اجعلنه شعاراً لهاء والشعار: 
ما يلي الجسد من الثيابء والدثار ما فوقه. ومنه قوله - صلى الله 


عليه وسلم - : "الأنصار شعار والناس دثار" . 
107.06 


1 
وفي ربيع الأول بعث رسول الله صلى الله عليه 

وسلم سرية ذات أطلح بقيادة كعب بن عمير 
الأنصاري في خمسة عشر رجلا إلى بني قُصَاعَة حيث 
كاذع قن سكاات بجوو جر لان وهل ”لايد 
فلقوا العدوء فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهمء 
وأرشقوهم بالنبل حتى قتلوا كلهم إلا رجل واحدء فقد 


وكانت بنو هوازن قد مدت يد المعونة لأعداء 
المسلمين مرارّاء فأرسل إليهم رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم شجاع بن وهب الأسدي ف خمسة وعشرين 
رجا وهم بالتيء(0 8 ناحية ركبة» من وراء المعدنء 
للق السَيّ: بكسر السين وتشديد الياء: ماء بين ذات عرق ووجرة على 


ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة. 
7١‏ 


قصة الحياة 
وهي من المدينة على خمس ليالء وأمره أن يغير عليهم, 
فكان يسير الليل ويكمن النهار. حتى صبحهم وهم 
غارونء وقد أوعز إلى أصحابه ألا يمعنوا في الطلب, 
فأصابوا نعم كثيرًا وشاءء ولم يلقوا كيداء واستاقوا 
ذللك نش فلاموا لين وافتسموا العنيينةفكاقن 
سهمانهم خمسة عشر بعيرًا لكل رجلء وعدلوا البعير 
بعشر من الغنم» وكان مغيبهم خمس عشرة ليلة. 
غزوة مؤتة 
وفي جمادى الأولى من سنة مان للهجرة أرسل النبي 
صل اللّه عليه وسلم سرية إلى مؤتة. وكان عدة هذه 
السرية ثلاثة آلاف مقاتلء بينما روي أن عدة الروم 


كانت مائة ألف مقاتل. وقد أمر صل اللّه عليه وسلم 


قصة الحياة 
على الجيش زيد بن حارثة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد اللّه بن 
رواحة. وقد قتل الثلاثة كلهم في أرض المعركة التي 
دارت بينهم وبين الرومء فأخذ الراية ثابت بن أقرم؛ 
فقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكمء 
قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد. فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشثى 
بهمء ثم انحاز وانحيز عنه» حتى انصرف بالناسء فتمكن 
من الانسحاب بمن معه من المسلمين. وتَقّى لبن صلى 


#اباي يشو رَوَاحَةَ لِلنّاس قبل 


و 
2 


ص 
ب سوه ى َم فَقَالَ: 600 027 0 آآ هه معدي 
ا خبرهم اخد الرَّايَةَ زيد فاصيت 
ا ع :6 ٍءُ 2 م ا ف سا ٌٍُ 
7 ىر فا آآ هه ََ ٠‏ سر 0# 25 
اد جعفهر قاصيب 2 ا بل صيب 


حت قَتَحَ الل عَلَيْهِمْ". قال خالد بن الوليد رضي الله 
عنه: 'لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ موه يَشْعَةٌ أَسيَافٍ 
أتخنوا فيهم قتلآء ولو لم يكن كذلك لما قدروا على 
التخلص منهم»ء ولهذا السبب ولغيره ذهب بعض 
المحققين إلى أن المسلمين قد انتصروا في هذه المعركة, 
ولم يهزموا. 

وفي جمادى الآخرة وقعت غزوة ذات السلاسل. 
قيل سمعيتث ذات. السلاسل؛ لأن المشركين ارتبط 
بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل لأن بها ماء 


يقال له السلسل . وكانت بعد غزوة مو تة » وفيها أن 


قصة الحياة 
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جمعًا من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف 
المدينة فدعا النبي صلى اللّه عليه وسلم عمرو بن 
العاص فعقد له لواء أبيضا] وبعثه في ثلاثمائة من سراة 
المهاجرين والأنصار . قال عمرو بن العاص رضي اللّه 
عنه : بعث إِلنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
(خذ عليك ثيابك. وسلاحكء ثم اثتنيء فأتيته» وهو 
يتوضأء فصعّد فِيّ النظرء ثم طأطأء فقال: (إني أريد أن 
أبعثك على جيشء فيسلمك اللّه ويغنمك» وأرغب لك 
من المال رغبة صالحة) قال: قلت: يا رسول اللّه ما 
العف من أجل المال» ولكني أسلمت رغبة في 
الإسلام» وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: (يا عمرو نعم المال الصاح للمرء الصاح). 


قصة الحباة 
ولما بعثه في ذات السلاسل سأله أصحابه أن يوقدوا 
ناا فمنعهم فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال: لا يُوقدٌ 
أحد منهم نارًا إلا قذفته فيها قال: فلقوا العدو فهزموهم 
فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما انصرف ذلك الجيش 
ذكروا للنبي صلى اللّه عليه وسلم وشكوه إليه فقال: يا 
رسول اللّه إفي كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى 
عدوهم قِنَهُم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد 
فيعطفوا عليهم. فحمد رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم أمره. 
وفي رجب بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا 
عبيدة بن الجراح على رأس ثلامائة رجل إلى سيف 
البحرء وكان الغرض من هذه السرية رصد عير لقريش 


,ا 


قصة الحياة 
ومحاربة حي من جهينة» وزودهم جرابًاً من تمره فجعل 
أبوعبيدة يقوتهم إياهء حتى صارإلى أن يعده لهم عددّاء 
حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم مرة» فقسمها 
يوم فنقصت رة عن رجلء فوجد فقدها ذلك اليوم, 
فلما نفد ما كان معهم من الزاد أكلوا الخبط وهو ورق 
السلم؛ فسمي الجيش لذلك "جيش الخبط"» وأصابهم 
جوع شديدء فنحر قيس بن سعد بن عبادة وكان أحد 
جنود هذه السرية ثلاث جزائر» ثم خحر ثلاث جزائر» ثم 
نحرثلاث جزائره ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقى إليهم البحر 
دابة يقال لها: العَنْبّر فأكلوا منها عشرين ليلة» وادَّعَنُوا 
منه» حتى ثابت منه أجسامهم» وصلحتء وأخذ أبو 


عبيدة ضلعا من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجل في 
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قصة الحياة 


الجيش وأطول جملء فحُمل عليه ومر تحته» وتزودوا 
من لحمه وَََائْقء فلما قدموا المدينة» أتوا رسول اللّه 
صل اللّه عليه وسلم فذكروا له ذلكء» فقال: (هورزق 
لقره للف لكوم تيل ماكر ع لطي لين 10 
فأرسلوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه. 
وفي شعبان بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أبا قتادة بن ربعي رضي اللّه عنه في سرية إلى حَصِرَة؛ 
وذلك لأن بني غَطمَان كانوا يحتشدون في حَضِرَة - وهي 
أرض ارب بِتَجْد - فبعثه صلى اللّه عليه وسلم في 
خمسة عشر رجا فقتل منهم» وسَى وغَنمء وكانت 
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قصة الحياة 
غزوة فتح مكة 

ثم كانت غزوة فتح مكة في رمضانء وكان سببها أن 
المشركين قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلمء فأغاروا على إحدى القبائل 
المحالفة للرسول عليه الصلاة والسلام» وهي قبيلة 
خزاعة ولما علم النبي صلى اللّه عليه وسلم بالأمر أمر 
الناس بالتجهز دون أن يخبرهم بوجهته. وقال: (اللهم 
خذ العيون والأخبارعن قريش حتى نبغتها في بلادها). 
وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرية قوامها انية رجال» تحت قيادة أبي 
قتادة بن رثعي» إلى بطن إِصَمء فيما بين ذي حَشَب 


وذي المروة» على ثلاثة يرد من المدينة» فى أول هذا 


ف" 


قصة الحياة 


الشهر الكريم؛ ليظن الظان أنه صلى النّه عليه وسلم 
يتوجه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلك الأخبار 
وواصلت هذه السرية سيرهاء حتى إذا وصلت حيثما 
أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إلى مكةء فسارت إليه حتى لحقته. وقد حَرَج صلى اللّه 
عليه وسلم في عاشر رَمَصَانَ مِنَ الْمَدِيئةِ وََعَهُ عٌَََ 
آلآفيء وَدَلِكَ عَل رأ ان سِنِينَ وَنِضِفٍ مِنْ مَقُدَمِهِ 
الْمَدِينَةَ فَسَارَ هو وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِمِينَ 3 مَك 
يَصُومٌ وَيَصُومُونَ عت بَلَعَ الْكَدِيدَء وَهْوَ مَاءُ بَينَ 

عُسْفَانَ وَقُدَيٍْ - فَأفْطَرَ وَأَفْطوُوا. ثم مضى حتى نزل بمر 
الظهران وهو واد قريب من مكة. وكان أبو سفيان قد 
رأى جيش النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل دخوله 
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قصة الحياة 
مكة» فهاله ما رأى. ثم أسلم في أثناء ذلك. ثم جاء إلى 
قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن لا قبل لهم بجيش محمد 
صلى اللّه عليه وسلمء وقال لهم ما قاله عليه الصلاة 
والسلام: "من دخل دارأبي سفيان فهوآمن» ومن أغلق 
عليه داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن". 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ودخل مكة من 
كداء التي بأعلى مكة لتسع عشرة ليلة خلت من 
رمضان وسمي عام الفتح. وقد أهدرالنبي صل اللّه عليه 
وسلم دم بعض المشركين يوم الفتح. ووجد عليه 
الصلاة والسلام حول البيت ثلامائة وستين نصباء 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: (جاء الحق وزهق 
الباطل» جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد). وأقام 


قصة الحياة 


صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح بمكة تسعة عشر يوما 
على الأرجح. 

وفي رمضان بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه وسواع صم لقوم 
نوح عليه السلام, ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل 
المضرية» وظل هذا الوثن منصوبًا تعبده هذيل 
وتعظمه؛ حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة 
ودخلت هذيل فيمن دخل في دين اللّه أفواجاء وكان 
موضعه برهاط على قرابة 15١‏ كيلو مترا شمال شرقي 
مكة», فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن: ما تريد؟ 
قال: أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أهدمه 
قال: لا تقدر على ذلك قال: لم؟ قال قنع قال: حتى 
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قصة الحياة 


الآن أنت على الباطل؟ ويحك فهل يسمع أو يبصر؟ ثم 
دنا فكسرهء وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم 
يجدوا فيه شيئاء ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: 
سحي له 

ولما اطمأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعد 
الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين 
من هذا الشهر الكريم ليهدمها وكانت بنخلة» وكانت 
لقريش وجميع بني كنانة» وهي أعظم أصنامهم. وكان 
سدنتها بي شيبان؛ فخرج إليها خالد في ثلاثين فارس 
حتى انتهى إليهاء فهدمها. ولما رجع إليها سأله رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم (هل رأيت شيئًا؟) قال: لا 
قال: (فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها) فرجع 
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قصة الحياة 
خالد متغيظًا قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة 
سوداء ناشرة الرأس فجعل السادن يصيح بهاء فضربها 
خالد فجزلها باثنتين» ثم رجع إلى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فأخبرهء فقال: (نعمء تلك العزى» وقد 
أيسبت أن تعبد في بلادكم أبدا). 
غزوة حنين 
وخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى حنين 
لخمس خلت من شوال. وحنين: واد إلى جنب ذي 
المجازء قريب من الطائفء وبينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلا من جهة عرفات. وكان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قد أقام بمكة ١١‏ يوماء حتى جاءت هوازن 


وثقيفء فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى اللّه عليه 


غلا 


قصة الحياة 
وسلمء وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين ممعوا بمخرج 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من المدينة» وهم 
يظنون أنه إِغا يريدهمء فلما أتاهم أنه قد نزل مكة, 
أخذوا في الاستعداد لمواجهته. وقد أرادوها موقعة 
حاسمةء فحشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر 
أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن 
عوف النضريء واستنفروا معهم غطفان وغيرها. 
فاستعد الرسول صلى اللّه عليه وسلم لمواجهتهم, 
فاستعار من يعلى بن أمية ثلاثين بعيرًا وثلاثين درعاء 
واستعار من صفوان بن أمية مائة درع. واستعمل 
عاب بن أسيد بن أبي العاص أميرًا على مكة. وخرج 


الطلقاء معه إلى حنين. واستقبل الرسول صل اللّه 


قصة الحياة 


عليه وسلم بجيشه وادي حنين في عماية الصبحء 
وانحدروا فيه» وعند دخولهم إلى الوادي حملوا على 
هوازن فانكشفواء فأكب المسلمون على ما تركوه من 
جام رياه ع جد حال امتح دواري 
وأمطرتهم بوابل من السهام. ولم يكن المسلمون 
يتوقعون هذا فضاقت عليهم الأرض بما رحبتء فولوا 
مدبرين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز الرسول صل اللّه 
عليه وسلم ذات اليمين وهويقول: (أين الناس؟ هلموا 
إإبي أنا رسول اللّهء أنا رسول اللّهء أنا محمد بن عبد اللّه). 
وأمرالرسول صلى اللّه عليه وسلم عمه العباس - وكان 
قوي الصوت - أن ينادي الناس بالثبات» وخص منهم 


قصة الحياة 
الأنصار بالنداءء ثم بني الحارث بن الخزرج» فطاروا إليه 
قائلين: لبيكء لبيك. ودارت المعركة قوية ضد هوازن. 
وقال الرسول صل النّه عليه وسلم عندما رأى المعركة 
تشتد: (هذا حين حمي الوطيس). ثم أخذ حصيات أو 
ترابًاً فربى به وجوه الكفار وهو يقول: (شاهت 
الوجوه)ء فما خلق اللّه تعالى منهم إنسان إلا ملأ عينيه 
تراب بتلك القبضة» فولوا مدبرين» والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (انهزموا ورب محمد)ء وقال: 
(انهزموا ورب الكعبة) مرتين 
ولّمًا فَرَعَ النّنُ صلى اللّه عليه وسلم مِنْ حُنَيْنِ بَعَتَ 


0 


أ عَامِرٍ على جَيشٍ إِل أَؤْطايس فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصّمَةٍ 


جيسسن 


قصة الحباة 

وفي شوال بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين 
من هوازن في أوطاس وتخلة» توجهوا للقضاء على ثقيف 
التي فرت من حنين وأوطاسء وتحصنت بحصونها 
المنيعة في الطائف. وحاصروا المشركين في الطائف 
أربعين ليلة. وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يقول :"من بلغ بسهم فله درجة في الجنة”7". وقد هرب 
من ذلك الحصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة وعشرون رجلاً. ولّمَا حَاصَرَ رَسُولُ اللّهِ صل اللّه 
عليه وسلم المَلائِف فلَمْ يل مِنْهُْ ْنَا قَالَ: إن قَاُِوتَ 
إِنْ مَاءَ النُّ. فَتَقْلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوَا تَذْحَبُء وَل تَفْتَحْهُ 
قَقَالَ: اغْدُوا عَل الْقِتَالٍ فََدَوَا قَأَصَابَهُمْ جرَاحٌ. فَقَالَ: 


() المعنى من رمى بسهم بنية جهاد الكفار. 
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قصة الحياة 
إَِّا قَافِلُوتَ غَدَا إِنْ ضَاءَ النّهُ. َأَعْجَبَهُم. مَصِحِكَ التي 
صلى اللّه عليه وسلم. 
وفي شوال لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى 
بعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بني جذيمة 
داعي إلى الإسلام لا مقاتلٌء فخرج في ثلامائة 
وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليمء 
فانتى إليهم؛ فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهم ويأسرهمء ودفع إلى كل رجل ممن كان 
معه أسيرّاء فأَمَرِيومًا أن يتقتل كل رجل أسيرهء فأبى ابن 
عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء فذكروا لهء فرفع صلى الله عليه وسلم يديه 
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قصة الحياة 
وقال: (اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد) مرتين. 
وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين 
والأنصارء وبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم علياء 
تودت ليع تارق وما دقو اميم 
وفي ذي القعدة اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
الجعرانة عام حنين وهي العمرة الثالثة بعد عمرة 


الحديبية وعمرة القضاء:(0) 
السنة التاسعة من الهجرة (عام الوفود) 
ميت السنة التاسعة من الهجرة: عام الوفودء 


حيث كان من أبرز نتائح فتح مكة أن أخذت قبائل 


(') ولم يعلم ابن عمر رضي الله عنهما بوقوعها فأنكرها . 
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قصة الحياة 
العرب وأفرادها يبادرون باسلامهم؛ لأنهم كانوا 
ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. 
وفي رجب منها توفي أصحمة بن أبجر ملك 
الحبشة. والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة. وقد أسلم 
في عهد البي صلى الله عليه وسلمء وأحسن إلى 
المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه. وتتى رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم لَهُمُ النّجَاثِيَ صَاحِبَ الَْبَكَةٍ في 
الْيَوْم الَِّي مَاتَ فيه وصلى عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة صلاة الغائب. وَقَالَ: "قد توق الْيَوْمَ 
جل صَايمَاتَ بِعَْر أَْضِكُمْ". فَقَالُوا: مَنْ هُوَيَارَسُولَ 
الله؟ء قَالَ:"التَجَاشِئُء كَقُومُوا فَصَلُوا عل أَخِيكُمْ 
أضحمَةء اسْتَغْفِرُوا لأَحِيكُم". فَكَرَجَ رَسُولُ الله - صلى 


ضف 


قصة الحياة 
الله عليه وسلم - وَأَصِحَابْهُ إلى الْمُصَلّ وَصَل عَلَيْهِ 
غزوة تبوك 

وفي رجب أيضا وقعت غزوة تبوك وجيش العسرة. 
وكانت غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع قبل 
حجة الوداع بلا خلاف. وسميت بغزوة جيش العسرة 
قال أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه : 586 
أصحابي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسأله 
الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة» وهي غزوة 
تبوك. وفيه دلالة على ما كان عليه الصحابة من العسر 
الشديد في المال والزاد والركائبء وما وقع للمسلمين في 


طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى 


7” 


قصة الحياة 


وشربوا عليه الماءء واستأذنوا البسول صلى اللّه عليه 
وسلم في نحر مطاياهم ليأكلوا. وقد قال اللّه تعالى: 
(لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة). وعزم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم على قتال الروم؛ لأنهم أقرب الناس إليه؛ 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام 
وأهلهء وقد قال اللّه تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن اللّه مع المتقين) وقد بين صلى الله عليه وسلم 
وجهة هذه الغزوةء وقال: (ستأتون غدًا إن شاء الله 
عين تبوكء وإنكم لن تأتوها حتى يضح النهارء فمن 


جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آقٍ). وكان 


قصة الحياة 


جيش تبوك ثلاثين ألفآء ولكن الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم لم يلق حربًا من الأعداءء فرجع إلى المدينة 
منتصرًا بعد أن أقام بتبوك عشرين ليلة. وما أقبل رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - من غزوة تبوك ؛ أمر 
مناديًا فنادى: إن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
أخذ العقبة فلا يأخذها أحد » فبينما رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقوده حذيفة » ويسوق به عمار- 
رضي اللّه عنهما - » إذ أقبل رهط متلشمون على الرواحل 
فغشوا عمارًا وهو يسوق برسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم - وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل » فقال 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - لحذيفة: "قد ء 


قد" , حتى هبط رسول اللّه - صل اللّه عليه وسلم - 


قصة الحياة 
فلما هبط رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - نزلء 
ورجع عمارء فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
-: "يا عمارء هل عرفت القوم؟ " » فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل » والقوم متلشمون » قال: " هل تدري ما 
أرادوا؟ " » قال: اللّه ورسوله أعلم » قال: " أرادوا أن 
ينفروا برسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فيطرحوه" 
#“قال "فمبال عفار رحلا مخ أصحان:رسول: الله 
صلى اللّه عليه وسلم - فقال: نشدتك باللّه » كم تعلم 
كان أصحاب العقبة؟ » فقال: أربعة عشرء فقال: إن 
كنت فيهم » فقد كانوا خمسة عشر. فعذر رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - منهم ثلاثة قالوا: واللّه ما 
سمعنا منادي رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وما 


قصة الحياة 

علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 

الباقين حرب للّه ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

قصة الثلاثة الذين لوا 

قال كعب بن مالك رضي اللّه عنه : لم أتخلف عن 

رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في 

غزوة تبوك -وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام- 

غير أني كنت تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحدا 

تخلف عنها » إها خرج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 

0) 


يريد عير" قريش حتى جمع اللّه بينهم وبين عدوهم 


(') العير: كل ما جلب عليه المتاع والتجارة » من قوافل الإبل والبغال 
والحمير. 


قصة الحياة 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا!" على الإسلام وما 
أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بد رأذكر "في 
الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » واللّه ما 
اجتمعت عندي قبله راحلتان!" قط , حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يريد غزوة إلا ورّى/*! بغيرهاء وكان يقول: 
"الحرب خدعة ". حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول 


(') تواثقّنا: تعاهدنا. 

(") أي: أعظم ذكرا. 

() الراحلة: البعيرالقوي على الأسفار والأحمال: ويقع على الذكر 
والأنثى. 

() ورّى: أخفى مراده » وستر غايته » وأوهمهم بأمرآخر. 


/ا7 


قصة الحياة 


الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حين طابت 
الثمار والظلال» واستقبل سفرًا بعيدًا ومفاز/" وعدوا 
كثيراه فجلى 7" للمسلمين أمرهم ٠‏ ليتأهبوا أهبة7) 
غزوهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون مع 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كثيريزيدون على عشرة 
آلافء ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - فما 
رجل يريد أن يتغيب ء إلا ظن أن سيخفى له - ما لم 
ينزل فيه وحي الله - » وتجهز رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم والمسلمون معه » فطفقت©) أغدو لي أتجهز 
معهم » فأرجع ولم أقض شيئًا » فأقول في نفسي: أنا 
(') المفازة: البرية القشن سميت فاؤة كفاو له 

جلّى: أظهر وأبان. 


(”) التأهب والأهبة: التجهز والاستعداد. 
() طفق يفعل الشيء: أخن في فعله واستمر فيه . 


74 


قصة الحياة 


قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي » حتى اشتد بالناس 
الجد » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون معه يوم الخميس - ولقلما كان رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفرء إلا خرج 
يوم الخميس - وأنا لم أقض من جهازي شيئًا » فقلت: 
أتجهز بعده بيوم أويومين ثم ألحقهم » فغدوت"" بعد أن 
فصلوا”" لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئًا » ثم غدوت 
؛ ثم رجعت ولم أقض شيئًا » فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط7" الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم : وليتني 
فعلت - فلم يقدر لي ذلكء» فكنت إذا خرجت في 
(') الغدو: السير أول النهار. 

(')(فصلوا)أي: خرجوا من المدينة. كقوله تعالى: (ويما فصلت العير] 
أي: خرجت منطلقة من مصر إلى الشام. 


2( أي: فات وسيق» والفرط: السبق. 
7279 


قصة الحياة 
الناس بعد خروج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فطفت فيهم, أحزنني أني لا أرى لي أسوة » إلا رجادٌ 
مغموصً”" عليه النفاق » أو رجلا ممن عذر الله من 
الضعفاء » ولم يذكرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما 
فعل كعب بن مالك؟ ء فقال رجل من بني سلمة: يا 
رسول اللّه » حبسه بُرداه(" ونظره في عطفيه(" , فقال 
معاذ بن جبل رضي اللّه عنه: بئس ما قلت ء واللّه يا 
رسول اللّه ما علمنا عليه إلا خيرًا » فسكت رسول اللّه 
صل النّه عليه وسلم » فبينما هو على ذلك » رأى رجاد 
() مغموصاً: مطعوناً في دينه » متهماً بالنفاق. 
(") البرد والبردة: الشملة المخططة؛ وقيل : كساء أسود مربع فيه صور. 
() عطف الإنسان (بالكسر): جانبه » من رأسه إلى وركه أو قدمه , 


ومنه: هم ألين عطفا . 
برف 


قصة الحياة 
مبيضا يزول به السراب » فقال رسول الله صلى الله 
عليه ويل ة “كم بانظيسة" :1إةابعو و خرضة 
الأنصاري رضي اللّه عنه - وهو الذي تصدق بصاع 
التمرحين لمزه المنافقون - قال كعب: فلما بلغني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلاٌ" من 
تبوك حضرني همي » وطفقت أتذكر الكذب وأقول: 
بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ , واستعنت على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي » فلما قيل: إن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قد أظل قادم » زاح عني الباطل » وعرفت 
أفي لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب » فأجمعت 


صدقه » وأصبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قادما 


00 أي: راجعاً. 


-50 
» وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضح » وكان يبدأ 
بالمسجد فيركع ركعتين ثم يجلس فيه للناس» فلما فعل 
ذلك؛ جاءه المخلفون . فطفقوا يعتذرون إليه ء 
ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم علانيتهم وبايعهم . 
واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى اللّه » فجئته » فلما 
ونم اس حا وات الخي بقا لقال 
» فجئت أمشي حتى جالست بين يديه » فقال لي: "ما 
خلفك؟ ء ألم تكن قد ابععت© ظهرك7)؟ " , فقات: 
بلى » إني واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا , 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت 

(') ابتاع: اشترى. 


(")الظهر: الإيل تعد للركوب وحمل الأثقال. 


درف 


قصة الحياة 


جدلاً » ولكني واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني » ليوشكن اللّه أن 
يسخطك على » ولئن حدثتك حديث صدق تجد عإك7" 
فيه إني لأرجو فيه عفو الله » لا واللّه ماكان لي من عذر 
» واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك » فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " أما 
هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي اللّه فيك " » فقمت 
» وثاررجال من بني سلمة فاتبعوني » فقالوا لي: والله 
ما علمناك كنت أذنيت ذني قبل هذا ء ولقد عجزت 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون , قد كان كافيك ذنبك 


(') تجد على: تغضب منى. 


قصة الحياة 
فخا ضتوق اللتصل المفكلية ول لكي قرالنه 
ما زالوا يؤنبوني » حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي , 
م فلك ليد هل لق ساقس لدان فالواة لس 
ل 1ك 
اققات دمن هه« قالواء مرارة بين الرسع الحمري:: 
وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين , 
قد شهدا بدرا فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي 
؛ ونغى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المسلمين عن 
كي رمحي وار ونه زكر اجتدعن 
المتخلفين غيرنا فاجتنبنا الناس » وتغيروا لنا » حتى 
تنكرت في نفسي الأرض » فما هي التي أعرف » فلبثنا 


على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي ٠»‏ فاستكانا 


قصة الحياة 
وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أناء فكنت أشب القوم 
وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين 
» وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحد » وآقٍ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة » فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد 
السلام على أم لا؟ ‏ ثم أصلى قريب منه » فأسارقه النظر 
» فإذا أقبات على صلاتي » أقبل إل » وإذا التفثٌ نحوه 
أعرض عن فلبثت كذلك » حتى طالت عل جفوة 
الناس وما من شيء أهم إِلِيّ من أن أموت » فلا يصلي 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأكون من الناس بتلك 
المنزلة » فلا يكلمني أحد منهم » ولا يصلي ولا يسلم علِن» 


قصة الحباة 
فمشيت وت جدار حائط بي قتادة - وهو 
ابن عمي » وأحب الناس إلِي - فسلمت عليه » فوالله 
ما رد على السلام » فقلت: يا أبا قتادة » أنشدك باللّه » 
هل تعلمني أحب اللّه ورسوله؟ » فسكت ». فعدت 
فناشدته فسكت » فعدت فناشدته » فقال: اللّه 
ورسوله أعلم » ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت 
الجدار» فبينما أنا أمثي في سوق المدينة » إذا نبطي من 
أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 
يقول: من يدل على كعب بن مالك ٠‏ فطفق الناس 
يشيرون له إليّ » حتى جاءني » دفع إلي كتابا من ملك 
غسان - وكنت كاتا - فقرأته » فإذا فيه: أما بعدء 


للق تسوّر: تسلق وصعد السورأوالحائط. 
كل 


قصة الحياة 
فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك اللّه 
بدارهوان ولا مضيعة» فالحق بنا نُواسك. فقلت حين 
قرأتها: وهذا أيضا من البلاء » فتيممت بها التنور 
فسجرته7) بها » حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين » إذا رسولٌ رسولٍ الله صلى اللّه عليه وسلم 
يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك 
أن تعتزل امرأتك ‏ فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ ‏ قال: 
لاء بل اعتزلها ولا تقربها » وأرسل إلى صاحيٌّ مثل ذلك 
» فقلت لامرأق: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي اللّه - عز وجل - في هذا الأمر . قال كعب: 
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى النّه عليه 


(')التثور: ما يخبز فيه. وسجرته أي: أوقدته. 
ودر 


قصة الحياة 
وسلم فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه؟ , قال: "لا 
» ولكن لا يقربك" » قالت: إنه واللّه ما به حركة إلى 
شيء ء واللّه ما زال يبي منذ كان من أمره ما كان إلى 
يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لواستأذنت رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال 
بن أمية أن تخدمه , فقلت: واللّه لا أستأذن فيها رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا استأذنتّةُ فيها وأنا رجل 
شاب؟ » فليثت بعد ذلك عشر ليال » حتى كملت لنا 
خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى اللّه عليه 


وسلم عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح 


قصة الحياة 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتناء وبينما أنا 
جالس على الحال التي ذكر اللّه » قد ضاقت على نفسي 
؛ وضاقت على الأرض با رَحُْبَت؛ معت صوت 
صارخ أَؤْقَ على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك ٠»‏ أبشر » قال: فخررت ساجدًا » وعرفت أن قد 
جاء فرج » وآذن”" رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بتوبة اللّه علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس 
يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي 
رجل فرسآء وسعى ساع من أسلم » فأوفى على الجبل , 
وكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي 


(') آذن: أخبر وأعلم. 


قصة الحياة 
ببشراه - واللّه ما أملك غيرهما يومئذ - واستعرت 
ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجأ » يهنوني بالتوبة 
» يقولون: لتهنك توبة الله عليك » قال كعب: حتى 
دخلت المسجد ء فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
جالس ء حوله الناس » فقام إليّ طلحة بن عبيد اللّه 
رضي اللّه عنه يهرول حتى صافحني وهتاني » واللّه ما 
قام إليّ رجل من المهاجرين غيره » ولا أنساها لطلحة , 
فلما سلمت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو يبرق وجهه من 
السرور- وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا سر 


» استنار وجهه . حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 


5 


قصة الحباة 
ذلك منه :"أبشر بخيريوم مرعليك منذ ولدتك أمك " 
» فقلت: أمن عندك يا رسول اللّه؟ » أم من عند اللّه؟ 
قال "ليل عن عنك الله" فلم حلست ين :يديه 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي , 
صدقة إلى اللّه وإلى رسوله”", فقال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: " أمسك عليك بعض مالك » فهو خير 
لك " ء فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " يجزئ عنك الثلث 
"» وقلت: يا رسول اللّه » إن اللّه إما نجاني بالصدق ء 
وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقا ما بقيت ء فوالله 
ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
(') وفي رواية: قال كعب: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 


غ7 


قصة الحياة 


منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن مما أبلاني » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم إلى يوهي هذا كذبًا » وني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت ٠‏ وأنزل الله على 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم: (لقد تاب اللّه على النبي 
والمهاجرين والآنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم , ثم تاب عليهم 
إنه بهم رءوف رحيم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا » 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم 
تاب عليهم ليتوبوا ء إن اللّه هو التواب الرحيم » يا أيها 


الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين » ما كان 


قصة الحياة 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول اللّه » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه , ذلك بأنهم 
لاايصيبهم ظمأ» ولا نصب ء ولا مخمصة في سبيل الله 
ولا يطئون موطتًا يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو 
نيلا » إلاكتب لهم به عمل صا ء إن اللّه لا يضيع 
أجر المحسنين » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة , 
ولا يقطعون واديًا ‏ إلاكتب لهم » ليجزيهم اللّه أحسن 
ما كانوا يعملون) فوالله ما أنعم الله علّ من نعمة قط 
بعد أن هداني للإسلام » أعظم في نفسي من صدقي 
لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا أكون كذبته » 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله قال للذين 
كذبوا رسول اللّه صلى النّه عليه وسلم من المتخلفين 


قصة الحياة 


واعتذروا بالباطل حين أنزل الوحي » شر ما قال لأحد , 
فقال تبارك وتعالى: [يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم , 
قل لا تعتذرواء لن نؤمن لكم » قد نبأنا الله من أخباركم 
؛ وسيرى الله عملكم ورسوله » ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة » فينبئكم بما كنتم تعملون » سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا 
عنهم » إنهم رجس » ومأواهم جهتم جزاء بما كانوا 
يكسبون » يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
» فإن اللّه لا يرضى عن القوم الفاسقين)» قال كعب: 
وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين حلفوا له » 


فبايعهم واستغفرلهم » وأرجاً رسول اللّه صلى النّه عليه 


قصة الحياة 

(وعلى الثلاثة الذين خلفوا1 وليس الذي ذكر اللّه مما 
خلفنا عن الغزوء وإغغا هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا 
وفي شَعْبَانَ من السنة التاسعة توفيت م كتوم 
رضي الله عنها بِنْتُ رَسُْلٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
وفى ذي القعدة توفى رأس المنافقين عبدالله بن أبى 


بن سلول» حيث مرض في ليالٍ بقين من شوال. 


حج أبي بكر بالناس 


وفي ذي القعدة خرج أبو بكر للحج بالناسء فإن 


ىي2ى,2> 


قصة الحياة 
رمضان وشوالا وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميرا على 
الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم - والناس 
من أهل الشرك على منازلهم من حجهم - فخرج أبو 
بكر رضي اللّه عنه ومن معه من المسلمين. وقد بعث 
عليه الصلاة والسلام عليا رضي اللّه عنه بعد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ليكون معه» ويتولى على بنفسه 
إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لكونه ابن عمهء من عصبته. و بَعَتٌ أَبُو 
يُوَذنُوتَ هت أنْ لا يحْجّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ» وَل يلوت 
بالْبَيِتِ عُريانٌ. ولما أَردف رَسُولُ الله صلى الله عليه 


نوه لزعي ودع بوك هه اس ررم 40 لمر عاي * 
وسلم عَلِيَا وَأمَرَهُ أن يُؤَدْنَ بالبرّاءة ؛ أذن مَعَهُم عَلنّ يفي 


قصة الحياة 


أَهْلِ من يَوْمَ الخر : لآ يج بَعْدَ الْعَام مُشْرك وَل 
يَعْلوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان. 
وبقيت الوفود تتابع إلى رسول اللّه » وجاء وَفَدٌ تَصَارَى 
ََرَانَء وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- 
كتب إِلَتِهم كتابًا يَدْعُوهّم فيه إلى الْإسْلامء أو الجرْيَةَء 
دهم برب فَذّعِرَ أل ََرَاكَ ذُعْرًا شَدِيدَاء فبعَتُوا 
إلى يَسُولٍ 0 -صلى اللّه عليه وسلم- وَفْدَهمء وَكَانُوا 
سِئَّينَ رَجْلد فِيهم ثَلَانَةَ تقر إَِيْهم يَؤُولُ أَمْيِهُمْ وكان 
بينها وفد نصارى نجران فدعاهم للإسلام وحاججهم . 
وجَاء رَاهِبَا نَجْرَاكَ إلى لبن -صلى الله عليه وسلم-. 
فاك لنا: رفوك الللحصيل التدهلية وسلةة "أخرها 
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قصة الحياة 
عليه وسلم-: "ا كما من الْإِسْلَام تَلاتٌ: 
سَجُوِدُكُمَا لِلصَّلِيبٍء وَقَوْلَكُمَا: الخد لله وََدَاه وَشُْبُكُمَا 
الْحَمر". فَقَالُوا: مما تَقُولُ في عِيسى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - 
صلى الله عليه وسلم-: "هُوَرُوحٌ الله وَكلِمَتُه وَعَبْدُ 
اللَّهِ وَيَسُولُّ". ونزلت بضع ومانون آية من سورة آل 
عمران قرأها عليهم؛ فلم يقبلواء وباهلهم فتكصوا عن 
المباهلة» ثم رغبوا في الصلح والجزية فجعل لهم ذمةء 
َلَمَا قبِصَ أَهْلُ خَْراكَ كِتَابَهُمْ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ -صلى النّه 
عليه وسلم-. وَأَرَادُوا الاْصٍرَاف إلى خَحَْانَء طَلَبُوا مِنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- أَنْ يَبِعَتَ مَعَهُمْ 
َجُلاً أميناء لِيَفبِصَ مَالَ الصّلْحء وَليَحَكُمَ بَيْتهُمْ في 
أَشْيَاءَ اخْتَلَقُوا فِيهَا في أَمْوَالِهِمء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - 


قصة الحياة 


صل اللّه عليه وسلم-: 'لخَبْعَتَنَّ مَعَكُمْ رَجَادٌ أَمِينَا حَقَّ 
مين" 1 قَالَ: "قم يا أبَا عُبَيْدَةَ : بْنَ اجاح "” قَلَمَا قَامَء 
قَالَ رَسَوا لُ اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- : "هَذًا ميث 


ف 


هذه اَعَد 
السنة العاشرة من الهجرة 
وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة 
والسلام 


وفي السنة العاشرة كانت وفاة إبراهيم ابن النبي عليه 


الصلاة والسلام حيث مَاتَ طِفَادٌ قَبْلَ الْفِطَامء قَالَ 


قصة الحياة 


رَسُولٍ اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلمء كان إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعاً 
لَهُ فى عَوَالى الْمَدِينَةِ فَكانَ يَنْمَلِقٌ وَكْنُ مَعَهُ فَيَدُخُلُ 


2 


الفينق: وإنة ايد تَحَنْ وق ظدْية قَبنَا فيأَخْذُهُ فيِمَيلُهُ 2 
يَرْجِعٌ. ولما كانت وفاة إبراههم في السنة العاشرة من 
الهجرة جاء رسول النّه - صلى اللّه عليه وسلم - فدعا 
بالصبي فضمه إليه وقبله وهو يجود بنفسه فجعلت 
عينا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - تذرفانء فقال 
له عبد الرحمن بن عوف - رضي اللّه عنه -: وأنت يا 
رسول اللّه؟» فقال: " يا ابْىَ عَوْفيٍ إِنَّهَا نَحْمَةٌ" , ثم قال 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : 'إنَ إِيْرَاهيمَ ابي 
وَإِنّهُ مَاتَ في الذي وإ ِنَ لَهُ لَظِبرْنِ تُكمَلَانِ رَصَاعَهُ في 


هه 


الَْنَّةَ كن نَ العَيْنَ تَدْمَعْ وَالقَأَت يرن وَلَدَ نَقَولُ إلا مَا 


ع 


>, 


قصة الحياة 
يَْضَى رجن ونا يفَِاقِكَ يا إِبْرَاِمْ لَمَحْرُونُونَء ولولا أنه 
وعد صادق » وموعود جامع وأن الآخر تابع للأول ء 
لوجدنا عليك با إبراهيم أفضل مما وجدنا".(" 


وركب رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - مر وى 
الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم » فقال الناس: إما اتكسقيت الشمس لموت 


000 اوقد 0 إنزاهيم ابن النبيٍ صلى الله عليه وطلم ال مِنْ 
قال نبينا ا ولد ي اليك غُلَام فَسَمُيْتُةُ اسم 
أبي إِيْرَاهِيمَ' ' ثم دفعه إلى أم سيف - امرأة حداد يقال له: أبو سيف 
-في عوالي المدينه - فكَانَ إِبْرَاهِيمْ مُسْتَرْضْعًا لَهُ في عَوَالِي الْمِينة. 
وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم من خديجة رضي الله 
عنهاء ما عدا إبراهيم. 


72 


قصة الحياة 
إبراهم. فرجع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
ضح كوج قزم جردا ين الجلةء حثى انخق إلى 
المَسْحِدٍ وَنَّاب النَّاسُ إِلَيْهِ وبعث مناديًا: أن الصلاة 
جامعة » فاجتمع الناس فصفهم وراءه وتقدم فكبر 
وجهر رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بالقراءة فيها 
فاقترأ قراءة طويلة حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم 
مما قام بهم, حتى إن سجال الماء لتصب عليهم» ثم 
ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركوعًا طويلاً 
ثم رفع رأسه فقال: سمع اللّه لمن حمده » وقام كما هو 
ولم يسجدء وقراً قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولل» ثم ركع ركوعا طويلاء وه وأدنى من الركوع الأول 
ثم رفع رأسهء كلما رفع رأسه قال: سمع اللّه لمن حمدهء 


قصة الحياة 
ربنا ولك الحمدء ثم سجد سجدتين فأطال السجود ء 
ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى فقام 
قياما طويلا وهودون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول » ثم قام قياما طويلاً وهو دون 
القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهودون الركوع الأول 
» ثم سجد وهودون السجود الأولء ثم تأخر رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - وتأخرت الصفوف خلفه 
حتى انتعى إلى النساءء فجعل ينفخ ويبكي ويقول: لم 
تعدني هذا وأنا فيهم » لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. 
ثم تقدم وتقدم الناس معهء حتى قام في مقامه, 
فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات ثم جلس ففرغ 
من عنااكة وقد لانت امن قيتع عل لكين 


قصة الحباة 
فخطب الناس فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: " إن 
الشمس والقمرآيتان من آيات اللّه يخوف اللّه بهما 
عباده لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجدء فافزعوا إلى 
الصلاة» فادعوا اللّهء وكبرواء وصلواء وتصدقواء حتى 
ينجلياء حَنّ يَكُشف ما بَكُمْ أَوْيْحَدَتَ النَّهُ أَمْرَا. ثم قال 
وهو ينادي بأعلى صوته محمرة عيناه: أيها الناس يا أمة 
خيلو واه ماس انف اقوس اند اذ ورك كيلةة أذ 
تزني أمته » أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلمء يا أمة 
محمد » واللّه لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم 
كثيرًا. فقالوا: يا رسول اللّهء رأيناك تناوات شيئًا في 


قصة الحياة 
اللّه عليه وسلم -:" ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته 
في صلاتيٍ هذه فعرضت علي الجنة» فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» فتناولت منها عنقودًا حين رأيتموني جعلت 
أتقدم» فقصرت يدي عنه»ء ولو أصبته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا. ثم عرضت عل جهم يحطم بعضها بعضاء 
وذلك حين رأيتموني تأخرتء حتى لقد جعلت أتقيها 
اق لصي دن لقعواء ور بتكت يلها اننا 
قالوا: لم يا رسول اللّه؟ء قال: " بكفرهن "ء قيل: 
يكفرن باللّه؟, قال: "يكفرن العشير ويكفرن الإحسانء 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئا؛ 


قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. ورأيت فيها عمرو بن 


قَضبة التحناة 
لحي يجر قُضِبَه7" - وهو الذي سيب السوائب » ورأيت 
فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتهاء 
فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشا* 
الأرض حتى ماتت جوعا فهي إذا أقبلت تنهشها ء وإذا 
أدبرت تنهشها. ورأيت فيها صاحب المحجن متكت 
على محجنه في النارء يقول: أنا سارق المحجن - وكان 
يسرق الحجيج بمحجنه؛ فإن فطن له قال: لست أنا 
أسرقكم, إا تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به- , 
والذي سرق بدنتي رسول الله - صلى النّه عليه وسلم 


- فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع. ولقد أوحي إلِي أنكم 


قَنَصَبَ ب الدَوْكَانَ وَسَيَّبَ ب السَّائِبَةَ وبحرا لكتهيرة وَوَطنَكَ الُوصيلّة وَحَمَى 
الْحَامِيَ. 
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قصة الحياة 
تفتنون في القبور قريب من فتنة الدجال » يؤققى أحدكم 
فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ » فأما المؤمن فيقول: 
هو محمد رسول اللّه , جاءنا بالبينات والهدى » فأجبنا 
» وآمنا » واتبعنا - ثلاث مرار - فيقال: قد كنا نعلم 
إنك لتؤمن به » فنم صالحا » وأما المنافق أو المرتاب 
فيقول: لا أدري , #معت الناس يقولون شيئا فقلته. 
فاستعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبرحق. 
والذي نفسي بيده إن الموق ليعذبون في قبورهم عذايا 
تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة: فما رأيت رسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ 


من عذاب القير. 


قصة الحياة 
حجة الوداع 

وكانت حجة الوداع في سنة عشر. وسميت حجة 

الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم 

يحج بعدها. وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام 

لم يحج من المدينة غيرهاء ولكن حج قبل الهجرة 


مراتء 5 قبل النبوة وبعدها. 


وعندما أعلن الرسول صلى اللّه عليه وسلم عزمه على 
الحج في هذا العام» قدم المدينة بشر كثيرء كلهم يلتمس 
أن يأتم برسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ويعمل مثل 
عياف وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. 
وقد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره هذا 


قصة الحياة 
وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع 
اللّه ف الحج قوكٌ وفعاد. 
اكتمال الشريعة وإبلاغ الدين 
ولم يكن بققي من دعاثم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد 
بينه عليه السلام» فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه 
وشرحه أنزل الله عزوجل عليه وهو واقف بعرفة: 
ورضيت لكم الإسلام دينًا). 
وقد قال خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله 
- صلى الله عليه وسلم -: " ما تَرَكْتُ طَيَْا يُقَرْبُكُْ من 
لجنّةِ » وَيبَاِعِدُكُمْ عَن النّارء إِلّا وَقَدَ أَمَرنَكُمْ بهء وما 


قصة الحياة 


000000 إل 
وَقَدْ تهَيْتُكُمْ عَنْه تَرَكْتٌ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُوا 
بَعْدَهُمَا إِنْ مَسَّكْمْ يهمَا: كِتَاب الله 00 
الع سيب 0 
سُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْرِ وَصَعِدَ 
وا الْهْنِ فَنََلَ فَصَلٌء © 
صَعِدَ امِب فَحَطَبنَا حقّ حَصَرَتٍ الْعضن م تر 
َأَخْبَريَا بها كَانَ وجا هُوَكَائْنٌ فَأَعْلَمَُا أَحْفَطنَا". 
وقال حذيفة بن اليمان - رضي النّه عنه -: "حَطَبَنَا 
ماه ا ا 


شَيْنَ يَكُونُ في مَقَامِهِ ذَلِكَ إل قِيَام الساعَةَ ة إلا ذَكَوه 
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قصة الحياة 
حَفِظه مَنْ حفظة وَنسيَهُ مَنْ دي قَدْ عَلِمَهُ أُضكَابي 
هَوُلَاوِء قَمَا مِنْهُ كَيْ؛ إِلَاَدُ سَأَلنُهُ عَنْهُ 
مَا يرج أَهْلَ الْمَدِينَة مِنْ الْمَدِيَةَء وَإِنَه لَيَكُونُ مِنْهُ 
السَّئْءٌ قَدْ نَيِيتُك فَأَرَاهُ فَأَذْكهُ كَمَا يَدُكُرْ المَجَلُ وَجْةَ 


اليَجْلٍ إِذَا عَاب عَنْهُ ته إذَا رَآهُ عَرَقَه". 

حتى قَالَ بَعْضٌ الْمُشْرِكِينَ لِسَلْمَاكَ -رضي الله عنه- 
وَهُمْ يَسْتَهْنُونَ به : قذ عَلَمَكُمْ يَيِكُمْ صَل الله لَه عَلَثْهِ 
0 ماقرا فَقَالَ: أجل "لد نَهَانَا أَنْ 


ء َه مان ص 3 ه وداهة 5 1 ء َه ده 
2-4 5-4 
أؤ أن نستنجئ باقل من ثلاثة أخجارء أو أ سسجى 
2م ع هو 


قصة الحياة 
وقال انود درس لمعته تركنا زشول للدت صل 
الله عليه وسلم - وَمَا ب ا ' 


السنة الحادية عشر من الهجرة 
وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم 


واشتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد 


عودته من حجة الوداع» حتى اشتد وجعه وهو في 


١ 


ببت ميمونة رضى اللّه عنهاء فدعا نساءه فاستأذنهن 
في أن يحض في بيت عائشة رضي اللّه عنها. وكَانَ ال 
صلى اللّه عليه وسلم يَقُولُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه: 


"نا عَايْمَةٌ مَا اعد جد ألم الطعَام الذق الك عير 


قصة الحياة 
فَهَذَا أَوَانُ انْقاع أَبْهَرِي”" مِنْ ذَلِكَ السّمٌ". واستغرق 


مرضه عشرة أيام. 


ول الله - صلى الله عليه وسلم - تَعُودُهُ في مَرَضِهِ 


17 توق فيه» فَقَالَ: "نا 3 بشرِء مَا اك أَجِدُ ألم 


5 مره سس 


الأكلة التي أَكلثٌ مَعَ مَعَّ ابْنِك َي تُعَاودُن كل عَام, عق 


2 


09 


هذا كان القطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَم". 0( 


- 


53 


قَالَ أَهْلْ اللّعَةِ :ان بْهَرُ) عِرْقٌ مُسْتَيْطِنٌ بِالظَّْرٍ مُتَّصِلْ بِالْمَلْبٍ إِذَا 
الْمَطّعٌ مَاتَ تَ صاحبة. 

" شَكَانَ المُسَلِمُونَ يَرَوْنَ أن وَسُولَ الله - صلى اللّه عليه وسلم - مات 
شَهِيدَاء مَعَ ما أَكْرَمَهُ اللَهُ مِنَ النُبُوةٍ : 

وَكاَ احْتَّجَم النَِّي صَلّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلُمَ احْتّجَمَ في الْكَاهِلء وَهُوَأَقَرَبُ 
المواضع التي يُمْكِنْ فيه الْحِجَامَة إلى الْقَلْب فَخَرَجَتَ مده الشككة 
مَعْ الدَم لا خَرُوجًا كل بل قي أت تَرُهَا مَعٌ صَعْفِهِ لما يُرِيدُ اللّهُ سُبْحَانَهُ 
مِنْ تَكُمِيل م مَرَاتِبٍ الْمَضْلٍ كُلَّهَا نَهُ هلما أَرَادَ اللَهُ إِكْرَامَهُ بِالشَّهَادَة 
ظَهَرَ تَأثِيرٌ ذَلِكَ الْأَمَرِ الْكَامِنِ من السَُمَّ الذي وضعه له يهود خيبر : 
ليقضي اللَّهُ أَمُرًا كان مفخو لم وَظَهَّرَ سر قَوْلِهِ تَعَانَى أَعْدَائَهِ ه من 
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قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : "وَددْتٌ أذ 
لَفِيتُ إِخْوَاني"” فَقَالَ أُضْحَابُ اَن - صلى الله عليه 
وسلم -: أَوَلَيْسَ كَنُ إِخْوَائَكَ يا َسُولَ اللّه؟» قَالَ: "أن 
أضكابيء وَلكِنْإِخْوَاني الَذِينَ آمتوابي وَلَمْ يََْني". وكانَ 
الْمَْتُ وَهُوَ يُمَرغرٌ بِهَا في صَدْرِِ وَمَا كان يُفِيشُ بها 
لِسَانَهُ: "الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَمَانَكُْء الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ 
انَقُوا الَّهَ يما مَلَكَتْ َمَانُكُم". وتوفاه الله تعالى يوم 


الْيَهُودِ: : (أَفَكُلّمَا اجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمّا ا تَهْوَى أَنْمْسُكُمْ اسْتَكْبَرْثُمْ فَمَرِيقا 
كَدَبْتُمٍ وَهَرِيهَا تقتلونَ) فَجَاءَ بلَمْظٍ كَدَبْتُم بالماضي الّذِي قَدْ 0 


وَيَنْتَظرُونَهُ. 
وهو عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام الناس عليه بعد موته, ومن 
صلى عليه صلاة واحدة؛ صلى اللّه بها عليه عشراًء فصلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. ورزقنا شفاعته وورود حوضه والشرب 
من يده» وحشرنا في زمرته. 
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قصة الحياة 
الإثنين في الثاني عشر من ربيع الأول. وقد تم له من 
العمر 7 سنة. وكفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسفء ليس فيها قميص 
ولا عمامة» وصلى الناس عليه أرسالاّء ودفن في مكان 
موته في حجرة عائشة رضي اللّه عنها. وجزاه اللّه تعالى 


عق المبتليين خينها خرف نا عن امدة: 


قصة الحياة 


من جوامج ما أخبر به 


صلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله» ورضي عن أصحابه» وجزاهم 
جميعاً عنا خير الجزاء. 


قصة الحياة 


لكل نيّ حواريّون يخلفُهُم مُبَدَلون 


اح تراه 
من بي بعنَهُ الّهُ في أَمَةٍ إِلَّاكانَ لَهُ من أُمتهِ حوَاريُوَ 
وَأَصْحَابٌ يََخُذُونَ بِسْنَيهء وَيَفْدُوتَ بأمرهه م إِنَهَا 
َل مِن بَعْدِجِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ, 
ويَْعَلُونَ مَالَايُؤْمَوُونَء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَيوء فَهُوَمُؤْمنُ؛ 
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِء فَهُوَ مُؤْمنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
عليه فَهُوَ مُؤْمنُ لَئْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإانٍ عب 
حَرْدلٍ. وليَحْمِلنَ رار هَذِه سه 
مِنْ فَبْلِهِمْ منْ غ أَهْلٍ الْكِتَاب عَذْوَ الْقُذَّة بالْقُذّةِ حَتّ 


ْ 
هم عن أو 


نَ مِنْهُمْ مَنْ 
َضِئَمٌ ذَلِكَ. وَأتٍ عَلَ النّايس رَمَانّ الصَّابِرُ فيهه على 
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1 لَكَانَ فى هذه الأمة مَنْ 


قصة الحياة 


م 7 0 0 0 3 
دنه كَالقَابضٍ عَلى الْجَمْر للمُتَمَسّكَ فيهن يَوْمَيِْذٍ با َنم 
مه له مه وبر 2 يو يوميد 

- 03 و 

ع]ه اله ه مس :5 0 

ع و ا ١‏ 


افتراق هذه الأمة 


0 ارقو في دينِهم 7 إخدى وَسَبْعِينَ 


و سيعول الما ع« وَوَاحدة ق ا وَالَذِي 5 2 تحمد 
ا م د سر م 1 1 لآ 
بِيَدوء لتَفترفنَ هذه الآمّهَ عَلى ثلاث وَسَيْعِينَ فزقة. 


وَاحِدَة في كه وَعِيَ التماءة 2 ؛ ما أن عَلَيْهُ ه وَأضِحَابيء 


0 


وَشْْتَانِ وَسَبْعُونَ في النّار. 


قصة الحياة 


ويَرتٌ هَذًَا الْعلَمَ مِنْ كل حَلَفٍ عُدُواُكُ يَنْقُونَ عَنْهُ 


ويل الْجاجِلِينَء وَامْتِحَالَ الْمُبْطلِينَ وَتَخريف العَالِينَ1". 


(') وقد اهتمّ الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بالرحلة في طلب العلم لما فرقتهمٍ الفتوحات في الأمصار فرحل 
جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق شهراً 
ليسمع منه حديثاً واحداً لم يبق أحدٌ يحفظه غير ابن أنيس. ورحل 
أبوأيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصرء فلما لقيه قال: حدّثنا 
ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبق 
أحد سمعه غيري وغيرك» فلما حدثه ركب أيبو أيوب راحلته وانصرف 
عائداً إلى المدينة ولم يحل رحله. 

ثم لما تتابعت الفتن والبدع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجيل 
الصحابة رضوان الله عليهم وظهرت بدعة القول بالقدر ث ثم التجهّم 
والرفض فالاعتزال وغيرها؛ سلكت الأجيال التالية لجيل الصحاية 
الأخيار من التابعين وتابعيهم ومن يعدهم من أهل القرون المفضّلة 
طرقاً لحفظ السّنَّةَ والعناية بها تمثلت في: العناية يبحفظهاء 
والسؤال عن الإسناد؛ والبحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار. فنتج 
عن ذلك (علم الرجال والإسناد) الذى أصبح ميزة هذه الأمّة المسلمة 
عن غيرها من الأمم . وعلى أثره كانت الرحلة في طلب الحديث وكان 
تدوين السَّنّة الذي بدأ بصحفب وأجزاء ثم تطور إلى مصتّفات مبوّبة 
ومرتبة إما على الأيواب كالكتب الستة والموطاً وغيرهاء؛ وإما على 
المسانيد كمسئد أحمد وغيره. 


ك7 


و بين -ه 
2 8ه ١(س‏ سم 
يحَدد لها د 1 
٠‏ ها 


ولوريكن هناك خارف دين | حد من السلق كى | لغرون | لتاحقة الممصيلة 
في وجوب العمل بالسّنّة دون تفريق بين ما سمي فيما بعد بخبر 
الآحاد وما سمي بالمتواتر ولا ما يسمّى بأصول الدين وفروعه - وكلها 
تقسيمات محدتثة مبتدعة - بل لما بزغت بعض رؤوس الفتنة في 
عصورا لسلف الأولى وردّت السّنَّة أوبعضها هبوا جميعاً كوهيم 
وحدّروا منهم» وكان أيوب السختيانى يقول: "إذا حدّثت الرجل 
بالسّنَّة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن؛ فاعلم أنه ضالٌ مضلٌ". 
ثم اتسع العلماء في كتابة السنّة في عصر ما بعد التابعين » وعوّلوا 
على تدوينها في الصحف ؛ لأن الروايات انتشرت والمسانيد طالت» 
وأسماء الرجال وكناهم وأنسايهم كثرتء والعبارات بالألفاظ 
اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ كل ذلك» فانتشر تدوين السنّة 
وصار علم السنّة أكثر ثباتاً وحفظاً وتدويناً. ووفق الله لها حفاظاً 
عارفين» وجهابذة عالمين» ينفون عنها تحريف الغالين؛» وانتحال 
المبطلين وتآويل الجاهلين؛ فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها 
على أنحاء كثيرة حرصاً على حفظها وخوفاً من إضاعتهاء وكان من 
أحسنها تصنيفاً وأجودها تأليفاً وأكثرها صواياً وأقلها خطظاء وأعمها 
نفعاً وأعودها فائدة وأعظمها بركهة وأيسرها مؤونهة وأحسنها قبولاً 
عند الموافق والمخالفء وأجلها موضعاً عند الخاصة والعامة: "صحيح 
البخاري"” ثم "صحيح مسلم”" ثم بعدهما كتاب "السئن" لأبي داود» 
ثم كتاب"الجامع" للترمذيء؛ ثم كتاب "السنن" للنسائي» ثم كتاب 
"السئن" لابن ماجه القزويني»؛ وغيرها. 


اع 


قصة الحياة 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة» يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ا ريملب به إلا كان من أصحاب النار. (مَا كان محَكَدٌ 5 
أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَِّ وكات التَّبيينَ ) (إن 
الدين عند اللّه الإسلام). 
ولادة الإفسان وحياته 


وما من مولود إلا يولد على الفطرة7) 2 فأبواه 


يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 


00 وهي الإسلام لله والإقرار بريوبيته وحده. 


لاا 


قصة الحياة 


جمعاء"2 هل تحسون فيها من جدعاء؟7". (فِظرَةٌ اللّه 
ابي قَطرَ الئاس عَلَيْهَا لَاَتدِيلَ يكَلْق النّا . قال الله : 
ذإ معلقت عزادي ,حتفا كيم اوإنهم» انهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم'" وحرّمت عليهم ما 
أحللتء لهمء وَأَمَرَتْهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانً). 

وإن الإنسان يُحْمَعٌ خلقُهُ في بَطن أَّهِ أَربعِينَ يوم 
ذلكء ثم يُرسلْ الله إليه المَلّكء فيَنْفُحٌ فيه الرُوح, 
وَيُؤْمَرُ بأرع كلماتٍ: بَكنْب رزقه وعمله وأججلهء وشقيٌ 


(') سليمة مجتمعة الأعضاء. 
(') مقطوعة الأذن. 
() أي: أَرَانُوهُمْ عَما كَانُوا عَلَيْهِ. 
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قصة الحياة 


أو معي وما من مَوْلُود يولك من 5 آدَمَ إل يَظْعْهُ 
السَّئِطانُ في جَنْبَيْهِ با صْبَعِهِ حِينَ يُودٌ فيَسْتَهِلٌ صَارِحَ 


0 مِنْ مَسٌ الشََيِطانٍ إِيَاهإلَامَرْيَ ابْتَةَ عِمْرَانَ وَابنََا عيسى 


من الشَّئِكلانِ ا ا كَل به قَريئة 
د 2 وَقَرِينُه من الْمَلاتكة9 . 


الذرية الي الوالدين 


وى آدم ٠.6‏ ب ذريته» وى الإفسان دنه 


عهِدَ إِلَيْه فَنبِيَ وخَطىئ آدمء فخطئتت ذريته. ولولا 


)١(‏ شيطان يغويه ويسول له ويشككه في الدين. 
)١(‏ يسدده ويرشده. 


ققة الجناة 
حواء » لم تخن ع زوجها الده () قط ابه أدم 
خطاءء وخير الخطائين التوؤابون. 


وإذا أراد الله أن يخلق النسمةء فجام مَعَ الرجل 
المرآةه طار ماؤه في كل عِرْقٍ وعَصَبٍ منهاء فإذا كان 
يوم السابع أحضر اللّه - عز وجل - له كل عِرْقِ بينه 


وبين آدمء (في أي صورة ما شاء ركبك). 7) 


(') يعني: لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة 
الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنئة لما سلكتها أنثى مع زوجها 
أبداً . ولذا فإن بناتها أَشْبَهْنَهَا بالولادة وَتَْعِ العزق مما كتبه الله على 
البشر. وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضي الله عَنْهُمًا ؛ قَال: قَالَ اللَّهُ تبًا رَكَ وَتَعَالَى 
لَدم: "يا آدَمُ ما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَكُلْتَ مِنَ الشَّجَرَةَ التي تَهَيْتَكَ عَنْهَا 
"؟ قَال: : (هَاغْتَلَ) آدَمُ فَقَالَ: َا وب َينَنَهُ ِي حَوَاءٌ» قَالَ: فَِنِي (عَاقَبْتَهَا) 
بِأنْ لا تَحْمِلًَا إلا كُزْمَاء وَلَا تَضَعَهَا إلا كُرْهَاء وَدَمَيْنّهَا في كُلَ شَهْرٍ 
مَوَتَيْنِ . قَالَ: هَرَنَتْ حَوَاءُ عِنْدَ ذَلِكَ؛ فقيل لَهَا: عَلَيْك الرَّنَّكُ وَعَلَى 
بَنَاتك. 

1014 وظهر مؤخراً من العلوم البشرية علم الحمض النووي‎ )١( 
والجينات التي تحمل الصفات الوراثية.‎ 
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قصة الحياة 

الوصية بحسن معاشرة النساء 
رفقا بالقوارير"» استوصوا بالنساء خيرّاء فإن 
لمرأة خلقت من صلعء وإن أعوج شيء في الضلَّع أعلاه. 
لولاا 0 ستمتعت بها؛ 
ستمتعت بها وفيها عِوَحٌ» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وكسرها طلاقهاء فدارها تعش بهاء وخيركم خيركم 
لأهله» لا يَفْرَك(" مُؤْمنٌ مُؤْمِئَةَ إنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ 

منْهَا آح. ©) 


)١(‏ يعني النساء. 

)١(‏ لا يبغض. 

(") وقد جاء الإسلام بحماية المرأة المسلمة وفرض الحجاب على نساء 
المؤمنين صيانة لهن؛ وحَتّ على قرار المرأة في بيتهاء فلا يجوز دعوتها 
للتبرج في أي وسيلة» ويجب كفالتها والإنفاق عليها وصيانتها 
وحفظها وإكرامهاء ولا يجوز إحواجها للعمل مطلقاً. 


إدقة8 


قصة الحياة 

عمل الإفسان 8 الحياة وَقَدَرُه ومصيره 
ِّا الأعمّال بِالئّيّاتِ وما ِكل امرئ ما تَوَى فَمَنْ 
كانت هِجْرَنَّهُ إلى الله ورَسُولِهِ فهجْرَثَةُ إلى الله ورَسُوْلِهِ 
ومَنْ كَانَتْ هِجْرَنّهُ إِدَنَْا يُصِيْيها أو امرأة يَنْكِحُهَا 
فَهجْرَثُةُ إلى ما هَاجَرَإِليهِ. اعملوا؛ فكلّ ميسّر لما خُلِقَ 
له فأمًا أهلٌ السّعادة» فيسرون لعمل أهل السعادة, 
وأما أهلُ الشقاوة» فيسرون لعمل أهل الشّقاوة, وَإِنَّ 
الرجل ليعملٌ عمل أهلٍ الجنّة فيما يبدو للدّاس وهو 
من أهل النار وإنَّ الرجلَ ليعملٌ عمل أهل النار فيما 
يبدو للناسء وهو من أهل الجنةء وإِمّا الأعمال 
بالخواتم» إِنَّ أحدكم ليَعْمَلُ بعمّل أهل الجنّةِ حت ما 
يكونَّ بيه وبينها إِلأَذِراءٌ» فِيَسِبِقُ عليهِ الكتابُ فَيعمَلٌ 


آلال/ا 


قصة الحياة 
بعمَلٍ أهل التّارفيدخُلهاء وإنَّ أحدكم ليَعمَلُ بعملٍ أهل 
النّار حتّى ما يكون بِئَهُ وبينها إِلذَ راع فيسبقٌ عليه 
الكتابُء فيعمَلٌ بعملٍ أهل الجنَّةِ فيدخُلها. 


وَإِعًا الدَّما ري تَقَرِء عَيْد رَرَقَهُ ل 


وو 0 


َهُوَ يتّقِي فيه رَبَهُ وَيَصِلْ فيه رَحمَة» وَيَعْلّمُ لله فيه 

عَفًاء فَهَذَا بأَفْصَلٍ المَتازِلِء وَعَبْدِ رَرْقَهُ الّهُ عِلَمَا وَل 
يَُْفْهُ مالا فَهُوَصَادِقُ التَّيّة يَقُولُ: لَوْأَنَ إبي مَالا لَعمِلْتٌ 
بعَمَلٍ قُلَانِ فَهُوَ يِه فََجْيُهُمَا سَوَاء وَعَبْد رَرَقَهُ اله 


مَالدٌ وَلَمْ يَرْرْقَهُ عِلَماء فَهُوَ يخبط في مَالِه غير عأ ١‏ ابي 


ررس ٠‏ ع وها لا 


فيه رَبّهَ 2 ) فيه رَحمّه ديكا #للدافية عفنا 
د ادل ير 0 31-2 


سا موسا 


فَهَذَا بأَخْبَتِ المَتازِلِء وَعَبْدِ لَمْ يَوْرْقُُ اله مَال وَلَا عِلَمَ 


قصة الحياة 
فَهُوَ يَقُولُ: لَوْأنَ إبي مالا لَعَِلتُ فيه بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ 
ييه فَورْرُهُمَا سَوَاء 
وإِنَّ قُلُوب يَني آدَمَ كلها بَيْنَ أَصْبْعَيْن مِنْ أَصَابع 
البَحْمَنِ عَرَ عَرَّ وَجَلَّ كَقَأبِ وَاحِدٍ يَصْرِفة حَيِتٌ يَقَاءُ 
"الهم مُصبِف الْقُلُوبٍ صَيَفْ قُلُوبَنَا على طَاعَتِكَ". 
احمّظ الله يْمَظْكَء احمّظ الله خََدْهُ تجاككء إذا 
سَأَلْت فاسأل الله وإذا استعئت فاستَعن باللّهء تبث 
إلى اللّهِ في الرّخاء يَعْرفُكَ في السّنَةِء واعلَم أنَّ ما أخطاَكَ 
لم يكن لِيْصِيبِكَ وما أصابَكَ لم يكن ليُخطتَكَء واعلم 
أنَّ الأَمَهَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشييء لم 
ينفعوك إِلذ بشيءٍ قد كَتَبَهُ الله لك» وإنِ اجتمعوا على 
أن يَضُْوكَ بشيءء لم يضرٌوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله 
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قصة الحباة 
عليك» رُفِعَتٍ الأقلامٌ وجَفَّتِ الصّحْفُء واعلَم أن 
النَضْرَمَعَ الصَّبِرِ وأنَّ القَرَجَ مَعَ الكَرْبٍء وأنَّ معَ العْسْر 
ُسرا ولاترُولُ قََمَا عبد يوم القَامَةٍ من عِنْدِرَبّهِ حت 
مُنألَ عَنْ ححمين: عَنْ عُمْره فِم أَفنَاك وَعَنْ شَبَابه 
جشيه فِي أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذًا عَوِلَ فيه" وَعَنْ 
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اله منْ أَيْنَ اكْتسَبَُ وف أَنْقَقَة. 


(') حث الإسلام على العلم والتعلّم؛ وإضافة لعلوم القرآن والسنة - 
التي هي أشرف العلوم- فقد نبغ المسلمون في مختلف العلوم 
الدنيوية النافعة وأثروها بالمؤلفات والاختراعات. 

ومما سبق المسلمون غيرهم في معرفته: الساعات الحائطية, 
والبريد2 والورق» والمدافع» والتكييف عن طريق الجدران» وفن 
الهندسة المعمارية فى الأسقف والقناطر والأنفاق. وعلى تصويبات 
ابن الهيثم في البصريات استطاع الغرب أن يصنع النظارات, 
ونسبوها إلى "جون ويلسون" الإنجليزي2» وكذلك الصفر والكسور 
العشرية والكسور الاعتيادية لم يعرفها الغرب إلا من المسلمين. هذا 
عدا ما سبق أن أشرنا له في أول الكتاب -في خلق السموات والأرض- 
من تفوق المسلمين في علم الفلك والتأريخ والأرض والخرائط. 
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قصة الحياة 


عدل اللّه ورحمته وكرمه وغناه عن 
خلقه 


قال الله تعالى : يا عبادي إن حَرّمْتٌ الظلمَ على 
تفسيء وجَعَلتَة بَيتَكُم محرا فلا تَظالمواء يا عبادي كُلَكُم 
صَالٌ إِلَمَنْ عَديتُهُ فاستهدونٍ أهيكم, يا عبادي كلَكُم 
جائِع لمن أَظْعَمْتةء فاستطعموني أُطعِفكُمء يا عبادي 
كد عَارٍ إلذَّ مَنْ كسوتُة» فاستكسوني أكسكُم, يا 
عبادي إِنَكُم تُحْطِتَونَ بالَيلٍ والتّهارء وأنا أَغْفرٌ دنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكُمْ. يا عبادي إِنّكم أَنْ 
تَبلُهُوا صَيَي فَتَضُدُونِ ولن تَبِلْعُوا تفي فتنفقعوني. با 


عبادي لو أن أوَلَكُم وآخرَكُم وإدْسَكُمْ وجِنّكُم كاثوا على 


قصة الحياة 


أثقى قاب رَجْلِ واحدٍ منكمء ما راد ذلك في ملكي كَينًاء 
يا عبادي لو أن أوَلَكُم وآخرَكُم وإِدْسَكُمْ وجِنَّكُم كانُوا على 
أفُجَر قَلبٍ رَجلِ واحِدٍ منكم ما تَقَصَ ذلك من ملكي 
شيا يا عبادي لَوْ أنَ أوَلَكُم وآخِرَكم وإِدْسَكُمْ وجنكم 
قاموا في صَعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ 
مسألتهء ما تَمَصَ ذلك مما عندي إل كما يَنْقُضُ 
المخيظ إذا أَدْخِل التِحر. يا عباديء إِمّا د أعمالَكُم 
أخصيها َكُمْء ثم أُوفَيكُم إَاهاء فَمَنْ ود خَيراء فليَحْمَدٍ 
اللّهء ومَنْ وَجد غير ذلكء قلا يَلومَنَ إلذَنَفسَه. 

وإنَّ الله - عزوجل - كنب الحَسَناتٍ والسيّئات» ثّ 
بَيّنَ ذلكء قَمَنْ هم بحَسَنةَء قَلَمْ يَعْمَلّهاء فَعَلِمَ اللّهُ أَنَهُ 
قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَُ وَحَرصٌ عَلَيْهَا ؛ كتبها الله عِنْدَهُ 


ليف 


قصة الحياة 


عست كاماد وإن كَمّ يها قعَِلهاء كتبها الله علد 
عَشْرَ حسناتٍ إلى سبع مئة ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة. 
إن هَمَ 1 بسيّئةء فلم يَعْملهاء كَتَبها عِْدَ عددة كنيندة كاقل 
وإِنْ هَمَ بهاء فعَمِلّها كتبَها الله سيّئة واحِدَةً أو محاها 
اللهء ولا يّهِكٌ على الله لذ هالكٌ. 


الله وَأنَّ نحَمَدَا و سُولُ اللء وَأَنْ تم الْوْذُ ل 


() وسئل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الوضوء ؛ فدعا يماء 
٠‏ فأتي بميضأة؛ فسكب على يمينه فغسلها ؛ ثم أدخل يمينه في الإناء 

فغسل كفيه إلى الكوعين ثلاثاً ثم أدخل يمينه في الإناء 
فتمضمض ثلاثاً واستنشق واستنثر ثلاثاً. ثم غسل وجهه ثلاث مرات 
؛ ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى 
مثل ذلكء؛ ثم أدخل يده فأخن ماء » فمسح برأسه وأذنيه » فغسل 
بطونهما وظهورهما مرة واحدة؛ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 


00 


ثلاث مرات » ثم غسل اليسرى مثل ذلك . ثم قال: أين السائلون عن 
الوضوء ؟ » هكذا رأيت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يتوضاً. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "الطهورٌ شَطرٌ الإيمان". قيل المراد 
بالإيمان هنا: الصلاة » كما قال الله تعالى: (وما كان الله ليضيع 
إيمانكم) ٠‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة » فصارت كالشطر » 
وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا » وهذا القول أقرب 
الأقوال. ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب ؛» وانقياد 
بالظاهر , وهما شطران للإيمان » والطهارة متضمنة الصلاة » فهى 
انقياد في الظاهر. ١‏ 
(') وقال عليه الصلاة والسلام: : "إذَا قَمْتَ إِنَى الصّلاَةٍ فَأُسْبغ الؤْضُوءَ 
كم اسْتَقَبلٍ القِبْلهَ كبن كُمّ اقَرَأ بِمَا تَيَسَرَ مَعَكَ مِنَ الشُرْآنَ كم ازغ 
حَنَى تَطْمَبِنَ رَاكعّاء ثُمَ م ارْفْعْ حَسَى تَسْتَوِيَ قَائِمّاء ثْمّ اسْجُدْ حَتَى 
تَطمَبِنَ سَاجِدَاء ثم ازْفَعْ حَتَّى تَطْمَبِنَ جَالِسَاء ثم اسَجُدْ حَتى تَطمَبَنٌ 
سَاجِدَاء ثُمّ ارْفَعْ حَنَى تَطْمَئِنَ جَالِسَاء ثُمّ افْعَلَ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ 
(")المكتوية هى الصلوات المفروضة. 
(”) أمر الإسلام بالزكاة وحث على الصدقة؛ وشرع الوقف الذي هو من 
أحكام الشريعة الإسلامية التي لم تشرع في غيره؛ وحرّم الإسلام 
الضرائب التي تو خن من الفقراء وتعطى للأغنياء» وحرم الريا 
لتر د كن اجوال التاس بالباضزر. وليس في الإسلام شح يهودي ولا 
تقشف بوذي ولا احتكار وقرصنة كما عند الغربء والمسلمون لا 
يعبدون المال» ولا يلغون الملكية الفردية. 


لديف 
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اسْتَطغتَ إِلَئْه سَبِيلاٌء و تَعْتَمْرَ وَتَعْتَسلَ من الاب 
والْإِعَانٌ أَنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلَاتِكْته وَكُتْيهِ وَيلِقَائِهِ وَيُسَلِهِ 
وَُؤْمنَ بِالبْغثِ 0 (بَعْدَ الْمَوْتِ) وَاَنَدِ وَالنَارٍ 


خِيثُمَا كنتء وأثبع السيّتد الخستة عَحُهَاء وخالة 
2 ( و ٍِ 6 2 0 0 
- 7 
التّاى مله عه 
س . جسن ٠:‏ 
_- - 


)١(‏ تعبده كأنك تشاهده؛ فإن كان الحال أنك لا تشاهده فتوقن أنه 
يراك ويعلم ما في نفساك فتخشاه وتتقيه وتخلص له في كل أمورك . 
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عماد الدين وقوامه : النصيحة 
الدين : النصيحة”», للّه0" ولكتابه27 ولرسوله0) 
ولأمّة المسلمين!” وعامتهه©. 


)0( أي: عماد الدين وقوامه النصيحة ؛ كقوله: " الحج عرفة " أي: 

عماده ومعظمه عرقة. والنصيحة هي فعل وبذل الخير تجاه الغير 

والخلوص من الشوائب وحظوظ النفس . 

(") وتكون لله الغني عن عباده بتوحيده وطاعته وتعود منفعتها للعبد؛ 

(مَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِتَفْسِهِ). 

(") وتكون لكتاب الله بتدبره وتعظيمه وحسن تلاوته والعمل به. 

(؛) ولِرَسولِهٍ بتوقيره ونصرته وطاعته وإحياء سنته. 

(5) ولأئمّة المسلِمِينَ بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم 

به وتنبيههم برفق ومنهم العلماء ببث علومهم ونشر مناقبهم 

وتحسين الظن بهم . 

)3 ولعامّتهم بإرشادهم لمصالحهم وحب الخير لهم. 

ولا يكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ 

بالنصيحة لنفسه؛ واجتهد في طلب العلم والفقه؛ ليعرف به ما 

يجب عليه؛ ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه» ويعلم قبيح 

ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم» ومن تدين بالدين الحق 
2,216 
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ب #6 كو 
دين الإسلام كامل 0 فاسالوا أَهْل 
الذَّكْرِ 
إِنَّ الله فَوصَ فرائصّء فلا نُصَيُعُوهاء وعد حَدُودًا فلا 
تغتدوهاء وحَرّمَ أشياءء فلا تنتهكوهاء وسَكَتَ عنْ 
أشياء رَحْمةٌ لكُم عَيْرَ نسيانء فلا تَبِحَوا عَنْهاء (الَيَوْم 
يَئْسَ الَدِينَ كََرُوا مِنْ دِبيكُمْ قلا تَخْمَوْهُمْ وَاْسَوْنٍ 
ايوم أكملث لَكُمْ يكم ومنت عَلَيْكُمْ نغمتي 
وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الِسْلَامَ دِينا) وإنَّ الَلالَ بَيّنّ وإنَّ الحََامَ 
بيده وبَيتهُما أُمُودٌ مشتبهاث: لا يَعْلَمْهنَ كنيد من 
التّاس» فَمَن اتَّقى الشّبهاتِ استبراً ديه وعرضهء وَمَنْ 


قَعَ في الشبّهاتٍ وَقَعَ في الحَرام» كالرّاي يرع عَوْلَ 


قصة الحياة 
الى يُوشْكُ أَنْ نَع فيهء ألا ون لِكْلّ مَلِكِ حمىء ألا 
وإنَّ جتى الله محارمّة» (فَاسْألُوا أَهل الذَّكْرِإِنْ كُثم لا 
تعْلَمُوتَ بالْبينَاتِ وَالرّيْر) وما تَعِيَكُمْ عَنْفُ فاجتنبوة 
وما أمرتكُم بهء فأثُّوا منةُ ما استطعتم, فإعًا أهلّكٌ ليق 
من قبلكُم كََرَةُ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 
الزهد يورث النجاة وغنى القلب 
كُنْ في الدّنيا كأنّكَ غَرِبٌء أو عَابرٌ صَبِيلِ وازهَدْ في 
الذّنيا يِبَّكَ اللهء وازكَدُ فيمَا في أيدي النّاسن يُحَبَكَ 
انّاشء لو أتَكم توكُون على الله حَقَ توه لَرقَكُمْ كما 
يَرزْق الطَلِير تَغدُو خماصاء وتّروحٌ بطاناء ومَنْ كَانَتْ 
القخِرةٌ كَمّةُ؛ جمَعَ الله لَهُ أَمركٌ وَجَعَلَ اللَهُ غِنَاهُ في 


0 عيه 2ه ع 00 مه سساه حاسم ه م ه 
قلبهء وَأَتَنْهُ الدنيا وَّ رَاعْمَهَ وَمَنْ كَامَثْ الذنيا هَكَه؛ 


0/1 
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َرَقَ اله عَلَيْهِ رك وَجَعَلَ الله فَفْهُ بَيْنَ عيَْيهء وَل 
أنه مِنْ الدنَْا لاما كيت لَهُ . 
صلاح القلب والأخلاق 
ألا ون في الجْسَدِ مُضعَةَ إذا صلّحث صَلَحَ الَسَدُ 
كله وإِذا لوك فم قد دا ألا وي القَابثء 
فدَغْ ما يربك إلى ما لأَيرِيبُكء وإنَّ اللّه تَعالى قَالَ: مَنْ 
عَادَى لي وَلِيَأه فَمَدْ آذنثّهُ بالحربء وما تَقَجَب ب إل عَبْدِي 
بشيءٍ أححبٌ إِليّ مما افترضتٌ عَليِهِء ولا يَزَانُ عَبْدِي 
ب إل بالتوافلٍ حئى أَحِبَ فإذا أُخبثة كُنث 
سَمْعَهٌ الذي يَسمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصمْ بهء ويَدَهُ التي 
مِْسُ بهاء ورِلَهُ التي يشي بهاء ولَيْنْ سألني لأعطِيئّة, 
ولَيْنْ استعادني لُعِيذَّنَهُ. وإنَّ الْمُؤْمِنَ َبُذْرِكُ يحْسْن 


0/1 
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عُلْقِهِ دَرَجَاتِ الصَّائم وَالْقَائم» ألا أَخْرركُمْ بأَفْصَلٍ مِنْ 
دَرَحَةٍ الصَّلَاة وَالصَّيَام وَالصَدَفَة؟: -ك-0 ا / 
قَإِنَّ قَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هي الَالِقَةُ. وإنَّ مِمَا أذْرَكَ النّاش 
مِنْ كلام البو الأولى: إذالّم شَِتَحِيِء فاضْنَعْ ما شِنْتَ 
لا تَعْضَبْء لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة؛ وَإِمّا الشَّدِيدُ 1 
لِك تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب. اليد حَسْنٌ الخَلّقَه والدة 
حَاكَ في نَفْسِكَ وكرت أن يَطَلِعَ عليه النّاسُ. وإِذًا 
مكلك كفك وقاء نك شكنك؛ قأنك مُؤْمنٌ. ذَاقَ 
توارينب مَأ مَنْ رَضِيَ باللّه َي وَبالْإسْلَام ديناء وَحْحَمَّدٍ 


َسُولاً. ولا يُؤْمنُ أحَدْكُمْ حَتّى أكون" أحب إِلَيْهِ مِنْ 


ولد وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. ومَنْ كان يُؤْمنُ باللّه 


(١)أي:‏ محمد صلى الله عليه وسلم. 
2,2 


قصة الحياة 
واليّوم الآخرء فَلَيَقَلُ حَبرًا أَوْلِيَضْمْتْء (لَاخَيْرَ في كثير 
مِنْ 0 إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو لاح 


بيْنَ النّاي)ء ومَنْ قَالَ: هَلَكَ النّاسُ؛ فَهُوَأَهْلَكُهُمْ. 


لا تَخَاصَدُواء ولا تتاحشوا ”2 ولا تَيَاعَضُواء ولا 
تَدَابَرُواه ولا يَبِعْ بَعضْكمْ على بيع بَعضِء وكونوا عبادَ 
الله إِخُواناء المُسِلِم أو المُسلمء لا يَظِلِمُهُ ولا يحذَلَه 
ولا يكذِبّة» ولا يحقزة بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن حقر 
لايك و على م 0 معد ماله 
(') يعني : في مزادات البيع؛ نهى أن يزيد أحد في سعر سلعة لا يريد 


شراءها. 
0 


قعية العناة 
إتّفسهء ومن حُسْنٍ إسْلام المَرءِ تَرَكُهُ ما لا يَعْنِيهء 
والْمُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَاْهِ وَيدِوء والْمُؤْمنُ مَنْ 
أمَُِالنّاشُ عل أَنْفْسِهمْ وَأَموَلِهِمْء وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هبجَرَ 


شو امع 


مَا تَقى اللهُ عَنْهُه وَالْمْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ تَقْسَهُ فى طَاعَةٍ 
الله - عز وجل . 

ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الكخرء فَليِكْمْ جار 
ومَنْ كَانَ يُؤْمنٌ الله واليوم الآخر فَلَيِكْرِمْ صَيِفَه وإذَا 


كُنْْ ثلَانَهَ فلا يتتاجى انْنَانِ دُونَ الَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ 


0 
آ-ه 9 


يْرِنُك ولايجلّ لمُسلم أذ يُروَعَ م ليها مُسْلِماء لا ضر(" ولا 


ضرارٌ. ("ا 


() لا يَضْرَالرجل أخاه. 
(» (ولا ضرار) يعني: لا يُضَارَ كل واحد منهما صاحبه ويُدْخِلْ الضرر 
على الذي صَّرَّهُ؛ ولكن يعفو عنه (اذْهَعْ بالتي هي أحسنء فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولِيٌّ حَمِيمَ) . 
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ذم صفات المنافقين 
0 في قله 

ا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» ولا تتبّعُوا عَوْرَاتِِمْء 00 ش 
عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ | الّهُ عَوْرَتَهُ 
يَفْصَحُهُ في به أَربعٌ مَنْ كُنّ فِيهِ كان مُنافقً وإن صام 
وصل ورَّعَمَ أنه مُسلمٌ وإنْ كانَتْ حَصلةٌ مِنَهُنَ فيه 
كَانَتْ فيه حَصلَةٌ مِنَ التّفاق حنَّ يَدَعَها: مَنْ إذا 


حَدَّتَ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أُلّفء وإذا حاصم فَجَرء وإذا 


قصة الحياة 


لِقُوا المَرائِصَ بأهلهاء قَمَا أبقتٍ المَرائِضُ فَلأَؤلَ 
رَجلِ ذَكَرِء والرَصَاعَةٌ تحَيمُ ما نَم الولادة ويحَرْمٌ مِنَ 
الَضاعَةٍ ما يحَرُمُ مِنَ النّسبٍ. 
القضاء والحكم 
لَْيُعْمَى النّاشُ بِدَعْواهُمء لادّى رجالٌ أموالَ قوم 
ودماءَهّم ولكن البَيّتَةَ على المُدّع واليّمينُ على مَنْ 
أثكر. وإِذًا عَكَم الَاكمُ» فَاجتهَدَ ث أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِء 


وَإِذَا حَكّم فَاجْتَهَدَ فَأخطاء فَلَهُ أي ومَن كانث عِنْدَهُ 
مَظْلَمَةٌ ليه فَليَتَحلَلهُ مئْهاء نه يس 06 ديار وََه 


)0( يعني يوم القيامكة. 
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دِرْهَمٌ مِنْ قبل أن يُؤْحَذَ 0 م حَسَنَاتَهِء يه 1 


وإِنَّ الله تَجَاورٌ بي عَنْ أُمتِي الا والنسيانَه وما 


2,22 
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أعمال تورث الرضا وأخرى تسخط 
إذاضابكة الفكتويات وشقك زقفاة: واخالت 
الخلال» وحَرَّمْتَ الحراة» ولم تزذ على ذلك شيئاء فإنك 
تدخُلٍ امول ير ا إل مُؤْمنٌ ولا يَدْخْلُ 
جه عَاقَه ولَاقَاطِعٌ رحمء وَل مُؤْمِنٌ يسخرء وَلَامُذْمِنُ 
كَمْرٍ كه ِقَدَِ ولا يَدْخُلُ الَْنَدَ مَنْ لا يَأمَنُ 
جارك بوَائِقَُ ولا مَّانُ ولاغامء ولا يَدْخُلُ الجنَّدَ حَسَدٌ 
عُذَيَ يحََام ولا لحم تَبَتَ من سحْتء ولا يَدْخُلْ الجن 
مَنْ في قَلبِهِ مثْقَالَ دَرّةِ مِنْ كبْرِء ولا تَدْخُلُوا الجَنَةَ حَقّ 
تُؤْمئُو ولا تُْمِنُوا حَتّى تَحَابُواء ألا أَدلَكُمْ على شَيْءٍ ! 
فَعَلتُمُوهُ تَحَاببت؟ أَفْسُوا السّلَامَ بَِتَكُم. تَهَادَوا تَحَابُوا. 


إِنَّ هَذًَا الديَ منت وَلَنْ مُتَادَ الدَّينَ أَحَدٌ إلا عَلَمَهُء 
00 عدو 6 ره 0 هس 0 
وَا 000 يَنْجُوَ أَحَلٌ ه 0 بِعَمَلِهِء مَا مِنْ أحد 


مِنْهُ وَرَحْمَةٍ وَفَضِْلِء 0 وَقَارِبُواء وَاسْتَعِينُوا 


ِالْعَدِوَة وَالرَوْحَةَء وَسَيْءٍ مِنْ له وال لَ الْمَضد00 


ا تُوْقَ يُخَصِه كَمَا يَكْرَهُ أن تَؤْقَ 
مه عد فر 
والْمُفْلِسَ مِنْ أُمتِي من يَأْقٍ يَوْمَ الْقيامَةِ بِصَلَاةء 


وَصِيَام» وَرَكاق وَيَأقِ قَذْ سم هَذَاء و قَذَفَ هَذَاء وَأَكلَ 


مال هَدَاء وَسَفَكَ دَمَ عَدَاه وَصَرَبَ هذاه قبط كنذا 
و 1 جر 


)١(‏ يعني: الْوَسَط الْعْتَّدِل؛ لا إفراط ولا تفريط. 
721 


قصة الحياة 


ِل أن يقْصَى تا عَلَيْهِ مِنْ الاي ؛ أَخدَ مِنْ حَطَاتَاهُمْ 
َظرِحَتْ عَلَيِْ ج ظح في الثَارٍ 
أهمية طيب المطعم والمكسب 

إذا دَبْمْ فَأَحِْنُوا اللَّحْدَ ولئْحدّ أَحذكُم سَفْرتَهء 
ولُْرِخ دَبِيِحَتَهُ. وَالشَّاةَ إِنْ يَحمْتَهَا رَحمَكَ النّهُ. قَائل 
الله اليَهودء إنَّ الله لما عَرّمَ عليهمٌ الانتفاع بشّحومَ 
الميتة؛ جْمَلوة" . ثم باعُوهء فأكلوا تنه وإِنَّ الله طيّبٌ 
لا يَمْيلُ إِلذَ طيّباه وإنَّ اللّه تعالى أمرَ المُؤْمنينَ بما أمرّبه 
المُرسَلينء فقال: (يَا أَيّهَا الهْسَلُ كلُوا من العليباتِ 
وَاعْمَلُوَا صَائحااء وقال تعالى: (ي أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا كُنُوا 


(') يعني : أذابوا الشحم بالتسخين. 


/ا704 


عه الحناة 
ل 0 - 2 0 0 0 - َو سم سل 
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرْقَنَاكُم] . وإِن الله ورسوله حرم بر 


حمر والميةٍ والخِثيرٍ والأصنام. 


من وصايا المأكل والممشرب 


سم اللّه » وكل بيمينك » وكل مما يليك. ومن نسي 
أن يذكراسم اللّه في أول طعامه » فليقل حين يذكر: 
'بسم الله في أوله وآخره" » فإنه يستقبل طعاما جديداء 
ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. والبركة تنزل وسط 
الملعامء فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه. 

وإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليأخذها فليمسح 
ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا 
يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها ؛ فإنه لا يدري في 


قصة الحياة 
أي طعامه تكون البركة. ومن أكل طعاما ثم قال: الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول 
مني ولاقوة » غفرله ما تقدم من ذنبه. وما عاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قطء كان إن اشتهاه 
أكله » وإن كرهه تركه 
وما مَلاً آدٌّ وعاءَ شَرَآً مِنْ بَطنٍء يِحَسْبٍ ابن آدمَ 
أكلاثٌ يُقَمْنَ صُلْبَهُ فإنْ كان لا حَالَدَء فَثُلْتٌ لطعامه 
ولت إشرابهء وثُلْثتٌ إتفسهء وكُلٌ مُسكر حرام 
وإذا شرب أحدكم » فلا هشرب نفساً واحداء ولا 
يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منهء ولكن إذا 


أراد أن يتنفس» فليؤخره عنه » ثم يتنفس. 


قصة الحياة 

ونعى عن الشرب من ثلمة (كسر) القدح أو أذنه. 

وأن يشرب من فم القربة أو السقاء؛ لأن ذلك ينتنه. 

وكان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها قبل أن 
عكسجها: )0 


(') ومن وصايا أهل الطب قولهمٍ : مَنَْ سَرَّهُ الْبَقَاءْ- ونا يَقَاءِ- فليباكر 
الغداء؛ وليعجل العشاءء وَلا تَأكُلُوا الْجَوْرَ عِنْدَ الَسَاءِء وأكل الْمَدِيدِ 
الْيَابِسِ بِالئَّيْلٍ مُعِينٌ عَلَى الْمَمَاءِ .ولا تاكُلنَ حَتَى تَجُوعٌ» وَلا تأكُلنَ 
طَعَامًاء وَِي مَعِدَتَكَ طَعَامّ ولا يأك مَنْ به هُمّ حَامِضًا . وَأَجِدْ مَضْعٌ 
الطعامٍ وَإِيّاكَ أَنْ تَأكُلَ ما تَعْجِرْ أُسْنَانُكَ عَنْ مضغه فَتَعْجِرٌ مَعِدَتُكَ 
عَنْ هَصْمِهِ . وَاخْدَّز أن تَجْمَعَ الْبَيْضٍِ وَالسَّمَكَ أو اللَّينَ وَالسَّمَكَ أو 
الذَّبنَ وَالتَبِيدٍ . وَاسْتَدِيمُوا الصّحَّةَ بِتَرْكِ الامُتلاءِ م 0 
وَالشَّرَابِ وَلْتَأَكُنَ عَلَى نَقَاءِ وَلتَشْرَبْ عَلَى ظمَإْ وَلَا تأكُلُوا هَوْ 
شبَعِكم؛ وان اكيز يدهم اوطح الْجسم يو الا 
العْلِيظَّةَ وَالأدُوَاءَ الْعَسِرَة وَمَنْ أكل يَيْضًا مَسْلُوقَا بَارِدَاء وَامْتََدُ مِنْهُ 
أَصَابَهُ رَيْوُ فلا يَنُومَنَ إلا نَفْسَهُ 

وَإِذَا أكلتَ نَهَارًا قلا بَأسَ أَنْ كام وَلتَتَمَدَدُ يَعَدَ الْعَدَاءِ ولتَتَمْ عَلَى 
ِخْرِ عْدَائَكِ سَاعَة ‏ وَِدَا ذا كلت نَيْلَا فلا تَتَمْ حَنَّى سَمْشي بَعْدَ الْعَسَاءِ وَلَوْ 
أَزْيَعِينَ أو خَمْسِينَ خَطوَةَ. وعماد طعام العرب: التمر واللين والسمن 
ودقيق البر والشعير والشحوم والعسل واللحم والسمك والجراد 
والأقط. و"الثريد" سيد الطعام ويهياً بسلق قطع اللحم الملقاة في 
الماء» وقد يضاف إليه البصل والحمصء فإذا سلق اللحم ونضج وتولد 
منه مرقء ألقي مع مرقه على الخبز المثرود. 


قصة الحياة 


وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكتًا(". ونهى 
أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وعن النفخ في 
الطعام والشراب. 


تداووا عباد اللّهء» فما أنزل اللّه داء إلا أنزل له دواءء 


علمه من علمهء وجهله من جهلهء إلا الهَرَمء إلا السام 


وهوالموت. فتداوواء ولا تتداووا بحرام!". 


(') اتكا: اضطجع ؛ والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. 

(") ونهى عليه الصلاة والسلام عن الدواء الخبيث. 

ومن خادصه يا نضح كه كفا الأطباء قولهمٍ : لا تَشُرَبِ الدَوَاءَ إلا 
مِنْ عِلَّة وَلَا يَتَعَانَجَنَ أَحَدُكُمْ ما احْتَمَلَ بَدَنُهُ الدَاءً ٠‏ وَاسْتَدِيمُوا 
الصّحَةَ بِتَرْكِ التَكَاسُلٍ عَنِ التَعَبٍ .وَلَا تَحْبِسٍ الْبَوْلَ» فإن طُول المكْثِ 
في المخْرَج يُوَلَدُ الدَّاءَ الدُوِيّ ولا يَتمْ أحدكم حَنَّى يَعْرِض نَفْسَهُ عَلَى 
الْخَلَاءِ وآياك وَالنَّوْمَ الكثير, ونا يَنَمْ مَنْ بِهِ زُكُمَةٌ عَلَى قَمَافِ وَالنَّوْمُ 
عَلَى الْقَمَا يضر الذهن.ء وَلَا يَتَمْ صَاحِبُ الْحُمَى الْبَارِدَةِ في الشّمُسٍ. 


م١١‎ 


قصة الحياة 


ومَنْ أَرَادَ الصّحَةَ هَلْيْجَوَدٍ الْغِدَاءَ» والْإقَلال مِنَ الضَّارٌ خَيْرُ مِنَ 
الْإِكتَارِمِنَ التّافع. 
وعليك بالعسل من الداخل والزيت من الخارج. وَلَا تأكُلَ مِنَ الْمَاكِهَةِ 
إلا في أَوَانِ نُضْحِهَاء وَلَا تأكل مِنَ اللّخم إلا فَتَياء ولا تأكل في الصَّيْفٍ 
َحَمًا كَتيرًا 'وَمَنْ شرب كل توم في الشتاء قدانكا من مَاءٍحاذ؛ أَمِنَّ 


مِنّ الأغلّالء وَلَا تَهَرَ 2 ب الْبَاذْنْجَانَ الْعَتِيق الْمُزّْرَ 
وَعلكُم بَنْظِي البتو في ك0 شَهَرٍفإِنّهَا ييه لقم مهلكة 
مره فته للبجم 2 عَلَيْكَ في كُلٍ أسبُوع بِقَيْكَةِ 5 تنقي حِسْمَكَ 


اي 


وَعَلَيْكَ بِالْمَيْءٍ في الصَيْف: ونا يَتَقَيأ أَمَنْ د 3 ونا تخبش في 
المجدة طَّعَامًا تَأَذَيْتَ به. 

وَعََيْكَ بِدُخُولٍ الْحَمَامٍ (مكان الاغتيال) فَإِنَّهُ يُخْرِجْ مِن ع الأطبّاق 
مَا لا قَصِلْ الْأَدويَةُإِلَى إخرّاجهء وَمَرَة في الصَّيْفٍ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ في 
الشَّكَاءٍِ وَخَدْ مِنّ الْحَمَّامِ قَبْلَ أَنْ مَأَحْنَ منك؛ وَمَنْ دَنَكَ حِسْمَهُ في 
الْحَمَامِ بِمَشُورٍالرُمَانِ أَمِنَ مِنَ الْجَرَب وَالْحَكَةِء والاهْتِسَال بِالاء الْبَارد 
يَعَدَ َكل السَّمَك الطريّ يُوَ نَدْ الْمَابِج وَأَكَلْ الملْوحَةٍ وَالسَّمَكِ الالح 
وَالافْتِصَادُ يَعَدَ الْحَمَّامِ ول الْبَهَقّ وَالْجَرَبَ. وذحوك الْحَمَّامِ عَقِيبَ 
الامْتلّاءٍ؛ ؛ هدم الْبَدَنَّ وقد يصيب بالمَالِج. 

وَنْعُمَ الْكَثْرٌ الدّمُ في جَسَدِكء فلا تَخْرِجْه إلا عند الْحَاجَةَ ليه 
وَإِيَّاكَ وَالْمَصْدَ إلا عِنْدَ الْحَاجَة إِنَيْهِ وَالافْتِصَادُ بَعَدَ الْحَمَّام بُ يُوَنّدُ 
البهَقّ وَالْجَرَبَ» وا يُسْرِع ال مشي من افْتَصَدَ فَإِنّهُ مُخَاطُرَةٌ الموْتِء 3 
افْكَصَدَء فَأَكَل مَالِحَا فَأَضَّابَهُ بَهَقٌّ أَوْ جَرَبٌ قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ 
وها يقوي الْجِسْم: : لْبْسُ لشب التَاِم ونس الْكتَانِوتخضيف الزداء: 
وَدْخُولُ 5 المعتدل؛ وأكل اللّحُم وأكل الطعام الحلوالدسم »وَشَمَّ 
الرَوَائح الطيّبَةٍ لطيَبَةِ وَكَثْرَة الغْسْلٍ مِنْ غَيْرِ جمّاع وأَرْيَعَةَ تَمْرِحُ: النّظرُإِنَى 
الخضرّة وَإلَى المع الْجَارِيء وَالحْبُوبِء وَالثَمّارٍ. 

وما يُوهِنْ | لْبَدَنَ وتمرصضه : كَثَرَةَ الْجِمَاع؛ وَكَثْرَةُ ا لَهَمْ؛ وَكَثْرٌَ شَُرْبِ 
الماع عَلَى الرّيق) وَكَتْوَة أكل الْحَامِضٍ) والكَلَامْ الكثيز ٠‏ وَالأكن الككين 
وَالتُومُ الْكَثِيرُ ‏ وَانُحُزْنُ وَانُجُوعٌ وَالسَّهَرُ والّقْبَانَ والدخان؛ والدّتن, 
وَالتخلل بِالرَّيْحَانِ 


قصة الحياة 
"ببسم اللّم تربة أرضناء بريقة : 0 ا( ليث 5 به 
قي 06 باذن زيكا - 


السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب!". وخير ماء على 
وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام من الطعم 9 وشفاء 
من السقم. 
وإن أفضل ما تداويتم به: الحجامة!" » والقسط 
البحري 5 وإذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم» فإن الدم 


(') المعنى: إذا اشتكى الإنسان الشيء منه؛ أو كانت به قرحة أو جرح؛ 
فيأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة » ثم يضعها على التراب » 
فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل»؛ 
ويقول هذا الكلام في حال المسح . واللّه أعلم . 

(') السواك بعود الأراك هو أفضل ما استيك به لأنه يفصح الكلام 
ويطلق اللسان ويطيب النكهة ويشهي الطعام وينقي الدماغ وأجود 
ما استعمل مبلولا بماء الورد. 

(')الحجم: لغة المص. والمحجمة هي الآلة التي يمص بها الدم 
ويحجم بها المريض. والحجامة: هي ما يفعله الحجّام وهو المصاص 


اله 


قصة الحياة 
رأسه: "اذهب فاحتجم . ولمن شك وجعا 8 رجليه : 


"اذهب فاخضبها بالحناء"7". وقال: الشَّمَاءُ فى ثلاث: 


وسمي بذلك لأنه يمص الدم الفاسد من المحجوم عن طريق المخجمة 
أوالمحجم: وهو مشرط الحجام الذي يشرط به الجلد. 

والحجامة يفضل أن تكون على الريق ويعد منتصف الشهر وأفضلها 
يوم /ا١‏ أو ١9‏ أو "١‏ ويحتاج إليها أكثر في وقت الحر وتفيد في قوة 
الحفظ والبصر وعلاج الأمراض والصداع والبلغم. 

(' باغ الدم: ثاروهاج » كما يكون الحال عند من به ارتفاع في ضغط 
الدم. 

7 ) وقد يتأثر لون البول من الصبغ بالحناء أو أكل الشمندر 
والزعفران وغيره. علماً أن فحص البول قد روي عن مالك وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري . 


قصة الحياة 


سْرْيه غنينا لق وشّرطة ة يحجمء وكَيَة نار توافق الدَاءة 


وما أحب أن أكتوي» وأنهى م عن 0025 : 


00 قال ابن القيم: "والعسل فيه منافغ عظيمة:؛ فإنه جلاء للأوساخ 
التى فى العروق والأمعاء وغيرها ؛ محلل للرطوبات أكلاً وطِلاءً؛ نافعٌ 
للمشايخ وأصحاب البلغم؛ ومّن كان مزاجه بارداً رطباء وهو مغَد ملين 
للطبيعة» حافظ لِقَوَى المعحاجين ولا استودع فيه مُدْهِبْ لكيفيات 
الأدوية الكريهة: منقٌ للكبد والصدرء مُدِرٌ للبول» موافقٌ للسعال 
الكائن عن الطلفم: 

وإذا شَرِبَ حاراً بدهن الورد, نفع من نهش الهوام؛ وشرب الأفيونء وإن 
شَرِبَ وحده متروكا بماء عه الكَلَبِ الكَلِبء وأكلٍ المُطْرٍ 
القَثّال وإذا جعل فيه اللّحمُ الطري» كفطل ظرزاوقه ثلاكَة أشهر» 
وكذلك إن جعل فيه القثاع والخيان والقرع» والباذنجان» ويحفظ 
كثيراً من الفاكهة ستة أشهر ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظٌ 
الأمين . وإذ لطخ به البدن المقمل والشّعر, ؛ قتل قملّه وصثبائه, وطوّل 
الشكة ؛ وحسّنه؛ ونمّمه؛ وإن اكتّحل به؛ جلا ظّلمة البصر, ؛ وإن استن 
به يض الأسنان وصمّلهاء وحَفِظٌ صحتهاء وصحة اللّثة؛ ويفتح أغواة 
العروق؛ ويُدِرُ الطَمْته ولعقّه على الريق يُذهب البلغم؛ ويَخغسل حَمَلَ 
المعحدة, ويدفع الفضالات عنهاء وصعيخنها تسخينا معش ل ويفتح 
سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكُلّى والمثانة» وهو أقلُ ضرراً لسُدّد 
الكيد والطحال من كل خلو. 

وهو مع هذا كله مأمونْ الغائلة» قليل المضار؛ مُضرٌ بالعرض 
للصفراويين؛ ودفعها بالخلٌ ونحوه؛ فيعودُ حينئن نافعا له جدا. 
وهو غذاء مع الأغدية: ودواء مع الأدوية, وشراب مع الأشربة» وحلو 
مع الحلوى؛ وطلاء مع الأطلية, ومُفرّح مع المفرّحات, هما خْلِقَ لنا 
شىءٌ فى معناه أفضل منه؛ ولا مثلّه. ولا قريباً منه؛ ولم يكن معوّلٌ 


قصة الحياة 


القدماء إلا عليه وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر ألبتة ولا 
يعرفونه؛ فإنه حديثٌ العهد حدث قريباً وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يشريه بالماء على الرّيق: وفى ذلك سر بديع فى حفظ الصحة 
لا يُدركه إلا الفطن الفاضل" انتهى . 
ويوصف الماء المغلي والعسل لأوجاع الخاصرة والكلية. وملعقة عسل 
صغيرة للطفل قبل النوم لمساعدته على عدم التبول أثناء النوم 
بالليل؛ أما لكبار السن فملعقة عسل مع الحليب الدافىٌ. 0 
الشعير مع العسل للإخراج حصوات الكلى . ويعالج العسل كثيراً من 
الجروح والحروق دون ترك أثر بطلائه عليها . 
') في الحديث إشارة جامعة إلى أصول العلاجات الثلاث: وهي 
بإدخال مادة دوائية تواجه السموم و تسهل خروجها كالعسل. أو 
بإخراج واستتصال السموم والمادة الفاسدة من الجسم كما في 
الحجامة. أو بالتأثير الخارجي على العضو المصاب يمؤثر يغخير 
خالنه كما في لكي . وفيه إشارةٌ إلى أن يوْخَّرَالعلاجَ بالكي حتى تَدمّع 
الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم 
الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ. وفي حديث 
السبعين ألفآ الذين يدخلون الجنة يلا حساب ولا عذاب أنهم لا 
يكتوون. قيل: كانوا في الجاهلية يكتوون وهم صحاح حتى لا 
يصيبهم المرض » وحمل بعضهم النهي عن الكي على ذلك . 


م١1‎ 


قصة الحياة 


إن ف الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام7". 
عليكم بالسنى والسنوت'" فإن فيهما شفاء من كل داء 


- 


إلا السام (الموت). مَنْ تَصَبَّحَ يِسَبْع مرَاتِ عَجْوَةء لم 
يَصكَةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ َه وَلَا ة 0 كلوا الزيت وادهنوا 


(')الحبة السوداء (الشونيز) هي من أفضل مقويات المناعة. ومن طرق 
استخدامها : أن تؤخد سبع حبات أو وتراً إلى إحدى وعشرين ثم تدق 
في خرقة » فإما تشم باستمرار أو تنقع في ماء ليلة ثم يقطر بها في 
الأنف. كما أن باحثين مصريين استخلصوا مركبا رائعاً من زيت 
الحبة السوداء وسموه نيجلون ©0126 85611 1 على شكل نقط أو 
أقراضن 

)0( الأقرب إلى الصواب في معنى (السنوت) أنه العسل الذي يكون في 
زقاق السمن. ويدل عليه روايك: (ثَلاَثٌ فيهُنٌ شفاء مِنْ كل دَاءٍِ إلا 
السام: السئا والسنوت) فأشار إلى ثلاثة أدوية وذكر اثنين» فدل أن 
السئنوت مركب من دوائين. واستعماله بأن يخلط السنا مدقوقا 
بالعسل المخالط السمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا 
لما في العسل والسمن من إصلاح السنا وإعانته على الإسهال. وقيل 
:أن السئوت هو الشبت ؛» وقيل: الكمون. وقيل غيرها. 

(") تمر العجوة شفاء من السموم. ومن طرق الاستشفاء به: أن تؤخد 
من العجوة سبع نمرات فتدق بنواها ويدلك بها الموضع على البطن 
أو جهة القلب. والرطب مفيدة للحامل والنفساء» ومن لا تجد رطبا 
فتمر مبلول. 


قصة الحياة 
به؛ فإنه من شجرة مباركة. تداووا بألبان البقر فإني 
أرجو أن يجعل اللّه فيها شفاءء فإنها تأكل من كل 
الشجر. لو خرجُتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها 
وألبانها. الكمأة من المن الذي أنزل اللّه تبارك وتعالى 
على بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين(". عليكم بالإِعُد 
فإنه خير أكحالكم؛ يجلو البصر وينبت الشعر(". 


(')الكمأة وتسمى :(الفقع) » وتسميها العرب: نبات الرعد ؛ لأنها تكثر 
بكثرته» وتنفطر عنها الأرض؛ وهي تشبه البطاطس وليس لها 
شجرة. وهي من أطعمة أهل البوادي؛ وتكثر بأرض العرب» وأجودها 
ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. وقيل: سبب تكونها من اختلاط غاز 
احتراق البرق مع ماء المطر مع توافق مادة الترية. وللإفادة منها: 
تقشر وتسلق قليلا ثم تعصر ويجمع ماؤها في قارورة ويكتحل به 
لشفاء العين؛ أو تشوى ويستقطر ماؤها. ويمكن عجن الإثمد بماء 
الكمأة لتعظيم الفائدة الشفائية. 

(') الاكتحال بالأثمد يفضل قبل النوم والأفضل أن يضاف له قليل 
من المسك. والنظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري يقوي البصر. ولا 
نمس العين باليد مباشرة» وإنما تكون اليد مبلولهة بالماء لتغسل 
العين. 


قصة الحياة 


شفاء عرق النسا: ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجرأ ثلاثة 
أجزاءء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. 


لا تكرهوا مرضاكم على الطعام » فإن اللّه يطعمهم 
ويسقيهم. والتلبينة" مجمة'" لفؤاد المريض وتذهب 
ببعض الحزن!". عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 


(') التلبينة: طعام يتخن من دقيق أو نخالة وريما جعل فيها عسل» 
وسميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة:؛ والنافع منه ما كان 
رقيقا نضيجا , لا غليظا نيثا . 

() المجمة: مكان الاستراحة: وجم الفرس: إذا ذهب إعياؤه. والمعنى 
أنها تريح فؤاده » وتزيل عنه الهم وتنشطه. 

(") وكانت عائشة - رضي الله عنها - إذا مات الميت من أهلها » فاجتمع 
لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة (قدر) من 
فصبت التلبينة عليها » ثم قالت: كلن منهاء فإني سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: " التلبينة مجمة لفؤاد المريض » وتذهب ببعض 
الحزن" وتقول: هو البغيض النافع (أي: يبغضه المريض مع كونه 
ينفعه كسائر الأدوية). 


قصة الحياة 


سبعة أشفية» يستعط2 به من العذرة”" ء ويُلَدا" به 
من ذات لخي , علام تعذين أولادكن؟؛ عي يكنى 
إحداكن أن تأخذ قسطا هنديًا فتحكه بماء سبع مرات 


ثم توجره إياه*. الحمى من فيح جهم » فأبردوها 
بالماء0". إذا حم أحدكم فليسن عليه الماء اليارد ثلاث 


('») مأخوذ من السعوط ؛ وهو ما يصب في الأنف »١‏ بأن يدق العود 
ناعما ويدخل فى الأنف. أويبل ويقظر فيه 

(') العذرة وهي اللهاة. فالقسط الهندي علاج لالتهاب اللوزتين 
سعوطا أو شربا بماء. فلا تقطع اللهاة ولكن تعالج بالقسط الهندي. 
( اللد: صب الدواء في أحد شقي الفم. 

)0 ذات الجئب: قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جتبه ثم تفتح 
ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها الوجع تحت الاضلاع 
وضيق النفس مع ملازمة الحمى والسعال وهي في النساء أكثر. | 
*) الوجور: الدواء يوجر في وسط الفم » وتوجر الدواء: بلعه شيئا 
بعد شيء ؛ والرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر والتكاره. وفي 
رواية: ثم تسعطه إياه. يعني عن طريق الأنف. 
() وكات اينماء:بتت أنى يعر رطس الله عنهما- إذا أقيث ناكراة قد 
حمت تنغو لها الخدت اماد قضبكه متها ودين جيبها ‏ وقانته "كان 


٠١ 


قصة الحياة 

لا يوردن ممرض على مصح"". لا تدهموا النظر إلى 
المجذومين "2 ء فر من المجذوم فرارك من الأسد. 
الطاغوة ابرق أرمل فل ظائفة فو سراما 
على تن كان قَبلكم, ثم بقي منه بقية» فيذهب المرة 
ويأق الأخرىء عُدَّة1) كَعُدَّة البعير يحرج فى المَرَاقٌ0© 
والإبْطء فإذا َمِعْتم به بأَرضٍء قلا تَدْخُلوا عليهء وإذا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. والحمى لا 
يجوز سبهاء وهي تنفي الذنوب. 

)0 الممرض: صاحب الإيل المرااض» والمصح: صاحب الإيل الصحاح, 
فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب 
الإبل الصحاح؛ لأنه ريما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي 
أجرى به العادة لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها . وكان 
في وفد ثقيف رجل مجدوم ؛ فأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن ارجع ؛ فإنا قد بايعناك . 

00 الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله )2 
فتفسد مزاج الأعضاء حتى تتآكل. وتجذم الأصابع وتقطعها. 

(") جاء في رواية قال: (وخز أعدائكم من الجن). 

(؛) الغدة: الورم في الجسد ؛ وهو قطعة صلبة يركبها الشحم؛ تكون 
في العنق وغيره. 

(©» المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها . 


م١‎ 


قصة الحباة 
وَقَع بأَرضٍ ونم بهاء فلا تَحُيُجوا منها فِرَارَا مِنْهُ. 
غطوا الإناء » ولو أن تعرض عليه عوداء وأوكوا 
السقاء » فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء7" » لاير باناء 
ليس عليه غطاء » أو سقاء ليس عليه وكاء » إلا وقع 
فيه من ذلك الوباء. 
وإذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه 
كله فيه ثم لينزعه » فإن في إحدى جناحيه داء 
والأخرى شفاءء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء » 


(') قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. 
11م 


قصة الحياة 


لوآن أأحدكم إذا أراد أن.يآق أهله قال؛ سم ابله.: 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم 
قدر بينهما ولد » لم يضره شيطان" أبدًا ولم يسلط 
عليه. 


هو 


بأ معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة 0 
فزوج نإنة الخص البجيريير حصيو القرج :ون له 
يستطع » فعليه بالصوم » فإنه له وجاء. 


(')أي: لم يضر الولد المذكور » بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو 
بدنه؛ وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. ا 

(") الباءة: النكاح » لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا » والوطء سمي باءة 
أيضاً والمني أيضا سمي باءة كذلك. 

ومما جاء عن قدماء الأطباء قولهم : وَطَءُ الود الْحَائْضٍِ يود 


0 


الْجُدَامَ وَالْحِمَاعٌ من 2 أن يُهُرِيقَ الم عَقَيبَه يُوَلَدُ الْحَضَاةَ. 


وُفَحَامقة العَجَائِزٍ تَهُرِمُ أَعْمَارَ الأَحَيَاءِ وَْسْقَمُ أَيْدَانَ الأصحًايٍ ونا 
تَتَرُوَجُوا مِنَّ النَّسَاءٍ إلا شَايَفَ وليقل عَشسَيَانَ التّسَاى والّْجِمَاحْ عَلَى 
البطئّة هدم الْبَدَنَ ونا تَتَكَارَهَنَ عَلَيِ الْجِمَاع. وَأزقة تَزِيدُ في 


الْجِمَاع: أكل الْعَصَافِيلٍ والإطريفل؛ وَالْمْسْدُقِ) وَالْخَرُوب. 


1م 


قصة الحياة 
استعينوا على إنجاح ال حوالحٌ بالكتمانء فإن كل ذي 
نعمة محسود. لا رقية إلا من عين أو حمة 2 إذا 
اشتكيت من وجع؛ فضع يدك اليمنى على الذي تألم 
من جسدك وقل: بسم اللّه - ثلانًا - وامسحه بيمينك 
سبع مرات وقل في كل مسحة: أعوذ باللّه وقدرته من 


شرما أجد وأحاذر فى كل مسحة. 


وقل: [قل هو اللّه أحد) والمعوذتين حين تمسي 


وحين تصبح ثلاث مرات » تكفيك من كل شيء/" 


(')الحمَّة: السم. يعني: سموم الحيات وما يلسع . 

(") وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوذتان فلما نزلتا » أخن يبهما وترك ما سواهما. وله أن يقرأ 
على نفسه بالمعوذات وينفث على يديه » ثم يمسح بهما وجهه 
وجسده. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فلما اشتد وجعه » 
كنت أقراً عليه؛ وأمسح بيده رجاء بركتها. وعنها قالت: " دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة ترقيني؛ فقال: عالجيها بكتاب 
اللّه. 


قصة الحياة 


وما جَرَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أَحُدٍ ورأت فاطمة الدم 
لا يزيد إلا كثرة» أخذت قطعةً حصير البَرْدِى) فأحرقتها حتى إذا 
صارت رماداً ألصقتة بالجُرح فاستمسك. 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كنا نطلي وجوهنا بالورس 
(الكركم) من الكلف (وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم ؛ وهو لون بين 
السواد والحمرة ؛ وهي حمرة كدرة). 
والثفاء (حب الرشاد) والكندر (اللبان) من الأدوية المفيدة. 
و السنا : (السنامكي) مفيد في تنقية الجسم من السموم؛ لكن 
الإكثار منه خطر جداً. 
والصحيح عدم تناول الطعام أوالشراب وهو شديد السخونة. 
وعدم شرب الماء المغلي وهو ساخن: إلا ما كان فيه عسل . 
والحلبة مفيدة جداً ويمكن أن تؤكل مطبوخة بالتمر أو العسل أو 
التين . ويمكن أن تطبخ ومعها سمن بقري لعلاج الخاصرة والكلى. 
وماء الحلبة المغلي يعالج الجلد المتشقق والتهاب الحلق واللوزتين. 
والرجلة مفيدة وتقلع الثآليل إذا حكت بها. 
والبصل والكراث والثوم مقاومة لكثير من الأمراض 
والصبر مفيد جداً وهو من النبات المحروف حديثاً 59 : الصبار. 
لكن اسم (الصبار) قديماً يطلق على التمر الهندي 
والريضن من [الحمى فى طورا لسكافه واليعن عد هرد فطق ربلل 
من الرطب والتمر والحلوء والمريض من الرمد يمنع من الإكثار منها 
ويقتصر على 7 تمرات كحد أقصى. والسفر قد يكون من أسباب 
الصحه. 

41 


قصة الحياة 


من أسباب إجابة الدعاء ومنعه 


وإن الْحَجَلَ - 
ل 1 * الكتنى: اج 5 
2 تطية القفقة أشفية انود يدية إن 


أل 58 - 
لسّماءِ: يا تب يا ربء وَمَطْعَمُهُ حرا 
مَطْعَمّهُ حرام» ومَشْرَبْه حرام 


ه 


و سو و هم 8. 
حرام» وَعْدِيَ بِالحرًا قلثه 
مَلِبَسَهُ بالحرام قليّه وسمعه وبصرٌ 
وبضرةه 


٠ 


وفرجُه: 0 2 
مغانت اذلك 45 ادف 1 
والذي نفيبي بِيَذهء 


تَأَمُونّ بِالْمَعدُوف وَلتَيْهَونَ 3 
5 زوف وَلَتَنْهُودِ > ه إن سك 03 2 

ن عَن الم قش : 

لمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَونَ عَنْ المُنْكْرِء أَوْليُوشْكنَ الله 


ب هو 
ومَا من ه سل ب عو بد مْوّة لَيْسَ فيهَا 
1 - يدعو با عو “2 - شه وآ م عو 
٠ - 2 1 ![‏ ع هه 
حم !ِ أَعْطَاةُ الله بها إخد ا( " 
ا رٍ إحدى ثلاث إِمَّا ا 0 2 
ع له 


ا ل ا يُسْتَجَابٌ لي 


المظلُوم وَدَعْوَةُ اْمسَافِرِ وَدَعْوَة الْوَلِدِ لول أو على 
ولدهء 27 شع كَ أَغْبَرَ ذي طْمْرَيْنِ نوع ب لايق وَابء 


لو أَقْسَمَ عَى الله يكم إن الله نكا لخ كريخ 


حَايْبَتَئْنِ . قال اللّه عزوجل: يا ابن آدَمَ» إِنَكَ ما دَعَوتَي 
وَجُوتني غَفَْرتٌ لك على ما كان منكٌ ولا أباليء با ابن 
او قرف زنك كياد لقنتو تابدن 


قصة الحباة 

أعمال تكفر الذنوب وترفع الدرجات 
يلبق اذم إثلك الو أتبقق. يقرا الأرضن لخطاياة 2 
وما مِنٍ امْرِئ مُسْلِم خْصُرْهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَة» فَيُحْسِنُ 
وُصُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَركُوعَهَا إِلَاكنثْ كَقَارة لما قَْلََا 
2 الدنوات مَا لَمْ يُوْتِ كبير وَذَلِكَ الدَهْر كلَهُ. كل 
سُلاتى!" مِنَ النّاس عليهِ صَدَقَة وكلَ يَؤم تَطلٌّ فيه 
الشَّمِيس تَعَدِلُ بِينَ الإثنين: صَدَفقَةٌ. وتْعينٌ اليَجْلَ في 
دابّته» فتحملة عليهاء أو ذَدة رفع د له عليها مقاعة صَدَقَة 


(') السشلامى: بضم السين: المفاصل» وهي ثلاثمائة وستون مفصلا. لا 
تتأتى الحركة والسكون إلا بهاء فهي من أعظم نعم الله -عز وجل- 
على الإنسان» وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها 
فيعطى صدقته - على وجه الاستحباب -» كما أعطى منفعته. 
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ص تعس كم ره ماس ب يع 0 
م _- يَعْرس عَيْسَاء أَوْ يَرْرَعْ زعاء فَيَأكْلُ مئهُ إِدْسَانٌ أؤ 
رمي كه ساس تم حج و دم 7 سالك 5 
طَيْرٌ أؤ دَابََ إلا كان له صَدَفَهُ. وإن بكل تسبيحة 
أذ سي تش لد به ا ال 00 ذا ص ست لد 
صَدقَهَء وول 5 يرة صِدقَةَء وكل تخميدة صَد » ول 


صَدقَةٌ وفي بُضِع أحدكم صَدقَةٌ» فكما لَوْوَصَعٌَ شهوته 
في حَرَام يكون عليه وَزْرُ؛ فكذلك إذا وصَعَها في الحلالٍ 
كان لهُ أَِد. 

ومَنْ تَقّْسَ عَنْ مُوْمنٍ كُزبةٌ مِنْ كُرَبٍ الدّنياء تَفّسَ 
مُعرِء تسر الله عَليهِ في الذّنيا والآخرة» ومَنْ سَتَرٌ 


1 


قصة الحياة 
مُسلِماء سَتَر الله في الذّنيا والآخرة» واللّهُ في عَوْنٍ العَبد 
ماكانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيهء ومَنْ سَلَّكَ طريقاً يَلتَمِسُ 
فيعؤلناء شك الله لذ بد كلريتا إلى اليكةو روما لين 
قوم في ب: بنك من نيونت اللّهء يَتلُونَ كتات اللّهء 


ا ره 2 
ويَتَدارسُونَه 00 عليهة | لسّكيئة وعشيتهم 
كه هو 


الكحمَةٌ: وحفتهم المَلاتَكَةٌ وَذَكْرَهَم اللّه فِيمَنْ عِنْدَم 
ومَنْ بَمَلأ به عَمَلْهُ لم مُسرغ به نَسَبهُ. والصَّلاةٌ نود 
والصَّدقَةٌ والزكاة بُرعَانٌ2"7 والصَّبْرٌ ضياءة”" » والصّومُ 


)0 (وَأقم الصَّلَاة إِنَ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍِ وَالمنْكَرٍ وَتَذِكرُ الله 
أَكْبَرُ). و "بَشَّرٍ المْشَائِينَ في الظلّم إِلَى المسَاجِدٍ بِالتُورٍ النَامّ يَوْمَ 
القَيَامَة". 

("» برهان (كوهج الشمس) عَلَى إِيِمَانِ فَاعِلِهًا . 

”) يعني أن الصَّبْرُ الْمحَحْمُودُ (ضياءً) لا يَزَالُ صَاحِبْهُ مُسْتَضْينًَا به 
مُهْتَدِيًا عَلَى الصّوَابِ مع ما فيه من الحرارة والألم. 


١ 


قصة الحياة 


جَنَة0, والصّدقَةٌ تف الختطيئة كما يُطْفْءٌ الماءٌ النار 
وصَلاةٌ اليَجْل مِنْ جوفي اليل القغِر" ؛ ( تَتَجَاقَ 


وع2ى ووه 


جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدُعُونَ رَبََهُمْ حَوْقَا وَطمَعَا وَممًا 


>45ب 8 ى وديم بي قلا ب 2 و ا عر ير ١‏ 7 0 
رَرْقَنَاهَمْ يُسْفِقونء َعلمُ نفس مَا أخني لَهُمْ مِنْ قرّة 


أغين ن جَرَّاءً بجنا كانُوا لون ء 
رَأشُ الأمْرالإسلام وعَمُودُه الصَّلاة وذْرْوَةٌ سَنَامِهِ 
الجهادٌ وملاك ذلك كُلّهِ: "كفت عَلَيِكَ لسانك", وهل 


اه 


م الئاس في النَا رِ على وُجوههم هم -أوعى مَتَاخْرِهم- 
إِذَحَصَائِدٌُ انهم ؟!. والقُرآنُ حَجَةٌ لك أو عَلَيِكَء كل 
النّاس يَعْدُو فَبائعٌ نَفْسَهُ فمُعْتقُها0", أو مُويقها0. ٠‏ اعت 


() أي : هو مَانِْعٌ مِنْ المخقاصي بِكَسْر الْقُوَةِ وَالشَّهُوَةِ. 

(") يعني هي من أبواب الخير ومما ل ويباعد عن الثار. 
() إما يبيعها لله تَعَانَى بِطَّاعَتِهِ فَمُعْتَقُها من العذاب. 

(؛) أو يبيعها لِلشَيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتَبَاعِهِمًا فمهلكها ومُوبقها. 


م5١‎ 


قصة الحياة 
حَمْسَا قَبْلَ حَمْيس: سَبَابِكَ قَبْلَ كَرَمكَ» وَصِحَنَكَ قَبْلَ 
سَقَمِكَ وغتال قَبْلَ فَقَرِكَء وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ 
وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَؤْتكَء وَلَأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجاد وَاحِدَا 
حَيْدٌ آَكَ من أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ النّعم. 
من فضائل ذكر اللّه 
أفلذ أَعلّفك نينا تدركون يد قن قد شيفكه: 
وتسيقونَ به من بَعدكم, ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا 
مَنْ صنع مثل ما صنعتم؟ ؛ شيْحونَ وتُكبّرونَ 
وتحَمَدوت ذُيْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين مبئّة. (ذَّلِكَ فَضِلٌ 
الله ل قوق وكا لكو فنك لد كاذ الميراةوقيخاة 
الله وَالْحَمْدٌ لنّهء تَانٍ 0 بَيْنَ السّماوات والْأَرْضء 


اورف 
١‏ 


ألا أَتيكُم بخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكاهَا عِنْدَ مَلِيككُمء وََرْقَعِهَا 
5م/ 


قصة الحياة 

في دَرَجَابَكُمء وَحَبْرِلكُمْ من إِنقَاقٍ الذََّبٍ وَالْفِصةِ؛ 

وَخَيْرِلَكُمْ من أَنْ تلقَا عَدُوُمْ مََطْربُوا أغتاقهُم. 
وَيَْمربُوا أَخَْاقَكُمْ؟ : ذِكر اللّهِ عر وَجَلَ 

ولا يال ِسانّك رَطبًا مِنْ ذكر الله - عز وجل -, 

سَبَقَ الْمُمَتَدُوكَ (الذَاكبُونَ النّهَ كَثِيرَا وَالذَّاكوَاثٌ)؛ ومَنْ 

عار منَ اليل(" فَقَالَ: لا له إلا النّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ 


ع 


- 


0 َو عَلى )| شيْءٍ قَديك 


5 
7 - -ه 


شَبِحَانَ النّهء وَالَمْدٌ لله وَل إلَّهَ إلا النةه وَالنَه أكيت 
ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا باللهء ثم قَالَ: رَبٌ اغفِزلي - أؤ 


(١)أي‏ استيقظ بصوت من استغفارٍ أو تسبيح أو نحوه. 
/ 


0-4 


هَيْنَا من حَبْر اليا وَاخرَةء 


- - 
ك 


َقَُومُ وَآَثُوبُ إِلَيْهِ (ثلانًا) غَفِرَتْ ذُنُوبُُ وَإِنْ كَانَ فَرَمِنَ 
الّحفٍ. وَسَيّدُ الاسْتغْفَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبدُ: اللَهُمَ نت 


و4 7 - 


رس لاله إلا أنتء عَلَقَتَمِ وَأَنَا عَيِدَكَء وَأَنَا ع عَهْدكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعْتٌء أَعُوذْ بِكَ مِنْ سَدْ مَا صَبَعْتُ 
بُوءُ لَك بِبِعْمَتِكَ عَلََ وََبُونُ بِدَييء فافز لي» ونه لا 
: 2 5 0 

يَعْفِرُ الذنُوت إلا أنت»» قل : اللَهُمَ إن طَلَمْتُ تفي 
و > لكيية. 7 َه 1 0 
ظَلْمَا كَثِيراه وَلَا يَغْفِرُ الذنُوب إلا أنْتء فَاغْفِرْ لى مَعْفِرَةَ 


4 


قصة الحياة 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
مَنْ رَأَى مِنكم مُنْكرًَا فَايْغِ 0 


فلسَاتْهِء فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فِقلْيِهء وذلك أَضِعَفتٌ الإيانٍ. 


ره 


مَل الْقَا على حَدُود الله وَالْوَاقع فيهاء كَمَمَلٍ قَوْم 
8 سَْهَمُوا عل مه لاقاضاتك يفطي أغلذها وتقدة 8 


2 


نتيا فَكَانَ 59 فى أَسْمَلِهَا يَصِْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ 
الْمَاءَه فَيَضْتُونَ عل 3 في أغلاقاء فَآدَوْهُمْء فَقَالُوا: 
لَوْأَنَا حَوَفْنَا فى تَصِيبِنَا حَرْقَا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَْ كع عَلّ 


)١(‏ وتغيير المنكر بالقلبء لا بد أن يصحبه تمعر الوجه أو تقطيب 
الجبين وما أشبه ذلك؛ ومن المصالح المرجوة في إنكار المنكر: أن يتوب 
صاحب المنكر ويتغير إن شاء الله وأن تقوم الحجة على المنكر عليه؛ 
وأن يسقط الإثم عمن أنكر عليه ويعذر بذلك إلى اللّه» وترتفع 
العقوية عمن أنكر. 


41 


قصة الحياة 


عابنا فَنُؤْدْيَهُمْ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُواء عَلَكُوا 
بجمِيعًاء وَِنْ أَحَذُوا عل أَيْدِيهمْ» تجا وجا جَمِيعا. 


التحذير من الابتداع في الدين 


('» المسلمون المهتدون هم أهل السنة والجماعة المستمسكون بكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: وهم الأمة الوسط ؛ فلا يكمّرون 
المسلمين بمجرد ارتكاب أي ذنبء؛ ولا يستحلون دماءهم ولا يخرجون 
على الحاكم الشرعي أو يقاتلونه كالخوارج المارقين؛ بل يولونه السمع 
والطاعة في المحروف ما دام مقيما للدين والصلاة في الناس ولم 
يظهر كفراً بواحاًء وأن من نقض البيعة فميتته جاهلية؛ ويجوز قتل 
الخارج الذي يشق الصف ويفرق الأمة. 

ومن أعظم البدع في الدين تدع كنا فقين ص الشيعةه الرافضة وهم 
طوائف عديدة متفاوتة: : فكما عُرِفَ نِمَاقُ جَمَاعَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَهِ 
شنى :الله علنه وَسَلّمَ مِثْلُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي بن سلول وَدُويه؛ ؛ فإنه 
معلوم للمسلمين نماو ق سَائْرٍ الشيعة الرّافضَة؛ فقد حرّفوا قصة 
الثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب النبى - صلى اللّه عليه وسلم 
- فيه بغدير خم حين رجع من حجة الوداع؛ فإنه - صلى الله عليه 
وسلم - خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ووصى فيها 


51 


قصة الحياة 


بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في (صحيحه) عن زيد بن أرقم رضي 
الله عنه؛ فزاد بعض أهل الأهواء منهم في ذلك حتى زعموا أنه عهد 
إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له 
وأقعده على فراش عالية؛ وذكروا كلاماً وعملاً قد عُلم بالاضطرار أنه 
لم يكن من ذلك شيء» وزعموا أن الصحاية تمالؤوا على كتمان هذا 
النص» وغصبوا الوصي حقه؛ وفسقوا وكفروا إل نفراً قليلاً. 

ومن هؤلاء الرافضة من يزعم أن القرآن ناقص أو محرف بل 
يستخفون بالمصحف ويهينوه؛ وَكَدْ اتَمْقّ السَلِمُونَ عَلَى أن من 


ع2 


اسْتَخَف بِالمضْحَبٍ مثل أَنْ يُلْقِيَهُ في الْحُش َو وَ يَرْكْضَهُ برِجْلِه إِهَانَه 
لَهُ إِنّهُ كافرٌ مُبَاحُ الدّم. 
وهم يتركون اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويكفرون 
الصحاية؛) ويطعئون في أمهات المؤمنين. وينشرون الزنا والفساد 
والدعارة باسم المتعة. ويتحالفون مع الكفار ضد المسلمين. ويحيون 
عبادة النار. ويعتقدون عصمة أئمتهم» ويعتقدون أن التقية تسعة 
أعشار الدين. ويحبون الحسين أكثر من أي إنسان لأنه تزوج بنت 
كسرى؛ ويقدسون قبر أبي لؤلؤة المجوسي لأنه قتل خليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويحزنون الحزن الشديد يوم 
عاشوراء كما يفعله النصارى في الشعانين. ويكرهون الرقم ٠١‏ كما 
يكره النصارى الرقم ١‏ . وعندهم عقيدة المخلّص المنتظر كما أن عند 
المجوس المخلص "شوشن". والإثنا عشرية منهم يكفرون النصيرية 
لأن مؤسس النصيرية محمد بن نصير يكُفر بمهديّهم الموهوم الذين 
يزعمون اختفاءه في سرداب سامراء. والتصيريون الباطئيون 
يشهدون أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين» ويؤلهون علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, وقد سماهم العثمانيون "العلي إلهية", ثم 
57 الفرنسيون إلى "العلوية". والشيعة الباطنية وغيرهم من 
فقين هم أشد عداوة وخطراً على المسلمين من الخوارج والزيدية. 
ومنهم الألاحدة وَتَاوَةَ يُسَموْنَ الْقَرَامِطَة أو البَاطنيّة أو الإِسْمَاعِيلِيَّة 
أو النْصَيْرِيّة أو الخرمية أو المْحَمَُرَةَ ؛ ظَاهِرٌ مَدْهَبِهِمْ الْوَّفْصُن وَبَاطِنهُ 


موه 


الكفْرُ الْمُخْضُ. وَكَنْ اتَمَقَ عُلَمَاءُ المُلِمينَ عَلَى أنَّ هَؤْلَاءٍ لا تَجُورْ 


/ا/ 


قصة الحياة 


مُنَاكَحَتَهُمْ؛ ولا تْبَاحُ ذَبَائِحُهُمْ ونا يَجُورُ دَفْنْهُمْ في مَقَابِرٍ الْمسْلِمِينَ 
وَلا يُصَلَّى عَلَى مَنْ مَات مِنْهُمْ . 

وَأما اسْتَخْدَامُ مِثْلٍ هَؤُلَاءٍ في تُُورٍ اْمُسْيِمِينَ أو حْصُونِهِم أَوْ جُنْدِهِمْ 
َإِنَهُ مِنْ الْكبَائِرِوَهُوَ بِمَنْزَِةِ مَنْ يَسْتَخْدِمُ الدّنَابَ الِرَعي العَتّم ؛ فَإِنَهُمْ 
مِنْ عش النّاس لِلْمُسْلِمِينَ وَلِوْلَاةٍ أَمُورِهِمْ وَهُمْ أَخْرَصٌ النّاسٍ عَلَى 
فَسَادِ المْمَلَكَةَ وَالدولَةٍ ظ وَالْوَاجِبُ عَلَى ولام الأَمُورٍ كَطعُهُمْ مِن دَوَاوينِ 
المقَاتِنَةِ قَلَا ِيُتْرَكُونَ في تَغْرِ وَلَا فِي غَيْرٍ تَغْرِ فإنهم إِذَا أَخِدُوا َإِنْهُمَ 
يُظْهِرُونَ التّويَة ؛ أن أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ التَقِيّة وَكِتَمَانُ أَمْرِهِمْ وَفيهمْ مَنْ 
يُعْرَفَ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ لا يُعْرَفْ. فَالطّرِيقُ في ذَلِكَ أنْ يُحْتَاطٌ في 
أَمْرِهِمْ فلا يُتَرَكُونَ مُجْتَمِعِين ولا يُمَكَنُونَ مِنْ حَمَلٍ السْلَاحٍ ونا أن 
يَكُونُوا مِن الْممَاتلَة وَيَلْرَّمُونَ شَرَا شرائع ‏ م الإسْالام: : مِنْ الصَّلَوَاتِ أَلْخَمْسِ 
وَقرَاءَةٍ الْمَرْآنِ :وَمْتَوَكُ بَيْنَهُمَ من يُعَلّمُّهُمْ دين الإسْلَام وَيُحَالَ بَيْنْهُمَ يت 
وَبَيْنَّ مُعَلّمهم. 

وأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويعرفون لهم فضلهم وحقهم 
ومنزلتهم؛ دون أن يغلوا فيهم أو يقدسوهم أو يعبدوهم» ويحبون 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويقتفون هديهم 
ولا يكفرونهم كما يفعل الروافض من الشيعة؛ بل يحبون الصالحين 
ولا يغلون فيهم ولا يدعونهم من دون الله ولا يطوفون بقبورهم 
وأضرحتهم ولا ينسبون لهم العصمة أو رفع التكليف أو حق التشريع 
أو التحكم بالكون بدعوى الولاية كما يفعل القبوريون والزنادقة 
وغلاة المتصوفه. 

وليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة مجرد النطق أو المعرفة دون 
الانقياد بالعمل الصالح كما هو حال جماعة ممن أضلهم الهوى 
ومنهم طائفة يقدَسون آراء وأهواء أوليائهم ويقدَّمونها على نصوص 
الوحي الصريحة؛ ويدورون مع رأي أوليائهم حيث داروا ويُوجبون 
التسليم لهم مطلقاً. ويشغلون ألسنتهم وأقلامهم بأعراض من 
خالفهم من أهل العلم والدعوة والنصح والاحتساب أو يصفونه 
بهتاناً بصفات المارقين من الدين وأصحاب الخروج والفتن؛ 
فيستبيحون غيبته والبحث عن عيوبه وأخطائه وتتبع زلاته 


5 


قصة الحياة 


سس 


وجوب اتباع السّنَّة 


فَعَليِكُمْ ِسُتَّتي 27 و 0 سُنَّةَ الخلفاء الَادينَ المهديّينَ 


والافتراء عليه ويفجرون في الخصومة معه ويبهتونه ويوشون به وقد 
يستحلون دمه ويستعدون أهل السلطة عليه. فمن وافق ضلالهم 
وأهواءهم وصفوه بالإيمان» ومن خالفهم فهو عندهم ضال مارق من 
الدين. بل تجد منهم من يوالون المخالف لهم في أصل الدين» 
ويعادون أهل الملة والإيمان. ويصل بهم الأمر للتنازع بينهم في 
السيادة والظهور والتملق وتضليل بعضهم البعض وتحذدير بعضهم 
من بعضء وأقوالهم تدعوا إلى الجماعة ويعنون جماعتهم,» وأفعالهم 
تمزق الجماعة المسلمين وتورث الفرقة » حتى صاروا موضع مدح 
وإطراء من أعداء الدين» نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. 

(© السُنَّة هي :كل ما صدرعن التّبي صلي الله عليه وسلم من قول أو 
فعلٍ أو تقريرٍ مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. والسُنَّة مع 
الكتاب (القرآن) في مرتبة واحدة من حيث الاعتباروالاحتجاج بهما 
على الأحكام الشرعية؛ مع أن الكتاب يمتازعن السْنّة بأن لفظه منزّل 
من عند الله سبحانه؛ متعبَّدٌ بتلاوته» معجزٌ للبشر أن يأتوا بمثله 
بخلافها. وقد روي عن عمران بن الحصين أنه كان جالساً ومعه 
أصحابه فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له: أدن 
فدناء فقال: ارات نواد كلك مكدو صييكا ناك زلى | لقان أكلت كيد ليه 
صلاة الظهر أريعاً» وصلاة العصر أريعاً والمغرب ثلاثاً تقرأ في اثنتين 

أرأيت لو وُكلت أنت وأصحابك إلى القرآن؛ أكنت تَجد الطواف ا 
والطواف بالصفا والمروة؟: ثم قال: أي قوم خذوا عنًّاء فإبّكم والله إن 


5 


قصة الحياة 
عَصْوا عليها بالنُوَاحِدِء أوصيحُمْ بتقوى الله والسّمْع 
والمّلاعة» وإِنْ تَأَمَرَ عَليِكُم عَبْدٌ ولا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في 


يُنتغمل عَلَيَكُمْ مراك فَتَعْرِفُونَ وَتنْكرُونَ» فَمَنْ أنْكرء 
ولا يقائلون ما صَلَواه ويَكُونٌ بَغدي أَمَدٌ لا يَهْتدُونَ 
بهُدَايَ» وَلَايَْتَنُونَ ِشيّتيء تغرف مِنْهُمْ وَتنكرا", ذعَاة 
على أَبْوَابٍ جَهم من أَجَابَهُم لاه قدَفُوهْ فيهاء حُمْ 


لا تفعلوا لتضُلَّن' . وقد بَلَعٌ من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله 
ا م ل م ل و 
لذلك سبباًء أو يسألوه عن علّته أو حكمته. ويلغ حرصهم على 
تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناويون ملازمة مجلسه 
يوما بعد يوم؛ ثم يأتي بعضهم لبعض بما تعلموه. 

)١(‏ يعني : ترى فيهم ما تعرفه أنه من ديني؛ وترى فيهم ما تنكِرٌ كونَة 
من ديني. 


56 
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ِجَالَ مِنْ حِلَدَتِته وَيَتكلَمُونَ يتاه فُلوُهُمْ فوب 
الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانٍ إِذْشء إِنْ كان لله حَلِيفَةٌ في 
لض(" فَالرَْ ججماعة الْمُسْلِِينَ وَإِمَامَهُمْ وَاسْتمغ وَأيِع 
مير وَِنْ جلَدَ طَهْركَ وَأحَدَ مالك, وأَنْصَل الْهَاد 
كلِمَةُ حقّ عِنْدَ سُلطَانٍ جَائرِء ون لَْيكنْ لهُمْ جماعة 


5 


اه اسن ِلْكَ من وَاهْيْبْ حَتَّ موت 


(1) أَْ: بِأَضْلِهًا. 

(”) الإعلام الغربي يدعم الترويج لرؤوس أهل البدع والضلال من 
الزنادقة والغلاة من الشيعة والمتصوفة والمرجئة ويبرز أفعال الفرق 
المنحرفة كالخوارج وغيرهم من الضالين المنتسبين للإسلام بقصد 
تشويه دين الإسلام والصد عنه؛ ويدعمون الاستشراق والمستشرقين 
لدراسة الإسلام من أجل تشويهه وإبرازوتمجيد الشخصيات الضالة 


5١ 


قصة الحياة 

حرمة عه المسلم 
قْتِلّ دوتَ ماله فهو شهيدء ومَنْ قَتِلَ دون أهله أودون 
دَمه أودون دِينِه فهو شهيدٌ . ولايحجِلّ دَمُ امرئ مُسَلِم 
وَالتّارِك لِدِينِهِ المُفارقٌ للجماعة. إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ 


في تاريخ الإسلام» مثل: الحلاج: ورابعة والتوحيدي والجاحظ وابن 
عربي والخيّام وغيرهم. 

المسيح الدجال. ولا يجوزتولية أهل البدع المضلين المناصب السيادية؛ 
وإنما يعاملون بين العقوية والحذرء ولا يتركون مجتمعين فتقوى 
شوكتهم؛ بل يفرقون بين أهل الإسلام ويُعلّمون الدين. ويجب 
التفريق في المعاملة بين المبتدع الساكت والمبتدع الداعي لبدعته. 


م 


قصة الحياة 
بِسَيْفَيْهِمَاء فَالْمَاتِلٌ وَاأْمَفْنُولُ فى النّار"©, إِذِ المقتول كان 
ريصا عَلى قَثْلِ صَاحِيِهِ. 


('» سماهما (مسلمين) مع التوعد بالنار. وهذا الوعيد لمن قاتل على 
عداوة دنيوية » أو طلب ملك مثلاء؛ فآما من قاتل أهل البغي ؛» أو دفع 
الصائل فقتل ؛ فلا يدخل فى هذا الوعيد ؛ لأنه مأذون له فى القتال 
شرعا. ١‏ 

؟/ 


قتال الطائفة التاركة للصلاة أو الركاة 


و 
ع 


مث 


12 - 
ال 
700 


قَاتِلَ النّاسّ حتَّى يَمْهَدُوا أنْ لا إل إل 


اللّهء وأنَّ مُحَمَّدَا رسول اللّهِء ويُقيموا الصَّلادء ويُؤْنُوا 


26 


لكا فإذا فَعَلوا ذلكَ؛ عَصَمُوا مِيٍْ دِمَاءهم وأَموالَهُمء 
إِلأَعْمَقٌّ الإسلام» وحسَابهُم على الله تَعالى. 0 


الإخبار بوقوع الفتن 
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب 
من ثلاثين -منهم أربع نسوة- كلهم يزعم أنه رسول 


() الشهادتان مع إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة تعصمٌ دمّ صاحبها وماله 
في الدنيا إلا أنْ يأتيّ ما يُبِيحٌ دَمَهُ وأما في الآخرة» فحسابّه على الله 
ت عزوجل 5-5 فإِنْ كان صادقاء أدخله الله بدذلك الجنة وان كان كاذياً 
فإنّه من جملة المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار. (هَدَكَرْإِنَّمَا أَنْتَ 
مُدَكُرُ لَسْتَ عَلَيْهُمْ بمُصَيْطِر) أي: “كحت مسلط على إدخال الإيمان 
في قلوبهم قهراً ولا مكلفاً بذلك, نَّ مرجع العباد كلهم إلى الله 
وحسابهم عليه. 
5 


قصة الحياة 
الله يكذب على اللّه وعلى رسولهء وني خاتم النبيين» 
لاني بعدي . وبينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من 
ذهب فكرهتهما وأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام 
أن انفخهماء فنفختهما فطارا » فأولتهما الكذابين 
اللذين أنا بينهها + العنسي صاحب رقف ا ومسيلمة 
صاحب اليمامة7". 


(') كانت فتنة خروج الأسود العنسي وادعائه النبوة قبل حجة الوداع 
في العام العاشر؛ ودامت أريعة أشهرء وكانت أول ردة في الإسلام» وقد 
أثار الأسود موضوع أخن الزكاة من اليمن» وتمكن المسلمون من قتله 
في قصره؛ وإعلان العودة إلى الاسلام. 

(') وقد قال عليه الصلاة والسلام لمسيلمة: (لو سأآلتني هذه القطعة 
ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك » ولتئن أديرت » ليعقرنك الله 
وإنى لأراك الذي أريت فيه ما أريت). 

والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوا أبا بكر 
الصديق على الخلافة عبر مجلس شورى من كبار الصحابة في 
سقيفة بنئى ساعدة. وظهرت ردة مسيلمة الكذاب وقبائل عديدة فى 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وامتنعت بعض القبائل عن 
دفع الزكاة, فأوضح الصديق للصحابة رضوان الله عليهم بقوله: 

"والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» واللّه 


50 


قصة الحياة 


لو منعوني عناقاً- أي معزة- كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". ووافقه الصحاية:» واعتمد أبو يكر 
رضي الله عنه على أهل المدينة ومكة والطائف وما حولها من قبائل 
في تجهيز الجيوش للقضاء على المرتدين. ونصره الله عليهم وعادت 
تلك القبائل إلى الإسلام. وترجع عوامل الردة إلى عدم تغلغل 
الإيمان في القلوب لتأخر اسلامهم وبسبب قصر الزمن الذي تم فيه 
تبلغ الدعوة» وطبيعة الأعراب المتسمة بالجفاء مع ضعف المستوى 
الثقافي مما جر إلى ضعف فقه تعاليم الدين وخاصة بالنسبة للزكاة 
التي اعتبرها البعض ضريبة مهينة» واستثقلوا الصلاة والعبادات 
الأخرى: كما أن العصبية القبلية لا زالت عميقة فى تلك البلاد 
النائية ووسط نجد حيث ترى القبائل أنها أضخم عددا وعُددا من 
قريش وبالتالي فهي أولى بالزعامة» وعلى الأقل الم تكن ترضى 
بالخضوع لحكم قريش . ولم يشرك الصديق رضي الله عنه أحداً من 
المرتدين في الفتوح الإسلامية في خلافته»: بل جردهم من السلاح 
لأنه لم يأمنهم لحداثة عهدهم بالردة» وعقوية لهم بإظهار الاستغناء 
عنهم؛ ثم لأنه لم يشأ أن يكونوا طلائع الفتح الاسلامي فلا يقدمون 
لسكان المناطق المفتوحة المثال الصالح للجندي المسلم. 


(جمع القرآن في صحف بعد استشهاد كثير من قراء الصحاية) 


الصحابة الذين كان يتنزل الوحي على رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم بعلمهم ومشاهدتهم؛ كان لهم الأسوة الحسنة يرسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم بالإسراع إلى حفظ القرآن واستظهار آياته» وقد 
ساعدهم نزول القرآن منجّما على الحفظ. 

وعلموا ما كان من وقوع النسخ في القرآن؛ قال تعالى: [ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقال: [وإذا بيد لناآية مكانآية 
والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ء بل أكثرهم لا يعلمون) 
وقال: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) . وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته » كعشر رضعات. والثاني: ما نسخت 


1ك 
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تلاوته دون حكمه » كخمس رضعات » والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما . والثالث: ما نسخ حكمه » وبقيت تلاوته » وهذا هو الاكثر 
٠‏ ومنه قوله تعالى: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم . . الآية) واللّه أعلم. 

وعلم قراء الصحابة أوجه القراءات التي نزل بها القرآن وقال فيها 
عليه الصلاة والسلام: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» على 
أي حرف قرأتم فقد أصبتم”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لغات (لهجات) العرب في المعنى الواحد؛ على معنى أنه حيث تختلف 
لغات (لهجات) العرب في التعبير عن معتى من المعاني يأتي القرآن 
مُتَزَّنَا يألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد, وحيث لا 
يكون هناك اختلاف فإنه يأتى يلفظ واحد أو أكثر. نحو: قبل وتعال؛ 
وهلم؛ وعَجَّل: وأسرع؛ فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحدء وإليه ذهب 
أكثر العلماء ويدل له ما جاء في حديث أبي بكرة: "أن جبريل قال: يا 
محمد اقرا القرآن على حرف فعال ميعائيل: استزدف :فقال: على 
حرفين؛ حتى بلغ ستة أو سبعة أحرفء فقال: كلها شاف كافء ما لم 
يختم آية عذاب بآية رحمة أوآية رحمة بآية عذاب؛ كقولك: هلم 
وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعَجَّل. وقد لقي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوزوالشيخ الكبيرء والغلام؛ والجارية؛ والرجل الذي لم يقرا كتابا 
قطء قال: فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف. 

ومن حِكّم نزول القرآن على سبعة أحرف: 

-١‏ تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين؛ لكل قبيل منهم لسان. 
؟- إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب» حتى يستطيع كل 
عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطريء وأنه لا يمكن 
مضاهاته بأي لسان. 

*- إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه -فإن تقلب الصور اللفظية في 
بعض الأحرف والكلمات يتهيأ معه استنباط الأحكام التي تجعل 
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القرآن ملائمًا لكل عصر- ولذا احتج الفقهاء في الاستنباط 
والاجتهاد بقراءات الأحرف السبعة. 

وقد قتل يوم اليمامة سبعون من القرّاء؛ وقتل في عهد النبيّ صلى 
الله عليه وسلّمٍ ديكر معوتة مكل هذا العدد من القَرّاء الذين عرضوه 
على النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ واتصلت بنا أسانيدهم؛ وأما من 
جمعه منهم ولم يتصل بنا سندهم فكثير. 

والاعتماد على الحفظ في النقل من خصائص هده الأمة: يقول ابن 
الجوزي شيخ القرّاء في عصره: إن الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدورء لا على خط المصاحف- الكتب- أشرف 
خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. وقد ورد فى صفة هذه الأمة: 
أناجيلهم صدورهم: بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في 
الكتاب» ولا يقرءونه كلّه إلا نظرا لا عن ظهر قلب. 

وأرسل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر - رضي الله عنه - فقال أبو بكر: 
إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس » وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ؛ فيدذهب كثير من القرآن 
' إلا أن تجمعوه » وإني لأرى أن تجمع القرآن » قال أبو بكر: فقلت 
لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؟» فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح 
الله لنذلك صدري » ورأيت الذي رأى عمر - قال زيد بن ثابت: وعمر 
عنده جالس لا يتكلم - فقال لي أبو بكر: إناك رجل شاب عاقل ؛ ولا 
نتهمك ؛ كنت تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فتتبع القرآن فاجمعه » قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من 
الجبال » ٠‏ ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن » فقلت 
لهما : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-؟ ؛ فققال أبو بكر: هو والله خير » فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدرأبي بكروعمر:» فقمت فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والأكتاف والعحسب (وهو جريد من النخل) وصدور 
الرجال؛ ففقدت آية من سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم - يقرأ بهاء وهي قوله: (من اللرين رجال ضدكوا ها 
عاهدوا الله عليه) فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري - 
رضي الله عنه - "الذي جعل رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
شهادته شهادة رجلين. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله ؛ ثم عند عمر حتى توفاه الله ؛ ثم عند حفصة 
بنت عمر - رضي الله عنهما. 

(ترتيب الآيات والسور) 

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته في الليل بسورة 
النساء قبل آل عمران » وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد 
وليس بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - » وهو قول جمهور 
العلماء ‏ واختاره القاضي الباقلاني قال: وترتيب السور ليس بواجب 
فى التلاوة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس. 

قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا 
ذاخل الصلاة ول خارجها بل يحوز أن يقرا الهف قبل اليقرة / 
والحج قبل الكهف مثلا؛ وآما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة 
القرآن منكوسا ؛ فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان 
جماعة يصئعون ذلك فى القصيدة من الشعر مبالغة فى حفظها » 
وتذليلا للسانه في سردهاء فمنع السلف ذلك في القرآن ؛ فهو حرام 
فيه. 

أما عن سبب نزول بعض الآيات والسور قبل بعض؛ فقد أشارت عائشة 
أم المؤمنين - رضي الله عنها - إلى شيء من الحكمة الإلهية في 
أسبقية النزول؛ وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» 
والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنارء فلما 
اطمأنت النفوس على ذلك » أنزلت الأحكام؛ ولهذا قالت: " ولو نزل 
أول شيء لا تشريوا الخمر » لقالوا لا ندعها " وذلك لما طبعت عليه 
النفوس من النفرة عن ترك المألوف. 

أما عن ترتيب الآيات فى كل سورة؛ فللا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
على ما هى عليه الآن فى المصحف توقيف من الله تعالى » وعلى ذلك 
نقلته الأمة عن نبيها - صلى اللّه عليه وسلم. 
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سعد موك السخل اللفعة وول 5ن 
ومعه أبوبكروعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبيروسعد 
أبي وقاص - رضي الله عنهم - فرجف بهم» فضربه 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - برجله وقال: اثبت 
أحدء فما عليك إلاني أوصديق أوشهيد. 

وقال: (خالد بن الوليد سيف من سيوف اللّه)0. 
وقال لعدي بن حاتم - رضي النّه عنه - " (فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة'"! ترتحل من الحيرة » حتى 
تطوف بالكعبة » لا تخاف أحدا إلا الله » ولئن طالت 


(') وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه تمت فتوح في العراق 
والمشرق وأجزاء من الشام أشهرها بقيادة خالد بن الوليد الذي لم 
مزع فى أي امشركة. 

('» الظعينة: المرأة المسافرة في الهودج على ظهر البعير؛ و الظعينة 
في الأصل: اسم للهودج. 
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بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو 


فضة يطوف بصدقته » فلايجد من يقبلها منه. )7". 


(') وقد وقعت هذه الأمور, فقال عدي: "فهذه الظعينة تخرجح من 
الحيرة » فتطوف بالبيت في غير جوار » ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
كسرى بن هرمز". ففي خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تم 
واتجه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بيت المقدس فحاصرهاء 
واشترط سفرونيوس بطريق المدينة أن يتولى الصلح الخليفة عمر 
رضى الله عنه بنفسه ليكون أوكد» فقدم عمر بنفسه إلى الجابية 
وكتب كتاب الصلح للقدسء وسلمت مفاتيحها إليه. ثم تم فتح مصر 
التي كانت مصدر نموين القسطنطينية عاصمة الروم. وساعد 
القبط المسلمين بإصلاح الطرق وإقامة الجسور وإمدادهم بالمؤونة» 
وكان اضطهاد البيزنطيين لهم دينيا وإجحافهم لهم بالضرائبء 
وصورة الحرية الدينية التى أتاحها المسلمون لتصارى الشام جعلتهم 
يرحبون بالمسلمين . 

وقد غلبت الدولة الإسلامية في عهده الفرس والروم وحررت الهلال 
الخصيب ومصرء ومصرت الكوفة والبصرة والفسطاطء ومازالت فى 
صعود وامتداد . حتى اغتاله أبو لؤلؤة المجوسى غلام المغيرة بن شعبة 
وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر ليلة الأربعاء لأربع ليال بقين من 
ذي الحجة سنة 7 للهجرة: بعد خلافة دامت عشر سنين وستة أشهر» 
وكان عمره ثلاثاً وستين سنة. 
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قصة الحياة 
وقال: "إنكم تلقون بعدي اختلافا وفتنة" » فمر 
عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - فقال عليه الصلاة 
والسلام: " يقتل فيها هذا يومئذ مظلوماء هذا يومئذ 
ومن اتبعه على الهدىء عليكم بالأمين وأصحابه" وهو 
يشير إلى عثمان بذلك . وقال لعثمان لما كلمه وضرب 
منكبه: (يا عثمان إن ولاك اللّه هذا الأمريوما فأرادك 
المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك اللّه فلا 
تخلعه حتى تلقاني) يقول ذلك ثلاث مرات7". 


وفي عهد عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - عمّ الخير أرجاء بلاد 
المسلمين حتى أنهم لم يجدوا من يقبل الصدقة. 

(') في خلافة عثمان (رضي الله عنه) اتسعت الفتوح واهتم المسلمون 
ببناء الاسطول البحري مستفيدين من خبرة سكان الاسكندرية: 
وتمكن الأسطول الاسلامي من إحراز نصر على أسطول الروم في 
موقعة ذات الصواري في البحر المتوسط على مقرية من الاسكندرية 
سنة (4") ه وقد استولى المسلمون على بعض سفن الروم فأضافوها 
إلى أسطولهم. وتوجه عقبة بن نافع الفهري إلى بلاد النوية السودان 
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لكنه لم يتمكن من التوغل فيهاء ثم صالحهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح وتبادل معهم الهدايا. | 1 
وتعتبر فتنة مقتل الخليفة عثمان رضى الله عنه من أخطر الأحداث 
التي مرّت بها الدولة الاسلامية في عصر الخلافة الراشدة؛ وأصلها 
أن ابن سبأ يهودي من صنعاء ادعى الإسلام فى خلافة عثمان؛ وقام 
بت الدعاية ضده في الحجاز والعراق والشام ومصر وكان الولاة إذا 
أحسوا به طردوه إلى بلد آخر. فتبادل أشياعه الرسائل التي 
يوضحون فيها تدمرهم وشكاواهم من عمال عثمان:؛ وكانت هذه 
الرسائل تقرأ في الأمصار المختلفة» فتثير الفتن» وينشأ عند العامة 
تصور للسوء والفوضى والظام الذي انحدرت إليه الدولة!! وكان ابن 
سبأ وراء الوفود المصرية والعراقية التي قدمت المدينة وحاصرت دار 
عثمان وقتلته. 

وكان مما أثاروه من القضايا الدينية قضية تدوين المصحف واعتماد 
النسخة المدونة وإحراق ما سواها من النسخ. 

وكان قد قدم حديفة بن اليمان - رضي الله عنه - على عثمان وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق - فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان. 

واستشار عثمان واستفتى الصحابة:؛ وقال: ما تقولون في هذه 
القراءة» فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك, 
وهذا يكاد أن يكون كفراً؟ ا 

قلنا: فما ترى؟ 

قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة:؛ ولا 
يكون اختلاف. 
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قال- يعني علي رضي الله عنه-: فقيل: أي الناس أفصح؟ وأي الناس 
أقرا؟ 

قالوا : أفصح الناس سعيد بن العااص» وأقرأهم زد زيد بن ثابت. 

فقال: ليكتب أحدهماء ويمليٍ الآخر: ففعلا2» وجمع الئاس على 
مصحف قال علي: والله لو وُنَيتْ لفعلث مثل الذي فعل. 

وقد عهد 0 اعتماد النسخة الموحدة من المصحف إلى أربعة من 
الصحاية هم: زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزيير 
وعبد ا سا لاي :"اذا اختلفتم أنتم وزيد 
بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» فإن 
القرآن أنزل بلسانهم". ففعلواء فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يُحرق. ا لاختلاف القراءات والزيادة والنقص في كتاب الله 
تخاني: 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: : يا أيها الناس لا تغلوا فى 
عثمان:؛ ولا تقوئوا له إلا خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف» فوالله 
ما فعل الذي فعل إلا عن ملأ منا جميعاً. 

ومن المسائل التى أثيرت ضد عثمان رضى الله عنه بعد مقتله وتبناها 
الخوارج عدم شهوده بدراً وعدم ثباته يوم أحد وعدم اشتراكه في بيعة 
الرضوان» فقد سأل أحد الخوارج- قيل أنه العلاء بن عرار- عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما في المسجد الحرام يبمكة عن مواقف عثمان 
هذه؛ فبّين له ابن عمر ذلك معللاً بأن عدم شهود عثمان بدراً كان 
بأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمرض زوجته رقية؛ وأنه وعده: "إن 
لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه"” وأما فراره مع الفارين يوم أحد 
فقد عفا الله عنهم جميعاً » وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلأن النبي 
صَلَى الله عَلَيْهُ ه وَسَلْمَ أرسله من الحديبية إلي مكة رسولاء ووقعت 
البيعة بسبب حجز قريش له؛ وضرب النبي صَّلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمَ 
بيده وقال: "هذه لعثمان" وبيذلك قطع ابن عمر على الخارجي سبيل 
التلبيس على الناس بأمور لا يعلمون حقيقتها. 
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وتكلم جماعة من " قراء أهل الكوفة " بكلام قبيح في مجلس سعيد 
بن العا ص (أمير الكوفة من جهة عثمان) فكتب إلى عثمان في أمرهم 
فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشام » وكتب عثمان إلى 
معاوية أمير الشام أنه قد خرج إليك قراء من أهل الكوفة » فأنزلهم 
وأكرمهم وتالفهم. 

فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم ٠‏ واجتمع بهم )2 ووعظهم 
ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعاد, 
فأجاب متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة 
فاحتملهم معاوية لحلمه » وأخن في مدح قريش - وكانوا قد نالوا 
منهم - وأخن في المدح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثناء 
عليه » والصلاة والتسليم » فإذا هم يتمادون في غيهم » ويستمرون 
على جهالتهم وحماقتهم » فعند ذلك أخرجهم من بلده » ونفاهم عن 
الشام لتلا يشوشوا عقول الطغام » وذلك أنه كان يشتمل مطاوي 
كلامهم على القدح في قريش » كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم 
من القيام فيه من نصرة الدين وقمع المفسدين » وإنما يريدون بهذا 
التنقيص والعيب ورجم الغيب. وكانوا يشتمون عثمان » وسعيد بن 
العاص ؛ ثم تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان » " وكان جمهورهم 
من أهل الكوفة " » وثاروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة ؛ وتألبوا 
عليه » ونالوا منه ومن عثمان » ويعثوا إلى عثمان من يناظره فيما 
فعل ؛ وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة » وتولية جماعة من 
بني أمية من أقريائه » وأغلظوا له في القول » وطلبوا منه أن يعزل 
عماله » ويستبدل أئمة غيرهم من السابقين ومن الصحابة » حتى 
شق ذلك عليه جدا » وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده 
ليستشيرهم, فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام» وعمرو 
بن العاص أمير مصرء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب, 
وسعيد بن العاص أمير الكوفة» وعبد الله بن عامر أمير البصرة , 
فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. فعند ذلك قرر 
عثمان عماله على ما كانوا عليه » وتألف قلوب أولئك بالمال » وأمر 
بآن يبعثوا إلى الغزو إلى الثغور. ولما رجعت العمال إلى أقاليمها 
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امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص » ولبسوا 
السلاح . وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ؛ 
ويولي عليهم أبا موسى الأشعري ؛ وكان اجتماعهم بمكان يقال له: 
الجرعة » وقد قال يومكن الأشتر النخعى: والله لا يدخلها علينا ما 
حملنا سيوفنا ؛ " وتواقف الناس بالجرعة " , وأحجم سعيد عن 
قتالهم » وصمموا على منعه » فرجع سعيد بن العاص إلى المدينة » 
وكسر الفتنة , فأعجب ذلك أهل الكوفة ؛ وكتبوا إلى عثمان أن يولي 
عليهم أبا موسى الأشعري بذلك ؛ فأجابهم عثمان إلى ما سألوا 
إزاحة لعذرهم وإزالة لشيههم » وقطعا لعللهم. 

ومما أثير ضدٍ الخليفة أنه تم الصلاة بمنى أواخر خلافته خلافاً 
لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وعمل أبي بكر وعمر . وكان عثمان 
يتأول ذلك ويرى أن له حكم المقيم كذلك كانت عائشة رضي الله عنها 
تتم الصلاة بمنى بل إن عبد الله بن مسعود فعل ذلك وهو لا يراه 
صحيحا - فقهيا - لأنه لم يشأ أن يخالف فعل عثمان - وهو 
الخليفة الشرعي وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريعاً وإذا 
صلاها وحده صلى ركعتين. 

وورد في كلام لعائشة رضي الله عنها مع الثائرين ما يحدد أهم 
الانتقادات التي وجهوها إلى سياسة عثمان رضي اللّه عنه؛ قالت: 
"اسمعوا نحدثكم عما جئتمونا له؛ إنكم عتبتم على عثمان في ثلاث 
خلال» في إمارة الفتى؛ وموضع الغمامة- تريد الحمى- وضربه 
بالسوط والعصا. حتى إذا مصتموه- تريد غسلتموه - موص الثوب 
بالصايون عددتم عليه الفقر الثلاث» حرمه البلد؛ وحرمة الخلاقة 
وحرمة الشهر الحرام؛ وان كان عثمان لأحصنهم فرجاً وأوصلهم 
للريحم . 4 

ويعث عثمان إلى المعارضين علي بن أبي طالب ورجلا معه فاصطلحوا 
على خمس: أن المنفي يُقلبء والمحروم يُعطىء ويوفر الفيء؛ ويعدل 
في القسم, ويُستعمل ذو الأمانة والقوة. كتبوا ذلك في كتاب؛ وأن يرد 
ابن عامر على البصرة» وأبو موسي الأشعري على الكوفة . 
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وقد أثاروفد مصر عندما استقبلهم عثمان بالمدينة حمايته الحمى, 
فوضّح لهم أن عمر حماه قبله لإبل الصدقة: وأنه زاد فيه لما زادت إبل 
الصدقهك . 

وكان الوفد المصري قد ناقش عثمان رضي الله عنه في الأمورالتي 
أخذوها عليه؛ ثم "أخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطاً؛ وأخد عليهم إلا 
يشقوا عصا ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شرطهم: ثم رجعوا 
راضين. فبينما هم بالطريق إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم» ثم 
يرجغ إليهم ثم يقاركهم: 

قالوا: مالك؟ 

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. 

ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان؛ عليه خاتمه؛ إلى عامل 
مصر: أن يُصلَّبهم؛ أو يقتلهم؛ أو يقطع أيديهم وأرجلهم . فأقبلوا 
حتى قدموا المدينة, فآتوا عليا فقالوا :ألم ترإلى عدو الله» كتب فينا 
بكذا وكذاء وإن الله قد أحلّ دمه فقم معنا إليه. 

قال: والله لا أقوم معكم. 

قالوا: فلم كتبت إلينا؟ 

قال: والله ما كتبت إليكم كتاباً. 

فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج علي من المدينة. 

فانطلقوا إلى عثمان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا. 

فقال: إنهما اثنتان» أن تقيموا رجلين من المسلمينء أو يميني بالله 
الذي لا إله إلا هو ما كتبث ولا أمليث ولا عَلَمْتٌ. وقد يكتب الكتات 
على نسان الرجل ويُنقش الخاتم على الخاتم. 

قالوا: قد أآحل الله دمك» ونقضت العهد والميثاق وحصروه فى 
القضيرة ١‏ 
وكان عثمان رضي الله عنه يترقب وقوع الفتنة» حيث أخبره النبي 
صلى الله عليه وسلم بفتنة تقع له وأنه يستشهد فيهاء وكان يخرج 
على المعارضين يحاججهم بالقرآن والسنة ويذكرهم بمواقفه في 
خدمة الاسلام والمسلمين: "إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي 
في قيود فضعوهما". 
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"ولما خخصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل 
تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ؟ قالوا: : نعم . قال: 
أذكركم باللّه هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون معسرون» 
فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون 
أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن» فابتعتها فجعلتها 
للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. وأشياء عدّدها . فانتشد له 
رجال: وكان يخضن بمناشدته الصحابة؛ ويلااحظ أن مخاطبته 
للثائرين كانت تُحدث أثراً مؤقتاً حتى انتشر النهيُ عنه بينهم مرة 
"وجعل الناس يقوئلون: مهلاً عن أمير المؤمنين 56 0 الأفدر كقال: 
لقد لقي كذا وكذا- يعنى من الأذى والشدة- . قال: فرأيته أشرف 
عليهم مرة أخرى فوعظهم وذكرهم, فلم تأخذ فيهم الموعظة: وكان 
الئاس تأخد فيهم الموعظة أول ما يسمعونها فإذا أعيدت عليهم لم 
تأخن فيهم» ثم إنه فتح الباب ووضع المصحف بين يديه" . 

واتخذ عثمان موقفا واضحاً وحاسما بعدم المقاومة, وألزم به 
الصحاية؛ كما رفض عثمان رضي الله عنه التنازل عن الخلافة: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بقوله: "يا عثمان إن ولاك الله 
هذا الأمزيوها فارادت الاككون ان لجاع كميصتب الذي قمصك الله 
وما تل رضي الله عنه انتضح دمه على المصحف الذي كان يقرأ فيه 
فوق الآية (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم). 
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وأشرف"" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 

أطه!" من آطام المدينة » 

فقال: "هل ترون ما أرى؟" , قالوا: لا 

قال: " إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 

القطر". 

وقال:" اللهم بارك نا ف شامناء وبارك لنا ف ا ا“ 

فقال رجل: وفي عراقنا (وفي نجدنا) (وفي مشرقنا) يا 

رسول اللّه؟ 


فقال عليه الصلاة والسلام: "هناك الزلازل والفتن» 


(") الأطم: هو القصر والحصن:ء وجمعه آطام. 
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ومن هنالك يطلع قرن الشيطان(9". 


(') قرن الشيطان وقرناه: أمته والمتبعون لرأيه » وانتشاره وتسليطه. 
وقيل: يحتمل أن يريد بالقرن: قوة الشيطان » وما يستعين به على 
الإضلال ؛ وكان أهل المشرق يومئن أهل كفر»ء فأخبر - صلى الله عليه 
وسلم - أن الفتنة تكون من تلك الناحية ؛ فكان كما أخبرء وأول الفتن 
كان من قبل المشرق » فكان ذلك سبيا للفرقة بين المسلمين » وذلك 
مما يحبه الشيطان ويفرح به , وكذلك البدع » نشأت من تلك الجهة 
حيث حدثت وقعة صفين ؛ ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق » 
وما ورائها من المشرقء؛ وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد 
ذات البين: قتل عثمان - رضي الله عنه -. 

وبعض المبتدعة المحاريين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في 
الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
العريية» ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد (نجد) المعروفة 
اليوم بهذا الاسم وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا 
الحديثء وإئما هي (العراق) كما دل عليه أكثر طرق الحديث؛ ويذلك 
قال العلماء قديما ٠‏ كالامام الخطابي » وابن حجر العسقلاني » 
وغيرهم. . وقد جهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد الملذمومة )2 
لا يستلزم أنه هو مذموم أيضاً » إذا كان صائحاً في نفسه» والعككس 
بالعكس » فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجرء وفي العراق 
من عالم وصالح ء وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما 
دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: " أما بعد فإن الأرض لا تقدس 
أحداًء وإنما يقدس الإنسان عمله ". 
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وقال لنسائه وفيهن عائشة رضي اللّه عنهن: (أيتكن 
تنبح عليها كلاب الحواب؟)7". 


(') قال قيس بن أبي حازم البجلي: : "لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني 
عامر ليلا نبحت الكلاب. قالت: أي ماء هذا ؟ قائوا ماء الحوأب. 
قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال لنا: (كيف بإحداكنً تنبح عليها كلاب الحوأب؟!). فقال لها 
الزبير: ترجعين!! عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس". حيث 
كان طلحة والزيير وعائشة رضي الله عنهم قادة المطالبين بإنفاذ 
القصاص بقتلة عثمان مشترطين ذلك للدخول فى طاعة على 
الخليفة الجديد. وهذا النص يكشف عن أمور مهمة؛ منها ما هو من 
أعلام النبوة حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي 
فوقع كما أخبر, ومنها تردد عائشة رضي الله عنها في المضي إلى 
البصرة؛ ومنها أن المعارضين كانوا يرغبون في الإصلاح بين الناس مع 
تصميمهم على إنفاذ القصاص بقتلة عثمان. 

وكان علي بين تيارين قويين؛ فالمشاركون والمحرضون على قتل عثمان 
منهم حكيم بن جبلة العبدي زعيم الثوار البصريين؛ ومنهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر من زعماء الثوار المصريين, 
ومنهم مالك الأشتر النخعي من زعماء الثوار الكوفيين» ومنهم 
محمد بن أبي حذيفة الذي غلب على مصرء؛ ومحمد بن أبي بكر 
وكلهم لهم اختللاط يجيشه وتأثير على قبائلهم» وبعضهم ترك 
المدينة إلى الأمصار عقب بيعة علي؛ فلم يكن قادراً على إنفاذ 
القصاص مع اختلاف الناس عليه. 

وكان التيار الأآخر ممثلاً بطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وعائشة أم المؤمنين» وكانوا يضغطون بقوة لإنفاذ القصاص يقتلة 
عثمان» ويرون أن علياً قد تخلى عن القصاص. ولم يعذروه في 
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سياسته التي تميل إلى إماتة الفتنة وتخطيها بتأخير ! يقاع 
القصاص حتى يستتب له الأمر ويدخل في بيعته العا حهنها. 
وليتأكد من تحديد القكلة بأعيانهم » وقال: "والله لوددثُ أن بني أمية 
رضوا لنفلناهم خمسين رجلا من بني هاشم يحلفون: ما قتلنا 
عثمان؛ ولا نعلم له قاتلا" . ولا مضت أريعة أشهر على بيعة علي دون 
أن ينفن القصاص خرج طلحة والزبير إلى مكة ومنها جمعوا 
مؤيديهم الذين بلغ عددهم سبعمائة رجل وانطلقوا إلى البصرة 
مستهدفين القبض على القتلة من أهلها وإنفاذ القصاص فيها وقد 
بلغ عددهم عند وصولهم البصرة ثلاثة ألاف رجل»؛ وذلك لالتحاق 
الناس بهم في الطريق إليهاء وقد أنفق عبد الله بن عامر بن كريز 
ويعلى بن أمية أموالاً كثيرة في تجهيز هذا الجيش بمكة» حيث قدّم 
يعلى بن أمية وحده أريعمائة بعير. وكان معظم أهل البصرة يؤيدون 
إيقاع القصاص بالقتلة. 

(موقعة الجمل) 

وقد وصل المعارضون إلى البصرة؛ وغلبوا عليها » وآلقي القبض على 
الوالي» ثم أطلق سراحه ليلتحق بعلي. واتجه المعارضون إلى بيت 
المال ودار الرزق فاعترضهم حكيم بن جبلة العبدي أحد الثوار 
المشاركين في حصرر الدار بالمدينة» ومعه سبعمائة من قومه وجرت 
معركة قتل فيها حكيم بن جبلة وسبعون من قومه كانوا قد شاركوا 
في حصار دار عثمان رضي الله عنه بالمدينة. 

وسيطر المعارضون بقيادة الزبير بن العوام على البصرة» وقوي 
موقفهم باستيلائهم على بيت المال» وفيه الذهب والفضة. 

وأدرك علي رضي الله عنه خطورة الموقفه وما يمكن أن يجرّ إليه 
الخلاف من تمزيق الدولة الإسلامية؛ فعزم على إعادة المعارضين إلى 
الطاعة؛ واستنفر أهل المدينة للخروج معه فاجتمع معه حوالي 
سيعماتئة رجل» وتثاقل عنه عدد من كبار الصحاية إذ رأوا أنها أحداث 
فتنة ينبغي عدم الخوض فيها. وقد اختص النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بعضهم بالتحذير من المشاركة في الفتن الداخلية؛ فاعتدروا 
لعلي بذلك. 
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وقد حاول عبد الله بن سلام أن يثني علياً عن عزمه على الخروج من 
المدينة إلى العراق؛ فقال رجال من حول علي؛ دعنا فلنقتله. 
فأجابهم: إن عبد الله بن سلام منا رجل صالح. كما حاول الحسن بن 
علي ثني أبيه عن الذهاب إلى العراق وهو يبكي لا أصاب المسلمين 
من الفرقة والاختالاف» لكن علياً رفض ذلكء؛ وأصر على إعادة 
المعارضين له إلى الطاعة محتجاً ببيعتهم له بالمدينة. 
ثم إن أبا موسى الأشعري والي الكوفة لعلي التزم موقف اعتزال 
الفتنة وحذرالناس من المشاركة فيهاء فعزل علي أبا موسى الأشعري 
عن الكوفة وولى عليها قرظة بن كعب. 
ولم يتأثر عمار بن ياسر بملامة أبي موسى الأشعري وأبي مسعود 
الانصاري له لتسرعه في الآمر؛ بل صعد يوم الجمعة إلى المنبر 
وخاطب الناس قائلا: "أما والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة: 
ولكن الله ابتتالاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي" . وهكذا شهد لعائشة 
رضي الله عنها بالجنة ويصّرالناس بأن هذا امتحان لهم من اللّه. 
وكانت المواجهة بين علي من ناحية والزبير وأصحابه من ناحية أخرى 
قرب قصر عبيد الله وجرت محاولات لمنع القتال كام بها المعتزلون 
للقتال» وخرح كعب بن سور ناشراً مصحفه: يُدكّر هؤلاء» ويذكر 
هؤلاء: حتى أتاه سهم فقتله. 
وكان الصحابي عمران بن الحصين أرسل إلى بني عدي ونون 
ينصحهم باعتزال الفريقين: "إني لكم ناصح؛ ويحلف بالله لأن يكون 
عبداً حبشياً مجدعا يرعى أعنزاً في رأس جبل حتى يدركه الموت أحب 
إليه من أن يرمي في أحد من الفريقين بسهم أخطاأً أو أصاب 
فآمسكوا". فأجابوا رسوله: "دعنا منك أيها الغلام؛ فإنا والله لا ندع 
ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أيداً". 
وكان الناس يحددون موقفهم من الصراع بسؤال كبار الصحابة 
أحياتاً وقد تأتي الفتوى ضد مصلحةهة المفتي» فقد سأل مماليك 
بقبيلة ربيعة الزيير عن موقفهم: "مع من تكون العبيد؟ قال: مع 
مواليهم. قلنا: فإن موالينا مع علي . قال: فكأنما ألقمنا م 
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وقبل نشوب القتال بثلاثة أيام نصبت خيمة بين المعسكرين؛ التقى 
فيها علي وطلحة والزبير في محاولة لإيجاد حل سلمي للموقف», 
كما أرسل علي عبدالله بن عباس إلى طلحة والزيير يسألهما: "هل 
أحدث ما يوجد السخط على خلافته» كحيفب في حكم.ء أو استئثار 
بفيء ؟ أو في كذا ؟ فقال الزبير: ولا في واحدة منها". 

وقد أخفق الطرفان في التوصل إلى حل خلال الأيام الثلاثة» وعرض 
رجل على الزبير أن يغتال علياً بعد التظاهر بالالتحاق به؛ فرفض 
الزيير ذاكراً حديث: "لا يفتك مؤمن". 

وفي اليوم الرابع حدث الا لتحام بين الجيشين؛ وتؤكد رواية صحيحة 
أن جيش الزيير وطلحة هو الذي بدأ القتال» وأن علياً أصدر أمره 
بالقتال بعد صلاة الظهرء واستمر القتال ساعات "فما غربت الشمس 
وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه" . ويتضح الموقف 
المأساوي أكثر فأكثر, فيشك الزبير وهو القائد الأول بشرعية الموقف 
ويلاحظ عظم المصاب واختلاف الناس فينصرف عن الميدان دون أن 
يقاتل» ولحق به عمير بن جرموز وآخران إلى سفوان فاغتالوه. وهكذا 
انتهت حياة القائد الأول؛ وتبعه القائد الثانى طلحة بن عبيد اللّه 
فقد رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله فدفن على شط الكلا. 
وأثخنت الجراح عبد الله بن الزبير فأخذ من وسط القتلى وبه بضع 
وأريعون طعنة وضربة. 

"وقد قتل بشركثير حول عائشة يومتذ؛ سبعون كلهم قد جمع القرآن» 
ومن لم يجمع القرآن أكثر". 

قال آأبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي: "لقد رأيت الجمل يومئد 
كأنه قنفن من النبل؛ ورجل آخن بالخطام وهو يقول: 

نحن بنو ضبة أصحاب الجمل . . . ننازل الموت إذا الموت نزل 

والموت أحلى عندنا من العسل . . . نبغي ابن عفان بأطراف الأسل 
وكانت عائشة على جمل أحمر في هودج أحمرء وقد تكلمت في المربد 
لاعنة قتلة عثمان؛ فلما سمع علي ذلك لعن قتلة عثمان. وكان 
مؤيدوها "يهتفون بقتلة عثمان" فلما نقل ذلك لعلي قال: "اللهم 
أحلل بقتلة عثمان خزياً". 
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وارتفعت أصوات الدعاء في اف كر . يقول الحارث بن سويد 
الكوفي- شاهد عيان ثقة ثبت “"لقد وآنكنا يوم الجمل» وإن رماحنا 
ورماحهم لمتشاجرة:» ولو شاءت الرجال لمشت عليه؛ يقولون: الله أكبر 
سبحان الله؛ الله أكبر. وترتفع أصوات تؤكد سلامة موقف المقاتلين 
دينيا "ليس فيها شك"- أي لا يشكون في شرعية قتالهم للطائفة 
الأخرى- و"ليتني لم أشهد"- موقف الندم للشعور بأنها فتنة والشك 
في شرعية القتال- و "ما سرني أني لم أشهد"- مؤكداً على وضوح 
الرؤية الشرعية في القتال إلى جانب علي-" . ويتساقط القتلى من 
الجانبين بلآلاف» وفقد جيش المعارضين قادته . . واشتد القتال حول 
جمل عائشة رضي الله عنها فآمر عبد الله بن بديل بعقر الجمل 
لينتهي القتال» ثم نزل مع أخيها محمد بن أبي بكر الصديق 
فاحتملا الهودج حتى وضعاه بين يدي عليء فأمر به فأدخل في 
منزل- خباء- عبد الله بن بديل. 

فلم ينشب أهل البصرة أن انهزمواء فصرخ صارخ لعلي: "لا يقتل 
مُدبرء ولا يدفف على جريح؛ ومن أغلق باب داره فهو آمن» ومن طرح 
السلاح آمن". 

وأدرك الطرفان خسارتهم» وَجَلَت مراجعة الئنفس محل الغخضب» 
وفتت الندم قلويهم » وذابت نفوسهم حسرة على ما حدث حيث التقى 
المسلمان بسيفيهما في فتنة داخلية اتضحت معالمهاء ولم يتمكنوا 
من تجنبها؛ فمضوا لا يغالبون أقدارهم حتى انجلت عن صرعى من 
خيرة المسلمين من الطرفين» دون إنجاز لصالح دنياهم أو دينهم . 
بل إن الألم والندم تملكا القادة خلال القتال؛ قال الحسن بن علي 
يصور الحالة النفسية لعلي رضي الله عنه: "لقد رأيته حين اشتد 
القتال يلوذ بي ويقول: ياحسن لوددثُ أني مث قبل هذا يعشرين 
حجة- أوسئنة". 

ولما رأى علي محمد بن طلحة بن عبيد الله قتيلاً قال: "إنا للّه وإنا 
إليه راجعون: أما والله لقد كان شاياً ضَا لح" ثم قعد كثيباً خيزيكا: 
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وقد زاره عمران بن طلحة بن عبيد الله بعد سنين فرحب به علي 
قائلاً: : "إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله (إخواناً 
على سررٍ متقابلين) . 

وأعاد إليه أراضيه قائلاً: : "أما إنا لم نقبض أرضكم هذه السنين ونحن 
نريد أن نأخذهاء إنما أخدناها مخافة أن ينتهبها الناس" . وكثيراً 
ماردّدَ هذه الآية وأظهر محبته لطلحة والزيير رغم اختلافهما معه. 
وأما الابن الثالث لطلحة فقد بايع علياً بعد الجمل مباشرة ورجع 
إلى أهله وماله؛ واطمأآن المعحارضون فد خلوا إلى علي وبايعوه . وهكذا 
كان علي باراً بأخيه الذي خاصمه وقاتله متأولاً. 

ل ا يي "بشرقاتل 
اق ضيفية باكنار" 

ولم تكن الحسرة على ما حدث تخص بعلي رضي الله عنه؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تقول: "وددت أني كنت غصناً شيا ولم أسر 
مسيري هذا". وتقول: "وددت أني كنت قد ثكلت عشرة مثل الحارث بن 
هشام؛ وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير"» وتقول: إنه كان قدراً . 
وكانت تترحم على قتلى الطرفين إذا ذكرواء وقد ترحمت على طلحة 
بن عبيد الله والزبير بن العوام وزيد بن صوحانء والأخير كان في 
صف علي فقال خالد بن الواشمة: : يرحمك الله تترحمين عليهم وقد 
قتل بعضهم بعضا والله لا يجمعهم الله في الجنة أبداً!! قالت: أولا 
تدري أن رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير. فقال خالد: فكانت 
وسئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل فقال: "إخواننا بغوا علينا 
فقاتلناهم وقد فاؤًا وقد قبلنا منهم". 

وقال عمار لعلي يوم الجمل: ما ترى في سبي الذرية؟ فقال: إنما 
قاتلنا من قاتلَنا- أي أنه استجاز القتال دفاعاً عن النفس لأن 
خصومه شرعوا في قتاله- قال عمار: لو قلت غير هذا لخالفناك". 
وتتضافر روايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علياً بما 
سيكون بينه ويين عائشة وأوصاه بها خيراً. فكانت أحداث الفتئة من 
أعلام النبوة التي تحققت في جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 
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- َه ب سل به ع ام معطا ا سد‎ 6 0 ٠. 
وقال: لا تقوم السََاعَة حَقى 0 فتَتَان عَظِيمَتَانِ‎ 
ئَِ ع 0 و د مص ىم‎ 3 
دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةْ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَفْتلَةٌ عَظِيمَةٌ ويخ‎ 
. عمارء تقتله الفئة الباغية7"‎ 


() أصاب السلمون اذ وميم سيت مقدل الخبيفه عثمان رضي الله 
عنه؛ إذ كان المسلمون قد مرُّوا بيانتقال السلظة سلما بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصديق رضي الله عنه؛ لكنهم الآن 
أمام تجربة جديدة تمثلت باستخدام العنف في تغيير السلطة ونجم 
عن ذلك مقتل الخليفة: ويقاء المنصب شاغراً. 

ثم إن جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار بايعوا علياً» وتبعهم 
الناس» وكانت بيعة علي بعد سبعة أيام من مقتل عثمان. وبقيت 
جاعات قطاتت بالقصاض من فكلة عتماة؛ 

وكانت أخطر قضية تواجه الخليفة الجديد هى مقاضاة قتلة عثمان 
وإنفاذ القصاص فيهم؛ وكان ابن عباس قد نبّه علياً إلى خطورة 
الموقف قبل توليه الخلافة بقوله لعلي رضي الله عنهما: "إن الناس 
سيلزموك دم عثمان". فقد كانت المأساة الدامية تملأ النفوس بالحزن 
والندم على عدم بذل الوسع في الذود عن الخليفة وإن كان ذلك يعني 
عدم التقيد بأوامر عثمان بالكفٌ عن القتال. 

معركة صِمَّين (بين جيش علي وجيش معاوية) 

وقد رأى معاوية أنه ولي دم عثمان: لأنه صار رأس بني أمية مكانة: 
والأحاديث النبوية تدل على أن عثمان يُقتل مظلوماء بل تذكر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن لا يخلع نفسه من الخلافة 
ووصف الثائرين عليه بالمنافقين. وشهد الصحابي كعب بن مرة 
البهزي أمام معسكر معاوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 
عثمان بن عفان: "لتخرجِنّ فتنة من تحت قدمي هذا - أو من بين 
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رجلي هذا-. هذا ومن اتبعه يومئدٍ على الهدى'", واذا كان المدافعون 
عن عثمان كانوا على الهدى خلافاً للثائرين عليه الذين سيكونون 
أصحاب ضلالة» فإن الموقف في نظر معسكر معاوية ينسحب عليهم 
ليصبحوا أصحاب الهدى ويصبح خصمهم على ضلالة وهكذدا 
استحلوا القتال متآأولين؛ ولم يتبين خطأوهم إلا فيما بعد مقتل 
عماربن ياسر في صفين ومقتل المخدّج في النهروان. 

وقد وصف أبو العالية الرفاعى المعركة يقوئه: "لما كان زمن على عليه 
السلام ومعاوية» وإني لشاب القتال أحب إليّ من الطعام الطيبء 
تجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم؛ ٠‏ فإذا صفان لا يُرى طرفاهماء إذا 
كبّر هؤلاء كبرّ هؤلاء؛ وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء. قال: فراجعتٌ 
نفسي فقلت: أي الفريقين أنزلهُ كافراًء وأي الفريقين أنزله مؤمناً؟ 
فما أمسيث حتى رجعت وتركتهم". 

ولم ينفرد أبوالعاليةالرياحي بالتردد والشك ثم التوقف عن القتال» 
فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يُصرح بحقيقة مشاعره وهو يقف 
إلى جوار أبيه بيده الرايهة ويتقدم في الجيش الشامي منزله أو 
منزلتين: "مالي ولصفين!! مالي وقتال المسلمين!! لوددتٌ أني مت 
قبله بعشر سنين أما والله على ذلك ما ضربتٌ بسيف ولا طعنت 
برمح؛ ولا رميت بسهم". وعبد الله بن عمرو بن العاص عالم محدّثء 
وتعتوره الشكوك- في صحة موقفه من الفتنة دون أن يحسم الأمر 
مع نفسه أولا ثم في الميدان فقد أرغمه أبوه على الاشتراك مع 
الجيش الشامي مذكراً إياه بحديث: "أطع أباك مادام حيا" فاشترط 
أن يقف معهم ولا يقاتل؛ فهل نسي أن الطاعة بالمعروف؟ . . . بالله 
كيف كانت حالة عامة الجند الإسلامي!! قاتل الله الفتن تدع الحليم 
حيرانا. 

لم يكن الطرفان يكفران بعضهماء لكن بعض الجند المتحمس في 
جيش علي رضي الله عنه كان يلعن ويكفر الشاميين؛ فلا يلقى من 
قادته إلا النهر والتوضيح "قال رجل يوم صفين: اللهم العن أهل 
الشام . فقال علي رضي الله عنه: لا تسب أهل الشام جمعاً غفيراً فإنٌ 
بها الأبدال» فإن بها الأبدال» فإن يها الأبدال". 
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وقال زياد بن الحارث الصدائي- صحابي شاهد عيان-: "كنت إلى 
جنب عماربن ياسر بصفين؛ وركبتي تمس ركبته. فقال رجل: كفرأهل 
الشام. فقال عمار: لا تقولوا ذلكء» نبينا ونبيهم واحد» وقبلتنا 
وقبلتهم واحدة؛ ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق؛ فحقّ علينا أن 
نقاتلهم حتى يرجعوا إليه". 

ولم تكن بين الجيشين أحقاد؛ بل كان كل طرف ينافح عما يعتقده 
حقآا فلا غرابة إذا قال شاهد عيان هو عبد الرحمن السلمي: "شهدنا 
صفين مع علي فكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء: وهؤلاء 
في عسكر هؤلاء". ولا غرابة إذا ما صرح عبد الله يبن عمرو بن العاص 
أمام معاوية؛ ورجلان يختصمان في قتل عماربن ياس ركل واحد يزعم 
أنه قتله: : "إني سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : تقتله 
الفئة الباغية" ويستغرب معاوية من هذا التصريح فيقول: فما بالك 
معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أطع أباك مادام حياً ولا تعصه؛ فأنا معكم ولست أقاتل". وهكذا 
تتجلى الصراحة في الحق وتتخطى المعوقات من المجاملات 
والمواريات . . فقد كان الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
من أقوى الحجج على أن الحق مع علي وأن معاوية بغى عليه لكن 
معاوية تأول الحديث: "لما قتل عماربن ياسردخل عمرو بن حزم على 
عمروين العاص فقال: :تل عماروقد سمعثُ رسول الله صلى الله عله 
وسلم يقول: تقتله الفثة الباغية . فقام عمرو يرجع فزعاً حتى دخل 
على معاوية . فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار. فقال له 
معاوية: فقتل عمار فماذا ؟ قال عمرو: سمعت رسون الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية: دحضت في قولك 
أنحن قتلناه!؟ إنما قتله على وأصحابه»؛ جاؤا به حتى ألقوه تحت 
اانا 1 

وقد أنقن معاوية بتأويله للنص معنويات الجند الشامىء كما أنقذ 
معنويات قائده عمرو بن العاص الذي تبنى هذا التأويل بعد أن كان 
قد تملكته الرهبة» بل مضى يتأول حديثاً آخر كان يرويه: "إن قاتله 
وسالبه في النار. فقيل له: هو ذا أنت تقاتله؟ فقال: إنما قال قاتله 
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وسالبه" . أي أن النص مخصص بالقاتل الفعلي وحده وإذا نفع 

التأويل في إقناع الشاميين» فإن مقتل عمار أذكى حماسة العراقيين 

فقد بان لهم بمقتله أن علياً محقء؛ وأن معاوية ياغ؛ وما في ذلك من 

دلائل النبوة. ويبدو أن النصر لاح لهم بعد قتال شديد دام ثلاثة أيام 

بلياليها. وقد التزم كل من الطرفين بأحكام قتال البغاة» قال أبو 

أمامة- رضي الله عنه - :"شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح 

ولا يطلبون مُوَنَياً ولا يسلبون قتيلا" . 

وقال أبو فاختة :"حدثني جار لي قال: أتيت ت علياً بأسير يوم صفين» 

فقال لى: أرسله لا أقتله صبراً» إنى أخاف الله رب العالمين» أفيك 

خير؟ بايع. وقال للذي جاء به: لك سلبه". 

وسئثل علي رضي الله عنه عن قتلى يوم صفين فقال: "قتلانا وقتلاهم 

في الجنة» ويصير الأمر إلي وإلى معاوية". أي أنه يرى نفسه ومعاوية 

مسؤولين عما حدث وهما يحاسبان على ذلك . 

ويصف شاهد عيان هو الصحابي سالم بن عبيد الأشجعي موقف 

علي رضي الله عنه فيقول: "رأيت علياً بعد صفين:؛ وهو آخن بيدي» 

ونحن نمشي في القتلى,) فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ أهل 

الشام: فقلت له:يا أمير المؤمنين» نا في أصحاب معاوية!؟ فقال علي: 

إثما الحساب علي وعلى معاوية ية". 

رقصة وثيقة التحكيم) 

لل طحنت المعركة ألوفاً من الجانبين؛ وكلّ الباقون من القتال» تفتق 

ذهن عمرو بن العاص عن فكرة التحكيم التي أنقذت الجيش الشامي 

من الهزيمة فأرسل معاوية رجلاً يحمل المصحف إلى علي ويقول له: 
بيئنا وبينكم كتاب الله فقال على: إنا أوتى بيذلك بيئنا كتاب الله . 

ويبدو أن معظم الجند العراقي جنحوا إلى التحكيم؛ لكن كثيراً من 

القراء أنكروا عليه قبوله بالتحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: 

كلمة حق أريد بها ياطل. 

وقد انشق المحتجون من القراء واعتزلوا جيش علي محتجين بأنه 

محا اسمه من إمرة المؤمنين. وقد مثل أبو موسى الأشعري علياء 

ومثل عمرو بن العاص معاوية في اجتماع الحكمين بدومة الجندل» 
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وحضر الاجتماع جمع من الصحابة فيهم عبد الله بن عمر. ورغم 
اعتزال ابن عمر الفتنة:؛ إلا أنه كان يصرح بأن الحق مع علي فيقول: 
"ما آسى على شيء؛ كما آسى أني لم أقاتل مع علي رضي الله عنه". 
ولعل من عوامل اختيار أبي موسى للتحكيم مهارته في القضاء 
وممارسته الطويلة في هذا الميدان في عهد النبوة وخلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان. 

ولا يرجع فشل التحكيم إلى شخصية أبي موسى بل إلى صعوبة حل 
الخلاف وإصرار الطرفين على مواقفهما السابقة» وعدم حيازة 
المحكمين على قوة محايدة تنفن القرار. ومما يوضح سلامة التحكيم 
وحياده نص الوثيقة التي أقرهاء بما في ذلك التسامح في رفض 
عمرو بن العاص صيغة أول وثيقة التحكيم التي تشير إلى إمرة علي 
للمؤمنين: لان الشاميين لم يبايعوه على ذلك . 

ولا يبت نص وثيقة التحكيم في القضية بل يوضح الإطار العام الذي 
يحكم المباحثات ويوضح الهدف منها وهو الإصلاح بين الآأمة وعدم 
ردها إلى الفرقة والحرب»؛ ويحدد زمناً لانتهائهاء كما يحدد مكان 
التحكيم وأنه متوسط بين الكوفة والشام والحجانء واشترطا رضا 
الطرفين عمن يحضر المباحثات, أما الشهود فيختار كل طرفٍ شهوده» 
وتلتزم الأمة بنصره قرارات التحكيم» كما يلتزم بذلك الشهود. 

وقد بقيت. هذه الوثيقة: محفوظة احيث اطلع غليها أبو اسحق 
الشيباني ووصفها بقوله: "صحيفة صفراء عليها خاتم من أسفلها 
وخاتم من أعلاها؛ وهما ختما علي ومعاوية ونقشهما- محمد رسول 
اللّه". 

وقد اجتمع الحكمان في دومة الجندل ولم يتوصلا إلى اتفاق» وكان 
معاوية حاضراً اجتماع الدومة؛ ولم يحضر علي» ولعل لتحركات 
الخوارج أثراً في ذلك؛ فخطب معاوية في الناس قائلاً: "من كان يريد 
أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به ومن أبيه. 
قال ابن عمر: فحللثٌ حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر من 
قاتلك وأباك على الإسلام #فكشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع 
وتسفك الدماءء؛ ويُحمل عني غير ذلك فذكرثٌ ما أعد الله في 
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الجنان". فبقيت الأوضاع على حالهاء عليّ خليفة المسلمين؛ ومعاوية 
أميرالشام ولثم يبايّع معاوية رضي الله عنه بالخلافة إلا بعد استشهاد 
علي رضي الله عنه على يد الخوارج» وكانت بيعته في بيت المقدس في 
شهر رمضان سنة (10) ه؛ بعد وصول خبر استشهاد علي رضي الله 
عنه. 
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وكَوْقٌ مَارِقَةٌ عِنْدَ قُرْقَةِ مِنَ المشليينء يَفْثلَهَا أؤل 
المَلائَْتَيْن بالق يَخْبجُوتَ على حين فُرْقَةَ من النَا 

ِفْتَيّنِ بالحتق» يحْرْجَونَ عَلِى حين فزقةٍ مِنَ النَاسء 

بق أَحَدَكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلأَتِهِم وَصِيَامَهُ مَعَ 


5 


صِيَامِهِمْء يَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا جَاوِزُ تَرَاقِيهُمْء يَذْعُونَ إلى 
كِتَابٍ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍء بَرقُونَ مِنَ الدّين كْمَا 
َوْقُ السّهُمُ مِنَ الرَميدِء يَفتلُونَ أَهْلَ الإشلآم» وَيَدَعُونَ 
هل الأََْانِ هَمْ سم الخلَقٍ وَالَلِيِقَةَ ُونَ لِمَنْ قَتلَهُمْ 

َتلُوه مَنْ قَائَلَهُم كَانَ أَوْلَ باللّهِ مِنْهُْء لبْنْ أَنا أَدْرَكتُهُمْ 
و إِخدى عَصّدَيْهِ مِثْلّ تذي المَوأَةء أَوْ مِثْلُ البَضْعَة 


00 5 


(')أي: كقطعة لحم تترجرج وتضطرب. 
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وقد حصلت موقعة النهروان بين جيش علي رضي الله عنه والخوارج؛ 
فقد كان عدد القراء الذين اعترضوا على التحكيم في صفين أريعة 
آلاف؛: وكان عروة بن حدير التميمي (وهو عروة بن أدية) يقول: 
"أتحكمون في أمر الله الرجالء لا حكم إلا للّه". وهذه المقولة صارت 
شعار الحركة الخارجية وتلذلك سموا بالمحكمة كما سموا بالخوارج 
لخروجهم على الخليفة الشرعي علي رضي الله عنه؛ كما سموا 
بالحرورية نسبة إلى قرية حروراء قرب الكوفة حيث انشقوا عن جيش 
علي العائد إلى الكوفة. 

وهذا التطور الأخير جعل ابن عباس يستأذن علياً في محاورتهم في 
إحدى اجتماعاتهم الضخمة في حروراء. موضحاً لهم أن التحكيم 
نص عليه القرآن وأن محو لقب أمير المؤمنين من نص وثيقة الهدنة 
له سابقة من السنة في حادثة الحديبية:؛ وأن قتال علي لمخالفيه دون 
أن يستحل أموالهم وأعراضهم هو الحكم الشرعي الصحيح؛ فرجع 
منهم آلفان بعد أن تبين لهم الحق. 

وحاول زعماءهم أن يثنوا عليا عن إرسال أبي موسى الأشعري إلى 
التحكيم» وأن يقودهم لقتال أهل الشام؛ فأبى عليهم نقض العهد مع 
الشاميين: "فارقنا القوم فلا يجوز نقضه" . 

وأرادوا مبايعة أحد زعمائهم أميراًء فلم يقبلها أحد منهم, ثم قبلها 
عبد الله بن وهب الراسبي» وبذلك نكثوا بيعتهم لعلي؛ وذلك في 
العاشر من شوال سنة (0*) ه ونقضوا مبدأ "الخلافة في قريش" 
فصار من مقولاتهم جواز خلافة غير القرشي. . 

وقد خرج عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي بأتباعه إلى النهروان 
خفية؛ وفي هذه الفترة قتل الخوارج عبدالله بن خباب بن الآأرت ومعه 
أم ولده» كما قتلوا آخرين:» فقد صاروا يكفرون من خالفهم 
ويستبيحون دمه وماله. فسار إليهم علي رضي الله عنه بجيشه في 
محرم عام (8؟) ه. 

ونظراً لأن مناطق نشاط الخوارج التي تعرضت لضياع الأمن وقطع 
الطرق ضمن مسؤولية علي رضي الله عنه» فقد طلب من الخوارج 
تسليم القتلة لإقامة الحد عليهم؛ فأجايوه: كلنا قتلناه. وبذلك 


غ1 


قصة الحياة 


استحل علي قتالهم؛ وبين لجنده أجر مقاتلهم؛ معتمداً على حديث: 
"يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية". ثم قال 
علي معقباً: "لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على 
لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل"؛ ثم ذكر لهم 
العلامات التي تنطبق على الخوارج مثل وجود المخدَّج فيهم "له عضد 
وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات 
بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم 
في ذراريكم وأموالكم, والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم 
قد سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا في سرح الناسء؛ فسيروا على اسم 
الله" . 

وقد أرسل علي اليهم الرسل يدعونهم» فقتلوا رسوله؛ وعبروا إليه 
النهر, فأمر بقتالهم. يقول شاهد عيان ثقة هو زيد بن وهب الجهني: 
"لما التقينا وعلى الخوارج يومئن عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: 
ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم 
كما ناشدوكم يوم حروراء". واشتبك الجيشان في معركة خاطفة 
وغير متكافتة: انتهت بالإجهاز على الخوارج رغم ما أبدوه من جلد 
وشجاعة؛ فقد أفناهم جيش علي الكبير دون أن يصيبوا منه إلا بضعة 
عشر رجلاً. ولم يعش من جيش الخوارج إلا الجرحى ومن فر وهم 
عده بير 

واهتم علي بالتفتيش عن المخدج ذي الثدية حتى وقف عليه؛ فكان 
شاهدا على صحة موقف عليء وآية على ضلال الخوارج. 

وقد عامل علي رضي اللّه عنه الخوارج معاملة البغاة» فلم يكفرهم,؛ 
ومنع جنده من تعقيب فاريهم؛ والإجهاز على جريحهم؛ ولم يسبهم 
ولم يغنم أموالهم, ولما قيل له: "يا آمير المؤمنين أكفارهم ؟ قال: من 
الكفر فروا. فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا . 
قيل: فمن هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وفي رواية: قوم بغوا 
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وكان عليه الصلاة والسلام عَلَى المِنْبَرِ وَالْحِسَنُ بْنُ 


3 
٠ 


429 لك جَذْيه فقال: «إن ان بنى هَذَا 0 وَلَعَكَ | نه أَنْ 
يصلح به بَينَ ِتَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»7". 


علينا فنصرنا عليهم. وفي رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها 
وصموا. وهكذا صرّح بأنهم مؤمنون ليسوا كفاراً ولا منافقين. ونصح 
الأمة في التعامل معهم بقوله: "إن خالفوا إماماً عادلاً فقاتلوهم: 
وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا". 

استشهاد علي رضي الله عنه 

وآمام الوهن والشقاق وضعف الطاعة في جيش علي لم يجد قوة 
تشد من أزره» وبيئّنت خطبه الأخيرة مدى ما عاناه من الملل والألم إذ 
كان يقول: "اللهم إني قد سئمتهم وسئموني؛ ومللتهم وملُوني 
فآرحني منهم وأرحهم مني؛ فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم ووضع 
يده على لحيته". فكانت هذه الإشارة بأن ثمة من يسعى لقتله؛ أول 
إعلذان عه عه مين فخا وله فيك الوحمن بن ملعكم المرادي قطلف وكإن 
قد حدر من التآمر لقتله "جاء رجل من مراد إلى علي- وهو يصلي 
في المسجد- فقال: احترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك" . 

ولما طعنه ابن ملجم في صلاة الفجر صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان: لم يمت حتى أوصى بقاتله خيراً: "إنه أسير فأحسنوا نُزُله 
وأكرموا مثواه؛ فإن بقِيتُ قتلث أو عفوثتُ, وإن مث فاقتلوه قتلتي ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين". ١‏ 

(') بعد اغتيال الخوارج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تنازل ابنه 
الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي اللّه عنه 
ليعيد الأمة إلى الجماعة بعد أن مرت بتجارب جديدة قاسية تركت 
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وروي عنهك عليه الصلاة والسلام أ قال: "قام من 
عبد شرريل: قبل #افحدقق أن الحسين رقق ل سقط 
الفرات"20. 


آثاراً عميقة في مخيلة الجماعة لأجيالها المتلاحقة حتى الوقت 
الحاضر. 

(» كان خليفة المسلمين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قد دَعَا 
أَهْل السام إِلَى الْبَيْعَةِ بِولَايَةِ الْعَهْدِ مِنْ بَعْدِهِ لَابْنْهِ يَزِيدَ هَبَايَعُوهُ 
فتولى بعده ابنه يزيد والحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد بن 
معاوية » بل سعى لتصحيح خطأ توريث الخلافة» ودافع عن الشورى 
ومبادئ الإسلام الداعمة لحق الأمة في اختيار الأصلح لهاء وخرج 
معه إلى مكة عبدالله بن الزبير وذهبا لأجل جمع الأتباع وحث 
المسلمين على الوقوف في وجه الانحراف الذي أحدث في نظام 
الحكم وقلبه من الشورى إلى الوراثة» واستنهض الهمم لتصحيح 
هذا الخلل الذي استجد في عالم الإسلام وبدأت رحلة الحسين لجمع 
الأنصار نحو تصحيح وإعادة نظام الشورى ومنهاج الخلافة الراشدة 
ميات 5 عه وي د خرج طمعاً في الحكم 
والسلطة لأنه ينبغي أن تكون فيه وفي ذريته 

وقد نصح الصحابة الحسين يعدم الخروج إلى الكوفة, ولم يكن ذلك 
لأنهم يرونه خارجاً على الإمام؛ بل خشية عليه من خذلان أهل 
الكوفة وكذبهم في نصرته لما عرفوه عنهم » وقد حملت تعابير 
نصائحهم هذه المفاهيم . والصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا 
بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا الحسين رضوان 
الله عليه فلم ينكروا عليه ولا أثّموه لأنه مجتهد؛ وهو أسوة 
للمجتهدين به. يقول ابن خلدون: فتبين بذلك غلط الحسين: إلا 
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أنه في أمردنيوي لا يضره الغلط فيه؛ وأما الحكم الشرعي فلم يغلط 
فيه؛ لأنه منوط بظنه؛ وكان ظنه القدرة على ذلك . 
وقد ظن أن الناس يطيعونه وينصرونه في إصلاح الأمر وإعادة 
الشورى؛ فلما رأى انصرافهم عنه؛ طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب 
إلى الثغرء أو إتيان يزيد » ولقد تعنّت ابن زياد أمام مرونة الحسين 
وسهولته وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه؛ ولكن ابن 
زياد طلب أمراً عظيماً من الحسين: وهو أن ينزل على حكمه؛ وَحُقّ 
للحسين أن يرفض ذلكء لأن النزول على حكم ابن زياد لا يعلم 
نهايته إلا الله» ولريما كان حكمه فيه القتل؛ ثم إن هذا العرض إنما 
كان يعرضه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على الكفار المحاريين 
أعداء الإسلام, والحسين رضي اله عنه ليس من هذا الصنف بل هو 
من أفاضل المسلمين وسيدهم » ولهذا قال ابن تيمية: وطلبه أن 
يستأسر لهم؛ وهذا لم يكن واجباً عليه . والحقيقة أن ابن زياد خالف 
الوجهة الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل الحسين رضي الله 
عنه . فالظالم هو ابن زياد وجيشه الذين قدموا على قتل الحسين 
رضي الله عنه بعد أن رفضوا ما عرض الحسين من الصلح. وأحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم 
تتناوله» فإنه رضي الله عنه لم يفارق الجماعة؛ ولم يقتل إلا وهو 
طالب للرجوع إلى بلده» أو إلى الثغرء أو إلى يزيد» داخلاً في 
الجماعة معرضاً عن تفريق الأمة» ولو كان طالب ذلك أقل الناس 
لوجب إجابته إلى ذلك؛ فكيف لا تجب إجابة الحسين » ولم يقاتل 
وهو طالب الولاية» بل قتل بعد أن عرض الانصراف بإحدى ثلاث . 
. بل قتل وهو يدفع الأسرعن نفسه؛ فقتل مظلوماً . 
وقضى الله . عز وجل أن يكون مقتل قاتله عبيد الله بن زياد في نفس 
يوم عاشوراء بعد ست سنين من قتله للحسين؛ فقتله إبراهيم بن 
الأشتر في الحربء وبعث برأسه إلى المختار: وبعث به المختار إلى ابن 
الزبير وبعث به ابن الزيير إلى علي بن الحسين. 
وأا يري بن معَاويَة فقد ود في خلا عْنْمَانَ ين عضان - وَضْيّ اللَّهُ 
- وَكَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا كَانَ مِنْ الصَّحَابَة 


1 
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بِاتَمَاقٍ الْعُلَمَاءٍِ ؛ ولا كَانَ من الْمْشْهُورِينَ بالدّينِ وَالصَّلَاحٍ وَكَانَ مِن 
شان المُسَلِمِينَ وَلَا كَانَ كَافِرًا ونا زِنْدِيهًا ؛وتَولَى بَعْدَ أبيه عَلَى كَرَاهَةٍ 
مِنْ بَعْضٍ المُسْلِمِينَ وَرضًا مِنْ بَعْضِهِمْ وَكَانَ ١‏ فيه سَجَاعَة وَكُرَمُ وَلَمْ يَكْنْ 
مُظهرًا لِلْقَوَا< جش كما يَخكِي عَنْهُ خُمْ خصوفة, 

وَجَرَتْ في إِمَارتِهِ موز عظليمة: - أحَدهَا مشت الْحَْين رضي اللَّهُ 
عَنْهُ وَهُوَ لَمْ يَأمُرْ بِقَثْلِ الْحْسَيْنِ وَلَّا أَظْهَرْ الْمَوَعَّ د بقَثْله؛ وَلَا نَكَّتَّ 
بِالْقَضِيبٍ عَلَى تَنَايَاهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَلَا حَمَلَ : َأْسَ الْحْسَيْنِ - 
وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ - إلى الشَام؛ لَكِنْ أَمَرَ بِمَنْع الْحُسَيْنِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ع 
وَيدَفْعِهِ عَنْ الأمر. وَتَوْ كَانَ بِقَتَالِه هَرَادَ الَتُوّابُ عَلَى أمره؛ وَحَضٌ 
الشمربن ذي الْجَوسَن عَلَى قَنَلِهِ لِعْبَيْدٍ اللّهِ بْنِ زياد ؛ فَاعْتَدَى عَلَيْه 
هُبِيْدُ اللّهِ بْنْ زِيَادٍ فَطَلّبَ 0-0 وَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنْ د يَجِيءٌَ إلى 
يَزِيدَ؛ أو يَذْهَبَ إلى إلتَّغْرٍ مُرَا يطا؛ أَوْ يَعُودَ إِنَى مَكَةَ . فَمَتَهُوهُ وَضي 


تع رك 


اللّهُ عَنْهُ إِلَّا أن تابر لق وأمر عدر ون عد يكثاره - فمَتلوه 
مَظَلُومًا - نَهُ وَلِطَائِمَةٍِ مِنْ أَهْل بَيْتهِ . وَضِي اللّهُ عَنّْهُمْ وَكَانَ فقتل ت 
رَضي اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ الْمَصَائِبٍ الْعَظَيمَة فإ نَ َل الْحُسَيْنِ وَقَتَلَ عُثْمَانَ 
قَبْلَهُ: كَانًا مِنْ أَحْظم أَسْبَابٍ الْفِتَنِ في هَذِهِ الْأمّةِ وَقتَلَُهُمَا مِنْ شِرَارٍ 
الْخَلَقٍ عِنْدَ الله .وكأ قَدِمَ أَهْلّهُمْ رَضي اللَّهُ نهو عَنْهُمْ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَ 
أكْرَمَهُمْ و سَيِرَهُمْ إِلَى المدِيئَةِ وَرُوِي عَنْهُ أَنّهُ لَعَنَّ ابْنَ زِيَادٍ عَلَى قَثَلِهِ 
وَقَالَ: كُنْت أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلٍ العِراق بدُون قَثَلِ الْحْسَيْنِ. لَكِنَّهُ عن مع 
هَدَا لم يَظْهَرُْ م نه إِنْكَارُ قَثَلِهِ 4 وَالانْتصَازُ لَه وَالأَخَدُ بتر كَانَ هو 
الْوَاحِبَ عَلَيْهِ فَصَارَآَهْلَ الْحَقّ يَنُومُونَهُ عَلَى تَرْكِهِ ِلْوَاجِبٍ مُضَافَا إلى 
أَمُورِأَخْرَى . وَأَما خُصُومُه فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ مِنْ الفِرْيَة أَشْيَاءَ . 

وَأَما الأَمْرُ الثَانِي: فَإِنَّ أفل الْمَدِيئَةِ النَبَويّةِ تَقَصُوا بَيْعَتَهُ وَأَخْرَجُوا 
ُوَابَهُ وَأَهْلَهُ هَبَعَتَ إلَيْهِمْ جَيْسَا ؛ وََمَرَهُ ذا كَمْ يُطِيعُوهُ هُ بَعْدَ كَلَاثِ أن 
يَدْخْلهَا بِالسَيْفِ وَيُبِيحَهَا تَلَانًا فُصَارَعَسْكُوْة هُ في الْمدِينَةِ نَةِ التَبَويّةِ تاثا 
يَعَتْلُونَ وَيَنَْبُونَ ود يَمْتَصْونَ الْمُرُوجَ الْمحَرّمَة . شُمَ أَرْسَلَ جَيْسَا جَيْشَا إِنَى مَكَهَ 
المْشَرَفَةِ فَحَاصَرُوا مَكَهَ وَتْوْهْيَ يَزِيدُ وَهُمْ مُحَاصِرُونَ مَكَةَ وَهَذَا مِنْ 
0 وَلهَدَا 0 مُعْتَقَدُ مُعْتَقَدُ أَهلِ 
انسْئة وَأتمّة الأَمّة امه لا مُسَث ول تكث. لا مخض فمحية ولا تلعن: 


عو 


1 


قصة الحياة 
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َيَزِيدُ عِنْدَ عُلَمَاءِ أَئِمَةِ المسلِمِينَ مَلِكَ مِنْ الأّوك. لا يُحِبُو نَهُ مَحَبَّةَ 


الصَّالِجِينَ وَأَوْلِيَاءٍ الله؛ ونا يَسْبُونَهُ فَإِنَهُمْ ا يُحِبُونَ 0 الْمسْلِم 


ا محين . وَمَعَ هَذَا إن كانَ فَاسِمَا أَوْ ظائاً َأَللَهُ يَغْفِرُ تِلْمَاسِقٍ وَالَظَالِم 


ا 0 
ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنّْهُمَا أ أن التَبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (أَوٌلْ 
جِيْشٍِ يَغْزُو المُسْطَّنْطِينِية مَغْفُورٌلة) وَأَوّلُ جَيْشٍ غَرَّاهَا كَانَ أَمِيرْهُمْ 
يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَعَهُ أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن 


/ 


ك1 


قصة الحياة 
النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
ترك © وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبثٌ أقى أصحابي 


إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 


ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 8 منها. 0( 


(')الأمنة: الأمن والأمان. والمعنى أن النجوم ما دامت باقية » فالسماء 
باقية » فإذا انكدرت النجوم وتناثرت فى القيامة» وهنت السماء 
فاتفظرك واتشقات وذهبت. 1 

(") أي: من الفتن والحروبء وارتداد من ارتد من الأعراب» واختللاف 
القلوب ونحو ذلك مما أندذربه صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

(")أي: من ظهور البدع؛ والحوادث في الدين؛ والفتن فيه» وطلوع قرن 
الشيطان؛ وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة » وغير 
ذلك. 

(؛) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاء ولا 
يزال الناس بخير ينصرون على من ناوآهم عليه» إلى اثني عشر 
خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وكلهم من قريش). 

قيل: المراد بالا جتماع ك0 انقيادهم لبيعته وقداجتمع الناس على أبي 
يكن كم عسر كم عتمان كم رعبي كم الجيع التابج على معاوية 


الام 


قصة الحياة 
تداعي الأمم على المسلمين 
يُوشِكَ المَمْ أن تدَائَى 5 د 


م 
كه 236 


ا 


1 
3 


عرو 


كلد إل فض ته أن يفل كنرف واكاك 


عند صلح الحسنء ثم اجتمعوا على ولده يزيد » ثم اجتمعوا على 
عبدالملك بن مروان » ثم أولاده الأريعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد 
ثم هشام؛ وتخلل بين سليمان ويزيد: عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء 
سبعة بعد الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك لما مات عمه هشام؛ فولي نحو أريع سنين ؛ ثم قاموا عليه 
فقتلوه؛ وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئد . وكانت الأمور في 
غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة » وإن وجد في بعض مدتهم 
خلاف ذلك؛ فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم. 

() الأكلة: : جمع آكل. والقصعة: وعاء يؤكل فيه. والمعنى أن الكفرة 
يدعوا بعضهم بعضاً للأخذ من بلاد المسلمين بلا مانع ولا منازع » 
فيأكلونها عفوا وصفوا » ويأخدون ما في أيدي المسلمين بلا تعب 
ينالهم ؛ أو ضرر يلحقهم “وماس يمتعهم: . يقول الله جل وعلا: وَلَنَ 
تَرْضََى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَّصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ) (ولا يَرَانُونَ 
يُمَا ومح َودُوُمْ عن وينم إن استطامُوا) ريون أن ينو 
ُورَ الله بأَفْوَاهِهِمَْ وَيَأبَى اللْهُ إلا أن يتم نُورَهُ وََوْ كَرِهَ الكَافْرُونَ هو 
الذي أزسل رشولة بالقدى ودير الحق ليدلهرة على الدين كل ولو كره 
المشَرِكُونَ) . 

ومن المهم أن يعرف المسلم كيف اجتمع اليهود والنصارى على حرب 
المسلمين مع أن اليهود والنصارى كانوا يعادون بعضهم البعض ؟! 


0 


اام 
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فالبيهود ملغودون في | 2 ثيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيّمَ ذَلِكَ 

يما ععَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وعند التصارى فإن أعظم جرائم البهوة 
ليست مجرد الكفر بالله وشتم المسيح واتهامه بالسحر والكذب وشتم 
أمه واتهامها في عرضها وقتل الأنبياء وإنكار التثليث وتضليل 
النصارى والوعد بقتلهم فقط؛ بل يرون أعظمها: : قتل ريهم المسبيح 
(كما يزعمون)!!! (وَقَانَتِ اليَهُودُ نَيْمَتٍ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَانَتِ 
النّصَارَى يست ن الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَثْنُونَ الْكِتَابَ) . 

وهكذا ظلت العداوة لا تنطفئ بين الطائفتين -اليهود والنصارى-» 
واستمرت الكنيسة البابوية التي مقرها روما . في لعن وعداوة اليهود, 
وقافت حملاتث غارمة تَرعمها البانا نتنظيف المحتمعات الأوزوبية من 
اليهود» وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر استمرت 
حملات التنظيف؛ فنظفت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكثير من دول 
أوروبا من اليهود ؛ لأنهم يرونهم أخطر خلق الله وأكثرهم شرَّاً -وهم 
كذلك- . 

ومن جحيم أورويا في عصور ظلماتها لجأ اليهود إلى كنف الأندلس 
وآواهم المسلمون؛ وبعدما احتل النصارى مدريد الإسلامية وشنوا 
حربهم الإبادية الشاملة على المسلمين في الأندلس شمل ذلك اليهود 
معهم؛ فلجئوا إلى الولايات التركية وخاصة اليونان . 

ثم لما ظهرت الحركة البروتستانتية النصرانية ابتهج اليهود بهذه 
الحركة ووجدوا فيها متنفساً لهم وفرصة للانتقام من البابا وأتباعه 
وضرب النصارى بعضهم ببعض؛ فسخروا مكرهم ودهاءهم وأموالهم 
لنشرهاء والبروتستانت: هى الطائفة النصرانية التي تحتج على 
البابا - زعيم الكاثوليك -, وتخرج عليه وتؤمن بأن البشر لا 
يتوسطون بين الناس وبين الله وقالوا: إن على كل إنسان أن يقرأ 
الكتاب المقدس مباشرة ويطبقه مباشرة» وترفض احتكار رجال 
الكهنوت لتعليم الدين وتفسير الإنجيلء وقد تأثروا في ذلك 
بالمسلمين إبان الحروب الصليبية؛ إذ رأوا أن المسلمين يتعاملون مع 
كتاب الله مباشرة:» ولا يتوسط أحد بينهم وبين الله سْبْحَانَهَ وَتَعَانَى . 


تفده 
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والدذي حدث في أورويا أنه بعد ظهور هذه العقيدة بدأ الناس يرجعون 
إلى الأصول التوراتية اليهودية المحرفة؛ وقام مارتن لوثر صاحب 
حركة البروتستاتت يترحمة التوراة المحرفة إلى اللغة الألمانية 
وكذلك الإنجليزية2 وقد انتشرت الحركة البروتستانتية أكثر ما 
انتشرت في ألمانيا وبريطانيا وآمن هؤلاء بحرفية الكتاب المقدس 
وعصمة التوراة المحرفة؛ وأن كل حرف في التوراة المحرفة هو حق من 
عند اللّه؛ فآمنوا به وبضرورة تحقيقه؛ وأعرضوا عن تفسيرات البابا 
ورجاله للعلاقة مع اليهود. 

وقد خرج النصارى البروتوستانت من أوروبا بروح التدين التوراتي 
المحرف»؛ فلما دخلوا أمريكا تفاءلوا بآن هذا خروج كخروج بني 
إسرائيل من التيه ودخولهم إلى الأرض المقدسة» وأخذوا يسمون المدن 
والمناطق في أمريكا بأسماء من التوراة المحرفة» واعتقدوا أن هذه 
الأرض البكر بيشرى بشرهم الله بها في الدنياء وتأسس المجتمع 
الأمريكي على أساس بروتستانتي توراتي؛ وكان ذلك من آثار استغلال 
اليهود الكتاب المحرف الذي يؤمن به اليهود والتصارى معاًء وهو 
القسم الأول من الكتاب المقدس الذي يتكون من قسمين يسمون كلا 
منهما عهداً؛ فالأول هو العهد القديم وهو التوراة التي تشتمل على 
النصوص المحرفة التي تمجد اليهود والمتناقضة مع ما في الإنجيل 
من لعن اليهود وعداوتهم» والآخر هو العهد الجديد وهو الأناجيل 
والرسائل المحرفة. 

ولذلك يتعاون اليهود والنصارى على حرب الإسلام والمسلمين» ومن 
الناحية السياسية يتفقون على أهمية إقامة دولة موالية للخرب في 
قلب العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة تقوم بإثارة المشاكل 
وإشغال دول المسلمين وإضعافهم دينياً وفكرياً واقتصادياً وتفصل 
مشرقهم عن مغريهم وتعمل على عدم اتحادهم حتى لا تعود الخلافة 
الإسلامية من جديد. 

وقد تعهد اليهود أن يقوموا بهذه المهام مقابل دعم النصارى لهم 
لتحقيق المصلحة للطرفين. كما يتفق اليهود والنصارى أيضاً من 
الناحية العقدية على أن قيام دولة إسرائيل وتجمّع بنى إسرائيل في 
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فلسطين هو تمهيد لنزول المسيح المنتظر الذي يحالفه النصر 
ويحكم العالم ويقضى على أعدائه؛ كما يفسره كل منهماء وأنه 
ستكون هناك حرب لا هوادة فيها ببلاد الشام وهي (معركة 
هرمجدون). 
لكنهم يختلفون في من هو هذا المسيح المنتظر؟ ؛ هل هو عيسى ابن 
مريم كما يؤمن النصارى وأنه سيقتل اليهود والمسلمين؟ أم هو ملك 
يهودي من نسل داود (المسيح الدجال) كما يزعم اليهود وأنه سيقتل 
النصارى والمسلمين؟! 
ويعتقد كل من الطائفتين أنه سينتصر بقيادة المسيح الذي ينتظره 
ويفني الآخرين تماماً!!. 
واليهود (كتبت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس) وهم 
بحاجة إلى من يساندهم من الناسء ولذا ابتدع حاخامات صهيون 
حيلة أقرهم عليها قادة الإنجيليين النصارى وهي تأجيل الخوض في 
نتيجة (معركة هرمجدون) التي ينتظرها كل منهما ليهلك الآخر؛ 
وأن تظل هذه المسالة معلقة تماماً ولا يتم التطرق لهاء وأن يكون 
التعاون بينهما على مبداً التهيئة لنزول المسيح المنتظر بإقامة دوله 
تجمع بنى إسرائيل في فلسطين» فإذا نزل المسيح فعندها يُرى؛ أهو 
مسيح اليهود أم مسيح التصارى. أن الخوض في نتيجة المعركة 


0 مها( كعن امضيليحة اللحقمة 
لهما تكون بأن يعملا سوياً للقضاء على العدو المشترك لهما وهو 
(المسلمون)!! 


وهم يسعون بجهود حثيثة سياسياً وعسكرياً إلى إخضاع بلاد العرب 
والمسلمين للرهبة اليهودية العسكرية» وفرض الحماية الغربية على 
المنطقة» ثم من خلال ما يسمى بمنظورهم (عملية السلام) مع 
العرب؛ يسعون إلى التضييق على الدعوة الإسلامية وتغيير المناهج 
الإعلامية والتعليمية لمحو كل ما يثير العداء نحو اليهود؛ وفرض 
السيطرةالمالية الاقتصادية ونشر الثقافة اليهودية والنصرانية ونهب 
ثروات المنطقة النفطية والمائية وإفساد المنطقة أخلاقياً عن طريق 
السياحة والآثار والترفيه؛ وفتح الباب لغزو الجاسوسية لأماكن ما 
كانت تحلم بها من قبل . 
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عْمَاءٌ كَعْنَاءِ ءِ السَّيْلٍ يمْتر يَنْتَرَعَ | اللّهُ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوٌَكُمْ الْمَهَابَة 
مِنْكُْء وَيَقُذِفُ في و الْوَهَْ: حت الدّمَْا وَكَرَاهِيَةٌ 
الحَؤيت: 

إِذَا تبَابَُْعْ بالْعيئة 7 4 وَأحَا 
ضيعم بالرّْع 2 َك الجهَادَه سَلَّط الله عَلَيِكُمْ د 


ًَ 


لا ينِعُهُ عن تَرْجِعُوا إلى دِيِيِكُمْ. 


إن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, 


أمتى هذه أَمَدٌ 


مذ موخوقة: ل عَلَتْهَا عَذَاتٌ في التحرةء 
عَذَابْهَا فى الدَّمّيا: الْفَِنٌ وَالرَكَاِلُ وَالْمَْلُ. ©) 


(')العينة : بيع ربوي » حيث يبيع البائع شيئاً للمشتري بثمن مؤجل 
ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل. 

(» حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد . 

(") على ضعف تمسك المسلمين بدينهم وميلهم للدنيا وتركهم 
لاسباب القوة والجهاد وتفرقهم في فترات مضت؛ سقطت خلافتهم 
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وحضارتهم الني أنارت قلب العالم ونشرت العلم والمعرفة في عصور 
ظلمات أورويا. 

ثم قامت على إثرها الحضارة الغربية التي اكتسبت من علوم ونبوغ 
المسلمين وأنظمتهم إلا أنها مزجتها بآفات العنصرية وابتدأت 
بالتطهير العرقي والتفنن في التعذيب وإقامة محاكم التفتيش 
وإبادة غير النصارى وسلبهم. وظهر فيها نظام الطبقية والاستثئثار 
والعنصريةه والحروب الئنووية المدمرة» ونوادي العراة وزواج المثليين. 
وفي أمريكا تقع الجرائم الكبيرة في كل وقت تقريباً»ء وذلك من تأثير 
أفلام الرعب وأفلام الجنس التي تقدمها هوليود وغيرها. 

وتعاني أوروبا من تفكك لغوي وتفكك عرقي وبيئة شتائية قاسية. 
وتجبر الولايات المتحدة الدول الأوروبية بأن تبور ١١‏ : من الأراضي 
لكي تبقى أسعار قمحها على ما هي عليه . 

ومن آفات الحضارة الغربية نشر المسكرات والمخدرات» وأكل الخنزير 
وهو حيوان مستقدر يأكل العذرة وينشر الأمراضء ويسبب الدياثة. 
وله دهون ضارة» وحدرت من أكله وزارة الزراعة الأمريكية» وقال 
الدكتور "جايلورد هاوزر" الملقب زعيم التغذية في العصر الحديث : 
"لا يدخل الخنزير في أي نظام صحي". 

ولا يأكل المسلمون المستقذرات في حين تأكل بعض الشعوب الشرقية 
-كاليابانيين- : الصراصير والخنافس؛ وبعضهم يأكل البراز. 

ومما يناقض الحرية المزعومة في بعض الدول الغربية منع المرأة 
المسلمة من لبس الحجاب أو لبس البوركيني. 

وكذلك يمنعون انتقاد عريدة اليهود وظلمهم» مع أن النصارى هم 
الذين اتهموا اليهود أنهم سبب الوباء الأسود. 

وسويسرا البلد الذي يوصف بالحياد وليس فيه إلا ثلاث مآذن فقط؛ 
صوّت أكثر شعبه لمنع بناء المآذن. 

ويتغاضى الغربيون المتشدقون بحقوق الإنسان عن مآسي المسلمين 
في تركسان من قبل الصينيين وعن مآسي المسلمين في بورما من قبل 
البوذيين وعن مآسي المسلمين فلسطين والعراق وسوريا وغيرها . 
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ومن يعارض المصالح الأمريكية المخالفة للإسلام يتم وضعه في 
قائمة الإرهاب. 

وفي الغرب أكثر من ١1٠٠١‏ تنظيم متطرفء منها: النازيون الجدد 
وحليقو الرؤوس والذئاب الغبرء والألوية الحمراءء والصليبيون 
الجدد؛ وأصحاب القمصان الزرق» وفيها العديد من المنظمات 
والحركات السرية الهدامة ك "الصليب الوردي" و "اليسوعية" 
و"أصحاب الأيكة" و"البناي برث" ونوادي "اليوغا". 

وأما تنظيم داعش الذي ينسبونه للمسلمين فهو تنظيم عميل 
مصنوع؛ شهد بذلك الرئيس الأمريكي ترمب حيث قال إن الذي صنع 
داعش هو: "أوياما", وقالت هيلاري كلينتون إن الذي صنع داعش 
هو:"أمريكا"”, وقال السيناتور الأمريكي جون ماكين إن الذي صنع 
داعش هو: "يشار" . فهم جميعاً متفقون على أن (داعش) مصنوعة 
وليست تنظيماً حقيقياً. وإنما يختلفون فيمن صنعها ويقف وراءها . 
والدول الغربية تنحاز دائماً للصهاينة وتعمل على إنهاك اقتصاد 
الدولالإسلامية وتفتعل الإرهاب وتشغل المسلمين به. 

ويركز الغرب على اتهام هتلر بالإيادة لأنه قتل اليهود» ويتغاضون عن 
إيادات "ستالين" و"روزفلت" و"تشرشل" و"ماوتسي تونغ". والأمريكيون 
أبادوا وقتلوا ين ل دوسلدورف الألمانية وهيروشيما 
وناجازاكي اليابانيتين والصومال والعراق وأفغانستان وغيرها. 
وتظهر عدوانية الغرب للمسلمين في الحروب الصليبية والاستعمار 
العسكري ونهب الثروات والغزو الفكري والسلوكي وتدبير الإنقلابات 
على الحكومات الإسلامية المنتخبة ودعم الإنقلابيين الذي يوالون 
الغرب ويئنفدذون مخططاته بإضعاف التدين ونشر الثقافة الغربية. 
وعملوا على نبن التعامل بالتقويم الهجري في البلاد الإسلامية 
وتقديم الأفضلية للغات الأجنبية على العربية. ' 

وسعوا في تديير الحروب الاقتصادية وإبقاء هيمنة الدولار الذي 
أصبح ورقاً ولم يعد له أي تخغطية حقيقية: ومنع الدول الإسلامية 
من التفوق العسكري أو الاقتصادي. 
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واجتهدوا في محارية الإعلام الإسلامي المحافظ والمستقل وإغالاق 
العديد من قنواته؛ ودعم الإعلام المنحل ذتيا وثقافياً. 

وكذلك تشويه ومحارية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المجتمعات المسلمة» والضغط على الحكومات الإسلامية لتقليص 
تحكيم القضاء الإسلامي إلى تحكيم القوانين الوضعية المخالفة 
وتغيير المناهج التعليمية بما يوافق الأهواء الغربية: وفرض الفساد 
الأخلاقي والانحلال الفطري باسم الحرية والترفيه ومقاومة ما 
يسمونه: التشدد والوصاية. 

وجاهدوا لتقليص المشاريع الإسلامية الخيرية الداعمة للعمل 
الخيري الإغاثي وفرض مراقبة حساباتها واتهامها والضغط لإغلاق 
الكثير منها. وتجريم الجهاد المشروع ومقاومة الا حتلال والعدوان كما 
في فلسطين وتصنيفه إرهاباء ومحاولهة عزل احتلال فلسطين 
والمسجد الأقصى عن بقية المسلمين وجعله مجرد قضية بين دولتين. 
وعملوا على مسخ العلاقات الدولية المعاصرة لتقوم على المصالح 
المادية للدول وليس على الحق والمبدأ. وجعلوا حق النقض "الفيتو" 
حجرا هن الدول النى فزت "متلر وعدم تعبير ذلك مث عفود وهق 
ظلم لبقية شعوب الأرض ومما يطالب الأكثر بتعديله في ميثاق 
الأمم المتحدة. 1 
وينادي الغربيون بمبادئ ومعايير غير منضبطة لديهم ويفسرها كل 
منهم على ما يهوى؛ ومن أمثلة ذلك: الحشمة والاعتدال والمعقولية 
والترشيد والشفافية والعدالة الانتقالية» والإرهاب. واستخدموا قوة 
الإعلام في التلاعب بالمصطلحات؛ فيسمون احتلالهم "مطلباً 
حكومياً" ويسمون حريهم على الإسلام "مكافحة الإرهاب" ويسمون 
إقصاء المنتخبين "قضاءً على الديكتاتورية" ويسمون دعمهم 
للصهاينة "نشراً للديمقراطية" ويسمون غزوهم لبلاد المسلمين 
"تحريراً" ويسمون الدياثة "تطوراً" ويسمون الهيمنة الاقتصادية 
"استثماراً" ويسمون احتكارهم "تسويقا" ويسمون النهب "تنمية". 
وقد قال كبير فلاسفة القرن العشرين "برتراند رسل": "إن نظامي 
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إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا 
وإلا فالجزية» فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم, وإِنَّ الله كَتَب 
الإِحسّاتَ على كل شييء فإدًا قَتلمُ دَأَحْيِنُوا القثلّة. 7" 


روما وموسكو -يعني الرأسمالية والشيوعية- لم يجلبا للبشرية إلا 
الدمار". 

والله جل وعلا يقول: (يُرِيدُونَ أنْ يُطفِنُوا اثُورَ الله أَْوَاههِمْ وَيَأبَى 
اللّهُ إلا أَنْ يتم نُورَهُ وََوْ كر الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُو نَهُ بالهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ لتظورد عَلَى الدَينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِه المشَرِكُونَ), (وَلَهَدْ سَبْمَتْ سَبَقَتَ 
كُلِمَكُنًا تَعِبَادِنًا المْرّسَلِينَ إنْهُمٍْ لَهُمْ المْنُصُورُونٍ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ 
العَائِبُونَ) (إنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِشْهَا مَنْ يَشَاءُْ مِنْ عياده وَانْعَاقبَةَ 
للْمُتَقِينَ) . 

للق من أخلاق المسلمين في الحرب: عدم قتل من لم يقاتل كالنساء 
والأطفال والرهبان وكبار السن والمدنيين؛ والوفاء بالعهود, والصدقة 
على الأسير؛ ومنع التعذيب؛ وتخيير الطرف الآخر قبل قتاله والنبد 
إليه. والمسلمون الأوائل مع قلة العدد والعدة وفي نحو ربع قرن طبقوا 
الإسلام وشريعته العادلة وجاهدوا في سبيل الله ونشردينه وأسقطوا 
الامبراطوريتين الفارسية والرومية وأوقفوا ظلمها واستبدادها 
ونشروا فيها العدل والمعرفة والقوانين والأنظمة العادلة تأكيداً 
للمفهوم الإسلامي (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟) وآن البقاء 
للأتفى؛ وليس للأقوى كما يزعم داروين. 
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عاو على اق طاهريق على عن وا م قَاهِرر 


لِعَدُوّهِمْ مَنْصُورِينَ لَا يَصُيُهُمْ ولا يُبَالُونَ من حَدَلَهُمْ أ 


وحكم عمر بن عبد العزيز لأهل سمرقند لما علم أن قتيبة بن مسلم 
الباهلي دخل مدينتهم غدراً . وأنكر عمرو بين عبسة على معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما أن يهاجم الروم قبل أن ينبن إليهم . وأنكر 
أبو عبيدة أن يقام أهل الذمة في الشمس . بل قال امبراطور بيزنطي 
للسلطان محمد الفاتح: "لأن أرى العمائم العثمانية أحب إلي من أن 
أرى الصلبان البايوية". وقد شهد المؤن الفرنسي الشهير غوستاف 
لويون بقوله :"ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب" يعني : 
المسلمين. ومن عدل المسلمين أنهم فرحوا بانتصار الروم النصارى 
على الفرس المجوس لأن النصارى أهل كتاب؛ كما كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية لملك قبرص يحثه على إطلاق أهل الذمة مع المسلمين. 
وفي المقابل فرح النصارى بانتصار المجوسي "جنكيز خان" على 
المسلمين؛ وتحالفوا مع "هولاكو ضد المسلمين. 
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حَالَمَهُمْ ولا من تَصَرَهُمْء عت يق أمْرُ الله وَهُمْ 
طَاهِرُوتَ عَلَ النّاسء يُرِيمٌ الل لَهُمْ قُلُوبٍ أَكْوَام 
يقَاتِلُوَهُمْ ويَزقُهُْ الله مِنْهُمء حم يَأنيَ أَمْرْاللهِ تبَاكَ 
تعاب وَيزِلَ عِيسى بْنُ مَرْتَ - عليه 0 - 
يُقَاتِلَ أخْرُهُمْ -َوَهُمْ أَهل الشَّام- الْمَسِيعَ الدعال 
- 7 5 5 5 
(إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْهُ السَّاعَةء وَيَُرْلُ الْعَيْتَء وَيعْلَهُ 
مَا فى بوب وَمَا أت 0 مَاذًا 0 عَدَاء وَمَا 


أ 


ولّنْ تقوم السّاعَة عت تَرَوًا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : 
الدَّحَانَء وَالدّكًَا ل وَالدَابَةَ بد وَظلُوعَ لكين من نْ مَعْرِبِهَاء 


َتْرُولَ عيسى ابن ميم - عليه السلام - وَيَأجُوج 
وَمَأَجُوج» وَتَلَانَةَ خُمُوفٍِ : حَشْفت بالْمشرقء 
وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَحَسْف يِجَزِيرَة الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ 
0 3 م مِنْ فَعْر عَدَنِ م اناس 3 
وا ا رض الْمخكر وَالْمذْكرا". 


أماراتها: إذَا رََيْتَ الْذَمَة1" تَلِدُ رَبّهَا وريّكهاء وإذَا 
َأَيْتَ الْعَوَبَ أهل البادية الْعَالَدَ الحُمَاةَ الْعْوَاةَ الجاع 


0( أي: : الْبقَعَة القن يجمع اتات فيها إِلَى الحساب وينشرون من 
قبُورهم ثمّ يساقون إِلَيْهَا. 

(") أي: علامات قريها . 

(")الأمة : هي من ثبت عليها الرق فتكون مملوكة لسيدهاء ولا يثبت 
الرق بالاختطاف أو ببيع الأب بنته بسبب الفقر ونحو ذلك كما في 
الجاهلية؛ وإنما يثبت الرق في الإسلام بأحد طريقين: 

الأول: أن يقع الكافر أسيراً في أيدي المسلمين إثر حرب بين دولة 
الإسلام ودولة الكفرء ويأذن إمام المسلمين باسترقاقه لمصلحة أو 


النيةه 
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معاملة بالمثل مع فارق إكرام الرقيق في الإسلام؛ وله أن يأمر بقتل 
الأسير؛ أو إطلاق سراحه بمال أو بدون مال» حسب ما يراه من 
المصلحة للمسلمين:؛ وهذه الأحكام سارية فى هذا العصر وإلى يوم 
القيامة. 

الثاني: أن يكون مستولداً من آمة مسترقة: إذا كان من غير سيدها 
فيكون رقيقاً- يعني العبد أو الأمَّة- حتى تتاح له فرصة فيعتق 


ا 
وعلى هذا فلا يد يثبت الرق في حرب وقعت بين طاد ثفتين من المسلمين 
في أي طرف : اعضو ؛ ولا يثبت يثبت الرق على الأسير الكافر إذا أمر 


إمام اللجلم 0 بقتله أو إطلاق سراحه يمال أو مجاناً للملصلحة 
المسلمين؛ ولا يثبت الرق على العبد المعتّق, ولا على الحر. والرقيق 
يتملكه سيده ويباع ويشترى مسن ينه مِذكا صجِيحا ممتَف به 
شَرْمَاء وَكَدَا بالهبّة وَالوَصِيّه وَالصَّدَقَة قَهَ وَاليِرَاتُ وَغَيْرُمَا مِنْ صُوَرٍ 
انْتَمَال الأَمْوَال مِنْ مََالِكِ إِنَى آخَرَ. 

وجاء الإسلام وأقر الرق لمصالح كثيرة» منها: أن الأسير الكافر إذا 
استرق وبقي بين أظهر المسلمين فإنه يبدا حياة جديدة يتعرف فيها 
على أحكام الإسلام وآدابه» وعلى عدله وسماحته؛ فينشرح صدره 
للإسلام؛ ويحبب الله إليه الإيمان» ويكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيانء لا سيما إذا كان أهل الإسلام على قدر من الخلق وحسن 
المعاملة» فإذا خالط الإيمان بشاشة قلبه: كان ممن يتشوق الإسلام 
إلى مكاتبته أو عتقه مجاناً, كما دل على ذلك تشريع سائر الكفارات: 
ككفارة القتل الخطأ والإفطار في رمضان والحنث في اليمين والظهار 
وشجع على مكاتبة الرقيق وتيسير دفع ما يلزمه» وجعل عتق الرقاب 
من الكفارات» وأمر بالإإحسان إلى الرقيق حتى تحين الفرصة لعتقه؛ 
والوصايا في ذلك كثيرة يكفى منها مراعاة شعوره؛ فلا يقال له: 
عبدى أو أآمتى؛ بل يقال فتاي وفتاتيء أو غلامي وجاريتي ؛ وإكرامه 
في مطعمه وملبسه كما في الحديث " هم إخوانكم وخولكم جعلهم 
الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
ويلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 


:م0 
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فأعينوهم" . فلا يأمر السيد عبده أو أمته بمعصية الله ولا ينهاه عن 
طاعته ويحافظ غلن حياة عبده» فلا يقتله أو يجرحه أو يؤذيه في 
يدنه ولا يكلفه يأعمال شاقّة فوق طاقته ولا يجبره على تغيير دينه, 
وعليه إطعامه وكسوته وإسكانه؛ قدر حاجته وكفايته» وأن ينفق عليه 
إذا مرض عبده؛ أو عجز عن العمل أو كان صغيراًء وأن يسعى في 
إعفافه إذا كان أعزياً فيزوّجه خشية انحرافه؛ ولا يجبره على الزواج 

بمن لا يرضاهاء وإذا كان العبد متزوجًا فعليه أن يمكنه من الاستمتاع 
بزوجته ليلا ولا يجبره على تطليق زوجته. 

ومما يجب معرفته من آحكام الإماء :أن مخ تسب ضر النساء لا تكون 
متعة مشاعة لكل أحد من المسلمين؛ بل هي لمن تقع في سهمه من 
المسلمين فقطء فهي رقيقة مملوكة لسيّد واحد منهم» لا يجوز له أن 
يُجبرها على معاشرة غيره من المسلمين. وشرع ملك اليمين 
واسترقاق الجواري؛ حرصًا عليهن من أن يتشرّدن فيتعرّضن للإهانة 
في شرفهن وكرامتهنء ومن انتشار الفساد إذا تركنَ بغير مُعِيل 
يعيلهن ولا راع يرعى شؤونهن. وأبيح التسري بالإماء دون تحديد 
بعدد؛ فلمالكالأمة أن يطأها (يجامعها) بملكه إياها- أي: بلا عقد 
زواج عليها- فهذا معنى وطء الأمة بملك اليمين» وهو (التسري) » 
ويكون بعد الاستبراء بحيضة؛ للتأكد من عدم حصول حمل من 
زوجها قبل معاشرة مالكها لها .وشرع تسري السيد بأمته لآنها غالباً 
ستنضم إلى عياله وأهله؛ وليحصل الإعفاف لكل منهما بدلا أن يقعا 
في الحرام أو تلجأ الجارية إلى فعل الفواحش والمنكرات في المجتمع؛ 
وفي هذا معاملة كريمة لها إذ إنها بذلك تعامل معاملة سيدتهاء 
فيستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته؛ سواء ولد له منها آم لا؛ 
والأمة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت ؛ فقد صارت أم ولد وأم 
الولد تخرج من الرق الكامل خروجاً جزئياً بمجرد الوضع للمولود 
فلا يجوز بيعها لأنه يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدهاء ثم إنها 
تعتق عتاقاً كاملاً وتُصبح حرة بمجرد موت سيدها . وقد تسرّى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بأمته مارية القبطية؛ وولد له منها إبراهيم؛ 
وليست من زوجاته؛ وليست من أمهات المؤمنين. وروي أن هاجر كانت 
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أمة لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام؛ وكان التَسَرّي على الزوجة 
مباحا في شريعة إبراهيم» وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لا 
تسرّى بها على عازه وقد خُرّمِ مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك 
كان الجمع بين الأختين ختين ين شائعاً. وقد فعله يعقوب عليه السلام, جمع 
بين الأختين ثم خُرَّم ذلك عليهم في التوراة. 

وإذا سُبِي الرجل مع زوجه ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمين؛ 
فيبقى زواجهما على ما هو عليه ولا يجوز لمالك الأمة حينئن 
معاشرتهاء بل عليه أن يمكنها من معاشرة زوجها ليلا إلا آن يفرق 
بينهما ببيع أحدهما لمالك آخرء فيكون هذا كالطلاقء ولا يَجُوزَِْعَبْدٍ 
أن يَتَسَرّى جَارِدَ يَ وإنما يتزوجها بإذن سيدها .ولا يجوز للمسام الحر 
أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد مهراً يتزوج به حرة مؤمنة عفيفة: 
فبدلك يجوز له أن يتزوجح آأمة بإذن سيدهاء بشرط أن تكون مؤمنة: 
عفيفة؛ فلا يتزوج أمة كافرة كتابية أو غير كتابية؛ ولا أمة غير عفيفة: 
وولدها يكون رقيقاً تابعاً لسيدها. 

ولما كانت الإماء تكثرٌ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمور المهنة وكنّ 
مبتدلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء وبالبيع والشراء وهن يحتجن في 
مثل هذا الى أ كشف الوخه والرأس والكفين ولكون فرض الحجاب 
عليهن مما يشق وعشيقه بالعة ؛ كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض 
عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر؛ ودليلٌ ذلك النص واتفاق 
السلفء والإماء فى عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام كُنّ لا 
يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهن أقلٌ؛ فَهُنّ يُشبهنَ القواعد من 
النّساءِ اللاتي لا يرجون تاها وقد فرق العلماء بين الأمة البَرْرّة 
(وهي التي تبرزكثيراً كالرجل) وبين الأمة الخَمْرَة (وهي التي لا تظهر 
غالباء وإنما تكون في البيت). وروي عن عمر أنه كان إذا رأى أَمَهَ 
مُختمرة ضرّيها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ وهذا في إماء الاستخدام 
والابتذال اللاتي يبرزن ولا يفتتن بهن. وأما إماء التسري اللاتي 
جرت العادة بصونهن وحجبهن والإماء الجِسّان الوجوه؛ فلسن 
كالإماء المبتذلات» ويجب عليهن ستر كلّ بدنهن عن التّظرء لأن 
المقصود من الحجاب في باب عورة النظر هو ستر ما يُخاف منه 
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الفتنة» ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات 
الجمالء؛ وإذا خشي الناظر الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا 
ريب. 

واتفق العلماء على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين 
لا تملكهم ؛ أما بالنسبة لعبدها الذي تملكه فقد أجاز فريق من 
العلماء أن ينظر المملوك إلى الوجه والكفين من مولاته للحاجة 
فقط ما دامت مالكة له كله ؛ فإذا زال الملك أو بعضه لم يجزالنظرء 
وأنه بذلك لا يعد كمحارمهاء فلا يجوز له الخلوة بها ولا السفر معها 
ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ‏ ولا يحل له استمتاعها » فلم يكن 
محرمًا كزوج أختها ؛ ولأنه غير مأمون عليها ؛ إذ ليست بينهما نفرة 
المحرمية» والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية » بدليل السيد مع أمته 
٠‏ وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه » كالشاهد والمبتاع 
ونحوهماء وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرمًا يسافر بها . كغير 
أولي الإربة » فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها , 
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها » بل 
عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها فإنه 
لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:( لا تسافر امرأة إلا مع زوج 
أوذي محرم ) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها » والمحرم من تحرم عليه على 
التأبيد . وإذا تحرر العبد ولم يعد ملكا للمرأة فلا خلاف في وجوب 
احتجاب المرآة منه » وأنه لا يجوز له أن ينظر إليها » بل يحرم عليه 
ذلك ؛ لأنه صار كغيره من الرجال الأجانب , إلا إن كان من التابعين 
غير أولي الإربة أو من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء . 
والرق في الإسلام حكم شرعي لا يجوز إلغاؤه بالكلية وإنما تلغى 
أسبابه غير الشرعية؛ وكانت آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام 
(الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم). وانظر إلى روعة مقولة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا", ويقصد عتق سيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين . وكانَ آخِرُ 
وَصِيَّةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ حَصَرَهُ المُوْتُ وَهُوَ يُعَرْغِرُ 
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الصّمّ الْبَكم رُعَاةَ السَّاءٍ رُعَاةَ الإبل البُهُم يَتَطاوَلُونَ في 
البُنيانء وَكَانُوا مُلُوكَ الَْضٍ ورؤوس النّايس. 

لوب الساعَةٌ عَم يُفْبِصَ الْعِلّمُ وَيَظْهَرَ الجَهْلٌ 

ويَنُْصَ الْعَمَلُ وَيْلتَى الشّحٌ وَيكْثَرَالْكَذِبُء وَبَتَمَارَتِ 

0 وَتَكْْرٌ الال وَيَحَقَارَبَ الزّمَانُ فَتَكُونُ السَّةُ 

كَالشَّمْرِ وَالتَّهْدْ كَالْمْعَةَه وَتَكُونُ الُمُعَةٌ كالْيَوْمء 


و 


ا السّاعَة كَاخَراقي السّعَفَة 


بهَا في صَدْرِفٍ وَمَا كَانَ يُفِيضٌ بها لِسَانَُهُ: : الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ 
الصَّلَاةَ الصّلَاةَ اتّقُوا الله فيما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" فأوصى بالإماء 
والعبيد والتأكيد على حسن معاملتهم. 

أما في الحضارة الغربية فظهرت أنظمة الطبقية وتقسيم الناس إلى 
رجال دين ونبلاء وعامة؛ وتم فيها المتاجرة بالبشر في الدعارة 
والجنس وبيع الأعضاء: وتم اصطياد واستعباد ذوي البشرة السوداء 
واقتيادهم مسلسلين في البواخر؛ والزعم بأن السود عبيد؛ وتم نهب 
ثروات بلدانهم؛ وتقطيع أرجل السود في مزارع القطن حتى يعملوا 
ولا يهربواء وقد قدر البروفيسور الفرنسي "تزفيان" في كتابه "مصرع 
الديمقراطية" عدد من استعبدهم الغرب من الأفارقة السود بمائة 
مليون إنسانء ثم بعد ذلك كله يتفاخر الغرب زوراً بأنه حرر الرقيق 
وألغى الرق !! 
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وَتَظْهَرَ الْفتَنُء ويك الْمَتْلُه و غ1 عق يكثرٌ فيكه الْمَانُ 
فَيَفِرِطَّ 2 0 يهم َب الْمَالٍ مَنْ ل صَدَفَئَهُ 0 
كاه تلاك كن تنعلها مذف ينوك ار بخركة 


0 


عَلَيهِ: لا أت لي به. وَحَتّى يََعَاوَلَ الاش في البَْيَانِ 
وَحَّ تَعُودَ أَرْضُ الْعَوَبِ مُرُوجَا وَأَنْهَارَاه وَحَكَّ ير التَجَلَ 
بقَبرْ الجْلٍ فُيَتَمَرَعْ عَلَيّه وَيَقُولُة يا ةكت مَكَانَ 
تايب كذا قي ب ال تا عت نا 
به إلا البَاث. وَيُلنَى بيْنَ النّاسٍ التَنَاكُرْ فَلَا يَكادُ 


ا 
6 
3 
ًّ 
حب 
4 
ف 


قصة الحياة 
ماله (0: تلاح 7". والمدينة يَدَعُهَا أَهْلًَا نَع ما 
يَكُونُ مُذَلَلدَ أَربَعِينَ عَامَا يَأَكُلْ مرا عَافِيَةٌ المَليْر 
وَالسّبَاع» َك يَدْخُلَ الَف فَيَعْوِي عَلَ بَعْضٍ سَوَارِي 
اشيم ارعل الما 


ظهور المهدي 


الْمَهْدِيٌ مِنْ عِثْرَق! سه يُوَاطَِءٌ اسمة 


انهيء وَاسْمْ أبيه اشم أبيء أَجْلى الجيقة 9 ' أَفْىّ 


)0( الْمسْلَحَة: ٠‏ التَغْرمِن البلاد ٠‏ وهو الْموْضْعٌ اندي يُخَافٌ مِنْهُ هُجُومْ 
الْعَدُوٌ. 
)١(‏ مَوْضْعٌ أَسْمَلَ خَيْبَر. 
(") عترة الرجل: أخص أقاريه» وعترة النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
بنو عبد المطلب : وقيل: قريش والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت 
عليهم الزكاة. 
(؟) أي: منحسر الشعر من مقدم رأسه » أو واسع الجبهة. 
© القنا في الأنف: طوله ودقة أرنبته » مع حدب في وسطه. 
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000 
1 ا 30 16 5 2 - 
عب لاد ان 
مإ جَوْرًا 
را م م روي ذه صرا. > ا كر ةس و 
يَلْبَتْ فيكم سَبْعا أؤ مَانِياه فإِنَ كثرَ فَتِسْعَاء فَتَنْعَمْ 
فد أت زتره ل عدوا ينها ققد ول قم الققاء 


ينا مِنْ قَظرهَا ولا لض ْنَا من نَبَاتا. 


ه 


وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍكُدُوسٌ" فَيَحِيء إلَتْهِ يَجْلُّ فَيَقُولُ: يا 


- - 
ره وو عه 8 ءه 7 2 05 أ ٠‏ 58 98 ه > هه 
ميات ادو علي ا دي لبا 


(') أي: كثير فائض . 
/5١‏ 


قصة الحياة 


أحداث آخر الزمان 


ل مذ ا 
عمْرَان بَنَتِ المَقدس: خْرّابت بأرجهم وَخْرَابَ 


َنْب : خُوُوجٌ ف املق وَخُرُوجٌ الملعهة : فَنْح 


مصالحة الروم والغزو معهم ثم غدرهم 
0 مع لو 0 
علق عمط 


5 5 و 
ا ب كام ىو 1 فََقَثّله 2 0” دل 3 
رجا من المُسْلمِينَ و4 وم إِلَيّه 92 - حر در 
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الْوُومٌ وَتجْتَمِعُو يجْتَمِعُونَ للْمَلَحَمَةِ فَيََتُونَكُمْ حِيدَئِذٍ في مَانينَ 


قَايَةِ كَحَتَ كل غَايَةِ يَدَ اننَا عَسَرَ ألما . 
العلخقة الكاق بن الفوكلة 


ينور اْمُسلِمُونَ إلى أَمْلِحَتهةء فَيَفْتيلُوت» فيكْرمُ 
اللهُ يَْكَ الْعِصَابَةٌ بالشَّهَادَةِء وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالٍ 
رَدَةٌَدِيدَة", فُسْطَاظ الْمُسْلِمِينَ يَوَْ الْمَلْحَمَةٍ الْكُبْرَى 
أَرْض يفاك لها (الفوظة) إلى انب امييكة يقال لها 


6 
يمن 5 22 ٠‏ ع الى 
مَشْقْ خير سام ا٠‏ | و ه 7 سمه مع 93 
ٍ ا 0 0 229 .4 م 


2 


د طَدَ لِلْمَوْتِ لَائَيْجِمٌ | إلا عَالِيَه عَالِيَة20, و ىم ل لون 


)١(‏ بفتح الراع أي: عطفة قوية ورجوع قوي بعد الفر أو صولهة 
شديدة. 

(؟) يعني : يقتطع المسلمون من عسكرهم طائفة للتضحية؛ إما 
الاستشهاد أو النصرء ويعزمون على أن هذه الطائفة لا ترجع إلا 


41 


قصة الحياة 
على شر ينه مُه اللَتك ٠‏ فَيَتَيءٌ م هَؤُلَاهٍ 00 0 
قلي» وتفى الشرظة. م وشترظ الخشلخوت مشر 
للْمَوْتَ لاتب جِمٌ إلا عَلِيَدَء َيقَْأ نَ حَنى عحْجُر بهم 
اللَيِلْ قيفي عَؤْلَهٍ وَعَؤْلَاه كل عَيْرُ عَالء وَتَفْقَ 
الك هفز ديه شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ لا تَنْجِعْ 
إلا عَليَك يفيلو حت يُنشواء قيفي عوْلاه وَعَوْلاه 
ع 5 َب عَالِسِء و َف الشوظة َإِذَا كان يوم م الرَابع» نَهَدَ 
لهم بَقِيةُ أل السام فَيَجْعَلُ الله الدَبْرك عَلَتِهو", 


يفتلُوت1" مَفتلةَ لَمْ يُرَ مِْلهَاا» عت إِنَّ الطَائِر لَيمرُ 
يجتام قا يْلََهُمْ حت جر مياه فيَتَعادُ بثو الآ 


)١(‏ أي بقيتهم من الأشراط الثلاثة. 

(؟)أي: تكون الدائرة والهزيمة على الروم الكفار. 

() المسلمون والروم الكفار. 

(:) أو (لا يُرى مثلّها) أي نظيرها ومثيلها في المستقبل. 


غ15 
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كَانُوا مائَهَه فلا يجَدُونَهُ يقي منْهُم إلا ليجل الواتحد َبأَيٌ 


وينِْكَ الرُومٌبالْأَعْمَاقٍ أَؤْيِدَابِقٍ - مَوْضِعَانٍ بالشَّام 
بِقْرِْ عَلّب- فَيَخْرْجٌ إِلَتِهمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِيَةِ مِنْ 
خيارأَمْل الْمَيضٍ يَْمَئِذِ َِدَا تَصَاقُوا قَالَث الدُومُ: حَلُوا 

وبي بين الَّذِينَ سبوا منًا تَُاتلْهُمء » فَيَقُولٌ الكشاكوة: 
لوال لاحي بكم وَبيْنَ إِخْوَانتا فيقَاِلوتهُم. فينَِْمُ 
تلك من اللكلدين ليكوت ابه عه ا 
اللّه التوبة» بل يصرون على الفرارء وَيُفْكَلُ تُلُّْهُمْء هَمْ 
فنا" الشّهَدَاءِ عِنْدَ اللّهء وَيَفْتَيحُ التُْثْء ل يُفْكَنُونَ 
أبَدَاه فَيَفْتَتِحُونَ فُسْطَْنْطِينِيّةَ مَدِيئَةٍ جَانبٌ مِنْهَا في الْبرّ 


560 
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وَجَانبٌ مِنْهَا في البخر يَعْرُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفَا مِنْ يني 
0 َإِذَا جاءوهًا ترَلُواء قَلَم اناو لاح وَلَم 
يتتم» قَالُوا: لا إل إلا الله وله كي تسق 


إلا اللشء والله َكب فِيَسْقط جَانيها الت م يَقُونُونَ 
لتَاِتَة: لاله ااال وَاللْهُ أَكْبَنُ قيْمَرَحُ لَهُمْء فَيَدْخُلُوهَا 
فَيَعْنَمُوا"2» فَبَيْتَمَا هَمْ يَقَتَسمُونَ نَ الْمَعَاَ إِذْ جَاءَهُمْ 
الصَريعٌ فَقَالَ: إن الدّجَالَ قَدْ حرعء فَيثْوْكُونَ كل تَيْء 

عه .ىو 


ا ا 1 
ويرْجعول» فيبعثول عشرة فَوَارِس طَلِيعَة» » إفي عر 


)١(‏ ولعلهم أكراد الشام» وهم من نسل إسحاق النبي عليه السلام» 
وهم مسلمون. 
)١(‏ وليس المراد من هذا الفتح ما وقع بيد السلطان محمد فاتح في 
سنة (/641) ه وإنما يقع هذا الفتح قبل خروج الدجال بقليل بجيش 
فيهم المهدي. 


41 


أسمَاءَهُمْء وَأَسْبئَاءَ آبَانْهُمْ, وَأَلْوَانَ خيُولهم» هَمْ حير 


قَوَاسَ عل طَهْر الْأَرْضٍ يَؤْمَئِِ 


خروج الدجال يتبعه يهود وشياطين 


() وهو أَوَّلَ الآيَاتِ العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم السفلي. 
ووردت أحاديث في (ابن صياد) فهل هو الدجال؟ أم الدجال هو الوارد 
فى حديث الجساسهة ؟ 

ابن صياد أو ابن صائد : اسمه: صافى وقيل: عبد الله بن صياد أو 
صائد . كان من يهود المدينة؛ وكان صغيراً عند قدوم النبى صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة. ١‏ 

و روت فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِْسَه وَجَابِرٌ -رضي الله 
عنهم- حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تميم الداري ذكر له أنه 
رأى الدجال في الدَيْرٍ في جزيرة المسايية عا ا ا في وصفها 
أنه : أَعْظمْ إِنْسَانِ َأَيَْاهُ خَلِمًا قَطْ؛ وَأَشَدُهُ وحَاقَاء يَجُرٌ شَعِرَه؛ سلس 
فِي الْأغْلَالٍ مَا بَيْنَركْبََيْهِإِلَى كعْبَيْهِ بالْحَدِيدء يَنُْو فِيمَا بَيْنَ السَمَاءٍ 


وَالأَرْض؛ مَجْمُوعَة يَدَاُ إِلَى عُنْقَهِ وأنْ أَحَدَ مَنْخَرَيْهِ مَمَدُودٌ وَإِحَدَى 
عَيْئَيْهِ مَطْمُوسَةٌ أنه شَيْخ. 

وكان جَابِرٌ بْنَّ عَبَدِ الله مع آنه من رواة حديث تميم الداري 
(حديث الجساسة)- يَحُلِفُ باللّه: : أن ابن الصّائد الدَّجَالُ) ويقول: 
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إِنَي سَمِعْتْ عُمَرَ يَحْلِفْ نت عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
هُلَمْ يُنْكِرُْ التي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. 

وروي كذلك عن أبِي ذَّرٍ -رضي الله عنه- قوله: : لأن أَخُلف عشر مرار 
أن ابن صَيَادٍ هُوَ الدَّجَالَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَخْلِف وَاحِدَةَ أَنَهُ نَيْسَ هو 

ولا شك أن ابن صياد دجال من الدجاجلة؛ وقد خادر الزري عت 
الله عليه وسلم من الدجالين وقال: (لا تقوم | السّاعَة حَنَى يُبْعَتّ 
دَجَانُونَ كَذَايُونَ قَرِبِيًا مِنْ كلَاثِينَ كُلّهُمْ يَزْهُمْ أ أَنّهُ و سُولْ اللّهِ)» وابن 
صياد منهم وقد قال لِلَِيَ صَلَى الل عليه وَسلّم: أتَشْهَُ أي ( سُونْ 
اللّهِة: فادعى الرسالة بذلك . وَمن دجله دَعْوَاهُ أَنّهُ يَأتيه صَادِقَ وَكَاذِيٌ 
وَأَنَهُ يَرَى عَرْشَا هَوْقَ الماء. 

وقد أ ادن فياه بنفسة تاهو البح الدهال #حيت كال وَالله 
ني لأغرفة وَأَعْرِفٌ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَالساعَة مِنٍِ الأرض؛ وَأَغْرِفٌ أَبَاهُ 
َم وقِيل لِي: أَيَسْدّكَ أَنَّتَ ذَاكَ الرَّجُلْ؟: فَقَلْتُ: نَوْ ‏ غُرِضٌ عَلَيّ ما 
كَرِهْت. 

والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: : إِنْ يَكُنْهُ هَلَنْ 
تُسَلْصَ عله . فلم يستطع عمر -رضي الله عنه- أن يتسلط عليه مع 
قوة عمر في الحق حتى في خلافته ومع حلفه أن ابن صياد هو 
الدجال» ومع تسلط عمر على أهل الريبة والإفساد كصبيغ وغيره. 
وهذا مما يقوي القول يبأن ابن صياد هو المسيح الدجال. 

وعَن ابْنِ عُمّرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: َقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرّتَيْنِ 
فَأَمًا مَرْهَ فلَقِيتَهُ وَمَعَهُبَعْضُأَصْحَابِهِ فَمُلْتَ لِبَعْضْهِمْ: تَسَدْنُكُمْ بالله, 


1 مو 


إن سَأْلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ لَتَصْدُقْئَي ؛قَانُوا : نَحَمْ؛ فَقَلَتُ: هَل تُحَدَّثُونِي أَنَّهُ 
هوة قَانُوا: : لا وَاللْهِ فَقَلْتُ: كَدَيْثُمْ, وَاللَهِ لَمَدْ حَدَتَنِي بَعْضْكُمْ - وَهُوَ 
يَوْمَئِذٍ أَقَلَكُمْ مَالَا وَوَلَدَا - أَنَهُ لا يَمُوتُ حَنَّى يَكُونَ أَكْتْرَكُمْ مَالَا وَوَلَدَاء 
وَهُوَاليَوْمَ كَدَلِكَ قَالَ: : فَتَحَدَّشْنَاء ثُمّ فَارَقتَه ثْمَّ َقِيتَهُ مَرَة أَخْرَى يَوْما 
وَمَعَهُ رَجُلَ مِنَ اليَهُودٍ وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنْه قَدْ طَفِئَتْ وَهِيَ خَارِجَةَ مثل 

عَيْنِ الْجَمَل؛ فَقَلْتُ لَهُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنْكَ مَا أَرَى؟ مَتَى طِفِدَتْ عَيْتَكَ؟ 
قَال: :لا أَذْرِي (وَالرّحْمَنِ)) قُلْتُ: : كَدَبْتَ» لا تَدْرِي وَهِيّ في رَأسكٌ ؟: فَقَالَ: 
مَا تَرِيدُ مِنَّي يا ابْنَ عُمَرَهِ إِنْ شَاءَ الله خَلَّقَهَا في عَصَاكَ هَذْهِ. 
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2 


فَمَسَحَهَا وَتََرَ تَلَانَاء وََخَرَكَاَسَدَ تَخِيرٍ جِمَارٍ سَمِعْتُهُ َه وَنْتَمَحَ 
حَنَى سَدّ الطرِيق. . فَرَعَمَ الْيَهُودِيُ 0 


حَنَّى تَكَسَّرَتْ وَأَمّا أَنَاء هَوَاللَهِ مَا شَعَرْتُ هَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة 
المْؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فُحَدَتتَهَا فَمَانَتَ لِي: ات 


ع ابر جيف 


مِنْ ابْنِ صَائِدِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَسُو ل الل - صلي الله عليه وسلم - 
قَالَ: نما يَخرْحالدَجَال عَلَى اناس مِنْ ٌ عَضْبَةَ يَعْضَبْهًا. 

وَأَخْرَجَ أب داو ِسَنَد صَحِيح عَن جَابر قَالَ :"فَقَدنًا بن صَيَادٍ يَوْمَ 
الْحَرَّة". فلم يثبت أنه مات أو دفن؛ مع اشتهار أمره. 

وأخرَح أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُ في تَارِيخ أَصْبَهَانَ ما يويد يْدْ كَؤْنَ بن 
صَيَادٍ د هو لجان فاق من مأردة, متيل بن غزرة عن يحتتان ذى تيد : 
الرّحْمَنِ عَنْ أبيه قَالَ كا افْتَتَحْنَا َصْبَّهَانَ كَانَ بَيْنَ عَسْكَرِنًا ود ع 
الْيَهُودِيَة فَرْسَعٌ فَكُنَا إنَأتِيهَا فَتَمْتَارَ مِنْهَا هَأَتَيْتّهَا يَوْمّا هَإِدَا 0 
يَزْفِنُونَ وَيَضْرِيُونَ فُسَأَنْتُ صَدِيقًَا لِي مِنْهُم َال مَِعْنا الذي تتفت 
بِهِ عَلَى العَرَبِ يَدْخْلُ فَبِتَّ عِنْدَهُ عَلَى سَطح فَصَلَيْتْ الْغدَاةَ هَلَمًا 
طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا لِرَهْج مِنْ قِبَلٍ الْعَسْكَرٍ فُنَظَرْتُ ت فَإِدَا وَجْلَ عَلَيْهِ قَبَّه 
مِنْ رَيْحَانِ وَالِيَهُودُ يَرْفْنُوْنَ وَيَضْرِيُونَ هَنَظرْتُ هَإذا هُوَ بن صَيَادٍ فَدَخَلَ 


8 
3# 75 4 


الْمْدِينَة ينه فُلَمْ يَعْْ حَنَّى السَّاعَهَ .قال ابن حجر: وَعَبْدَالرَّحْمَنٍ بْنْ حَسَانَ 

مَا عَرَهْتَهُ وَالْبَاقُونَ ثمّاتٌ. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: الصحيح أن ابن صياد هو ا لد جال . 
وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت» ويكون بين أظهر 
ون 

وَأَخْرَجَ نُعَيْمُ ب حَمَادٍ شَيْحُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَابٍ الْفَِنِ مِنْ طريقٍ 


جْبَِيْرٍ بْنِ نُمَيْرٍ وَشْرَيْح بْنِ عُْبَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ الأسْودٍ وَكَثِيرٍ بْنِ 0 
(وكلهم ثقات) قالُوا . جَمَيعًا: :"الدَّجَالُ نَيْسَ هُوَ إِنْسَانَ وَإِنَمَا هُوَشَيطًا 
مُوكَقٌ بسَبْعِينَ حَلْقَةٍ في بَفض جَرَائِر امن كا يُعَلَمُ مَنْ أو 


- م 2 


سَلَيْمَانٌ ابي أو غَيْرْه ذا آنّ ظَهُورْهُ فك الله عَنْهُ كَل عَامٍ حَلمَة فإِذا 
كو أكنة أكان عَوْضْن'ما بين أذكنها أَرْيَعُونَ ذرَاعًا فَيَضَعٌ عَلَى ظهْرِهَا 


45 


قصة الحياة 


عر سوام ب اد 


مِنْبَرًا مِنْ نْحَاسٍ وَيَقَعُدُ عَلَيْهِ وَيَتْبَعْهُ قَبَائِلَ الْجِنَ يُخْرِجُونَ نَهُ خَرَائِنَ 
الأض". 

قال الحافظ ابن حجر وأَقرَبُ ما يُجْمَعٌ بِهِ بَيْنَ مَا تَصَمنَهُ حَدِيتُ 
تمِيم وَكون ابن صَيَادٍ د هُوَ الدَّجَالٌ أَنْ الدَّجَّالَ بِعَيْنِهِ هُوَ الذي شاهده 
تمِيم موثقا وَأن ابن صَيادٍ شَيْطَانٌ تَبَدَى فِي صُورَةٍ الدّجَالٍ في يِلْكَ 
الْْدّةِ إِنَى أَنْ تَوَجَّهَ إلى أَصْبَهَانَ فَاسْتَتَرَ مَعٌ قَرِينِهِ إِنَى أَنْ تَجِيءَ ءَ اليه 
الَتَي قَدَّرَاللّهُ تَعَانَى < خَرُوجَه فيهًا. 
قلت: تعذر على بعض العلماء الجمع بين حيث تميم الداري (حديث 
الجساسة) وأحاديث ابن صياد وروايات الثقات بأن الدجال شيطان 
وليس إنسانء ولعل الإمام ابن حجر -رحمه الله- أصاب في جمعه 
بين الأحاديث والروايات باجتماع إنسي وشيطان جني في حادثة 
خروجٍ الدجال» وقد يشبّهه -والله أعلم- ما جاء في حديث عَلِيْ بن 
أبي طَالِبٍ رضي الله عنه لما دَكَرَ حَدِيتٌ المُخْدَج ووجده في قتلى 
الخوارج؛ قَالَ عَلِيٌّ: هَوَاللَهِ ما كَدَيْتْ ولا كَُنْبْتْ تَلآنًا؛ فَقَالَ عَلِي: : أَمَا 
إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِي أنهم : "قَلاقَة إِخوَةٍ مِنَ الجن هَدَا أَكْبَرْهُمْ وَالتَانِي 
نَهُ جَمْعٌ كثين وَالثَالِتُ فيه صَعْفٌ". قلت: ويحتمل -والله أعلم- أن 
ابن صياد هو الدجال الإنسي وأن الذي رآه تميم الداري في الجزيرة 
هو شيطانه الجني؛ وأن خروج الدجال الإنسي يكون مع شيطانه من 
قبل المشرق لما يؤذن بخروجهه ويهذا تجتمع جميع الأقوال؛ ويؤيد هذا 
ما صح من أن أصحاب المهدي الذين يقاتلون الدجال بالشام يقولون 
عن الدجال لما يحاصرهم : (هَدًَا رَجُلٌ جِنَّيٍّ). 
وحيث لم يروَ عن صحابي واحد فيما أعلم أنه ينفي عن ابن صياد 
كونه الدجال مستنداً إلى حديث تميم الداري (حديث الجساسة) » 
بل حتى ابن صياد نفسه حين أراد أن ينفي عن نفسه أنه الدجال؛ لم 
يستند على حديث تميم الداري » وإئما تحجج بأمور أخرى كإسلامه 
ودخوله المدينة وسلامة عينيه وأن له ذرية وليس عقيماً؛ وكل ذلك قد 
يزول ويمنع عنه لما يؤذن له بالخروج» ولكون الصحاية إما بين جازم 
ومؤكد بالحلف أو ظان في كون ابن صياد هو الدجال؛ كما جاء عن 
عمر الجزم بذلك وحلفه على ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم 
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5-2 


عَايقق اللشية 13 لذ ندر أمقةالكْغور الكذاج» 


وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تخطندته لعمر؛ وحلف 
جابر أيضاً على ذلك مع أنه من رواة حديث الجساسة:؛ وهو الظاهر 
أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري كما في حديث سفره مع ابن 
صياد؛ وكذلك جزم ابن عمر بقوله: "والله ما أشك أن ابن صَيَّادٍ هُوَ 
المسيحٌ الدَّجَالٌ"” وسبق ذكر قصته مع ابن صياد وفيها ظهور ا لعلامات 
والقرائن كنفور عين ابن صياد وانتفاخه حتى ملاً السكة ونخيره 
وتعليق حفصة أم المؤمنين على تلك الواقعة بما يشبه الجزم بأنه 
الدجال؛ وقول أبي ذر كذلك؛ وأن أغلب حديث الناس في عهد 
الصحاية والتابعين أن ابن صياد هو الدجال كما هو الظاهر من 
قصته مع آأبي سعيد وآن الناس تفرقوا عن ابن صياد لما نزلوا في ذلك 
السفر لظنهم فيه؛ وكون ذلك مستمراً بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبيعد انتشار حديث تميم الذي كان على الملا في المسجد وجمع 
له الئاس ونودي عليهم ب (الصلاة جامعة)» ورواه عدد من الصحابة 
منهم فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ وثلاثة من المكثرين من رواية الحديث وهم : 


أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائْسَهُ وَجَابِنٌ ومع ذلك بقي جزم من علمنا خبرهم من 
الصحاية أو غلبة ظنهم فى ابن صياد أنه هو المسيح الدجال» وحيث 
يَتَبَعْهُ قَبَائِلُ الْجِنَّ ويَيْعَتُ الله مَعَهُ شَيَاطِينَ تكلم النّاس؛ ولعل منهم 
شيطان جزيرة الجساسة: والله أعلم. 


حم بوت رََيْمّه7 فَيْلَمَانِيَك 2" أَقْمَرَ هِجَانًا(", وَإِنَهُ 
غْوَرُ عبن الْيُمْىَ وَإِنَّ رَبَكُهْ لَيْس بأغون إخدَى عَيْنَيْه 
َبَِدٌ كنا رُحَاجَةٌ حَضْرَاءُ كَأنَهَا كَوْكَت دري » كن 
عَيْنَهُ عِتَبَةٌ طَافِيَةٌ مَمْسُوح الْعَبْنِ اليُسْرىء 0 
الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتمَةِ وَلَا حَجْرَاءء عَلَيْهَا طفَره0©) َلِيطَلةٌ 

وَإِنّدُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفْو 5 ف ر يَقْرَؤْهَا كل 


وَكَاتتء قَارِىٌ وَعَيْدٌ قارئ: هِجانٌ أَنْمَدْ (6 


00 ته سه سج 


6 


(') وذلك حين أَسْرِيّ بالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. 
(') عظيم الجسم. 

(" أبيض البشرة. 

() أي : جلدَة. 

(*) يعني . : شدي البياض. 

(')الأصلة هي :الحيّة. 
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حْبِكٌ حبك خُبكٌ”", قَصِير فب(" ' يَهُوديء عَقِِمْ 


ا 


لكانواة زن ول تمك اقيق العطايا الذالهماة فعا 


١ 


يَدكَيْهُ عَوْضُ ما بَيْنَ أذتده َربَعُونَ ذِرَاعَاء فَهُوَ رجْسٌ عَلكل 
رخيسء وَأَنَا آخِرٌ الَِْيَِ ون آخِرٌ الْأَممء وَهْوَ حَارح 
فِيكُمْ لا حَالَدَ فَإِنْ يْرْجِ وَأَنا فِيكُمْء فَأَنَا حجيجة 
دُوتَكُم: وَإِنْ يخْرُح وَلَسْتٌ فِيكة؛ َكل امْرئْ حَجِيجٌ 9 


تَفْسهء وَاللْهُ خَلِيمَتٍ ع كل مُسْلِم. 

يكَرْحٌّ في بُعْضٍ مِنَ النَّايسء وَحْفَةٍ مِنَ الذين» وَسُوءِ 
ذائت تَينء ويذهث ماء حير الطَبرِيّة وعَين زخو ولا 
يُفْموْ نحل بَيْسَاكَ الَذِي بَيْنَ ا وَفلشطين» ويْرٌ بول 
مَاء وََنْهلٍ إَِّالمَدِئةٌ وَمَكُدَ حَرَمَهَُا الله عليه سيد 


سير 


)'١(‏ يعني: ّ شَعْرُ رأسه مُتَكْسَرٌ من الجُعُودَة. 
(") يعني : إِذَا مَشَى بَاعَدَ بَيْن رِجِلَيْهِ. 
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20 م وو 0 0 أ 3 2 
فَهُوَ الجن فتاره جنه» وجنته نار » فَمَنْ وفع في ثاره 


2 
5 ك هه سلا 


هم 7ك وو 1 000 
شي الو نارة ف الطوة في نهره» وجبت 


و زه وَخْط أجدة. 
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١ 


وَيَمَعَثُ اللّهُ مَعَهَ سَيَاطينَ 0 النّاسَء فَيَقُولَ 


التو | اهل الاو و 2 2 َق أ ادو 
-ه 


القتماء أن لت قتخطة قياقة الأزض. أن ثنيك: 
اليد مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أْمَنَ ما 
نتء ل وَأَعْظَمَهُ وَاهَدّة حَوَاصرَ وَأَدَرَهُ ضُرُوعَاء نُ بَأق 


الْقَوْمَ مَ فَيدْعُوهُمْء فَيُكَذّبُونَهُ وَيَردُونَ عَلَيْهِ قَْهُء فَلَاتَيكَ 

لَّهُمْ سَايةٌ إِلَاهَلَكَتْ وَيَنْصَرفُ عَنْهُْء فَتنيْعْه أَموَالّهُمْء 
قيُصْبِحُونَ مُنحلين ليس بيهم عَيْه من 0 
يالب فيقُولُ لها أخرجي كُُورك وبلق فتْبِعْه 


قصة الحياة 
كُنُوُهَا كَيَعَاِيبٍ النّخْلِء في زمن لا يكاد يجد الناس 
فيه ما يتقوتون به» ويكون التسبيح والتهليل يغني عن 
الطعام والشراب. 


مَنْ تع بالدّجَالٍ فَلْياً عَنْهُ عَنْهُ؛ قَوَالُهِ إِنَّ البَجْل 


- 


9 2 2 ٍَ 0 
يََئِيهِ وَهُوَ سب أنه مُؤْمنٌ 


هه سا 


لما ينعت به مِنْ الشّيِهَاتِء فَمن لَقِيَهُ مِنْكُم فيفل في 
وَجْهِهء ويفا وَل سُورَة أضحَاب الْكَهْفٍ. 


60 
اكول 


00 سسا١ىق‏ أ[ رتَ ساق 
فلا يَرَال به حى يَنْبِعَهَ 


ليجل عِنْدَ بَابٍ المييئةٍ ينبي قبل أن 3 بها 


1 
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الككرف تفدزون فيها يه َعَدْرُوتَ في ليام 
المَلوَالِ وإِسْرَاعُهٌ في الْأَْضٍ كَلْعَيْثٍ اسْتَدْبَرتْه اليه 
وَتُطْوَى لَه الأَرْضُ َي فَرْوَة ة الْكَبيش. 

وتوا ريه مَسَاجِدَ: مَسْحِدَ الخَرَام وَمَسْحدَ 
الْمَدِيَةء وَالْمَسْحِدَ الْأَقْصَىء وَمَسْجِدَ الملورِء ولَايَدْخُلٌ 
الْمَدَِة يُعْبُ الْمسِيح الدَّجَالِء فلايقُوبهَا الدَجَالُ و 


ويأقٍ الْمَسِيحٌ الدَّكَالٌ مِنْ قِبَلِ المشرقٍ وَهِمَتْهُ 
العديكة 8 فَيَعْلتَ عن حَارِجِهَا و 2 ْنَع دَاحَلَهَاء وَقَامَتْ 
حلايِكة ايها - وله َومَيِذٍ سَبعَة أبْوَابٍ - على كل 
َف مِنهَا مَلكانِء فلا بَأتِيها مِنْ تقب مِنْ َقَابهاء إلا 
فيه الْمَلائِكةٌ بالشّيُوفٍ صَلََةٌ عن يِل ذبْر أخدء 


/ 
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فَيَصِعَدٌ أَخَدَا فَيَمَللِعُ فَيَنْظْرُ إِلى الْمَدِيئَةَء فَيَقُولُ 
َه طُُ 0 00 0ك كي ه ع 00 
لأْصحَابهِ ألا تَرَوْتَ إلى هَذًا الْقَصْر الْأَبِيضِء هَذَا مَسْحِدٌ 
5.5 رم سس 9 و . 1 0 ام 
حل يَأقَ سَبْحَهَ الف فيتضرت روَاقة ثم تَرئجفْ 


قَاسِقٌّ وَلَا قَاسِقَةٌ إلا حر إِلَيه فَتَخْلْصُ الْمَدِينَةٌ وَدَلِكَ 


وَإنْ من فثنته أن يُسَلط عَلِى نفس وَاحِدَةٍ مِنْ بَنى 


سل كر غار|) م فى ل) رركتو 6 عر م 1 3 
آَدَمَّ فَيَقتْلهَاء م ييخِييهَاء وَأُنْكَ لا يَعْدَو ذَلِكَء وَلَا مُسَلط 
- - 0 

على نفس غَيْرِهَاء فُيَخْرْجٌ إِليْهِ يَوْمَئِذِ يَجْلَّ منْ المُؤْمِنِينَ 


0 2 ًَ 03 يًَ 6 
مَمْتَلما سََانَاء هو حَيْر الناسء» أو من 1 الناسء» م 


0 
_- 
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ل مَا بر رتكا حَمَاء فيقواون: دلوم فَيَقُولُ بَعْضْهُمْ 
ِيَعْضٍ: ألَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبْكُمْ أَنْ تَقثُلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟, 
فَيَنْطَلِقُوتَ به إلى الدَّجَالِء فَإِدَا ره الْمؤْمِنٌ قَالَ: ب يا 
النافء هذا الذغال الذي تكوركون الف ضل :الله 


عليه وسلم -, فَيَأمُوْ الدَّكَالُ به ننشئخ "' فَيَقُولٌ: 


- 2 و - 
2 3 له 0 5 لون لد 5-5 عث |اهسهء د ب 
تَشُكونَ في | مر كيمو ل: » فيَضربّه بالسَّيْفٍ رَمْيَه 
ضِ - 6 0:8 
الْعَوَض فَيَقْطعْهُ جَرْكَ: ن» فَيُؤْمَريهِ فَيُنْشَرُ ِالمِدَمَارٍ مِنْ 
إيف م د 2-2 يع 


(١)أَيْ:‏ يُمَدُ لِلضَرْب. والشّبْح: مَدُ الشيءَ بين أوتادٍ كَانْجِلْدٍ والحَبْل. 


1 


5 4 


نَ له رَبَّا غَيرِيء ‏ 


مه 


فَإنى 0 2 يَرْعَمْ أن 


- 


و هم ) مما يَينَ ةيه رَقبَته أ 08 ٠‏ 4 |ه 
. فوته نحا سآأء لئه 
نضا قبنه إ 42-2 5 م٠‏ ع مس 
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هه ُ عوهم >0 0-000" 5 ٠‏ .و :ره و 
3 6 هو 
عه يفا يي موسر م هه سار هو اس 2 وو 2 23 


قصة الحياة 


هه 


كر النّار وا قيفي الخ َهَذَا أَعْظُهُ 


تضرف الْمَلَائِكَةٌ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامء ثم مَسِيرْ 
باق لقا ويَْبَعٌ الدََّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ 
بغوق ألقاء علتهم لقيامة0: على عل وجل ينه 

02 وَسَية 2 

يَأْقِ إِيلِيَاء (القدس»ء والْعَرَبٌ يَوْمَئِذٍ قَلِيل 
نوهد امتديزيه تإمائهة يكل اط كيده 
الود ١‏ جَبَلٍِ الدَّحَانٍ بالشَّامء فَبَأتِيهمْ 
فَيُحَاصِيُهَمْ فر فَيَشْتَذٌ حِصَارَحُم وَتجْهِدُهُمْ جَهْدَا سَدِيدَاء 


0 


)١(‏ جمع طيلسان وهو كساء يغطى به الرأس أو على الكتف يلبس 
فوق الثياب يشبه الغترة. 
(؟) هو الطيلسان اللأخضر أو الأسود أوالمدوّر. 

041١ 


قصة الحياة 
يفول لهم لين يهم مِنْ السّحَر : ب يها النّاشء ما 
مَتَعُكُمْ أن غَخْرْجُوا إلى الْكَذَّابٍ البِيثِ؟ ما تَنْتَظِرُونَ 
هذا الصَاغِيَة أَنْ تَقَاتِلُودُ حَّ تَلْحَقُوا بالله أو يُفْتحَ 


0 يفُولُون: هذا رَجلٌ جب فيَأتِيرُوتَ أن يتوه إن 


نزول عيمى ابن مرم وقتلهالدجال 
َبَيْتمَا إِمَامُهُمْ قَد تَقَدّمَ يُصَلُ بهم الصّبِحء إِذْ يرل 
لوعن ا مود ديه الح ا 
َل أَجَنِحَةِ مَلَكَيْنِ إذَا طَأْطَأرَْسَهُ قَطرَ وَإذَا رَقعَهُ تَحَدرَ 


)١(‏ ثوبين مصبوغين بِالهَرْدِ وهو : الكركم. 
41١ *‏ 


قصة الحياة 
مئة جَمَانٌ كلق فتنصخ عن فجوعية: وده 
لعاف اماد فيقول ميم تَقَدّمْ يَا رُوحَ اللّهِء 
صَلَّ لناء يعُول: له لتقم إِمَامَكُم فلَيِصَلَ يَكُمْ إن 


0 


َعْصَكُمْ عل بَعْض أُمَرَاءُ َكْرمَةٌ الله هذه اله مد فيصل 
بهم إِمَامَهُمْء فَإِذَا الْصَرَفَ قَالَ عِيسى: افْتَحُوا الَيَابء 
فَيُفْتَحْ وَوََاءٌَ الدَّكَالُء مَعَهُ سَيْعُونَ الخ و كي 
ذُوسَيْفٍ 06 وَسَاجِء َإِذَا نَظرَإِلَيْهِ الدَّكَالُء ذَابَ كمَا 
يَذُوبُ املح في الْمَاِء وَيَنْطَلِقُ كَاربَاء فلا يل لِكافِر 
يجَدُ رخ تف عيسى ابن مر إِلَّا مَاتَء وَتَفْسْهُ يَدْتي 
حَيْثُ يَنْتَهر طَرْفَةُ فيطلت عيسى ابن مريم الدجالَ 


ّ عَم يُدْرِكَهُ بفَِسطِين عِنْدَ بَاب اللَدّ الضّرقَ فَيفيلُهُ فَيَقَدْله 


41 


قصة الحياة 


انهزام اليهود وقتلهم 
َيَهمٌ لله اليَهُودَء فلا يبْتّى سَيْءٌ مما حَلَقَ الله 
يكارى بد يَهُوديٌ» إلا نلق الثه ذَلِكَ الشَْءء لا حجر 
َلَعَج ولا ححا » وَلَادَابّه إلا َالَ: ا مُسْلِمء يا عئِد 
اللء هذا يَهُوديٌ يخ وَرَاِء فَتعَالَ فَافَتلهُ إلا الْمَوقَدَ 
لا تنطق فَإنهَا من هجر الْيهُود فلا يثك معن كان 


قد أُخَيخِث عاد ك لد يَدَانِ اك لهم » فَحَرّزْ 


قصة الحياة 
م اس 0 5 لد - هد اضر - 2 
“كم قَالَ اللّه: (من كل حدب يَنسِلونَ)» فَيَعْمُونَ 


لَه وحار مِهُمْالْمُسلِمُوته ولا تبت من الثّاي 


0 / 0395 24 ,0 ردني 2 50 0 كر در اس همه 
وَيَشْرَبُونَ مِيّاة الأنضء فَيَمْرٌ أوَائِلهُمْ على حير طَبَريَة 


- هه 
0-6 و .هه اا ٠‏ س 


--- م ف ئَا أشعهه: 0 0 00 9 
يَسْرَبُونَ مَا فيهاء ثم يمر بِهَا اخِرّهم» فيقولون: لقد كان 


ا أ ت. 151 ]ها ع ؟ ذ اللميه ىل 
المَقيِسء فيَقولون: لقد قتلنَا مَنْ في الأَرْضء هَلمَ 
5 1 70 و ب - 

26 1 مَنْ ف الى مَاءعِء فَيَرْمُونَ بِنَشَابِهِم 0 السَمَاءء 
> يي ١‏ 2 0 9 رك لاه 0 0 
يرد الله عَلَيْهمْ دشَّابَهُمْ عحضُوبَة دما للبَلاءِ وَالْفِثْنَةِ 
0 4 5 00 َه > اأاس سم 2 دو 6 تن 1 أ-ه 
فيَقولون: قد قتلمًا أهل الْسَمَاءء وَخَاصَرٌ نِيّ الله عيستى 


وَأَصْحَابْةء حَنَ يَكُونَ رَأْسُ الث رأحَدِحِمْ حَبْرَا مِنْ مان 


اه 


و 


- ع و 5 هه 1 جم به 0 ١‏ 
ديار يكم اليؤم» مَرعْبُ ين الله ييسى وَأَصْعَائه 
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قصة الحياة 
إِلَ اللهء فَيُئسِلٌ الله عََيْهمْ النَّفت”" في رِقَابِهم فَيَقُلهُم 
يها 0 فَرْسَى كُمَوْتٍ نَفْسس وَاحِدَةٍ يَرَكَبُ 
حساء فَيَقُولُودَ: من رَجُلْ يَثْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ ما 
وَطتَهَا عل أَنَهُ مَقْتُول فَيَحِدُهُمْ مَؤقَ بَعْضْهُمْ على 
بَغْضء فَيُتَادِي يا مَعْسَرَ الْمُسْلِمِينَء ألا أَمْشْدُواء فَإِنَ الله 
قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَكُمْ ث يَهْبِط بن الله عِيسى وَأَصْحَابُةُ 


إلى الأَرْضء فلا يجَدُونَ فى الأزنض مَوْضِعٌ شير إلا م 


0 


موودوهوى سه 


5 2 > في ال رعكه ساوع ( 
زَكَمُهُمْ وَنَنْنْهُمْ» فَيَرَعُْبٌ بي الله عِيسى وَأصْحَابُهُ إلى 


(') التَّكَف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة: نغفة. 
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قصة الحياة 


2 -_ 


اللّهء فيسل الله طَيرا كاغناق العخمت (0, ٠‏ فَتَحْمِلهُه 
َتَظرَحْهُمْ بالمهيل" . 


جمال الحياة 8 زمن د ابن مريم 


اده مَطرًا ا يكُن1" مِنْه بَيْتُ مَدَرِ ولا 
َه فُيَسِلْ الْأَْصَ عت يركَهَا 5 كَفَاثور0 


ا 0 


.ان ا 3 4 1 جمد اليد :ب او 0 
لس » وَيَسْتَؤْقدٌ المُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَشَابِهِمْ 
ا + 2 200 وى الو د 2 
وَأَترِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ» ويّقَالٌ للأض: أنتي مْرَنَكِ 
ردي بَركتكِ بعَهْدٍ آدَمَ فلو بَدَرْتَ حبك على الصّمًا 


() البخت: نوع من الجمال طوال الأعناق. 

(5) الْهُوّةُ الدَاهِبَة في الْأَرْضٍ وَالهُوِيٌ من رأس الجبل. وقيل: مطلع 
الشمس» أو اسم لموضعع؛ وقيل: مكان يبيت المقدس. 

()أي: لا يمنع من نزول الماء بيت » والمدر هو الطين الصلب. 

(؛) الزلقة: المرآة» وشبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها . 

(*) الفاثورة: المائدة ؛ أو الطست . والإناء الواسع 


41/ 


قصة الحياة 
تبت يوم َكل الْعِصَابَةٌ من اليعَائِ: 0 
بِقِحَْفِهَا 7 ) و م2 يتمع النّمَرْ 0 للف ٠‏ مِْنَ الْعتب 
َبُشْيعَهُم وَيَكُونَ 7 بكَذَا وَكَذَا منَ ْمَل وَتَكُونَ 
الْمَسُ بِالدَُرَيْهِمَاتِ وَيَاَكُ في اليَسْلٍ 29 عت إِنَّ 
الَِْام" مِنْ الئاس ليَكْتفُونَ باللَفْة(» من الإبليء ون 
القَبِيَةَ ليكْتَفُونَ باللّفْحَةٍ مِنْ الْبَقَرِ وَِنَّ الْمَخْدَّ مِنْ 
لئاس لَيَكْتَقُوتَ بِاللَفْحَة مِنْ الَْ. 


(') القشرالمقعٌر. 

(")اللين. 

(")الفتام: الجماعة الكثيرة. 
(:) الحلوب. 


11 


قصة الحياة 


لصح لوحكم رورجم 

َيَنَكُتَ عِيسى - عليه السلام - في أُمّتي أَرتعِينَ سَنَة 
حَكمًا عَذُلدٌ وَإِمَامَا مُفْسملا فيكيير الصّليت» وَيَقدل 
الجنيرَوَيِصَعٌ الْجْيَة وَنجْمَعٌ لَهُ الصَّلاةٌ وَيَدْعُوالنّاسَ إِلَ 
الإشلام وَيْهلِكُ الل في رَمَاهِ الكل كُنَّهَا عيْرَ الإشلام. 
وَيَنْزِلُ بِمَحٌ الرَوْحَاءِ", و نَفْسُ محمد بِيَدِه لَيَهلنَ 9 
مِنْهَا حَاجَ أ مُعْتَمراء أَوْليََْيهُمَا جَمِيعاء © لَيْنْ قَامَ ع 
َي ققال: يا مُحَكدء اقُجِيبَئٌء وَيَثنكٌ الصَّدَقَدَ فلا 
مُشتى على سشَاةٍ وَلَا ير وف الشَّحَْاءُ وَالتبَاعْضُ لَيْسَ 


بَيْنَ انين عَدَاوَة وَء- الْأَوَضُ مِنَ السَلْم كَمَا يذ الإتَاغٌ 


)١(‏ (فَجَ الرّوْحَاء): بَيْن مَكَة وَالَدِيئَة » وَكَانَ طَّرِيقٌ رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ وَإِنَى مَكَة عَام الْمَنْح : وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. 
0( الإهلال: : رفع الصوت بالتلبية. 
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قصة الحياة 


ه - 


مِنَ المَاءٍِء وَتَضَعْ اندووت 3 وَرَارَهَا وَتَكُونُ الْكلِمَةٌ وَاحِدَمَ 
لا يُعْيَدُ ![ الل و ا فَرَهْشٌ 000 وَتْرَعٌ 10 


كل ذَاتِ حْمَةٍ عن يُدْخِلَ الْوَلِيدُ تَدَهُ في ف اليّة فلا 
تَذكةة: وَثُفد الْوَليِدَةٌ القْمَدَ كما ذ ُفٌِ وَلدَ الْكلَب الصَّغيرِ 
ار الذَّمْتٌ في الَْمّ كآنّهُ كلبهاه وى 
ِعيْشٍ بَعْدَ الْميسيح» عُلوقَ لِعَيْشٍ بَعْدَ المسيحء وَيَكْتُ 
في الْأَرْ ضٍ أَرْبِعِينَ سَنَد م حوَقٌ وَيُصَلٍ عَلَيِهِ الْمُسلِمُونَ 
وَيَدْفِنُوتَهُ (وَإِنْ من أَهْل الكِتابٍ إِلا لَيؤْمنَّ به 5 


مَوْتهء وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونٌ عَلَيْهُمْ سَهِيدَا]) . 


)1( (وتَسْلب) أي: تان (قريش م مُلكهًّا) من أيدي الكفرة والظلمة؛ 
لأن المهدي من سلالة قريش؛ مِنْ سَلبٍ المجاهدُ سَلبَ قتيله. 
9 


قصة الحياة 
ثلاث إذا خرجن », لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل ٠»‏ أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع 
الشمس من مغربها(" . والدجال ودابة الأرض 
اسن ناريك ا لماي الور 
تَجْرِي حم تَنْتعِيَ تَنْتَهِيَ إلى مُسْتَقَهُهَا تخت الْعَرْشُ فَسَجَدَثْ 
وَاسْتَأَدَمتْ في البجُوع7", َأَذنَ لهَاه عَم إِذَا بَدَا لله أن 
تَظلّعَ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَعُلث كما مك تَفعلء م م حت 


ال و “قارع ترصام لو مارو فظو . 7 02 
العَرْش فسَجَدَتء فَاسْتَاذمت في اليُجوعء فلم يُرَدْ عَليْهَا 


() وهي أَوَّلَ الآيَاتٍ العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي يشرويكا 
(") قال القرطبي: عبارة عن انتهائها إلى أن تُسامت جزءاً من العرش 
معلوماً بحيث تخضع عنده وتذلء وهو المعبر عنه بسجودها.ء وتستأذن 
في سيرها المعتاد لها من ذلك المحل. 

1١ 


قصة الحياة 

قدي 2 مَمْتَأدنُ 1 القفء ذل سد َإْنََا ,3ميق ‏ 

شَيْءْء ثم نستآذِن في اليُجوع فلا يُرَدَ عَلِيْهَا شَيْع ثم 
-ه 


2 :إل ورك عآامسا ي هه اج > َ 
مشتاذن: فلا رد عَلَيْهَا شع حَقَ إذا ذهّت من اللئل 
- _ - م 


مَا شَاءَ الله أَنْ يَذْمَبَء وَعَرَفَتْ أَنّهُ إِنْ أَذِنَ لَهَا فى 
جوع َم درك الم لكك قَُ قَاتْ: رت مَأ 0 الْمَشْرِقَ 
مَنْ لي بالنّان؟. فَيْقَالُ لها مِنْ مَكَانِكِ فَاظلِي 


َملَّعَتْ عل النّاين مِنْ مَعْرِبِهَا فَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَ: 
(وَالشَّمْسٌ تَجرِي لِمُسْتَقَر لهَاه ذَلِكَ تَقْدِيرُالْعَزيز الْعَلِيم» 
فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعونء فذاك حين (لّا 


هوه 


ايها حَْرا) . 


- و لم 03 
ةة ع م5 سي اعاذه 05 إرم بير وه 3 20 , 
نفع نفسا إِيَانَهَا تَكنْ أمَنَثْ مِنْ قَبْل أؤ بح 5ع 


قصة الحياة 
خروج الدابة 
وخْرُوج الذَابَّةِ عَلى النَّبيى ضكى7" تكلم الناس 
وتيسمٌ الناس على خراطيمهم7"» ثم يغمرون فيكم حتى 
يشتري الرجل البعير فيقول: اشتريته من أحد 
ماين 


5 سر <١‏ رس 8 5 2 
وإِنَّهَا تْرْج تلات حَرْجَاتٍ في بَعْضِ البَوَادِي» ثم 


أ[ 


تكن ثم خَْرْجُ في بَعْضٍ الْقْرَى عت يُلْعَرُوا وَحَقّ 
يق فِبها الْأمَاء الدّمَاءَء م تَكْمُيْ» فََْتمَا النَّاسُ عِنْدَ 


َعْمَلم الْمَسَاجِدِ وَأَفْصَلِهَا وَأْرَفِهَا ؛ إذ ارتَمَعَتِ الْدَرْضُ 


لاو الشمس. 

)١(‏ أنوفهم 

ف ) الخطم والملخطم: الأنف. ومنه سمي : الخطام. والمقصود 
بالمخطم : الموسوم بعلامة على أنفه. 


انفده 


قصة الحياة 
وَيَهْوْبُ النّاسُء وتيت عَامَةَ مِنَ الْمسْلِمِينَ يَقُولوَ: إِنَّه 
لَنْ ينْجِيَنَا من أَمْرِ الله شَيْءٌ فَتَخْرْحٌ م فَتَجْلُو وُجُوعَهُمْ 
عن خمها كَالْكَوَاكبِ الدَريَةء م نلق تَمْبَعْ النّاسَ 
خط 0 وَتَجْلُو وه الْمُؤْمنِء وَتَتٍ 7 وَهُوَ 
صل فَتَقُولُ: وَالنّهِ مَاكُنْت من أَهْلٍ الصَّلَاةء فَيَلتَفتٌ 


20 2 و و 2 0 6 و َس كر ىم 002 5 - 
إِلَيْهَا سوه يري اد يَدركهَا 


(')الرَّيَاع" : -بكسر الراء» وتخفيف الموحّدة: الح ردم بفتح؛ فسكون» 
كسهام وسَهُم: وهي محلّة القوم, ومنزلهم, وَقَدْ يُطلق عَلَى القوم 
مجازًً . 

يق 


قصة الحياة 

نار تخرج من عدن تحشر الناس للشام 

نم توج نارين الْيَمن من قر عَدَنِ تمُوقُ النَّاسَ 

ب َحْسَرِهِمْ (أرض الشام) فُتَبِيتٌ كير عبد ار 
الرخ الطيبة تقبض أرواح المؤمنين 

الحَريرء فَتَفِْضُ رُوحَ كُلّ مُؤْمنِ وَكُلّ مُسْلِم» فلا تنوك 

0-0 الْدَمْضِ أعدًا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حّةٍ حيّة مِنْ الإجان 

لَه قَبِضَِدف تَأخْذُمّة تت اباطهذ: عق لوأل أحدكة 

دَكَلَ في كُبِدٍ جَبَلِء أَدَحَلنْهُ عَليْهِ حقّ د 


يدرس" الإسلامٌ كما يدرس وشي الثوب", لا 
يدري ما صيام ولا صدقة ولافسكء ويسرى على كتاب 
اللّه عز وجل في ليلةٍ فَيْرَقَعٌ إلى السَّمَاءٍ فلا يبتى في 
الأرض منه آية» وَلَا مِنَ الكّوَْاةِ وَالْإِجِيلٍ ولا الرَبُور 0 
وَيتْرَعٌمِنْ قُلُوبٍ الرَبجَالٍ فَيضْبِحُونَ وَلَايَدْرُونَ ما هُوَ؛ 
ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللّه 


(') تختفى معالمه. 
0 0 00 ل ا 
)١(‏ وَشَيّ الثوب: نقشه. والوّشيّ خلط لون بلونٍ. 
(؟) فيه إشارة أنه باق منها شيء مما لم يحرف من الحق. 
دان 


قصة الحياة 


تقوم الساعة على شرار الناس 


الشيا لواو ا 


(0) أى: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا 
(0) ا يستجيب دعاءهم لقبح حالهم وسوء صنيعهم. 
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قصة الحياة 

وَتَقُومَنَ السّاعَةَ وَقَذْ مَكَرَ اليَجْلَانِ تَوْبَهُمَا بَْتَهُمَاء 
َلَايَتََايعَانِه وَلَا يَويَانِهِء وَلتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقَدِ انُصَرَفَ 
اليَجْلُ بلَبّن لِفْحَتِهِ(" فَلَا يَظْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةَ وَهُوَ 
ليل حَؤْصة" فلا مقي فيهء وَلكَقُومنَ الشَاعَةٌ وَقَد 


َع أَككَهُ إلى فيهء فلا يَعَمُها. 
النفخة الأولى (الصعق) والثانية 
(البعث) 


وَيُنْمَحَ 


في الور يوم القعامة ة فيُضْعَقٌ مَنْ في 


0 ا ا 


السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في لْأْضٍ فَأَضِعَقُ مَعَهُمْ م يُسْفَْح فيه 


)'١(‏ ناقته. 

(") يطيّنه. 

(5) مو قدة متودٌذ 
وَهُوَ قَرْنْ يُنْمَحْ فيه. 


1 


قصة الحياة 


ه عرو و عي عر و 


أخرَى فاكون وَل مَنْ يرف رَأسَهَء وَل مَنْ يفيق» فَإِذَا 


ُوتى - عليه السلام - آذ عَامَةٍ من قا لْعَْشٍ فلا 


ا 


ه 9 63 وو ءا 0 90 5 
رِيء أكان فِيمَن صَعِقَ فأفاق قثليء أو كان مِمَنْ 


6 س لل 


0 بو 5 ك2 2 0 ىن 
استثتاة الله - عز وجل - فحوسب بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ 


الطور. وما بين نَ النْفْحَتَيْنِ 3 يعون اي 


(') قال أصحاب أبى هريرة له :أريعون يومًا؟ . قال أبو هريرة : أبيت 
قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت قالوا: أريعون سنة5؟. قال: (أبيت) أي: 
أبيت أن جزم أن المراذ أريفون.يوما: اوسن :أو ضفرا بل الذي ا جزم 
به أنها أريعون مجملة. قال النووي: وقد جاءت مفسرة من رواية غير 
مسلم (أربيعون سنة). 
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الحياة البرزخية فى القبر 


اسْتَعِيذُوا باللّهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَيْرِ", اسْتَعِيذُوا باللّه 


ب عَذَابٍِ الْقَبِ هَ الْعَبْدَ الْعُؤْمِنَ إِذَا كان في انقطاع 
مِنْ الدَّمَا وَإقَالٍ مِنْ الكخرة, تَرلَ إَِيْهِ مَلَائِكَةٌ المَحْمَةٍ 
مِنْ السَّمَاءِه بيض الْؤْجُوهء 33 وُجَوهَهُمْ الشَّمْسُء 
مَعَهُْ كَفَنّ ريز بَنْضَاءٌ يمن أَكْفَانٍ الجنَده وَحَنُوظ من 
فلك الفوت -غله داف قق خلس عنة راس 
يُول: الخزبي أبنْها اش اليب كانث في الس 


(') موت الإنسان هو بداية آخرته؛ فبداية اليوم الآخر لكل إنسان 
بحسبه؛ فمن مات في أي وقت فقد قامت قيامته: وانتهت دنياه ويدآ 
في طريق الآخرة» أما يوم البعث ويوم الخفر فيو لكل الحاش؛ 
(0) أَيُ: : قَرِييًا مِنْهُ مع م كمال الدب يَنْتَظرُونَ خْرُوج الرُوح مِنْه. 


3 


قصة الحياة 

اخرجي إلى مَغْفِرة من الله وَرصْوَانٍ وأبثِري بقح 
َرَكَانٍ وَربّ عَبْرِ َضِبَاتَ» فَلا يرال يُقَالَ لَهَا ذَِكَ حَقٌّ 
زج: فَتَخْرْج تيل كُمَا تيل الْقَظرَةٌ مِنْ في السّقَاءِء 


ا الْمَوْتِ - عليه السلام - وَككْرْجّ مِْهَا 


ظَيَبٍ رخ مِسْكِ وُحِدَثْ على وَجْدِ الْأَرْضِء فَإِذا 


أ 


زعا لم يدوا في يد لرقة عا م دوه 
حت أَنَهُ ليَْاولٌ بَعْضُهُمْ بَغضًا ث يجْعَلُونَهَا في ذَلِكَ 
الْكَمَنِ وف ذَلِكَ الَنُوطٍ فَيَتلقَاهَا مَلَكَانِ يُضْعِدَانْهَا 
عل يت يَنْتَهُوا بها إلى [بَاب] السَّمَاءِ الدّميَاء َيَسْتَفْتِحُونَ 
ُ فَيفْتَحٌ لَه فَيَقُولُ أَهْل السَّمَاءِ: مَا أظيت هَذِه الريعَ 
رُوح طَيْبَةٌ جَاءَتَكُمْ مِنَ الْأَيْضِء مَنْ هذًا؟ فَيَقُولُونَ: 


اث بْنُ فُلَانٍ - بأخسّن أَْمائه التي كاثوا يُسَحُوئه ب 


6 


17١ 


قصة الحياة 
0 0 17 2 دن 3 _- 
فى الدَنْيَا - فَيْقَالُ: مَرْحَبًا بِالنّفْس المَليّبَةِ كَآمَْ فى 
الجَمَدٍ المّيبٍِ صل الله عَلَيِكِه وَعَل جَسَدٍ كُنتٍ 
و سدع ,5م ل كي المي 0 عم وما ٠‏ دن كر 
تَعمُرِيته اذخل حَمِيدة» وَامْشْري برَؤْح وَرَيَْانِء وَرَبٌ 
غَيْرْ عَضْبَانَ وَمُشَيْعَْهُ من كل سَمَاءٍ مُفَرَبُوهَا إلى السَّمَاءٍ 
التي تَلِيهَا قَالَ: فلا يَرَالَُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حت يُنْتقى بهَا 
انتما القاكةاى فيها النذ فر ويل فلات 
به إلى رَيّه - عزوجل - فَيَقُولُ الله - عزوجل -: اكْتَيُوا 


]-. ساي 0 ٠‏ عن بنرا 2 لخ ل أماة اهو 
قالَ: فتعَاد رُوحّه فى جَسَّده إذا وضع في قبرهء وَإِنَهُ 
َيَسْمَعٌ فَِعَ يَعَالِهمْ إِذَا وَلَا مُذيرينَ» فَبَأتِيهِ مَلكَانٍ 
أَسْوَدَانِ أَرْرَقَانِ يُقَالٌ إذُحدهما: الْمُنْكَدِء وَالْكَكَد: التكيه 


يَقُولٌ: ما ينين إفحد أَنْ يَرَى اللةه فَيَقُولَان لهُ: ما 
دِيئكَ؟. فَيَقُولُ: دِييَ الإسْلام» فَيَقُولَانِ لَهُ: ما 255 
تقُولٌ في كذَا الرَجلِء الذي بعت فِيَكُم َيَقُوَ: هُوَ عَبْد 
الله وَيَسُولُه أَمْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ ُحَمَدَا عَيِدُهُ 


سُولَْ فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُذريك؟, فَيَقُولُ: قَرْتٌ 
كتاب الله فَآمَنْتٌ به وَجَاءََا بِالْبَيِنَاتِ مِنْ عِنْدٍ الله 
صَدفتاة لِك كول الله - عزوجل -: يكبت الله 
الَذِينَ آمَنُوا بلْمَوْلٍ النَّابتِ في الحياة الدَّئيا وَفي الكخرةاء 
فَيتَادِي منَادِ في السَمَاءِ أَنْ: صَدَقّ عَبْدِي فَأَفْرشُوهُ مِنْ 


ل وو من اله انوا له جا إلى الج 


الدرقه 


قصة الحياة 


فَيَقُولَانِ لَهُ له: قَدْ كنا نَعْلَمُ أَنْكَ تَقُولُ هذَه فَيْفْوَج لهُ 
فُرِجَةٌ قِبَلَ الَارِ فَيَنْطُرْإِليْهَايَحْطِمْ بَعْضُهَا بَغضاء فَيُقَالُ 


5 


َهُ: انْطْإِكَ مَا وَقَاكَ اللف ث يُفْرَحٌ لَه قبل التّةَء ينظ 
إلى رَهْرَتَِا وما فيه قيْقَاَ لَهُ: هذا مفْعَدُكَء أيه مِنْ 


يا وَيُفْسَحٌ لَه في فَيْرِهِ مَدَّ بَصَره ثم يُنَوَرُ لهُ 
فيه» لذ عل اعفين كلت وَعَلَيْهِ مُْتَّء وَعَلَيْهِ 


98 


0 ََاءَ الله نه يْقَالُ لَهُ: 2, فَيَقُولُ: دَعُونٍ 
جيك أفلي نا 0 00 نابنات 


م مَضحّعه ذَلِكَء 25 - : 22 :اليه حَسَرن 
لقباب, عَيّبُ الرع» فَيَقُولٌ: نهر بالّذِي مسوك هذا 
رهواى 0 ا در يي و مو 3 يي 6 
يَوْمْكَ الذي كت بوعدء فقول له: من انك ١‏ 


417 


قصة الحياة 
فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجيء بِاليْرء فَيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الصَّاِمُ 
فَيَقول: رب أقن السَاعَةَ حَةٌّ ع أَنجعَ إلى أي وَمَالي. 
َيَأَنُونَ به أَرْوا اع الْمُؤْمِنِييَ فَلَهُمْ أَمَدّ فَرَكَا به مِنْ 
أَحَدِكُمْ د بِعَائْهِ يَقَدَمُ عَلَعْه و2 نَهُ مَاذًا فَعَلّ فُلَانٌ؟, 
مَاذًا فَعَلَ فُلَان؟. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ: اام 
عَتى ينترخ» فَإِنَهُ 6ن في كزبء فَيُقِْلُونَ عَلَيْهِ 
وفالونة: :ا ققل :3ل3 146 تعللك فلؤنة ك قا 
تَرَوَّجَتْ ؟. فَإِذا وا عَنِ البَجْلٍ قَدْ مَاتَ قَبْلْهُء قَالَ 
لَهُهْ: إِنَدُ قَدْ هَلَكَء نا اشم؟. َالُوا: 
رَاجِعُونَء ذهت به إلى م + الْهَاويَةَء ينض اذم 
وَبِنْسَتِ الْمُرِيَةّ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فَإِذَا را 
حَسَناء فَرِحُوا وَاسْتَبَْرُواء وَقَالُوا: اللّهُمَ هَذِه نِعْمَتُكَ 
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فكب الحناة 
عل عَبْدِكَ فَأَيهَاه وَإِنْ روا سُوًا قَالوا: اللهُمَ راجح 


كد00 , 


وَإِنَّ الْكَافِرَ البَجُلَ السّؤْءَ إِذَا احْمُضْرَ أَتَنْهُ مَلَاْكَةٌ 
الْعَذَابٍ سُودُ الْوُْجُوهء مَعَهُمْ الْمُسُوخ"" فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ 
َيَقُولُ: الخزبي أَيتَْا النّفْشُ الخْبِيتَة كام في الْجَسَدٍ 
الحبيثء الخيجي ذَمِيمَةَ يجي سَاخِمَلةَ مَسْخُوطًا 
عَلَيِكِ إلى عَذَابٍ الله - عز وجل - وَأَمْشري حم 
ينتعا كما يُنْرَعٌ السَقُودُ مِنْ الصو الْمبلول 


- 
رس عوس 


و م م مَعَهَا الَعْدُوقٌ وَالعَصَبٌ وَكَرْحٌ مِنْهَا كانتنٍ 2 


(1) أَييْ: رُدَهُ إِنَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ. 
و3 4 26 5-906 0 
(")المسوح : جمع مسح وهو ثوب من شعر أسود . 
471 


قصة الحياة 
جيفَة وُحِدَثْ عَلَ وَجْهِ الْأَرْضِء فَإِذَا أَكَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا 
في يدِهِ طَرْقَةَ عيْنٍ حت يْعَلُوهَا في َلك الْمُسُوح ثم 
يُعْرَحٌ م بِهَاإِلَ السَّمَاءٍ فَلَا يُفْتَحٌ لَهَا فَيَقُول أخل التتما :: 
ما أَنئنَ هَذِه الريَ» رُوحٌ حَبِيتَةٌ جَاءث ث من قِبَلٍ الْأَرْضِء 
مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُوتَ: قُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بأقبح أَسْمَائِهِ التي 
كان مُسَتَى بهَا في الدَّنَْا - قَيْقَالُ: لا مْحَبًا بالتّفيش 
الحَِيئَةِ كَامَتْ في الجسَدِ الحَبيثء ازجع دَمِيمَةٌَ» فنالا 
تْْتَحٌ لَكِ أَبْوَابُ السّمَاءِ (إِنَّ الَّذِينَ كَذّبُوا َتنا 
0 السَّمَاءِ وَلَايَدُخُلُونَ 
الك عَم بلج الجَمَلُ في سَمٌ الجِيَاطِ وَكَذَلِكَ جزِي 
الْمُجْرِمِينَ) فَيَقُولُ اللّهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ في 
سِجينٍ في الْأَْضٍ السّفْلء مَتظوحٌ رُوحَهُ طرْحَا (وَمَنْ 


وحرده 


قصة الحياة 


مُشْرك بالله فَكَأَمَا حَرَّ مِنْ السَمَاءِء َتَخْطفُهُ لعل أو 
رك به الت مَكَانِ سَحِيقٍ) فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السّمَاءٍء 


تَصِيرْإِلَ الْقَيْر فتُعَادُ رُوحَهُ فى جَسَدِه. 


16 آَ 0 ٠‏ 7 > يح ر مو اس 
وَيَاتِيهِ المَلكَانٍِ فَيُجْلسَانهِ فى َيِه ع مشعو 
هه سا 2 رٍ 


0 


فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ ويد التجل الَّذِي يُحعتَ 


هه 


يِتء قذ كنا تلم أ تقول ذلك. م يصب يغلرقة 


قصة الحياة 


وَعَلَيْهِ مْتَّء وَعَلَيْهِ نُنِعَتٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعاى. قَيْنَادِي 
مَنَادِ مِنْ السَّمَاءِ أن كدق انَطَلِقُوا 3 إل آخر الْأَجَلٍ 
حَنّ تَنُوا به أَْوَاحَ الْكُمَارِ فَافْشُوا لَهُ مِنْ الا وَاَلِْسُوهُ 
مِنْ الثَارِء وَافْتَحُوا لَُ باب 3 نا فَيأَتِيهِ مِنْ حَرّعَا 


وَسَعُومهَا وَيُصَيَقُ عَلَيْهِ فَبر: َيْقَالُ لَِدْرْضٍ: التي عَلَيْهِ 
0 تَمْتلت فيهَا أَصْلَاعُة قلا يَرَاُ فيهَا 

0 2 يَِعََهُ اللّهُ من مَصْجَعِهِ ذَّلِكَء نمك 
قبح الوَجْوء قبيخ النَّابء مين اليجء فيقُول: فز 
لدي وقول قن يرك مْكَ الَذِي كُنت تُوعَدُ عَدُء فَيَقُولُ: 


عرق 


فكرة العا 

نت ؟ فَوَجهُكَ الْوَجْهُ الذي كى: بالشّى فَيَقُولٌ 

ع- 7 2 و > عي وو بس كا ع رمه 2 
انا عقلك ١‏ لحَبيثُ» فيَقول: رَبتّ لا نَقِمْ السَاعَةَ 2 
افطل 21 أعي أبكه لوقه وزوكة لإوكوة مق ور 
مِنْ حدِيدِء لَؤْضرِب بهَا جَبَل لَصَارَ نُرَابَاه فيَْرِبُةُ بها 
ره صَرْبَةُ يَسْمَعَهَا مَأ به بيْنَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربِ إلا ال التقَلَيْنَ 


فَيَصِيرُ تَُابَاه ‏ تُعَادُ فيه الرُوح. 
نزول ماء الحياة ونمو الأجساد 


و 0 ١‏ 0 
يُنزلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ الحياة فُتَنيتٌ مئة 


بع 


أخشاذ الاين كما يفت العذل"2 وَليسن من الإنكَان 


(') أي ينبت الخلائق من ذلك الماء كما ينبت البقل والخضروات من 
المطر أي فإذا تهيأت الأجسام وكمُلت نُفخ في الصور نفخة البعث 
فخرجت الأرواح من المحال التي هي فيهاء فتأتي كل روح إلى جسدها 
فيحييه الله بها .كل ذلك في لحظة بدليل قوله تعالى: [فَإِدَا هُم قِيَامٌ 
ينَظْرُون). 


84 


قصة الحياة 


هَيْءٌ إلا ينق: / لما وام لوفو فقت ادق" 
بدا قَإنَهُ ون خَلق0) ومئة يوك للق 


يوم القماقة 0 إِذَا اخرعريه الْفَبْسَادُ ااانه الله 


لْمَوْوَاعَ 4 وَكانَ 5ه ف أُسْرَعَ إن صَاحِبَهِ من المَلَذْفِء 


تَُشُورُونَ حْمَاةً عُرَاةٌ غَزْ. 


أول من تدشق عنه الأرض 


الْقِيامَةٍ ولا قَخْنَ وَلوَاُ الحَمدٍ بِيَدِي يَوْمَ القِيَامَةٍ و 


فَخْرَء وَأَنَا أَوّلُ شَاة ا 


)١(‏ هو الْعَظمْ اللّطِيفْ الّذِي فِي أَسْمَلٍ الصلْبٍ وَهُوَرَأْسُ الْعُضْخُْصٍ. 
0س( أَيْ: ابْتَدِىّ مِنْهُ خَلق الإِنْسَانِ أوَلا. 
غ4 


يَوْمَئِذٍ -آدَمَ فَمَنْ سِوَاه- إِلَّا تحت لِوَاء وَأنا أل مَنْ 
لحز لمكي يوم الْقَيَامَةَ ة وَلَافَخْرَ وَأنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ 
حَُ 05 وو ها 
ري لل - عروجل - التحوات ؤم لبان 


2 يَأَخُذّهَنَّ + بِيَذه اليم 6 الأرضية 2 أخددا 


بِيَذه الأُخْوَى» 7 5 0 أن العزيزُء أن الحكارٌء أن 
المْتَكبرُ آنا الْمُتَعَالىء أن الكريمٌء أنا الْمَلِكَء أَيْنَ مُلوكَ 


الأرْض؟ أَيْنَ الجيّارون ؟ أَيْنَ المتكيرون؟. 


47 


قصة الحياة 
يعر الكائق. يزه الفيافة عل انض بتعا عقر 
كَفوْصَة التي" لَنْس فيهًا مَعْلَهُ لِأْحَدِ. 


7 بعمث 0 الموقف 


َيقُولُ اللهُ - عز وجل -: مِن كل ألْفِء تشع مِانَةٍ 


000 و 2 2 ال ل 1 كمس م ا هرء. 
وَتَمْعَهَ وَتِسْعِينَ فى الثار وَوَاحِكَ فى الجَنةِ» فحينئذ 


ييُشْيِتَ يشت الصَّغيرُ وَتَصِعٌ كل ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَى 


(١)(التَّقِيَ):‏ خُبْزَالدقيق الْحُوَارَي » وَهُوَ النُظِيف الْأَبْيَض. 
دان 


قصة الحياة 


النّاسَ سُكَارَىء وَمَا هُمْ بشكارىء وَلكنَّ عَذَابَ الله 


وَيْقَالُ: يا أَيّهَا النّاش عَلْكُوا ِل رَبَكُمْ (وَقَقُوهَمْ إِنَّهُمْ 
مفو ون » فَذَالكَ د يَوْمَ جل الولْدَانَ شيباء وَذْلِكَ يَوْمَ 
يُكْمَفْ عَنْ سَاقِء يَقُومٌ الئاس لوب الْعَالمِينَ مِقْدَارَ 
نِضف يَوْم مِنْ حَمْسِينَ ألف سَبَدِء قيَْوَنُ دَلِكَ اليو 


سه ه وى ل هه دو > 2ه سه 
2 وء 5 4 اث هه ٠‏ و "٠‏ .6ه و سام 
عَلى الْمُؤْمنء لي ا َم للغزوبء إلى أن دعرب. 


وَمَنْ 50 
لَأَنْجوأَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أهل الَْنَة 


غ16 


ًّ 
- 
: 


انتظار فصل القضاء 


وَيجْمَعٌ الله الْأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِمِيقَاتٍِ يَوْمِ مَعْلُوم 
في صَعِيدٍ وَاحِدٍ قِيَامًا أَرْبِعِينَ سَنَدّ شا خصّةً أَبَصَارُحُمْ 
ِل السَّمَاءٍ يَنْتَظوُونَ فَصِلَ الْمَصَاءِ يُبْصِرْهُمْ التَّاظرٌ 


وَمُسْمِحُهُمْ الداع وَيجيءٌ 0 فَوْقٌ نَّ النّاسء وَمَاجَ 


الما وه هد وان اه س8 .ى 
ا 


)١(‏ في زيادة : عَلَى كَدَا وَكَدَا انْظرْأَيْ: : ذَلِكَ. 
14 


قصة الحباة 
دنو الشمس 

وَتَدْنُومِنهُمْ الشّئس على قَذْرِ ميل وَيُرادُ في حرا 

كَذَا وَكَذَاه يغ مِنْهَا الَْوَامُ كَمَا تَغِي الْقُدُورُ فَيَكُونُ 
لنّاس عَل قَدْرِ أَعمَالِهمْ وحَطَاتَاهُمْ في الْعرقِء فَنْهُم 
تن يلع الوق إلى كغتيهء وَمِنْهم من يبل ارق إلى 
سَاقَيْهِء وَمِنّْهُمْ مَنْ يَبْلعٌ الْعَرَقَ إل وَسَطِهِء وَمنّْهُمْ مَنْ 
يلْجِمَهُ العَرَقُ جام" ويْطَوَلْ يَوْمُالْقَِامَةٍ على النّايسء 


: وَأَشَارَوَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيدِهِ إِلَى فيه . يعني‎ )١( 
إلى فمه.‎ 
421 


قصة الحياة 
الشفاعة ف الخلاص من كرب المحشر 
ار أو4 ع ب مع 2ه._ كده ( هم برخ 
وَيَقَومْ المُؤْمِنُونَ حَق تزلفت لَهُمْ الجَئة» فيَقول 
بَعْضُ النّاين: ألا تَرَوْتَ إلى ما ني فيه؟. آلا تَرَوْتَ إِلَ ما 
مخ مم كلد »ةغلو » 1 سه :4ع كخ., 1 ميخ وم 1 
بَلَعَكُمْ؟, ألا تَنْظرُونَ إلى مَنْ يَمْفَعٌ لَكُمْ إلى رَبَّكُمْ؟ لو 
ِيْضٍ: انْطَلِقُوا بنا إلى آدمَ أب الْبَمَرِ فْيَهْمَعَ لنَاإِلَ رَبنا 
5 ها ف بك امد كرف 1 نا د كك لد 1 
فَلِيَفْضٍ بَيْنَنَا. فيََنُونَ آدَمَ فَيَقُولونَ: يَا آدَمٌ أنت آدَمُ أبُو 
لبر حَلَقَكَ الله بيدِوء وََفَحّ فيك منْ رُوحِه وَعَلْمَكَ 
أَسْعَاءَ كل سَيْءٍ وَأسْجَدَ لَكَ مَلائِكتة وَأسْكَئَكَ جَنَتَهُ 
ألا تَوى مَا خَْنُ فِيهِ؟» ألا تَرَى إِلَ ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فَاشْفَعْ 
نا عِنْدَ رَبَكَ عَم يُريحَنَا مِنْ مَكَانئًا هَذَا فَيقُولُ آدَمُ: 


مداه 95رسةه - 3 5 0 د 1ه و 
وَهَل أخرجكم من الْجَنَّةِ إلا حَطِيئَة أَبيِكمْ ادَم؟ لشت 


فحن 


قصة الحياة 
-ه 2 ل 7 2 , > سا تخ 5 
بِصَاحِبٍ ذَلِك إِنَ بويا وده 


يَعْضَتْ فَبْلَهُ مِثْلَه وَلَنْ بخ يَعْضَبِ بَعْدَهُ مِثْلّه وَإِنَّهُ 


4 


7 - ص 7 7 0 3 ا 


عو نب و مس 


0 ابل 1 7 0 » وَمَمَاكَ الله (عَيْدَا 
َكُورً) اشْفَعْ فَعْ لَنا إِلَ رَبْكَء ألا تََى إِلَ مَا خحْنُ فيه؟: 


)١(‏ وَقَدٍ اسْتْشْكِدَتْ هَذِمِ الْأَوَلِيّه أَنَّآدمَ نَبي مُرْسَلوَكَدَا شيث وَإذْرِيسُ 
وَهُمْ قَبْلَ توح ظ والجواب أنْ الأَوَلِيّة هنا مُقَيدَةَ بِقَوْلِهِ (أَهْلٍ الأزْض) 
أن آدَمَّ وَمَنْ ذْكِرَ مَعَهُ لم يُرْسَلُوا إِلَى أَهْلٍ الأرْض : ويَعْتتَهُ إِلَى أَهْلٍ 
الأَرْض بِاعْتبَارٍ الوَاقع لِصدّقٍ أَنْهُمْ قَوْمُهُ بِخِلَافٍِ عَمُومٍ يَعْنَّدَ تَبيّتَا 
مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِقَوْمِه وَلِعَيْرِ قوِْهِ » وأنَّرِسَأَلَة آَم كَانَتْ 
إلى بَنِيهِ وَهُمْ مُوَحَدُونَ لِيُعَلِمَهُمْ ت شَرِيعَتَه وَنُوحٌ كَانَتْ رِسَالَتَهُ إِنَى قَوْمٍ 
كُمَارِيَدْعُوهُمْ إلى التُؤحيد. 
94/1 


قصة الحياة 


6 
وجا 2 قد م - اليَوْمَ 0 6 َم 7 م 0 20 مثاف 
ين < هوه 9 4 ٠‏ 3 - 


َفِيِيء تَفسِيِء نَفِيِيِء اذْهَبُوا إلى غَْرِيء اذْعَبُوا إلى 
إِبَْاهِمَ حَلِيلٍ اليخمن. فَبَأنُوتَ برام فَيَقُولُونَ: يا 
إِبْرَاهِيمُ أنْت بن الله وَحَلِيلَهُ مِنْ أَهْلٍ الَْيضِء اشْفَعْ آنا 
0 50 َيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِم: 
نت يِصَاحِبٍ ذَلِكَء إِمَا كنت حَلِيلاً ينْ ورا وََا. 


السشدمن 


وإ قذَكنث كذبْق تلاك كزياكه :ون هي كؤلة. 3 


الْكَوْكَسِ: هذا رَق]20, و عل جَبَارٍ مُلفٍ وَمَعَهُ 


32 


)١(‏ تقدم أن الثلاث في ذات الله ليحاج قومه. 


144 


بجر 2ه 00 بك 8: وو 2ه 
امْرَأَنَّ فَمَالَ: أخيريه أني أَخوك فَإِن مخيره أنْكِ أخي7", 
إن رَيْ قَدْ غَضِب اليَوْمَ غَصَبًَا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلةء 


إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى مُوسىء عَبْدَا اصْطفَاةٌ الله 
برسَالَاتَهِ وَكلَامِهِ وَفَرَبَهُ نيا فيَتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: 
ا مموتى, نت رَسُولٌ الذهءقَصَلك اله يراليه يكلام 
عَلَ الّايء اشْفَعْ لَنَا إل رَبّكَء ألاتَى إل مَا حْنُ فيه؟. 
يذكُرْ مُوسى حَطِيئتَهُ الي أصَاتء فَيَقُولَ: 


8 - 


ره مو 15م لاه 6ه ياعم 4: >1 م 
بَعْدَهُ مثله» وَإِفٍ قد قتلث نفسا لم أومّز يقتلهَاء تفيبي» 


تفوري» تفيئ: :اذْهَبوا إلى غتري» اذْهبوا إلى عسى ائن 


)١(‏ يعني في الددين. 
400 


قصة الحياة 


مَرْيمَ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه وَرُوح الله وَكَلِمَتِهِ. فَيَانُونَ 


- 0 روم سور فىم 6 22 78 2 2 
ألقَامًا إلى ميم 66 منك» وَكْلمْتَ الا في المَهْدِ 
0 2 4-6 1ه 0 -ه ع م 02 57 

بيّاء اشَفَعْ لا إلى رَبْكَء ألا تَوَى إلى مَا خحْنُ فيه؟, 
> خ بو 2  8‏ ونق الله " اح يا ‏ الاو اط ١‏ عر أن 
فقول عيسى: إِنَ رَبي قد غضب اليَوْمَ غصّما لم 
َعْصَبْ قَبْلَهُ مله وَأَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مله - وَلَمْ يَذَكُز 


اه ع 


5-4 306 38 3-0 0 5 به 
عيسى دنا 6 يو عبيئ» علي ادهبوا إئن عيري» 


2 1 هدس عى >> اطعو رع | ممت 300 
اذهكه 1١|‏ مكل عند عفة الله إه ما ثقدة ف؟ ذئنة وما 
هَبُوا إى محَمَّدِ» عَبْدٍ عفر مَ من ذنيه 3 


كن مَتَاعٌ في وعَاءٍ قَدْ حم عَلَيْهِء كل كان يُقْدَرُ عَلى ما 
في الْوعَاءِ عَم يُقضّ الخائت؟, فَيَقُولُوتَ: لاه قَالَ: فَإِنَّ 


و 


محَمّدَا حَاتمُ النَّبيّينَه قَالَ رَسّولُ اللّهِ - صل اللّه عليه 


قصة الحياة 


5-5 


وسلم -: فَيَأَنُونِ» وَإِنِ لَقَاتْمُ أَنْتظِر أَمَّت تَعْبْرُ على 


و 


ل 1 ل لل ا رم 0 ِ- 
جَاءَتكَ يجْتَمِعون إِلَيْكَ يا محَمّدء ويدعول 


هه 
1 9 بن هم 


يعرق 
عن الأمو رن عيك يقاة الله د 4 فَا تل 
مُلْجَمُونَ في الْعَرَقء فيقُولُوتَ: يا تُحَعَدُ أت رَسُولُ اللهء 
0 اشوا ود 


ع 


َنٌ فيه ؟: ألا ترى ما قَدُ بَلَعَتا؟ فأ داو 
عن أَنجعَ إِلَئِكَء -فَيَوْمَيْل يَبْعَثهُ يَسْعثه ثُ لله مَقَام مَحَمُودَاء 
يدغ اا َُ ع كلهم . فت تت الْعَوْشُ فَآتٍ باب 


ع 


اندَنّة فَأخَلٌ حَلْمَة الَيَابِ َأَقَعْقَعْهَاء مَيْقَالُ: مَنْ هَذَا؟, 


0007 
هو 


ولت اتروع سي ارال م ورم حت عا ع 
فاقول: حمكلك» فيعتحول ل ويرحبول 28 فيقولون: 


10 


قصة الحياة 


رحبا قدا لجار - عزوجل - مُسْتقْلي فَأَحِدٌ سَاجِدَاء 
يَفْتَحْ الله عن وَيُلْهِمْدِ مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْن الثَّنَاءِ علَيْهِ 
َيْنَا َم يَْتَحْهُ عَلى أَحَدٍ قلي 7", مَأؤْعى اللّهُ - عزوجل 


- إلى جبريل: اذْمَثْ إِل مُحَمَدٍ فَقَلُ لَهُ: َا محمد ازْقَعْ 


52 كك اف كهى سر سل كهى سا سل كس س 
فارفع رَاسِى فاقوا امى يا رب» امى ديا رب» امى َ 
و 


)١(‏ فَلَقِيَ تبي الله - صلى الله عليه وسلم - ما لَمْ يَلْقَ مَلَكُ مُصْطّمَى 
ولا نَبِيّ مُرْسَلٌُ. 
50 


قصة الحياة 
ف اعيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجنَّةٍ كمَا بَئنَ مَكّةَ وَكَجَرٍ 


واكم افك ونمو 
العرض والحساب وصحف الأعمال 


وإِنَّ الله يُدْنِ الْمُؤْمِىَء قَيَصَعٌ عَلَيْهِ كَتَقَهُ0) 
َيَسْبيهُ فَيَقُولُ: عَيِأْت كذَا وَكَذَا؟, فَيَقُولُ: تَعَمْ 
0 عَهِلْتَ كذَا وَكَذَا؟ء فَيَقُولُ: نَعَمْء حتَّى إِذَا 0 
بذَُنُوبهِء وَرَأى في تَفْسِهِ أَنَهُ كلك قَالَ: سَتَرْبُهَا عَلَيِكَ 
في الدَّميَاء ونا أَغْفِرْهَا لَكَ الْيَوْمَ ث يُعْمَلَى كاب حَسَتَاتِه 
بيمينه» [فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسَابًا مَسِيرَا) وهذا هو 
العرض . 


)١(‏ الكنف : الستر. أي يستره قَلَا يَفْضَحَهُ. 
غ10 


وَأمَا الْكُقَارُ وَالْمْتَافِقُونَ فإنهم لا يحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ 
مَنْ تُورَنُ حَسَتَاتُهُ وَسَيُنَانُهُ؛ فَإِنّهُ لا حَسَنَاتٍ لَهُمْ وَلكنْ 
عد أَعمَالَهُمْ وَتَخْصى فَيُوقَقُونَ عَلَيْهَا وَيُمَرَرُوتَ بها 
وَيجرَوْنَ بها ويؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم» 
َيَقُولٌ الْدَشْهَادُ عَلَ يُدُوس الخلائق: (عَؤُلَاهٍ الَّذِينَ 
كَذَبُوا عَلَ رَبهمْء أَلَالَعتَةٌ الله عل الطَّالِمِينَ!. (وَقَدِمَْ 
لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَزْنَا (مَنْ كان يُرِيدٌ اليا الدَّمَا وَزِيسَتَهَا 
َف لهم أَعْمَالهُمْ فيها وَهُمْ فِيهَا لَائِْحَسُوت» أُولَيِكَ 
الَّدِينَ ئس لَهُمْ في التخرة إلا التَارُوَحَبِط مَا صَتَعُوا فيا 
وَبَاطِلُ ما كآنُوا يَحْمَلُوَ)» (إنَّ الله ليطي مِتْقَالَ دَرَب)ء 


قصة الحياة 


2 2 ا 6 ص نضا 27 2 اا كم 
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّ حبرا يه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة 


0-8 
أ[ 
0 


شرا يَرَه) . 

الميزان 
السماوات والأرض لوسعهنء فتقول الملاتكة: يا رب 
لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي فتقول 
الملائككة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. (فَمَنْ 
تَقَلَثْ مَوَازِينْهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَه وَمَنْ حَنَّتْ 
خَالِدُونَ) . 


قصة الحياة 


الحوض 
َف موقف القَِامَةِ: الحَوْضٌ الْمَوْرُودُ لِمْحَمَدٍ 
صَلَّ النّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ اوه أَمَدُبَيَاضَ مِنْ اللَّبنِ وَأَخْلَ 
منْ 0 آنِيَثُهَ عَدَدَ جو السَّمَاءِ ظُولُهُ شَهْرٌ وَعَوْضُهُ 
مَنْ هَشْرَبٌ منْهة سمي ذَ لم يَظلمَأ يَعْدَهَا تدا 


مم 


َيُؤْقَ يجَهَعَ تُعْرَضٌ كأنْهَا سَرَابُ فَيُذعَ الَيَهُوَدُ 
َيْعَالَ لَهُمْ: ما كنت تَْيْدُوتَ؟. قَالُوا: كنا تعبدُ عُرَيْرَازْنَ 


5 


الله قَيْقَالُ لَهُم: كَدَبْت ان لقاو ةو 


آ- 


وَلدِء م كَمَا ترِيدُونَ؟: قَالُوا: : عَطْشْنًا يا رَيّنَا فَاسْقنَاء فَنَشَارٌ 


0 وو 


قصة الحياة 

سَرَابٌ عَحْطِمْ بَعْضّهَا بَغضًا فَيَنَسَاقَطونَ في النَّارِ © 
دع التَصَارىء فَيِقَالٌ لَهُم: ما كُنُْ تَعتِدُونَ؟ قَالُوا: 
0 َعْيْدُ الْمَيسِيحَ ابْنَ ع اللّهء قَيْقَالُ لَهُهُ: : كَدَبم »ما اكَقَلَ 
للْهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وََيِه قَمَا تُرِيدُونَ؟» فَيَقُولُونَ: 
عَطِشَْا يَا رَبّنَا فَاسْقِنَاء فَيُكَارَ يهم ألا تَردُونَ؟» اشْرَيُواء 
يادي مَُادٍ فيقُوَ: لِتَتَعْ كل أمَِ مَاكَانت تَعْيْدُ مَنْ 
كن يَعْبْدُ سَيْنَا فَليَبْعَهُ. فَيِمَئّنُ لِصَاحِبٍ الصَّلِيبٍ 
صَلِيبُه وَمْثّلُ لِمَنْ كان يَعْبْدٌ عِيسَى سَيْطَانُ عِيسى, 
وَمُثّلُ لِمَنْ 35 يَعْبْدٌ عََيْرَا سَيْطَانُ عْزَيِْ وَمْثَلُ 
لِصَاحِبٍ التَّصَاوِيرٍ تَصَاوِيكُ وَلصَاحِبٍ النَّارٍ نَازُهُ 
وَيتْبَعٌ مَنْ كان يَعْبْدٌ السَّمْسَ الشَّمْسَء وَيَتْبَعٌ مَنْ كان 
يَعْبْدُ الْقَمََ الْقَمَنَ وَيمْبَعْ بَعٌ مَنْ كن يَعْيْدٌ الطّوَاغِيتَ 


10 


قصة الحياة 


المَلوَاغِيتَء فَيَذْ فنك أضكات الضَّلِيبٍ م ايا 


غَيْرَ اللّه سَبْحَانَه منّ 


الْقَضِنَام العاب اه في الثَاِ حت لم يَبْقَ 


بقاء أمة التوحيد يقودهم ربهم إلى 
الحنة 
2 فق 6ن كن الأذون كز لذ واي 


َوْ فَاجِرء فيهَا مُنَافِقُوهَا وَبََايَا مل الْكتاب - ََََهُ 


0007 
هو 


قصة الحياة 


-. فيأتيهِم الله - عزوجل - في عير الصُورة التي 
يَعْرفُونَء قَوَقَف عَلَيْهِمْ - وَالْمُؤْمِنُو نَ على كَوْم -. فَيَقُولُ 
هُم: مَا يَالُ النّاسٍِ ذَهَيُوا أن هَاهنًا؟ مَايحْبِسَكُمْ وَقَدْ 
دَهَبَ التّاش؟ ما تنقظؤوت؟ ألا تكبعُوتَ الئّاس؟ لِتَْبعُ 
كل أَعَة مَاكانث تَعبدُ. فلا ينمه إِلَّا ليا فَيفُولُونَ: 
َارَفْنَا النّاصّ في 7 عل أَفْمَرِ مَا كنا إِلَيهِمْ وَلَم 
ُصَاحِبْهُمْء وَإِعَا تنتولة ويا الَّذِي كُنَا تَعْبْدٌء فَيَقُول: أنَا 


0 


66 


و د ل داس كيس فده 1 7 
افيقواون: مود باللةيتك1 له شرك يابله > 


عرفتاة. - وَهْوَ يترم ويعبتهْ - فيقوك: كل 
تَعْرفُونَهُ؟, 0 إِذَا عجفت 0 عَرَفْنَاهُ فَيَقُولُ: 
كل بَيْنَكمْ وَيَيْنَهُ أن 5 فتَعْرفُونَه بها؟ فَيَفُولُونَ: : نَحَمْء 


43 


ب اك مَنْ تَنُْظُوُونَ؟, 


7 
00 
ا 
آفى 
00 
عع 
66 
د 
0 
ل 


يقُولُوتَ: تنظ 
كو لتاقن م :ا وَسُولَ اللِء ول ترى 
ربا يَوْمَ الْقَِامَةِ؟» فَقَالَ: " كَل تُصَارُونَ" في رُؤْيةِ 
الشَّمْين بالظّهِيرَة صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ " قُلْنَا: 
َا مَسُولَ اللهء قَالَ: " كَل تُصَارُونَ في رُؤْبَةِ الْقمَرِليَْ 
ادرو ا انوا عا 1 ا 1ن رفون 


0 


ع 


اللّهء قَالَ: ١‏ َإِنَكُمْ تَوَوْنَهُ كَذَلِكَء لد تصَارُونَ في ويد 
كم تؤذ إلّاكما ماوت في زفتتهما قتاتهم ال 
8 2 م 0 2 3 كه َه - ع .0 م 
في الصّورّة التي يَعْرِفُونَ فُيَتَجَلِى لنَا صَاحِكا وَيكشفف رَبنَا 


() أي: تضرون؛ لأن الضير: المضرة» من قوله تعالى: (قَانُوا نلا ضَيْرَ). 
أي: لا تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة , ولا مجادلة ‏ ولا مضايقهة. 
وفي رواية : "تُضامُون" بضم أوله من الضيم؛ أي: تلحقكم مشقة. وفي 
أخرى: بفتح التاء وتشديد الضاد والميم معًا (تَضَامّون): تتفاعلون 
من التزاحم والانضمام. 

41١ 


قصة الحياة 
عن قافة قأذ كق عن كن متك الددوة تلقاء سه 
0 َه لَهُ بالشّجُودء فُيَسْجُدُ لهُ كل مُؤْمن وَمُؤْمئَةء 
1 مه متف ومن 36 يد في لدي ربا ومع 
يجْعَلُ الله طَِهْرَكُ طَبَقَدَ وَاحِدَةَ كلَمَا أرَادَ أن هَمْجدَ خَرَ 
عل قَقَاهُ فلا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَسْجدَ جَرَ قَزَّلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَ: 
ِيَوْمَ يُكْمَفُ عَنْ سَاقٍِ وَيُْعَوْنَ إِلى السّجُود فلا 
يَسْتَطِيعُونَ)ء © يَرفَعُونَ رهُوسَهُمْ وَقَدْ نحَوَلَ في شو 


التي َأَوْهُ فيهَا أَوَلَ مَبَةَء فَقَالَ: أنَا َيكُمْ فَاتَعُو 


فَيَقُولُونَ: أَنْتَ م يي 
نورالمؤمن والمنافق قبل الصراط 


وَيُْمَى كل إِنْسَانِ نِ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ و مُؤْمِنِ نوراه 
فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَهُ ٠‏ مثل بلكل الدع وني 


قصة الحياة 
رك نه 2 84د م لاه وومةه + روكه هر ه 215 م 84 م داه 
يَدَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نورة أصعْرَمِنْ ذلِكَء وَمِنْهُمْ مَنْ 
قوسم باس كاه 0 19]ه ار مر اس ققه ره ووع) #دع 
يَعْطى نورًا مثل النخلة بِيَمِينِهء وَمِنْهُمْ مَنْ يُعطى نورًا 
5 > ه ٠م‏ َه لح > اموه + رو ر)» 1 
أصعْرَ مِنْ ذلِكَء حَنى يكون رَجَل يغطى نورة عَلى إِبْهَام 
م وى ا وا ديك لوث|. و درك >إريى تجار 2 دري 
قلذمهء, يضيء مزةء وَيُطَفْ مزه فإذا أصَاءَ قم هدمه 


فَمَْتَى وَإِذَا طَفِىَ قَامَ . 


المرور على الصراط 


ىر 


م يؤْىَ بِالجشر (الصّراط) مذعصة مَك مِثل 
عد السَيْفٍ الْمْمَفِ فَيُجْعَل بَْنَ هرا جهَم» وَاليبٌ 
- عز وجل - أُمامهُم يقُول: مُرُوا. وني حَاقيي اضرا 
حَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَعَسَكَةٌ مُفَلملحَة لها سَوْكَةٌ 
عُمَيقاكُ مذْلٌ هَوْكِ تَكُونُ جد يَُالَ لهَا: السَعْدَانَه غير 


و 5 مها وا 5م ب 2 8 7 ورا كم # ا يم 5.. :6 
نه لا يَعْلمُ قَدرَ عِظَيِهَا إلا للّهء مَعَلقَهَ مَامُورَةَ يأخلٍ مَنْ 


417 


اام 


قصة الحياة 
أمرث بده ققخطات الثامن بأخمالهة: وَتُرْسَل الْذََائة 
وَالرَحمٌ فَتَعُومَانِ تبي الصّرَاطٍ يمينا وَمْعَالاه قد تبن 
لكُمْ يَوْمَيِذٍ من الْمُؤْمن. فَأَكُونُ أَولَ مَنْ يجوز مِنْ اسل 
بأقتهء فَيطقَا نور المتافقين وَيِنْجُوا اْمؤْمِئُونَ فَُنجُو 
وَل زر كبرق ألم ترا إلى البق كيف ير وَيدجعُ في 
طَرْقَةِ عَيْن؟» وُجُوهْهُمْ كآلقَمرِ لَبْلهَ الْبَدذِ سَبْعُونَ ألا 
لحك اشقوة © القيق يلوك كأطو خه قن القعاءه 2 
كَذَّلِكَء ثُ كَمَرٌ التيخ» ثم كمد اللي وَكَأجَاوِيدٍ الخَيلٍ 
وَالكابء وَآحَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْيَاء وَآكَرُونَ يشُونَ 
فياه يري بهم أعمَالهُم وَتَيْكُمْ ايج على الصَّراط 
يَقُولُ: رَبّ سَلَمْ سَلَمْ. اكلم يَوْميذٍ عد لاؤسل 
وَدُعَاءُ المْسُلِ يَوْمَيِذِ: اللَُّمَ سَلَّمْ سَلَّمْ. تاج مُسَلَّمُ 


قصة الحياة 


وََخْدُوشٌ مُرْسَل وَمِنْهُمْ الْمُكَْدَلُ ث يَنْجُو حَقٌّ تعجر 
أَعْمَالٌ الْعِبَاده عَتّى ينم الّذِي أَغطي تُورهُ عَلَ إِبْهَام 
قَدَمَيِه يخْبُو عَلى وَجْههِ وَيَدَيْهِ وَرِْلَيِه كر رغل, 
وَتَعْلَقُ رِجْل وَيُصِيِبُ جَوَانبَهُ النَارُ قا يَسْتَطِيعٌ السَيْرَ 
كنا معاون كدف قن عاض 
َإِذَا خَلْصَ وَوَة قف عَلَيْهَا كه قَالَ: الْحَمِدُ لله لَقَد أَعْطَاني 
اللُّ مَا لَمْ يُعْطٍ أعدَاء أَنْ امخواا يي 
َعْرَ جَهَمّ أَسَبْعُونَ حَرِيقاء فَمِنْهُمْ الْمُؤْمنُ يقي بعَمَلِهِ 

الى على نت وق ع لو له 
مَكْدُوسٌ في ثَارٍ ج 2 جَهَمٌ. ثم يُقَالَ مِبَهَم: هَل امْتلأت؟ 

تقُول: كل من مَزيد؟, م يُظْرَحٌ فيها فوج قيْقَالَ: هَل 
انتلت؟, فتقول: كل مِنْ مزيد؟» عت إدا أوعبوا فيها 


410 


فقن العا 
وَصَعٌ اليَحْمَنٌ قَدَمَهُ فيهاء ينوي بَعْضّهَا إلى بَعْضٍ 
و تَقول: ل قط قط بِعِرَّتِكَ وَكَرَمكَ. 
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قصة الحياة 
القنطرة بعد الصراط 

فإذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة!" بين 
الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول 
به الأحقاد والبغضاء ليدخلوا الجنة إخوانًا متصافين» 
فإذا هُذّبوا ونُقُوا أذن لهم بدخول الجنة» ولا يدخلونها 
أيضا إلا بعد أن يَستأذن لهم أويشفع لهم نبينا صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وهذه من خصائصه ومن مميزاته. فَوَالَِي 
نَفْسٌ مُحَمَدِ بِيَدِوء لَأَحَدّهُمْ أَهُدَى مَنزِلِهِ في الجن مِنْهُ 


مَتْزِلهِ كَانَ فى الدنيَا. 


(') جسر صغير. 
اه 


قضة الحناة 

اناده قن نين جسن نا رمن الرقة 
فا تقر الوح جل ايه بويك . + 
َأَسْتأَذِدُ على رَيّ في دَارهء فَيُؤْدَكُ لي عَلَيْهِء َأْدْخل َإِذَا 
الجيَارٌ - عر وجل - مُسْتصّلء فَإِذَا رَأَيْقُهُ وَقَعْتُ 


سَاجِدَاء وَيُلْهِمْي مامد له بهَاء د تَحْصُرَنٍِ الكنَء 
ا بِتِلْكَ الاين فَيَدَعْنِي اللّدُ 2 : 


- 


يَدَعَنِي» ثيَقُو 3 ا ازْفَعْ راسك وَقلْ يسْمَعْ 1 


.4 9 0-0 دي 6 5 2 0 ك2 ر 56 و | سا سس 
وَاشْفع لشفع» وَسَل تغط فارة بي قول يَآارَبء 
2 2 يخ وو )ىه 2ه 5 6ن ع ره اا 3 00 
امتى2 امتى2 فيقول: انطلق فاخرح منها مَنْ كان فى قلبه 

0 0 أ هو 2 

0 7 0 د سا ,؟* 526 2 و و 
مِثقَالَ شَعيرَة مِنْ إِعَانٍء فَأَنَطَلِقٌ فافعل» ََدْخِلْهُمْ الجن 


70 0 و 6 : 2 0 04 2 
م أَعودٌ فَاحْمَدة بِتِلِكَ المَحَامِدِء ثم آخرٌ له سَاحِدَاء 
ء 2 ُُ 


َيَقُولَ: يَا تُحَمَدُ اذقعْ رَأْسَكَء وَقْلْ مُسمَغ لَكَ وَسَلْ 


11 


>6 و ع ق|) >كلسريه >كثررو >كه. أوى | ألت>» وى كو في 
خرجه منْهًا. فانطلق فافعلء فادْخلهن الجنّة. نه أعود 

7 و ,زر ع باع 
حْمَدهٌ بِتِلِكَ المَحَامِدِء ثم آخرٌ له سَاجِدَاء فيَقولَ: يَا 


ُحَمَدُء ازْقَْ رَأْسَكَء وَقْلْ مُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغْطء وَاشْمَعْ 


رعو 
اوه 


501 
67 
6 
0 
١‏ 
0 
ما 
9 
عا ( 
5 
ع 
! 
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مَا يَزِنُ بوه ثييحْرُجٌ منْ التّارِمَنْ قَالَ: لاله إلا اللّهُ وَكَانَ 
في قَلِبِهِ مَا يَزِنْ من الْخَيْرِ ذَرَهَ قَالَ : ثم أَعُودُ الرَابعَةَ 


ِء و 6 85 0 0 44 - َه 
فَأَحْمَدَهُ بِتِلِكَ الْمَحَامِدِء ث أَخِرٌلَهُ سَاجِدَاء فَيَقُولُ: يَا 
خش - 0 و4 5 


ُحَمَدُ اْقَغْ رَأْسَكَء وَقَلْ مُسْمَعْء وَسَلْ تُعْطهء وَاشْمَعْ 


2 ه 2 و -ه سل - حر 90 عر م 5 6 لاسرلاهق 
تشفع. فاقوا يا رَبّء مَا بَقِيَ في النَار إلا مَنْ حَبَسَه 
2 0 0 1 0 6 7و 

الْقَرْآن وَوَجَب عَليْهِ الخلودُ. يَا رب اَن إلى فِيمَنْ قَالَ 


هو 1 347 هو 11 
2 2 - ََ 
أ 6 0-0 و لا اله ا ا - 2 .وه م سرح 6 راع 
بف 5 ع ع 2 عزى 5 وكير 
ُُ - يم -- 0 


3 


قصة الحياة 


وَاحَدًَا مخلصء وَمَاتَ 09 ذَلِكَ. وَهَذَا هو الْمَقَاُ 
الْمَحْمُودُ لنيينا محمد صلى الله عليه وسلم (عَسَى أَنْ 
يَيْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا تَحْمُودًا]. 


شفاعة المؤمنين في إخوانهم 
عَتَّ إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُوتَ من النّارِء وَرَََا أنَّهُمْ قد 
توا فوَالَدِي تفي بيده ما يجَادُأحدِكُم لِصَاحِيهِ في 
الحَقٌ يَكُونٌ لَه في الدَّنْياء بِأَقَدَّ ُجَادلةَ مِنْ الْمُؤْمنِينَ 
لكيه إخوافة الدين” اذعلوا الكازة يفولون: يكنا 
مَعَنَاه وَيَعْمَلُونَ مَعَتاء فَأَدْكَلْتَهُمْ الثَّارَ ما أَهْل الثَّارٍ 


2 9 700 0 بر 0 7 0 ا 
نهم لا يكوتون فيهَا وَلا يحْيَوْنْء وَإِنْ 


العقاة 


0 


الْقَصَاءِ بَْنَ عِبَادِه 00 رَحْمَةٌ مَنْ 5 من 0 الثَار 
هَ إلا الذّف أَمَوَ الْمَلَاتَكَدَ أَنْ 
يُخْرجُوهُمْ وأَذْنَ بالشَّفَاعَةِ فَقَالَ لَهُهْ: اذْعَبُوا فَأَخْرِجُوا 
مَنْ عَرَ ْم ََْرفوتهُمْ بصُوَرهِمْ دَارَاتِ وُجُوحِهِم؛ 
اتأل لنَارْصْوَرَهُمْوَيَعرفُوتهمْ بار لشجُودء فك اين 


دم تكله النَانُ إِلّا تر اسّجُودء وَحَوَمَ الله عَل النّاراً 


- 0 م ىو وه م 0 ءر وو 
أثْرَ السّجود. فيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفواء منْهُم 


- 
١١ 


أَحَذَنْهُ النّارُ إلى كعْبَيِهء وَمِنْهُم مَنْ أحَذَنْهُ النّارُ إلى 
نِضفٍ سَاقَيْه وَمِنْهُم مَنْ أَحَذَنْهُ النّارُ إلى كْبَنَيه 


(') الحجزة: معقد الإزار وا لسراويل. 


ع4 


قصة الحياة 

النّارُ إلى عُنْقِهِء قَذُ امْتُحِشُوا' وَعَادُوا حُمَمَا 9 / 
د مِنْ النَار حَلَْقَا كَثِيرّه فَحِيءَ بهن صَبَائِرَ 
صَبَائِرَا". فَيلْقَوْكَ في نَهِرِ الحا فَيَدْبتُونَ فيه كُمَا تنبت 
75 في ميل السَّيْلِء ألا ترَوْنَ مَا يَكُونُ مِنْ 
النّبَتِ إِلى الشَّمْس يَكُونٌ أخضر وَمَا يَكُونٌ إلى الظّلَ 
يَكُوْن أضقة؟ ألم تَرَوْهَا كيف دَدْد تنبت صَفْرَاءَ مُلتَوِيَة ؟: 
يَخْرْجُونَ من أجْسَادِحِمْ مِذْلَ لل في أغتاقِهم الحام: 
مُتَقَاءُ الله لطر ا ار َب 


(') أي: احترقواء والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. 
(")الحمم: جمع الحممة ؛ وهي الفحمة. 
1 الكبائر جماعات في تفرقة. 
(؟) الحيّة لحبّهة -بكسر الحاء وتشديد الباء-» وجمعها: حيب -يكسر الحاء 
وفتع الباء المخففة- وهي: اسم لبذر العشب. وقيل: التشبيه 
لبياضهاء وسرعة نباتها لأنها تنبت في يوم وليلة» وهو أسرع النبات. 
(©) الحميل: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. 

نهد 


يقُولُوتَ: ربا لَمْ َدَرْ فِيهَا أَحَدَا مِمَنْ أَمَرتناك فَيَقُولُ: 
الجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلِهِ مِمْقَالَ نضْفٍ دِينَارِمِنْ حَيْرٍ 
أَخْرِجُوه قَال: فَيخْرجُوتَ حَلْقَا كنيره ث يَقُولُونَ: ربا 
0 3 لَعَدًا نمق أمرتتاء فَيَقُول + الوا قفن 


م في قَلْبِهِ مِثْقَالَ عَيّة مِنْ حَرْدَلٍ من حَبْر 


044 


تأغيغوة قال : فيُخْرِجُونَ حَلَقَا كَبِيراه م يَقُولُونَ: رَبنا 
لَمْ نَدَرْ فِيهَا مِمَنْ أَمَْتَنَا أعدَاء فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ 
وَجَدْتمْ في قَلِهِ مثْقَالَ ذَيّة مِنْ إِجَانٍ!" فَأُخْرِجُوُ قَالَ: 
َيُخْرجُونَ حَلْقَا كَثِيراء © يَقُولُونَ: ربنَا لَمَْذَرْفِيهَا خَبْرَا حيرا 


00 والإيمان قول وعملء ومنه أعمال القلوب وأعمال الجوارح» والله 
أعلم. 


/ا4 


قصة الحياة 


(إِنَّ ال لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه وَإِنْ َك حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا 


دخول أهل الجنة الجنة 


7 نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أني بَابِ 


5-0 وَا' ا ا ا 3 
و - - 


يدْخُل الجن من متي أو نُمْرة سَبعُون ألما بير 
اي مُتَمَاسِكُونَ آخِذَّ بَعْضْهُمْ بَغضاه لا يَدْخُلُ 
وَلَهُمْ حَنّ 5 يَدْخُل أخِرُهُم» تضيءٌ و جُوهَهُمْ إِصَاءَةَ الْقَمَرِ 
تلد البَذرِ م الَذِينَ يلُوهُمْ على أََدّ كَوْكَبٍ ني في 
صَاءَةٌه © هُمْ : بَعْلَ ذَّلكَ مَنَازِلُء وَينَادِي مُنَادِ: 


4ه 


قصة الحياة 
تَصِحُوا فلا تَمْقَمُوا أَبَدَاه وَإنَّ لَكُمْ أنْ يوا 
فلا مونُوا أ وإ كم أذ وبوا فلا توا أبن و 
َكُمْ أن َنعمُوا فلا تَبسُوا بدا َلك قَوْلُْ - عز وجل 
-: (وَنُودُوا أَنْ يِلَكُمْ الجن به هَا با كُنم تعْمَلُونَ)ء 
لا تبلق تابْهُم وَلَا يَنِصِفُوتَ فِيهاه وَلَا مَتَحْظوت وآ 
يَبُولُونَ ولا يَتعَوَطُونَء وَيَكُونُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جَسَاءَ 
آنيتْهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِصّدٌء وَأَمْمَاطظهُمْ مِنْ الذّمَبِ 
وَالْفِصَّةَء وَيَشْحَهُها الْمِسْكء وَوَقُودُ َحَامِِهِمْ الَو 
الموج ”4 يموت التبيح ولخي كما مود 
ل أخلاتهُم على خُلْقٍ رَجْلٍ وَاحِدء فلونهُم على 
قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدِء لا لحلاف بَيْتَهُمْ وَلَا تبَاعْصَء أَبَْاءُ 

)١(‏ يعني رائحة عرقهم. 


(") يعني : الْعُودُ الْهِنْدِيٌ الْحَيّدْ الذي يُتَبَخَربِهِ. 
3 


قصة الحياة 
لاثِ وثلاثين» على صُورَة أيهم آدم» سِنُونَ ذراعَا في 
اللتماودق شه ذو عَوْضَاء جرد مك0 5 5 
بيضٌ حِعَاد7", أَزْوَاجُهُمْ الحُورُ الْعِينُ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
زَوْجَتَانِ على كل وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَةَيَرَى ُّ سُوقِهمَا 
من ورَاءِ الْعَظُمِ وَاللّحم وَالَّيَابٍ مِنْ الحُسْنء كُمَا يُرى 
الشَّرَابٌ ايه ا البجَاجَة ااه وَمَا في الْجنَّة 
أَعْرَبُء مُسَيِحُونَ الله يُكْرةٌ وَعَشِيًا. 


ابه الأَنْضُ يَوْمَ الِْيَامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَةَ ل 
ربِيَدِهِ كُمَا يكم د حَدَكُمْ خُبرَتَهُ في السَّمَرِ ول إذَهْلٍ 


(') الأجرد: هو الذي لا شعر على جسده. والأمرد: هو الذي لم يبلغ 
سن إنبات شعر لحيته؛ والمقصود هنا أن أهل الجنة ليس على 
وجوههم ولا على أجسادهم شعر » كشعر الرجلين والعانة والإبط ) 
وغيره مما هو شعر زائد . 

(") الجعد: هو ما فيه التواء فى شعره وانقباض ؛ لا كمغلفل السودان 
وفيه جمال ودلالة على قوة البدن. 
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قصة الحياة 


لدة » إِدَامُهُمْ بَالَاة0 وَنُون0" يَأكْلْ مِنْ رَائدَة كَبِدِهِمَا 


251١‏ أخزة قز الدتة» يفول الله تعارلة 


0-6 - 


وَتَعَاليَ: تُرِيدُونَ سَيْنَا أَزيدكُم؟ فِيَفُولُونَ: ألم ميض 
وُجُوكَتا؟. أَلَمْ تُدْخِذْنَا الَنّةَ وَتْتَجّنَا مِنْ النّارِ؟: 
فَيكْشِفتُ الجابء فَيَنْظرُونَ اليه فَوَااْهِ ما أَعْطُوا 
َيَْا أحب إِلَيهمْ من التّرِ إلى رَبْهُمْ - عز وجل - 


ص 5 
كه 


[للذية خسوا الششي وَزْيَادَة ؛ (وَجَوة يَوْمَيِِْ اضر 


() كُورٌ. 
0( حوت. 


قصة الحياة 
ون اله تبك وبعال يَقُول ذل الجّة: يا َل 
التّةء فَيَقُولُوتَ: لَبَيِكَ رَبنَا وَسَعْدَيْكَء فَيَقُولُ: كل 


:ونال لانت وذ تي ال 


يعتق اللّه من النار من له ذرّة توحيد 


إذا فَرَعَ الله مِنْ حسَاب الاين وَأَذْكَلَ مَنْ يَقِيّ 
مِنْ متي اتاو مَعَ مَعَ أَهْلٍ الا فَيَقُولٌ 05 الثَّارِ: ما أَغْنَى 
نكم أَنَكُمْ كنم تغبدوت الله لا مُفْركُونَ به سَيْئًا؟: 


ََقُولُ البَارُ - عز وجل -: كَمَعَتِ الْمَلَاتِكَةٌه وََمَعَ 


فق 


قصة الحياة 
لَيُوَ» وَكَمَعَ الْمَؤْمِئُونَ» وََمْ ببق إِلّا كَفَاعَةٌ أَنحَمْ 
الرَاحمِين» فيعرّقٍ لَأَْتقَنَّهُْ من النَار. فيض لجار - 
عزوجل - قَبِصَةً من النَارِ فَيُخْرحٌ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا 
حيرا قصّاا, قَدْ عَادُوا مما فَيلقِيهمْ في تر مواد 
لجَنَّدَ يُقَالُ لهُ: نَهَرْ الخيّاةء فَِيَحْبْجُونَ كأنَهُ هُمْ اللو 
َيُجْعَلُ في رِقَابِهمْ الخَوَاتِيمُ وَيكْتَبُ بَيْنَ أَعْيِهمْ: عَؤُلَهٍ 
عُتَقَاءُ الله - عزوجل - فَيُذْهَبُ بِهِم فَيدْخُلُونَ الجن 
غرفم أخل الجن فيَقُوُوتَ: هَْلاٍ الهِتَميُوتَ الَذِينَ 
أَدكَلَهُمْ الله اله عَيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُو ولا خَيْرِ قَدّمُوه. 
َيقُولُ البَارُ: بَلْ هَوْلَاءٍ عُتَقَاءُ الجبّارٌ. ً يَقُولُ اليب - 


)١(‏ عدا شهادة توحيد الله واعتقاد ما فيها من عمل القلب ؛لما يظهر 
من قول آهل النار لهم : "ما أَغْتَى عَنْكُمْ أَنَكم كُنْتَم تَعْبَدُونَ الله لا 
تشْرِكُونَ بِهِ شَيْنَا 5" . ولحديث : "فَأَقَولُ يا رَبّ انْدَّنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَه 
إلا اللّهُ .قَالَ: نَيْسَ ذَبِكَ نَكَء وَنَكِنْ وَعِزّتِي وَجَلَائِي وَكبْرِيَائِي وَعَظَمتِي 


وَجِبْرِيَائِي َأَخْرِجَنَّ من قَالَ لا ِلَهَ إلا الله" . والله أعلم. 
375 


عز وجل -: ادْخُلُوا الجنّهَ هما َبُْمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ وَمثْلَهُ 
تق فتَفُولوة: :تا أخطيننا مَا لم 0 
الْعَالَمِينَه فَيَقُولَ: لَكُمْ عِندِي أَفْصَلْ مِنْ هذا 
َيَقُولُونَ: يا رَبّتا أي سَيْءٍ أَفْصَلْ مِنْ هدًا؟: فَيَقُولُ: 


رِضَايَء فلذ أتكل عَلَيَكُمْ يده تدا 


77 


2 


يَفْرْعْ الله مِنْ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادء وَيَبِتّ رَجْلٌُ 
9 | ند وَالثّارِ وَهُوَآخِرَأَهْلٍ التَارِدُحُوكٌ اَن مُقَبِلٌ 


النّارُ مَرَدّه فَيَقُولُ: يَا رب اضرف وَجْعِي عَنْ النّارِِ قَدَ 
قَمَبَني رِحْهَا وَأَحْرَقَني دَكاؤْعَاء قلا يَرَلُ يَدْعُو الله 
بَقُولُ اللهُ: لَعَلّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ مالي غيرهُ؟, 
َيَقُولُ: لَا وَعَبَتَكَ لَا أَسْالكَ عَبْركَ فَيَعْطِي الله ما يََاءُ 


مِنْ عَهْدِ وَمِيئَاقِء فَيَضْرِفُ اللّهُ وَجْهَهُ عَنْ الثَار. فَإِذَا مَا 


جَاوَرَهَا التَمَتَ إِليْهَا قََالَ: تَبَارَكَ الَنِي نان مِنْكء لَقَدْ 


أَعْطَانِي الله سَيْنَا مَا أَعْطَاءُ أححدًا مِنْ الْأَوَلِينَ وَالْدَخرِين 


0 0 0 0 هه 
لَ: فَترقَعٌ لَه سَجَرَة فَيَقُولُ: أي رَبّ أذذني مِنْ هَذِه 

يدن 5ه ره 8 
الشحرة» ستظل بظلهَاء وَأُسْرَبت من مَائْهَاء فقول 


ا 


عَيْرَهَا؟: فَيَقُوك: لا يا رَتء وَيُعَاهِدَُةُ أن لا مَسْألّهُ عَيَعَا 


- وَرَبُكُ يَعَْذِرُهُ لْأنْهَ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهَ عَلئْهِ - 


كَذِه رن مِنْ مَائَِا ا بظِلّهَا لا أُسْألّكَ 
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عع كو فينو نيا تقهز ل شالك خريعاء فيقوكة: 


ف و ف ع كو كا > كوس لدو 55 م 
َل إن أدْتيدكَ مِنْهَا تساي غَيْرها؟ ميعَاحِدُةُ أَنْ ا 


ونال قرع عاو رذن يكنا دقل فاه 


أُسْألكَ عَْيَمَا - 0 ا يرق قا دسي زه قلده 


ع ا يَقُولُ: يا رب 


قصة الحياة 


َدْخِلْي الجتّدَء فَيَقُولُ اللهُ: وَيْحَكَ يا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ 


اه 


ع 


أَيْسَ قَدُ أَعْطيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيتَاقَ أن لَاتَسأَلَ غَيْرَاأَِي 
أغطيت؟. فَيقُوُ: ا رب لا تجْعَني أَمْتى عَلْقِكَ 
فَيَضِحَكٌ اللّهُ - عز وجل - مِنْهُء ثَ يَأَذَنُ لَه في دُخُولٍ 
لجن فيَأتِيهَاء فَبُحَيَلَ إِلَيْهِ أَنَهَا مَلأىء فَيَرْجِعٌ فَيَقُولُ: 
انك وَعَدَنهًا ملاق» تفرك اذفك فاذخرة الدنة: 
َيَأتِيهاء فَيُخَيلِ إِلَيْهِ أَنََّا ملأىء فَيَنْجِعٌ فَيَقُولُ: يَا رب 
د فَيَقُولٌ: يا ابْنَ آَدَم» مَا يَضْرِيني مِنْكَ ؟, 
يرْضِيكَ أَنْ أُعطِيَكَ مِثْل الدّنْيَا وَعَهر5 أمَْاِهَا مَعَهَا؟: 


ا 


(» وضَّحِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِدَهُ " 
فَمَانُوا : مم تَضْحَكٌ يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: " مِنْ ضخك رَبٌ الْعَائِينَ جِينَ 
قَالَ -يعني ذلك العبد-: أَتَسْتَهُرِئْ مِنّي وَأَنْتَ رَبَ الْعَامِينَ؟". 
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فَيَقُولُ اللّهُ - عزوجل -: إن لا أَسْتَهْرِئ مِنْكَء وَلْكِيْ 
عل ما أَكَاءُ قَادِنٌ َإِدَا دَخَلَهَا قَالَ الله [ه: مَنّ. فَسَأَلَ 


به ومنى حى 2 تاك إِذَا انْقَطعَثْ 


َمِْيَهُ قَالَ الله - عز وجل -: من مِنْ كذَا وَكذًا. 


- حَتّ إِذَا انْتَهَثْ به الْذَمَاننّ قَالَ اللهُ تَعَالَ: لَكَ ذَلِكَ 


وَعَسَرَةٌ أَمْتَالِهِ مَعَهُ. ‏ يَدْخُلْ الجَنَّدَه ع إِذَا دَنَا مِنَ 
لنّاس رُفع لَهُ قَصْرٌ مِنْ ديه فَيَحِدُ سَاجِدَا فَيْقَالَ لهُ 
ازْفَعْ رَأْصَكَء ما لَكَ؟, فَيَقُولُ: ريت رَيٌّ» أَوْتوَاءَى لم 
َي قَيْقَالُ َهُ: إِنّا هو مَل منْ مَتَازِلِك قَال: ثم يلق 
رجاه قيتهيا ِشَجود لَه فيْعَاَ لَهُ: مما آك؟ فَيمُو 
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خُرَنِكَء عَيْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ» تَْتَ يدِي آلف ة قَهُْرَمَانِ على 


0 


مِثْلِ ما أنَا عَلَيْهِه قَالَ: فِيَنْطلِقُ أَمَامَهُ حََّ يَفتَحَ لَهُ 
القَصْرَء وَهُوَ في در مجو سَمَائُِهَا وَأبْوَابهَا وَأعْلاقُهَا 
وَمَفَاتِيِحُهَا مِنْهَاء 0 جَوْهَرَةٌ حَضْرَاءٌ مُبَطَئَةٌ 
بكَنْرَاةء كل جَوْهَرَة فضي إلى جَوْمَرَة عَلى غَيْرِ لَوْنِ 
أشي في كل جَؤْكَرة سُرَرٌ وََرْوَاجء وَوَصَائْفَء 
أأناغة عونا عونا انها جه مقر ةين ف هنا 
مِنْ وَراءِ خُللَِا كَبدُهَا مزآثة» وَكَبدُةُ مزآئهماء إِذَا أغض 
عَنَْا ا الْدَادَتْ في عَيْنِهِ سَنِعِينَ ضِعْفَا عَمَا 
فقيل ذَلكَء وَإِذَا أَعْرَضصَتٌ عَنْه إِغْرَاصَةً ازْدَادَ ف 

عَيْنهَا سَبْعِينَ ضِعْفَا عَمَا كن قَبْلَ ذَلِكَء فَيَقُولُ لَهَا: 
وَاللّهِ لَقَدِ الْدَدْتِ في عَيْن سَبْعِينَ ضغفاء و 5 تَقُولٌُ لهُ: 
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2 


َأَنْتَ وَاللْهِ َهَد ازْدَدْتَ في عَيْي سَيْعِينَ ضِعْفَاء فَتَدخلُ 
عَلَيّهِ زَوْجتَاهُ من الور العِينِء فَتقُولَانِ لَه: الحَقدُ لله 
ادق أخطالةه كايحو خعانا لله ْ ِقَالُ آهُ: أشرفء 
فَنُشْرفٌء ة فَيِقَالُ له 2: مُلَدْكَ م مَسيرَةٌ مَانّة عَم اه 


_ 


تف ليقو :ها أعهله ا ملفا اعطلية: ذلك 


أَذْقَ أَهْلٍ الَنَّة 3 مَْزِلَة . 


ذبح الموت بين الجنة والنار 
ذا أَذكَلَ الله أفل الجنَةِ جد أل النَارِ النَارَ 
أن بالْمَوْتٍ كَبْعَا ملحا مَليِبا”) فَيُوقَت عل 21١‏ 


0 


أَهْلٍ الجَنَّة وَأَهْلٍ الا يُقَال: ا أَهْلَّ لداذ فَيَطلِعُونَ 


0 “2 5 0 كل مه 0 20 27 
(') في الْقَامُوسٍ لَببَهُ تَلَبِيبًا جَمَّعٌ ثِيَابَهُ عِنْدَ كَحْرِهِ في الْخْصُومَةِ ثْمَّ 
جر كأنه أخن يتلابيبه» وهو استعارة: والأخن بالتلابيب: أن يجمع 
على الإتسان خونة دا خد ممقدمه فجرية. 

4/1/ 


حَائِفِينَ وَجِلِينَ أن يحْرَجُوا مِنْ مَكَانِهمْ الْنِي هَمْ فيه. 2 
يُقَالٌ: َا أل النَارِ فَيَطَللِعُونَ مُسْتَبْشرِينَ فَرحين أذ 


َه ان 
أن قد جّاء 


ُحْرَجُوا مِنْ مَكانِهم الَذِي هُمْ فِيهِ وَيََوْدَ 
الْقَوَج. قيال لأَهلٍ الجةِ وَأمْلِ الَارِ: كَل تَعْرِقُوتَ هَذا؟ 


ِ 


: َكل قَذَ رَآهُ -, قَيَقَولُ هَؤْلاءٍ وَهَؤُلَاهِ: قَدْ عَرَفْنَاه هُوَ 
المَوْثٌ الَذِي وُكلَ بتا. فيُؤْمَرُ به قَيِضْجَمْ» قَيِذْعَ ذا 


-ه 


عل الشور ارق يذ الَتَةَ وَالنَّارٍ 


الخلود 
يُعَال مين كلاهما: با أل الت حُلُودٌ فيا 
تَدُونَ: لد مَوْتَ فيهَا ذا وَيَا أَهْلَّ الا كاوة فيمًا 


تََدُونَ لا مَوْتَ فِيهَا أَبَدَا. فَيَْدَادُ أل الَنِّ فَيَكَا إل 


فْرَحَهِمْء وَيَرْدَاد أَهْلُ التَّار حر نا إلى خز: نهة. فَيَأَمَنُ عَؤُلَهِ 
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عم 0 ىه 0 8 همه عو 
وَيَنَْطِعٌ رَجَاءٌ هَؤُلَاٍء (وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذ قُضِيَ 


ا و -- اد ا 
وَعَِلُوا الصَّايَاتٍ أُوَئِكَ هُمْ حَبْرُ لَه . جرَاؤُهُمْ عِنْدَ 
رَيّهِمْ جَنَّاتٌ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ خَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
أبَدَارَضِيَ الدَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَيئِيَ رَبَهُ). 
(وكَانُواالْحَمدُ نه الَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوزئََا اص 
كبوا مق الذكة يك ككاة فزق أجو العاملين :ؤت 
المَلاتكةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشُ يُسَبَحُونَ يحَمْدٍ بهم 
وَقْضِيَ بَْتَهُمْ بالحَقٌّ وَقيل م5 وك الغالمية ): 
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أرحم الراحمين. 


انتهت (قصة الحياة) . . 
رحم الله من جمعها وكتبها ومن قرأها وفشر علمها. 


0 


المقدمة 

الله جل وعلا 2000000 
علم الله 000000 
بدء الخلق يز 00 111000 
رحمة الله 000 
خلق السموات والاأرض 0 
تسخير الشمس والقمر والنجوم للناس 
خلق الملائكة والجن 9 ظ15 
قصة خلق آدم 0000000 
إخبار اللّه للملاتكة بخلق البشر 3 


إغواء الشيطان لآدم وزوجه ا 


توبة آدم وحواء وإنزالهما إلى الأرض 
هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض. 

7 : 
وجود إبليس وذنوب البشر لحكمة 


إكرام اللّه لبني آدم وإنعامه عليهم 
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تحذير السشر من عدوهم الشيطان اماو لوقن الام 
وفاة آدم عليه السلام 0000008 


ذرية آدم وتربص الشيطان بهم 16+ ”غ12 


الأنبياء والمرسلون ا م ا 


إرسال هود عليه السلام إلى عاد 01 
إرسال صا عليه السلام إلى مود 1 
بعثة إبراهيم عليه السلام في العراق 22 


فضل إبراهيم وهجرته إلى الشام 00 


ولادة إسساعيل وقصة زمزم 0 
إرسال لوط عليه السلام 8 0 507ذ5!) 
مجحيء إبراهيم إلى مكة لتفقد حال ابنه 0 
إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة 5*ش*ش*كظ212 
قصة الذبيح ومناسك الحج 000 
بشارة إبرهيم بإسحاق عليهم| السلام 570 


إهلاك قوم لوط في قرى سدوم 2 


إرسال شعيب عليه السلام إلى مدين 0 
4 2 


إسحاق عليه السلام 001ظ 


لصبلا 211106 
يعقوب (إسرائيل) عليه السلام 
قصة أيوب عليه السلام 91000 


سف بن يعقوب عليه السلام 00000 
0 0 


اضطهاد فرعون لبني إسرائيل 23*37« 
موسى وهارون عليهما السلام 250 


بعثة مُوسَى بْن عِمْرَانَ صَفِيٌ الله 000 


تكذيب فرعون وقومه بالآيات المعجزات 
8 


إهلاك قارون 00 


نصيحة مؤمن آل فرعون 252077 


نجاتهم من فرعون 5 
بنوإسرائيل بعد نجاتهم من 


قات ربه 2 
ذهاب موسى لميقات رد 


إنزال اللّه التوراة على موسى 12*35 


قصة السامري والعجل 1 31213070101 


رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة 


وفاة موسى عليه السلام 221 


حزقيل بن بُودذّى بتددشكسطصء/ش2شضه<5#**5”طظ 


ِ 


الْيسَعُ عَلَيِْ السام 0000 2322# 


من الأنبياء والأقوام الذين أشير إليهم 1 


ليَاسٌ عَلَيّهِ السَّلهمُ ش51 


قصة يونس عليه السلام اا 1 ا 
قصة النبي شيا بْنُ أَمْصِيًا اكد م اخاو ابنج الما ماسوو ا 
الخراب الأول لبيت المقدس 111 1ز[ز1[1[1[1[ز[ 1[ 0000 ا 
قصة عزير مع دسو ا« الود أ ماما ل ومو أ الصو موا وه مع ل ووو و ا 
اختلاف بني إسرائيل 6 
تحريف اليهود التوراة كاك امام اماما خانم ل الفا اماف 
زكريا ويحيى وآل عمران 1 [ذ1[ز[ز1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0000 
نزول الإنجيل على المسيح ابن مريم ا واه المي ابا اما 1 
ميثاق الأنبياء بالإمان محمد ونصرته 0077-5 1 ا ااا 
كفر اليهود بالمسيح ابن مريم عليه السلام 001 0 0 00 
قتل بحيى بن زكريا ا ا و الا ا و ا قم 
قصة رفع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء 00لا 
زعم اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه ة ءةزةزةز ز دز كز 0003 0 0 00000 اننا 
الخراب الثاني لبيت المقدس 1[ اا 
شاؤول اليهودي (بولس) يحرف دين النصارى اا 0 
إنجيل برنابا ينقض تحريفات بولس [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 0 0 000 ا 
تحريف الإنجيل واختلاف تُسَخه ومس سوج را وق وم رس ا 
بنوإسرائيل كتبوا كتايًا فاتبعوه وتركوا التوراة 000 


تحريف النصارى دينهم وتفرقهم 22*39 
تغيير الملك قسطنطين دين النصارى 1221 


اضطهاد الآريوسيين الموحدين #3557539 


زواج النبي من خديجة بنت خويلد ا 


وضع الحجر الأسود في مكانه مقف خم قا 


حال أهل الأرض قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام 


إرسال النبى للناس كافة 000 


معجزة القرآن الكريم الخالدة 75 ش23 


من معجزاته وخصاله عليه الصلاة والسلام 18 252535 


153 


انشقاق القمر ا 


رحلة الإسراء والمعراج ١(‏ ق ه) م ع حو 2ه 222 32 2432 جم 2 2 


اتفاق مشركي قريش على قتل النبي 220 


دعوة يهود المدينة للإسلام 5 |[ |[ ز 1111131 


الدعاء للمدينة بالصحة اقمع ا لمن 3 و ررق كد فو موقا ك ‏ ك قاقة ا ل ل 301 د 1 وو ل انر 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ا ا فرق وه مه 5 31 لا 6ق ا للد 
قصة سلمان الفارسى رضى النّه عنه اا ااا 20 
مشروعية الأذان لاخ قا كام رو الو ال سه او خم سنا ا ا 


السنة الثانية من ال هجرة و ا 


تحويل القبلة إلى الكعبة 07000« 


غزوة الخندق (الأحزاب) 07 ش51 


نزول آية الحجاب خا و اف ا 0 
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دعوة الملوك إلى الإسلام 
الإرسال إلى ملك الحيشة وإسلامه 


الإرسال إلى ملك الغساسنة في الشام 
الإريسال إلى قيصر ملك الروم 
الإرسال إلى كسرى ملك الفرس 

الإرسال إلى ملك القبط في مصر 


الإرسال إلى ملك اليمامة بنجد 


الإرسال إلى ملك عُمان 


الإرسال إلى ملك البحرين (الأحساء) 


اكتمال الشريعة وإبلاغ الدين 21000 
السنة الحادية عشر من ال هجرة او 0 


وفاة النبي صل اللّه عليه وسلم 95 هظظ2 


من جوامح ما أخبر به النبي أصحابه 


لكل ني حواريّون يكُلفُهُم مُبَدّلون ه25 
افتراق هذه الأمة ا 00 


حفظ الإسلام بعلماء ربانيين مجدّدِين 0 


دين الإسلام ناسخ ومتمم للرسالات 170ظ2 


ولادة الإفسان وحياته 15 
الذرية تتأثر بصفات الوالدين 0006 


الوصية بحسن معاشرة النساء 210 


عمل الإنسان في الحياة وَقَدَّرُهِ ومصيره 6 زآز ز ز د 1 0 


عدل الله ورحمته وكرمه وغناه عن خلقه 1 


ركائز دين الإسلام 0 


عماد الدّين وقوامه : التصيحة 5 


دين الإسلام كامل . . فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ ا 


الزهد يورث النجاة وغنى القاب 3 


أهمية طيب المطعم والمكسب 06'ظ 
من وصايا المأكل والمشرب 525100 


من أسباب إجابة الدعاء ومنعه 55 


اع في الدين 
التحدي 


وو 


تباع السّئّة 
وجوب ات 


بحم عترم 
مصالحة الروم والغزو 


كله لفُوعلة 0 
3 3 
ظ 0 5700 
3 6مثمثمث..ه. 
1 يتبعه يهود وشيا 
جَ الدجال يتب 5 0 
ظ : ا 
0 عيسى ابن مريم و 
ظ ٠١‏ 
نزول عد 


انهزام اليهود وقتلهم ا 0000 
خروج يأجوج ومأجوج ا 
جمال الحياة في زمن المسيح ابن مريم مو ا أ مص م ا 8317 
المسيح ابن مريم يحكم العالم بالإسلام 0 0000 
طلوع الشمس من مغربها امامو لبود اخ ا وا لم 3 
خروج الدابة اام ا ا ا 
نار تخرج من عدن تحشر الناس للشام 0000 000 0 00000 
الرخ الطيبة تقبض أرواح المؤمنين ا 0 
اختفاء أثرالإسلام ورفع القرآن 6[ ز[ ز ز ز[ [ [ ز ز 0 0 اا 
تقوم الساعة على شرار الناس ما ا ا ا تدا ل 301 
النفخة الأولى (الصعق) والثانية (البعث) ا 0 
الحياة البرزخية في القبر اتاد واطو اع اانه الوق أن لو ل 3 
نزول ماء الحياة ومو الأجساد الااخ اسا جل ااس اط 
أول من تنشق عنه الأرض ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 0 
الأرض يوم القيامة ااتجش افو ال لوف من ووو الطحط اام لاو لو 9141071 
إخراج بعث الناروهول الموقف 0 اا 0 
انتظار فصل القضاء اا 1 1 1 1 1[ ااا 0 
دنو الشمس لطا ماما امم حو أ مو دصة مواد مما سس 3 
الشفاعة في الخلاص من كرب المحشر 1[ ا 0000 


الزووظل الفراطة 00 
الففف اه بهن الفير امل 521111 


شفاعة النبى فيمن دخل النار من أمته 


شفاعة المؤمنين في إخوانهم 35ظ2 
دخول أهل الجنة الجنة 06 
يعتق اللّه من النار من له ذرّة توحيد .. 


ذبح الموت بين الجنة والنار 8 


